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رئيس التحرير

فـــي هـــذا العـــدد مـــن »الدوحـــة« نســـلِّط الضـــوء علـــى قضيـــة بالغـــة الأهميـــة فـــي 
حياتنـــا الثقافيـــة، وهـــي السياســـة الثقافيـــة التـــي تضبـــط الشـــؤون الثقافيـــة فـــي 

ــاءل:  ــا أن نتسـ ــقّ لنـ ــة، ويحـ ــا العربيـ بلادنـ
ـــذ؟ ومـــا   هـــل هنـــاك سياســـة ثقافيـــة؟ ومـــا طبيعتهـــا؟ ومـــن يضعهـــا؟ وكيـــف تُنَفَّ

أثرهـــا فـــي الواقـــع الثقافـــي الـــذي نعيشـــه؟ 
السياســـة الثقافيـــة- عـــادة- جـــزء مـــن السياســـة العامـــة للبلـــد، تحكـــم الأنشـــطة 
ــا.  ــة وتطويرهـ ــاة الثقافيـ ــة الحيـ ــي تنميـ ــهم فـ ــا يسـ ــن بمـ ــة والفـ ــة بالثقافـ المتصلـ
ـــات الثقافيـــة مـــن  ـــدّ مـــن تحديـــد القيـــم والأهـــداف والأولويّ ولإعـــداد سياســـة ثقافيـــة لاب
ـــن  ـــة برامـــج تتضمّ ـــه  ووضـــع خطّ ـــة احتياجات ـــي ومعرف ـــع الثقاف خـــال دراســـة الواق
ـــار  ـــم اختي ـــداف، ث ـــك الأه ـــق تل ـــي تحقي ـــات تلبّ ـــن نفق ـــروعات، وتضم ـــادرات ومش مب
أنســـب الطـــرق لتنفيـــذ تلـــك الأنشـــطة بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى المجتمـــع كلـــه، كمـــا 
ــاءم  ــا يتـ ــا بمـ ــة وتجديدهـ ــك السياسـ ــم تلـ ــى تقييـ ــتمرار- علـ ــل- باسـ ــي العمـ ينبغـ

وحاجـــات المجتمـــع ومســـتجدّات العصـــر ومتطلّبـــات المســـتقبل.
ـــرين،  ـــرن العش ـــر الق ـــذ أواخ ـــراً من ـــاً كبي ـــاً عالمي ـــة اهتمام ـــات الثقافي ـــت السياس لقي
ــة )1982(  ــات الثقافيـ ــي بالسياسـ ــي المعنـ ــر العالمـ ــكو المؤتمـ ــت اليونسـ مـ ــد نظَّ فقـ
ــأن  ــرات بشـ ــارف والخبـ ــتعراض المعـ ــه اسـ ــدف منـ ــيكو، وكان الهـ ــة مكسـ ــي مدينـ فـ
السياســـات والممارســـات الثقافيـــة منـــذ مؤتمـــر البندقيـــة )1970(، كمـــا عقـــدت 
مؤتمـــر السياســـات الثقافيـــة مـــن أجـــل التنميـــة )1988( فـــي مدينـــة اســـتكهولم، 
ـــن  ـــا بي ـــق به ـــان موضـــع لائ ـــة وضم ـــة قطـــاع الثقاف ـــى ضـــرورة تنمي ـــدول إل ـــت ال ودع

السياســـات الأخـــرى. 
ــات  ــي الاحتياجـ ــوي يلبّـ ــي تنمـ ــج تخطيطـ ــذ بمنهـ ــى الأخـ ــدول علـ ــت كل الـ وحثَّـ
الثقافيـــة مـــن خـــال الاســـتخدام الأمثـــل للقـــدرات البشـــرية والمادّيـــة مـــع الاســـتفادة 
ــات  ــاركة الحكومـ ــرورة مشـ ــدت ضـ ـ ــال. وأكَّ ــذا المجـ ــي هـ ــة فـ ــرات العالميـ ــن الخبـ مـ

ــة. ــة الثقافيـ ــة السياسـ ــات فـــي تنميـ والمجتمعـ
ــي  ــات التـ ــير الدراسـ ــة فتشـ ــة العربيـ ــي المنطقـ ــة فـ ــات الثقافيـ ــن السياسـ ــا عـ أمـ
أجريـــت حولهـــا إلـــى أنهـــا معدومـــة بالمعنـــى العلمـــي المنهجـــي أو مُعَـــدّة مـــن قِبَـــل 
ـــس علـــى خطّـــة متكاملـــة، وغالبـــاً مـــا تكـــون  الدولـــة فـــي إطـــار نظـــري غيـــر مؤسَّ

الثقافـــة بهـــذا الشـــكل فـــي خدمـــة السياســـة، وليـــس العكـــس.
ويقـــدِّم كتـــاب »مدخـــل إلـــى السياســـات الثقافيـــة فـــي العالـــم العربـــي« الـــذي 
ســـة المـــورد الثقافـــي )إبريل/نيســـان 2010( صـــورة عـــن واقـــع  أصدرتـــه مؤسَّ

السياســـات الثقافيـــة فـــي ثمانـــي دول عربيـــة.
وفـــي ظـــل مـــا تتَّســـم بـــه السياســـات الثقافيـــة فـــي الوطـــن العربـــي مـــن قصـــور 
وتعثُّـــر وتذبـــذب وغيـــاب التخطيـــط فـــي كافـــة أوجـــه الحيـــاة الثقافيـــة يصبـــح مـــن 
الضـــروري إعـــادة النظـــر فـــي هـــذه السياســـات وتجديدهـــا وفـــق الأســـس العلميـــة 
ــي  ــط الثقافـ ــاد التخطيـ ــات، واعتمـ ــك السياسـ ــع تلـ ــي وضـ ــة فـ ــة المُتَّبَعـ والمنهجيـ
لرســـم سياســـة ثقافيـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة التحدّيـــات وتقديـــر المشـــاركة 
المجتمعيـــة فـــي صنـــع ثقافـــة مبدعـــة باعتبـــار التنميـــة الثقافيـــة ركيـــزة أساســـية مـــن 

ــاملة. ــة الشـ ــز التنميـ ركائـ

السياسات الثقافية في الوطن العربي 
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بريد لم يرُسل
غـــزة

قضية

مجاناً مع العدد: الغلاف:

نماذج بشرية
أحمد رضا حوحو

العمل الفني للغلاف:

سليمان منصور
فلسطين

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد الثالث والثمانون
ذوالقعدة 1435 - سبتمبر 2014

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

83

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com) مدوّنون موريتانيون)نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

»تويتر« تتخلّى عن »بنغ«

المواقع الإخبارية في ورطة !

دعوى قضائية ضد الموقع الأزرق

متابعات

ميديا

4
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مفارقات الدخول الثقافي )الرباط: عبدالحق ميفراني(

وهــم الدخــول الأدبــي! )الجزائر: نوّارة لحـــرش(

الأصفــر( محمــد   – )بنغــازي  الثقافــة  غيــاب 

80

من درنة 
الزاهرة

 إلى درنة 
الصابرة

)عبدالله عمر(

)ســـمـا حسن(

)سليم البيك(

)عبدالله كرمون(

)أحمد دلباني(

)علاء صادق(

)محمود حسن(
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متابعات

بنغازي – محمد الأصفر

قبـــل ســـقوط نظـــام القذافـــي، فـــي 
دوراً  تلعـــب  الثقافـــة  كانـــت  ليبيـــا، 
ــر  ـــا عناصـ ــراً، تديره ــاً مؤثـ أيديولوجيـ
بـــة مـــن النظـــام، مُؤمنـــة بأفـــكار  مُقرَّ
ــر  ــا عناصـ ــر، وأغلبيتهـ ــاب الأخضـ الكتـ
اللجـــان  حركـــة  علـــى  محســـوبة 
البوليـــس  عـــن  تختلـــف  لا  الثوريـــة، 
الـــذي مـــن مهامـــه  الســـري الثقافـــي، 
خـــال  مـــن  ثقافيـــاً  الدولـــة  تأميـــن 
ـــه  ـــس حـــر، ووضع ـــى أي نف ـــة عل الرقاب
ـــر  ـــة توف ـــت الدول ـــيطرة، وكان ـــت الس تح
لهـــم الإمكانـــات الماديـــة والمعنويـــة، 
مـــن أجـــل احتـــواء الأدبـــاء وتحييدهـــم، 
ــذاك وليـــس  ــام وقتـ ــع النظـ ــوا مـ ليكونـ

ضـــده.
ـــف الأمـــر  ـــم يختل ـــر ل ـــورة فبراي بعـــد ث
كثيـــراً، ولـــم يحـــدث تغييـــر فـــي الثقافـــة، 
فالمنظومـــة الثقافيـــة القديمـــة اســـتمرت 
فـــي ممارســـة عملهـــا، والمســـؤولون 
ـــوا  ـــة أخفق ـــن شـــغلوا مناصـــب أمامي الذي
ــطي  ــري وسـ ــاب تنويـ ــاج خطـ ــي إنتـ فـ
ومكوناتـــه  الوطـــن  شـــتات  يجمـــع 
هدفـــه  واحـــد،  ســـياق  فـــي  الثقافيـــة 
ــن  ــر مـ ــوّلَ الكثيـ ــث عَـ ــا، حيـ ــاء ليبيـ بنـ
ـــى أن  ـــورة، عل ـــة الث ـــي بداي ـــن، ف المثقفي
تكـــون الثقافـــة رمانـــة ميـــزان المجتمـــع 
ــة  ــير دفـ ــا أن تسـ ــي يمكنهـ ــة التـ والقيمـ
البـــاد نحـــو الســـام والوفـــاق الوطنـــي.

ـــي  ـــداً الت ـــة ج ـــة المربك ـــة الثقافي الحال
تعيشـــها البـــاد حاليـــاً، والتـــي فشـــلت 
فـــي أن تلملـــم شـــتات الوطـــن، ولـــو 
علـــى المســـتوى المعنـــوي، حيـــث بلغـــت 
الأمـــور للأســـف الشـــديد حـــدّ التشـــكيك 
أجمـــع  مجاهديـــن  عـــدة  نضـــال  فـــي 
ـــهداء  ـــيخ الش ـــم كش ـــى بطولته ـــم عل العال
ـــة مـــن انعـــدام  عمـــر المختـــار، هـــذه الحال
ـــي والأســـتاذ  ـــا الصحاف ـــر عنه ـــوزن عب ال
ــالم  ــتر د.ســــ ــي بمانـشــســـــ الجامــعـــــ
بوظهيـــر، بقولـــه: »مـــا حصـــل للثقافـــة 
ـــط بعـــد فبرايـــر، كمـــا  فـــي ليبيـــا مـــن تخبُّ
فـــي كل المجتمـــع ومؤسســـاته كلهـــا، 
ربمـــا باســـتثناء الرياضـــة، ســـببه هـــو 
ـــم  ـــة المعال ـــة واضح ـــر مرجعي ـــدم تواف ع
لتســـتند إليهـــا وتنطلـــق منهـــا لتكـــون 
فبراير/شـــباط  فقبـــل  لهـــا.  داعمـــاً 
علـــى  حكـــراً  الثقافـــة  كانـــت   ،2011
ــة  ــن الخيمـ ــن مـ ــا القريبيـ ــوة ربمـ الصفـ
وهدفهـــم كان واضحـــاً: نظـــام جماهيـــري 
ســـعيد يشـــد حبـــال الخيمـــة ويحافـــظ 
علـــى ثبـــات أوتادهـــا كلمـــا هبـــت ريـــاح 
التغييـــر، مقابـــل نثريـــات وســـفريات 
وشـــقق وســـيارات ومـــا شـــابه، فالـــكل 
ــص  ــم ويرقـ ــي ويرسـ ــب ويغنـ كان يكتـ

ــة«. للخيمـ
ويضـيـــــف د. بوظـهــــير، وهــــــــو 
ــراك الثقافـــي  ــه للحـ المعـــروف بمواكبتـ
القـــرن  ســـبعينيات  منـــذ  كثـــب  عـــن 
تعيشـــه  مـــا  عـــن  مُعبـــراً  المنصـــرم، 

حاليـــاً ليبيـــا مـــن وضـــع ثقافـــي جـــد 
صعـــب بقولـــه:  »الثقافـــة فعـــل كمـــا 
الســـير فـــي الشـــارع، كمـــا البحـــث عـــن 
ـــا الحـــر أو البحـــث عـــن شـــعاع  ـــلٍّ يقين ظِ
ــة،  ــن غيمـ ــاً مـ ــه، هربـ ــأ بـ ــمس نتدفـ شـ
ـــا  ـــا مم ـــد ليخرجه ـــن يمســـك البل ـــك، م لذل
هـــي فيـــه عليـــه أن يمســـك بمفاتيـــح 
ـــة  ـــة.. الابتعـــاد عـــن الجهوي ـــا الثقاف أهمه
والمناطقيـــة، أن يمتلـــك نيـــة القيـــام 
علـــى  المســـؤول  ثقافـــي.  بمنشـــط 
بالصبـــر  يتحلّـــى  أن  عليـــه  الثقافـــة 
ويتـــرك التفكيـــر فـــي الكرســـي والتفكيـــر 
فـــي الســـيارة والنقـــال وحتـــى حاجيـــات 
لـــو  بيتـــه.  يحتاجهـــا  التـــي  الســـوق 
المســـؤول تخلّـــص مـــن حبـــه للمـــال 
ســـنقترب  لكرســـي  وعشـــقه  الحـــرام 
ثقافيـــة  نكـــون دولـــة  أن  مـــن  كثيـــراً 
ـــر«. ـــم المُتحضِّ ـــل العال ـــاً مث وشـــعباً مثقف

ـــي  ـــي ســـياق آخـــر، ســـألنا الصحاف ف
والشـــاعر فـــرج العربـــي عـــن أهميـــة 
الثقافـــة ومـــا يمكـــن أن تلعبـــه مـــن دور 
فـــي هـــذا الوقـــت الراهـــن الـــذي تعيـــش 
فيـــه ليبيـــا ظروفـــاً حالكـــة جـــداً، وعـــن 
الثقافـــي  للملـــف  الساســـة  تغييـــب 
الصـــدوع  ورأب  الجـــراح  لتضميـــد 
ـــل..  ـــر الفع ـــي جوه ـــة ه ـــاب: »الثقاف فأج
فـــي  الحـــق  لنـــا  يكـــون  بـــأن  حلمنـــا 
حيـــاة كريمـــة.. بـــدون أن ينعتنـــا أحـــد 
المـــروق أو الخـــروج عـــن  بالكفـــر أو 
ــا  ــتقرّة تحكمهـ ــاة مُسـ ــد حيـ ــن، نريـ الديـ

غياب الثقافة 
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دولـــة لهـــا ســـيادة وقوانيـــن نحترمهـــا. 
ــعرنا  ــا ويشـ ــي إلينـ ــدوءاً يفضـ ــد هـ نريـ
بالســـام، نريـــد غـــداً ينتظرنـــا بـــدون 
ــورة  ــراً، والثـ ــا كثيـ ــد حلمنـ خـــوف.. لقـ
رفـــض  أجـــل  مـــن  بهـــا  قمنـــا  التـــي 
الاســـتبداد دفّعتنـــا ثمـــن ذلـــك باهظـــاً 
مـــن دمـــوع وجـــروح ودمـــاء، ونرفـــض 
بعنـــف أي شـــكل جديـــد يســـعى إلـــى 

والطغيـــان. الإقصـــاء 
لذلـــك لا معنـــى لهـــذا العبـــث.. لقـــد 
ـــراع  ـــاً والص ـــا رخيص ـــف دمن ـــار للأس ص
فـــي شـــكله العـــام أيديولوجيـــاً، ولكنـــه 
الغنائـــم  علـــى  فـــي جوهـــره صـــراع 
ــه  ــد بـ ــا امتـ ــل مهمـ ــن يصـ ــلطة ولـ والسـ
الخـــراب  مـــن  مزيـــد  إلـــى  إلا  الوقـــت 
والدمـــار، والحـــل هـــو الجلـــوس إلـــى 

طاولـــة الحـــوار«.
ــي  ــكيلي ليبـ ــوراوي، تشـ ــوق بـ معتـ
مقيـــم فـــي إســـبانيا، خصنـــا بحديـــث 
حـــول أهميـــة الفـــن التشـــكيلي فـــي الرفـــع 
مـــن الذائقـــة والمســـتوى الفنـــي للبـــاد 
الظـــام،  دائـــرة  مـــن  عامـــة، والحـــد 
فمـــن الجمـــال تنطلـــق الحيـــاة، ســـألناه 
برأيـــه: لـــو كنـــت مســـؤولًا فـــي الثقافـــة 
عـــن الفـــن التشـــكيلي مـــا المقترحـــات 
التـــي تســـعى إلـــى تنفيذهـــا؟ فأجـــاب 
لـــن  الأمـــر  هـــذا  »بالطبـــع  مُبتســـماً: 
يحـــدث، فالفنـــان فاشـــل بامتيـــاز فـــي أي 
عمـــل إداري، خاصـــة إن كان لـــم يتقاعـــد 
بعـــد أو يعيـــش أَوْجَ نشـــاطه الفنـــي، 

لكـــن دعنـــي أقـــل لـــك: سأســـعى لإنشـــاء 
متحـــف وطنـــي، نشـــاطاته متعـــددة، 
منهـــا المبـــادرة باقتنـــاء لوحـــات مـــن 
ــن  ــن، ومـ ــن المعروفيـ ــن الليبييـ الفنانيـ
ـــم  ـــه دور مه ـــم هـــذا المتحـــف ســـيكون ل ث
الليبيـــة،  الثقافيـــة  بالحركـــة  للرقـــي 
إضافـــة لـــدوره فـــي ترســـيخ مفهـــوم 
الفـــن التشـــكيلي للفنانيـــن القادميـــن. 
ـــن  ـــة بالف ـــن الدول ـــام م ـــود اهتم ـــدم وج ع
التشـــكيلي، ســـواء أكان الآن أم ســـابقاً 
جعـــل الشـــريحة العامـــة مـــن النـــاس فـــي 
ليبيـــا غيـــر قـــادرة علـــى فهـــم اللوحـــة، 
فـــي بلادنـــا،  لعـــدم وجـــود متاحـــف 
ــن  ــة عـ ــة مُغيَّبـ ــر الحكوميـ ــاً الدوائـ دائمـ
التشـــكيل، والتشـــكيل فـــي ليبيـــا هـــو 
مـــن  بحـــت  فـــردي  مجهـــود  خلاصـــة 
ــا  ــم ليبيـ ــع اسـ ــوا لرفـ ــكيليين ضحـ تشـ

ــاً«. عاليـ
وعن دعــــــم وزارات الإعـــام والثقافة 
ومراكـــز الثقافـــة العليـــا فـــي البـــاد، يقول 
بـــوراوي: »عـــادة الإعـــام أو الثقافـــة 
ـــراث  ـــن الت ـــر م ـــب الكبي ـــذا الجان ـــا ه أهم
الوطنـــي الليبـــي، الآن فـــي المرحلـــة 
الانتقاليـــة، الـــوزراء أو المســـؤولون لا 
أعتقـــد أنهـــم علـــى مســـتوى عـــالٍ، وإن 
كانـــوا يهتمـــون بالفنـــون التشـــكيلية، 
ـــا يتســـلَّق  ـــل، وعـــادة م ـــم ضئي فاهتمامه
الآخـــرون للاســـتفادة مـــن الوزيـــر أو 
يطـــرح أســـماء غيـــر معروفـــة، مثلمـــا 
رأيـــت فـــي المرحلـــة الســـابقة، أنهـــم 
يعرضـــون معـــارض تشـــكيلية لهـــواة 
ــن  ــكيليين محترفيـ ــن تشـ ــس لفنانيـ وليـ

ــا«. ــن لدينـ معروفيـ
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فـــي الســـنوات الأخيـــرة صـــار الكُتّـــاب 
يعتبـــرون  الجزائـــر  فـــي  والأدبـــاء 
للكتـــاب  الدولـــي  الصالـــون  مناســـبة 
الأدبـــي  الدخـــول  »موســـم  بمثابـــة 
الجديـــد«، الـــذي لـــه تقاليـــده المعروفـــة 
فـــي بلـــدان الغـــرب، وهـــذا مـــا جعـــل 
ــرّك  ــهد الثقافـــي الجزائـــري لا يتحـ المشـ
ــة،  ــون الخريفيـ ــرة الصالـ ــع تظاهـ إلا مـ
كثيـــرة  أدبيـــة  أســـماء  تحـــرص  كمـــا 
علـــى إصـــدار كتبهـــا الجديـــدة تزامنـــاً 
مـــع المعـــرض، وهـــذا مـــن أجـــل تســـجيل 
حتـــى  إلا،  ليـــس  الحضـــور  بعـــض 
وإن كان حضـــوراً بمعنـــاه الرمـــزي أو 
الاســـتعراضي لا أكثـــر. الغريـــب فـــي 
ـــون لموســـم  ـــن يهلل ـــر أن معظـــم الذي الأم
ـــى  ـــي المزعـــزم يلجـــأون إل الدخـــول الأدب
ـــة  ـــم فـــي طبعـــات ثاني ـــع كتبه إعـــادة طب
وثالثـــة ورابعـــة، رغـــم أن الطبعـــات 
ــازن  ــي مخـ ــة فـ ــت مُكدّسـ ــى مازالـ الأولـ
فـــي  النشـــر، وحتـــى  المطابـــع ودور 
موســـم  فوهـــم  أصحابهـــا،  بيـــوت 
الدخـــول الأدبـــي فـــي الوســـط الثقافـــي 
وهـــم  ويقابلـــه  يوازيـــه  الجزائـــري 
الحضـــور الـــذي يعانـــي منـــه بعـــض 
ـــس  ـــل أو لب ـــذا خل ـــاء، وه ـــاب والأدب الكُتّ
الأدبـــي  الصالـــون  بتظاهـــرة  يحيـــط 
ـــاب  ـــن الكت ـــر م ـــي نظـــر الكثي ـــا ف ويحوله
ــي الجديـــد  ــم للدخـــول الأدبـ إلـــى موسـ
ـــوم  ـــل مفه ـــا جع ـــذا م بشـــكل أو بآخـــر. ه
ــر  ــي الجزائـ ــي فـ ــول الأدبـ ــم الدخـ موسـ
يختلـــف عنـــه فـــي بقيـــة البلـــدان الأخـــرى 
التـــي تعيـــش دخـــولًا أدبيـــاً حقيقيـــاً. 

ــرح  ــح يصـ ــن صالـ ــد بـ ــاعر خالـ الشـ
قائـــاً: »لا أظـــن أنـــه يوجـــد عندنـــا مـــا 
ــا  ــاً. لطالمـ ــولًا أدبيـ ــة دخـ ــمى حقيقـ يسـ
فـــي  ونحـــن  بذلـــك  أنفســـنا  أوهمنـــا 
ــزداد  ــاً يـ ــهداً مُترهـ ــم مشـ ــرة نرمـ كل مـ
ــام«.  ــد عـ ــاً بعـ ــاً علـــى ذاتـــه عامـ انغلاقـ
ـــن«،  ـــة متعبي ـــعال ملائك ـــب »س صاح
ــاً  ــد مُتحمسـ ــم أعـ ــخصياً لـ ــف: »شـ يضيـ
والتواجـــد  الثالثـــة  مجموعتـــي  لنشـــر 
بهـــا فـــي المعـــرض الدولـــي للكتـــاب. 
ـــلّ  القـــرار لا يـــزال شـــائكاً خاصـــة فـــي ظِ
سياســـة الإقصـــاء المســـتمرة مـــن طـــرف 
الرســـمية، وعـــدم وجـــود  المؤسســـة 
ـــن طـــرف دور النشـــر  ـــة م ـــادرات فعلي مب
أولًا وكل مـــن يؤمـــن بالإبـــداع الحقيقـــي 
مـــن أجـــل خلـــق فضـــاءات للتواصـــل 
التوزيـــع  لمشـــكلة  حلـــول  وإيجـــاد 
ــكلات  ــن مشـ ــدة مـ ــر، كواحـ ــي الجزائـ فـ

ــا«.  ــاب عندنـ ــة الكتـ صناعـ
بـــن صالـــح الـــذي لا يعتقـــد بوجـــود 
مـــا يســـمى بــــ »الدخـــول الأدبـــي فـــي 
يهتـــم  يعـــد  لـــم  والـــذي  الجزائـــر«، 
بنفـــس  الدولـــي  الكتـــاب  بمعـــرض 
الشـــغف الـــذي كان فـــي ســـنوات مضـــت، 
ــا يدفعنـــي  ــه: »مـ ــاً تصريحـ ــال مُختتمـ قـ
ربمـــا  المعـــرض  لزيـــارة  العـــام  هـــذا 
الترجمـــات  ســـيما  بالكتـــب،  شـــغفي 
ــداً مـــن  وأعمـــال مُحـــدَّدة لعـــدد قليـــل جـ
ليـــس  والعـــرب.  المحلييـــن  الكتّـــاب 
ـــا هـــو قناعـــة  ـــاً، وإنم انســـحاباً ولا تباكي
بأننـــي كشـــاعر لـــن أقحـــم نفســـي فـــي 
مـــا لا يضيـــف لنصـــي شـــيئاً ولا لشـــغفي 
ـــعر  ـــي أن الش ـــكاً بإيمان ـــة، مُتمس بالكتاب
الجيـــد سَـــيُقرأ وإن كُتِـــبَ علـــى رمـــل 

البحـــر«.
ـــه الروائـــي ســـمير قســـيمي،  مـــن جهت
يـــرى أن تعبيـــر الدخـــول الأدبـــي ليـــس 
وصفـــاً دقيقـــاً يصلـــح أن يطلـــق فـــي 
الجزائـــر بوجـــه خـــاص. وأضـــاف: »فـــي 
الحقيقـــة نحـــن نربـــط ذلـــك بالمعـــرض 
فـــي  ليـــس  الـــذي  للكتـــاب،  الدولـــي 
لاقتنـــاء  مواتيـــة  فرصـــة  إلا  نظـــري 
الكتـــب أو لقـــاء زمـــاء كتابـــة، حتـــى 
النشـــاطات التـــي تنظـــم خلالـــه ليســـت 
بتلـــك الأهميـــة التـــي نعتقـــد، نظـــراً لأن 
الدعـــوات توجـــه وفـــق معاييـــر لا يعلمهـــا 
إلا الله، وليســـت بالضـــرورة إلـــى مـــن 

ــدث«.  ــع الحـ يصنـ
صاحـــب روايـــة »الحالـــم«، اختتـــم 
ــة  ــنة روايـ ــذه السـ ــدرت هـ ــاً: »أصـ قائـ
مائـــل(  خريـــف  فـــي  )حـــب  بعنـــوان 
ــر  ــن غيـ ــة، مـ ــة ثانيـ ــأعقبها بروايـ وسـ
موعـــداً  الدولـــي  المعـــرض  أتخـــذ  أن 
قبـــل  متواجـــدة  هـــي  بـــل  للإصـــدار، 
المعـــرض بأشـــهر فـــي الســـوق العربيـــة، 
ـــر  ـــي غي ـــي أنن ـــه ليقين ـــر اعتمدت ـــو أم وه
معنـــي بالمعـــرض ولا بحركـــة البيـــع 

والقـــراءة البطيئـــة فـــي الجزائـــر«. 
محمـــدي،  نصيـــرة  الشـــاعرة  أمـــا 
»لا  اللاجـــدوى:  مـــن  بنـــوع  فقالـــت 
تقاليـــد  نمتلـــك  حقـــاً  أننـــا  أتصـــور 
ــه  ــر بزخمـ ــي الجزائـ ــي فـ ــول الأدبـ الدخـ
وعناوينـــه  وإصداراتـــه  وثرائـــه 
ــدر  ــا تتصـ ــول بأنهـ ــتطيع القـ ــي نسـ التـ
حضـــور  وتعـــزّز  الأدبـــي  الموســـم 
فـــي  للمســـاهمة  وفاعليتـــه  الكاتـــب 
وتطويـــر  والفكـــري  الأدبـــي  الحِـــرَاك 
الكاتـــب  زال  مـــا  الثقافـــي.  المشـــهد 

وهم الدخول الأدبي!
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رهيـــن مزاجيتـــه ورهيـــن المؤسســـات 
ــي  ــه فـ ــه وتقصيـ ــتلبه وتدجنـ ــي تسـ التـ
الكثيـــر مـــن الأحيـــان. ورغـــم مـــا يُقـــال 
ـــي  ـــي تعان ـــة الت ـــات الاقتصادي عـــن الأزم
منهـــا بلداننـــا إلا أن ذلـــك لا يمكـــن أن 
هـــذا  كل  فـــي  حقيقيـــاً  ســـبباً  يكـــون 
التخلـــف الـــذي تـــرزح تحتـــه المؤسســـات 
الثقافيـــة وتطحـــن معـــه جهـــد الكاتـــب 
حتـــى  وفاعليتـــه  نشـــاطه  وتكبـــل 
وعطالـــة  عمـــى  لمنظومـــة  الرضـــوخ 
كرســـتها ذهنيـــة غارقـــة فـــي حســـاباتها 

الراســـخة. وأوهامهـــا  العابـــرة 
ــاءل  ــوداء«، تتسـ ــة »كأس سـ صاحبـ
ــا يتطاحـــن  ــل بعدمـ ــة: »هـ ــرة يائسـ بنبـ
حولـــي ويتضـــارب مـــن مزاعـــم عـــن 
الكتابـــة  فيـــه  تزدهـــر  أدبـــي  دخـــول 
أخـــرى  وســـائط  معهـــا  وتزدهـــر 
ضروريـــة كالإعـــام يمكـــن القـــول بـــأن 
ــة  ــة ومعرفيـ ــة ثقافيـ ــد حاضنـ ــذا البلـ هـ
تصاحـــب مـــا يأتـــي مـــن جهـــات العالـــم 
كتابـــة وإبداعـــاً؟، كيـــف لا أعتـــرف بـــأن 

ـــاً بـــدون  ـــاً حق ـــم ســـيكون حزين هـــذا العال
ـــان  ـــدي مجموعت ـــاب أو أدب أو فـــن، ل كت
شـــعريتان لـــم أملـــك جـــرأة نشـــرهما 
إلـــى غايـــة اللحظـــة، حالـــة الإحبـــاط 
ــر الصحيـــة بيـــن  ــام والعلاقـــات غيـ العـ
دور النشـــر والكاتـــب وأشـــياء أخـــرى 
ــى  ــا حتـ ــري عليهـ ــا أن نعـ ــرة علينـ كثيـ

نتشرب نور العالم«.	
فـــي حيـــن يتســـاءل الكاتـــب والباحـــث 
لونيـــس بـــن علـــي، هـــل حـــان الوقـــت 
فعـــاً لكـــي نتحـــدث عـــن دخـــول أدبـــي 
اســـتطرد  لونيـــس  الجزائـــر؟  فـــي 
قائـــاً: »شـــخصياً، أرى فـــي معـــرض 
ــد الـــذي يعطـــي  الكتـــاب المظهـــر الوحيـ
ـــر فـــي  ـــاب مـــازال بخي ـــأن الكت انطباعـــاً ب
ـــاً  الجزائـــر، وهـــو بالمناســـبة ليـــس دلي
قطعيـــاً علـــى أننـــا نحتفـــي بمـــا يســـمى 
منـــذ ســـنوات قليلـــة بدخـــول أدبـــي. 
ــي  ــة التـ ــال الأدبيـ ــدار بعـــض الأعمـ إصـ
تظهـــر فـــي غفلـــة منـــا، وفـــي بعـــض 
الأحيـــان مـــن دون علـــم أصحابهـــا لا 

يعنـــي أكثـــر مـــن تســـويق إعلامـــي مفـــرغ 
مـــن حقيقـــة الظاهـــرة. أظـــن أن الدخـــول 
إعلامـــي  احتفـــاء  يرافقـــه  الأدبـــي 
ــورات،  ــن منشـ ــتجد مـ ــا يسـ ــدي بمـ ونقـ
لنتفـــق علـــى الفكـــرة التاليـــة: الدخـــول 
الأدبـــي هـــو احتفـــال أدبـــي بالدرجـــة 
ــب  ــا يُكتـ ــد فيمـ ــال يتجسـ ــى، احتفـ الأولـ
مـــن مقـــالات حـــول النصـــوص الجديـــدة 
التـــي مـــن المفـــروض أن يكشـــف عنهـــا 
وتكـــون فـــي متنـــاول الإعـــام الثقافـــي 
ـــاول  ـــي متن )إن كان موجـــوداً أصـــاً( وف
النقـــاد المتخصصيـــن، فـــي غيـــاب هـــذا 
لســـت متشـــوقاً قـــدر الكفايـــة لمثـــل هـــذا 

الدخـــول«. 
صاحـــب كتـــاب »تفاحـــة البربـــري«، 
أنهـــى كلامـــه قائـــاً ومتســـائلًا: »مـــا 
يهمنـــي الآن أن نصنـــع مشـــهداً ثقافيـــاً 
مكانتـــه  للكاتـــب  نعيـــد  أن  ســـليماً، 
ــول  ــن دخـ ــدة مـ ــا الفائـ ــه. مـ ــة بـ اللائقـ
ــر  ــو آخـ ــه هـ ــب ذاتـ ــي إن كان الكاتـ أدبـ

مـــن يســـتفيد مـــن ذلـــك الدخـــول؟«.
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ــر  ــرأي والفـكـــ ــاء للــ ــدوين فـضـــ الـتـــ
للتغييـــر،  ومركـــب  للنقـــد  ومســـاحة 
يهيـــم فـــي شـــعابه كثيـــر مـــن الشـــباب 
الموريتانييـــن، وقليـــل مـــن نخـــب الفكـــر 
والسياســـة، لـــذا كان مـــن أهـــداف اتحـــاد 
المدونيـــن الموريتانييـــن - كمـــا يقـــول 
إســـلم  ولـــد  أحمـــد  المـــدون  مؤسســـه 
ــوف  ــي صفـ ــن فـ ــة التدويـ ــاعة ثقافـ »إشـ
النخبـــة الموريتانيـــة، واســـتقطاب كبـــار 
المثقفيـــن والكتّـــاب للتدويـــن أولًا، ثـــم 
للاتحـــاد ثانيـــاً«. وفـــي الســـنوات الماضيـــة 
ــالات  ــدات ومقـ ــات وتغريـ ــت تدوينـ جمحـ
الموريتانييـــن  الناشـــطين  مـــن  كثيـــر 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت فـــي ظـــل فـــرص 
الفضـــاء المفتـــوح والحريـــة الممنوحـــة 
ــه الأول  ــف بأنـ ــد يصنـ ــي بلـ ــة فـ للصحافـ
عربيـــاً فـــي حريـــة الصحافـــة، وقـــد ألهبـــت 
بعـــض هـــذه الكتابـــات المُتعدِّيـــة علـــى 
ـــرَ الجمعـــي،  ـــة الضمي ـــم الســـامية للأم القي
ــريع عُـــرف بقانـــون  فمهّـــدت لظهـــور تشـ
الميمـــات الثـــاث )مجتمـــع المعلومـــات 
الموريتانـــي(، نغّـــص علـــى المدونيـــن 
والمغرديـــن عالمهـــم، فاحتجـــوا عليـــه فـــي 
وقفـــة رفـــض واســـتهجان أمـــام البرلمـــان، 
ــة  ــدة لمكافحـ ــات موحـ ــوا تدوينـ وخصصـ
ــه ضـــروري  ــروه أنـ قانـــون يـــرى مناصـ

الإنتـــاج  وتنظيـــم  وتشـــجيع  لحفـــظ 
الحيـــاة  حقـــوق  وحمايـــة  الإلكترونـــي 
ـــة  ـــرات الفتن ـــاح مثي ـــح جم الخاصـــة، وكب
بينمـــا  الاجتماعـــي،  الســـلم  وزعزعـــة 
يـــرى فيـــه معارضـــوه مـــن المدونيـــن 
والمغرديـــن تكميمـــاً للأفـــواه وتحكمـــاً فـــي 
ـــذا غـــذوا حملـــة بعنـــوان  آرائهـــم الحـــرة، ل
)لا لقانـــون مجتمـــع المعلومـــات الجائـــر(.

للمــــــدونات  المـتـتـبــــع  ويـلاحـــــــظ 
معتبـــرة  طائفـــة  اعتمـــاد  الموريتانيـــة 
مـــن المدونيـــن - علـــى اختـــاف مشـــاربهم 
 - السياســـية  واتجاهاتهـــم  الفكريـــة 
فـــي  دوري  بشـــكل  موحـــدة  تدوينـــات 
موضـــوع معيـــن، تعالـــج فـــي الغالـــب 
ــر  ــام، أو تعبّـ ــرأي العـ ــغل الـ ــا تشـ قضايـ
مـــن  موقـــف  أو  رؤيـــة سياســـية  عـــن 
ـــوم  ـــرض لهم ـــارز، أو تع ـــي ب ـــدث وطن ح
بالتـــزام  مدونـــون  ويقـــوم  التدويـــن، 
علـــى  الموضـــوع  هـــذا  عـــن  الكتابـــة 
ـــي  ـــد ف ـــم بشـــكل متزامـــن، ويُعتم صفحاته
ـــم  هـــذه التدوينـــة الموحـــدة شـــعار مصمَّ
يوحـــي بمحتـــوى الموضـــوع، ويظهـــر 
ــه.  ــاركين فيـ ــات المشـ ــى صفحـ ــه علـ معـ
ـــون  ـــون الموريتاني ـــار المدون ـــد اخت وق
ــق  ــي المناطـ ــذا الصيـــف، وفـ ــي أوج هـ فـ
ــدة  ــة موحـ ــن تدوينـ ــن الوطـ ــة مـ الداخليـ

أزمـــة  فـــي  )الداخـــل  شـــعار  تحمـــل 
ــاة  ــن مأسـ ــب مـ ــيء جوانـ ــش(، تضـ عطـ
مجتمعـــات، تعانـــي شـــحاً فـــي الميـــاه 
ـــرى  ـــدن وق ـــود م ـــة وج ـــى الدول ـــة عل عاتب
ظامئـــة إلـــى المـــاء رغـــم مجـــاورة بعضهـــا 
النهـــرَ أو وقوعهـــا جنـــب بحيـــرات جوفيـــة! 
الشـــباب  مـــن  مجموعـــة  آثـــرت  كمـــا 
لمدونتهـــم،  شـــعار  اعتمـــاد  القـــروي 
ر هَـــمَّ العطـــش الـــذي تعانـــي منـــه  يُصـــوِّ

قريتهـــم.
ـــن  ـــي التدوي ـــة ف ولعـــل الظاهـــرة البادي
الموريتانـــي إنشـــاء جماعـــات شـــبابية 
بمعالجـــة  خاصـــة  مدونـــات  عديـــدة 
القضايـــا الثقافيـــة والتنمويـــة لقراهـــم، 
ـــة،  ـــت( الثقافي ـــة شـــباب )أوجف ـــل مدون مث
لقريـــة  الشـــبابي  التجمـــع  ومدونـــة 
التجمـــع  ذا  ويعـــرف  )توروكيليـــن(، 
ــعى  ــة تسـ ــة تنمويـ ــة ثقافيـ ــه »جمعيـ بأنـ
ــن  ــة توروكيليـ ــع قريـ ــة مجتمـ ــى خدمـ إلـ
مـــن خـــال التكاتـــف والتنســـيق والعمـــل 
المشـــترك بيـــن كافـــة فئـــات المجتمـــع 
وذلـــك بغيـــة النهـــوض بالقريـــة تنمويـــاً 

واجتماعيـــاً«. وثقافيـــاً 
وإذا كانـــت التدوينـــة الملتزمـــة بقضيـــة 
معينـــة قـــد شـــكلت ناظمـــاً مشـــتركاً بيـــن 
ــم  ــإن لبعضهـ ــن فـ ــن الموريتانييـ المدونيـ

مدوّنون موريتانيون

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 

ميديا
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خصوصــياتــــه الممـيـــــزة واهتــــماماته 
ــال  ــبيل المثـ ــلى سـ ــم عــ ــة، فمنهـ الخاصـ
مَـــنْ يهتـــم باللغـــة العربيـــة وبحوثهـــا 
ـــق  ـــراً لبحـــث دقائ ـــه منب جاعـــاً مـــن مدونت
اللغـــة وتتبـــع أســـاليب اللغـــات فـــي أداء 
المعنـــى مـــورداً جملـــة بحـــوث ومقـــالات 
تعالـــج بعـــض قضايـــا اللغـــة العربيـــة 
والمصطلـــح  والترجمـــة  والتعريـــب 
ـــات المتعـــددة اللغـــات،  وصناعـــة المعجم
كمـــا هـــو شـــأن مدونـــة إســـلمو ولـــد 
ســـيدي أحمـــد ومدونتـــه )اللغـــة العربيـــة 

أمُّ اللغـــات(. 
ولمدونيـــن آخريـــن اهتمامـــات فكريـــة، 
إذ نجـــد أن المهـــدي بـــن أحمـــد طالـــب 
موضوعـــاً  )الصريـــر(  بمدونتـــه  يـــورد 
بعنـــوان )نحـــن والاســـتلاب الحضـــاري( 
الاســـتلاب  ظاهـــرة  »إنّ  فيـــه  يقـــول 
الثقافـــي لا يمكننـــا أن نحمّلهـــا للغـــرب 
ـــا نحـــن هـــم مـــن رضـــي  ـــك أنّن وحـــده، ذل
ظهورنـــا،  علـــى  بالاســـتعلاء  للغـــرب 
ــنا نُـــدرك  ــنا بأنفسـ وحيـــن نحاكـــم أنفسـ
الدينيـــة  قيمنـــا  مـــن  انســـلخنا  أنّنـــا 
ـــيء،  ـــي اللاش ـــط ف ـــب ونتخب ـــا نتقل وبقين
ونترجـــى مـــن الغـــرب حصـــول كل شـــيء؛ 
ـــر ســـاعين  ـــدواء وحجـــرة الكبريـــت( غي )ال
إلـــى الاســـتقلال عنـــه، وحتـــى إن اســـتقلّ 

ح  البعـــض منـــا يبقـــى البعـــض الآخـــر يلـــوِّ
بيـــده لا أريـــد غيـــر الاســـتغلال، يكفينـــي 
أنّـــك أنـــت أيهـــا الغربـــي قدوتـــي فـــي 
كل شـــيء وســـيدي فـــي كل شـــيء وأنـــا 

عبـــدك ومـــولاك فـــي كل شـــيء !!«.
الشـــيخ  حبيـــب  المـــدون  ويعالـــج 
أخـــرى(  )رؤيـــة  مدونـــة  فـــي  محمـــدو 
ظاهـــرة التطـــرف والغلـــو مـــن زاويـــة 
موضوعـــه:  فـــي  متوقفـــاً  إنســـانية 
عنـــد  الكتـــاب(  متـــن  مـــن  )المنســـيون 
معانـــاة آبـــاء وأمهـــات وذوي ضحايـــا 
التطـــرف، فقـــد وقـــع أبناؤهـــم فـــي شـــرك 
غيابـــات  فـــي  بهـــم  وألقـــي  التطـــرف، 
الســـجون، ليعيشـــوا هـــم علـــى وقـــع الألـــم 
ــوا  ــة انجرفـ ــر فتيـ ــى مصيـ ــرة علـ والحسـ
ـــدون »أن  ـــذا الم ـــرزاً ه ـــو مُب ـــار الغل ـــي تي ف
ــر  ــكل كبيـ ــيون بشـ ــي منسـ ــؤلاء الأهالـ هـ

مـــن طـــرف الســـلطات المعنيـــة، ولذلـــك 
الحياتيـــة  ظروفهـــم  يواجهـــون  فهـــم 
الصعبـــة، وينشـــغلون بذلـــك عـــن مراعـــاة 
ــة  ــة والاجتماعيـ ــرات الفكريـ ــم التأثيـ وفهـ
والاقتصاديـــة… وحتـــى السياســـية التـــي 

تكتنـــف أبناءهـــم«.
رغـــم  موريتانيـــا  فـــي  التدويـــن  إن 
قلّـــة انشـــغال الشـــخصيات السياســـية 
لنخبـــة  مُتنفســـاً  يبقـــى  بـــه  والفكريـــة 
ـــوح  ـــا، وتب ـــه أحلامه ـــم في ـــبابية، ترس ش
فـــي عالـــم مفتـــوح لا يعـــرف  برؤاهـــا 
ـــار  ـــون الصغ ـــل ينجـــح المدون ـــود، فه القي
أســـلوبهم  إلـــى  الكبـــار  اســـتمالة  فـــي 
الكتابـــي المُتحـــرِّر أم أن حجـــاب الرزانـــة 
الرتيـــب  الحياتـــي  الأســـلوب  وحـــب 
والمألـــوف فـــي التعبيـــر ســـيُبقي التدويـــن 

صناعـــة شـــبابية؟
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فــي اليمــن، لا وظائــف ولا ابتعاثــات 
بتمويــل  الخــارج  فــي  للدراســة  جديــدة 
حكومــي. هــيّ حالــة اقتصاديــة قاســية 
هــذه  مثــل  اتخــاذ  علــى  الدولــة  أجبــرت 
النفقــات  اختــزال  أجــل  مــن  القــرارات 
فــي الموازنــة العامّــة فــي مُحاوَلــة منهــا 
لــن  أنهــا  يبــدو  التــي  الأزمــة  لاجتيــاز 
لإجــراءات  إضافــة  هــذا  قريبــاً.  تنتهــي 
ــاة  ــي حي ــدة ف أخــرى شــملت نواحــي عدي
الإعــان  تــم  إجــراءات  اليمنييــن، وهــي 
عنهــا بشــكل تدريجــي قبــل عاميــن وبلغــت 
مداهــا الشــهر الماضــي. وبطبيعــة الحــال 
لكــنّ  غاضبــة،  احتجاجــات  خرجــت 
ســرعان مــا هــدأت، فــي وقــت كانــت فيــه 
لإيجــاد  تســعى  الشــباب  مــن  مجموعــة 
ــى  ــدر عل ــي تق ــا، ك ــول شــخصية لذاته حل
ــة التــي وصــل  ــة الصعب النجــاة مــن الحال
هــذه  تحــت  الاقتصــادي.  الوضــع  إليهــا 
الظــروف الصعبــة وجــد بعــض الشــباب 
ــى النحــت فــي وجــه  ــن عل أنفســهم مجبري
الحيــاة، كــي يقــدروا علــى اختــراع وســائل 
ــى مصــادر دخــل  ــم الحصــول عل ــح له تتي
تعينهــم علــى مقاومــة الصعوبــات. مــن 
هــؤلاء يظهــر الشــابّ ماجــد الجمعانــي، 
دراســته  إكمــال  علــى  يقــدر  لــم  يمنــيّ 
الجامعيــة لصعوبــة حالتــه الماديــة فلجــأ 
إلــى التعلّــم عبــر الإنترنــت وبشــكل مباشــر 
ــة  ص ــع المُتخصِّ ــض المواق ــع بع ــاً م أحيان
فــي تقديــم الــدروس التــي تســاعد علــى 
بأقصــر  الدراســة  مجــال  فــي  ــق  التعمُّ
الطــرق، فــي الوقــت الــذي كان مُجبــراً علــى 
العمــل كمنــدوب فــي مجــال التســويق العام 
لا يتعلّــق بمجالــه اهتمامــه الإلكترونــي، 
لكنــه فعــل ذلــك كــي يجــد دخــاً ماديــاً 
يســاعده علــى العيــش. وفــي نهايــة العــام 
2011، وبحســب حديثــه مــع »الدوحــة«، 
لجعــل  طريقــة  فــي  الجمعانــي  فكّــر 
ــم خدمــات  صفحــات الويــب وســيلة لتقدي
إيجابيــة فــي إطــار المجتمــع الــذي يعيــش 

ــة  ــك لخدم ــد ذل ــال بع ــطه والانتق ــي وس ف
ســعى  أن  لــه  وكان  أخــرى.  مجتمعــات 
اجتماعيــة  تواصــل  صفحــات  لابتــكار 
علــى نســق الفيســبوك، بطريقــة تتناســب 
مــع المجتمــع المحلــي والعربــي، وخدمــة 
للعامليــن فــي المجــال الصحافــي بشــكل 
بداخــل  محــددة  زاويــة  وفــي  خــاص 
الموقــع، الــذي أطلــق عليــه اســم »أودل«. 
حــرص فيــه علــى فتــح مجــال المناقشــات 
العامّــة للمجموعــات وتصنيفهــا بحســب 
التوجهــات المختلفــة للأشــخاص. وكذلــك 
إتاحــة وضــع توقيتــات محــددة بحســب 
الزمــن  فــي  ورغبتــه  المشــترك  اختيــار 
المناســب لظهور منشــوره علــى الصفحات 
نوعيــة  فــي  التحكــم  إمكانيــة  وكذلــك 
ذلــك  رؤيــة  يمكنهــا  التــي  الشــخصيات 
المنشــور بمــا فــي ذلــك حمايــة المشــترك 
أن  فــي  أي جهــات لايرغــب  مــن دخــول 

تقــرأ ذلــك المنشــور. كمــا يتيــح »أودل« 
إمكانيــة المناقشــات الصوتيــة الجامعيــة 
وفتــح مجــال للمنتديــات الشــبابية لإقامــة 
نــدوات عامّــة بشــكل مباشــر. كمــا يســعى 
الموقــع لتحديــث برنامــج بإمكانــه القيــام 
بترجمــات مباشــرة للنصــوص المكتوبــة، 
بحيــث يمكــن لأي مشــترك قــراءة كافــة 

النصــوص بــأي لغــة كانــت.
علــى  الحصــول  الموقــع  واســتطاع 
ــداً،  ــة أب ــن مُتوقّع ــم تك ــتراك، ل ــبة اش نس
وهــو مــا دفــع ببعــض الشــركات إلــى تقديم 
اقتراحــات للدخــول فيــه بنســب مُحــدّدة 
علــى  عمــل  الــذي  الأمــر  وهــو  مســبقاً. 
فــي مســاحة جيّــدة للاســتثمار  وضعــه 
وصــولًا لدخــول وزارة الشــباب اليمنيــة، 
التــي رأت نفســها مضطــرة لتقديــم دعمهــا 
للموقــع، وهــو ما ســوف يُحســب لصالحها 

كمحاولــة لتشــجيع الشــباب اليمنــي.
أمــام  إن  القــول  يمكــن  عــام  وبشــكل 
الــذي  الجهــد  مــن  الكثيــر  »أودل«  موقــع 
ــاً  ــاً حام ــح موقع ــي يصب ــه ك ينبغــي عمل
لمقومــات مُنافَســة مواقــع عالميــة شــهيرة 
وإن كان مــا وجــده حتــى الآن يبقــى جيــداً 
ــع  ــا الواق ــرّ به ــي يم ــروف الت ــر للظ بالنظ
ــن اتخــاذه  ــي إلا أن هــذا يمك ــي اليمن المحل
عامــاً مســاعداً فــي التقــدم خطــوات أخــرى 
إلــى  ودعــوة  الأمــام،  إلــى  وإضافيــة 
ــول  ــف وانتظــار الحل ــدم التوق الشــباب بع
الرســمية، وأن يبحــث كل شــابّ عــن حلّــه 

الشــخصي.  

فيسبوك يمني

صنعاء: جمال جبران
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مرزوق بشير بن مرزوق

جدليةّ الرقمي والورقي

بمدينـــة  عقـــد  الماضـــي  يونيو/حزيـــران  شـــهر  فـــي 
نيويـــورك الأميركيـــة )إكســـبو أميـــركا للكتـــاب( وهـــو واحـــد 
ــا  ــم، ومـ ــي العالـ ــركا وفـ ــي أميـ ــب فـ ــارض الكتـ ــم معـ ــن أهـ مـ
ـــز دور النشـــر  ـــام هـــو تركي ـــذا الع ـــي مهرجـــان ه ـــت النظـــر ف يلف
الأميركيـــة، وكذلـــك النـــدوات المصاحبـــة للمعـــرض علـــى 
ـــد  ـــد وتصاع ـــلِ تزاي ـــي ظِّ ـــي ف ـــاب الورق ـــتقبل الكت ـــوع مس موض

وانتشـــار الكتـــاب الرقمـــي. 
لقـــد خصصـــت للعارضيـــن الرقمييـــن )نســـبة إلـــى الكتـــاب 
الرقمـــي( منافـــذ خاصـــة مماثلـــة لعارضـــي الكتـــب الورقيـــة، 
حيـــث عرضـــوا فيهـــا أحـــدث الطـــرق التقنيـــة مـــن تحويـــل 
ـــاب  ـــم الكت ـــن تصمي ـــدءاً م ـــة، ب ـــب رقمي ـــى كت ـــة إل ـــب الورقي الكت
ــن خـــال  ــة وكذلـــك مـ ــع الإلكترونيـ ــى المواقـ ــره علـ إلـــى نشـ
الأشـــرطة الممغنطـــة، بـــل ذهـــب بعضهـــم أكثـــر مـــن ذلـــك 
ــم  ــر كتبهـ ــى نشـ ــرين علـ ــع الناشـ ــاب ومـ ــع الكتّـ ــاق مـ بالاتفـ
ــاً  ــره ورقيـ ــى نشـ ــة إلـ ــر دون الحاجـ ــكل مباشـ ــاً بشـ إلكترونيـ
ـــي فقـــط،  ـــب التقن ـــى الجان ـــم يقتصـــر الأمـــر عل ـــة، ول مـــن البداي
بـــل لوحـــظ انخفـــاض أســـعار النشـــر الإلكترونـــي بشـــكل 
كبيـــر، مـــن جانـــب آخـــر أقامـــت لجنـــة المعـــرض علـــى مـــدى 
ر المتســـارع  يوميـــن كامليـــن حـــوارات ومداخـــات حـــول التطـــوُّ
ــرة  ــرص الكثيـ ــت الفـ ــي، وعرضـ ــاب الورقـ ــة الكتـ ــي صناعـ فـ

ــتقبله.  ــره ومسـ ــة لنشـ المتاحـ
ومعارضـــي  مؤيـــدي  بيـــن  القائـــم  الجـــدل  هـــو  وكمـــا 
ــدل  ــدور نفـــس الجـ ــي، يـ ــن العربـ ــي الوطـ ــي فـ ــاب الرقمـ الكتـ
ــا  ــوع، فبينمـ ــذا الموضـ ــول هـ ــركا حـ ــي أميـ ــن فـ ــن المهتميـ بيـ
ل الجديـــد قابـــاً  يـــرى المدافعـــون عـــن الكتـــاب الرقمـــي التحـــوُّ
للانتقـــال، والحمـــل، والتوزيـــع، والنشـــر، بشـــكل أفضـــل 
ــزاً  ــاً، أو حيـ وأســـرع مـــن الكتـــاب الورقـــي، ولا يشـــغل مكانـ
ـــرى  ـــة الســـفر، ي ـــي حقيب ـــى ف ـــب، أو حت ـــزل، أو المكت ـــي المن ف
المدافعـــون عـــن الكتـــاب الورقـــي، بـــأن الكتـــاب الورقـــي يتيـــح 
للقـــارئ فرصـــة أفضـــل وتفكيـــراً أعمـــق فـــي تصفُّـــح الكتـــاب 

يدويـــاً، والجلـــوس لوقـــت طويـــل معـــه، دون أن يجهـــد عينيـــه 
أمـــام شاشـــة الكتـــاب الرقمـــي، كمـــا يـــرى مؤلفـــوا الكتـــب 
ــي  ــاب الورقـ ــة للكتـ ــة والأدبيـ ــة الفكريـ ــأن الحمايـ ــة بـ الورقيـ
أفضـــل مـــن الحمايـــة الفكريـــة للكتـــاب الرقمـــي، حيـــث تســـهل 
ــاب  ــدو الكتـ ــرِّر مؤيـ ــه، ويقـ ــره وطباعتـ ــادة نشـ ــرقته وإعـ سـ
الرقمـــي أن انحصـــار الكتـــاب الورقـــي واســـتبداله بالكتـــاب 
الرقمـــي هـــو مســـألة وقـــت، ويدللـــون علـــى ذلـــك بتمكـــن 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة مـــن الحواســـب والألـــواح والتليفونـــات 
الذكيـــة مـــن حلهـــا محـــل الشـــريط الموســـيقي الممغنـــط وفيديـــو 
الأفـــام وأجهـــزة التلفـــاز، كمـــا يدللـــون بخـــروج العديـــد مـــن 
ـــدد أوراق  ـــن ع ـــل م ـــواق، أو التقلي ـــن الأس ـــف م ـــري الصح ناش
صحفهـــم مقابـــل نشـــرها إلكترونيـــاً، ويؤكـــد المناصـــرون 
ـــت  ـــة أثبت ـــة ميداني ـــاك دراســـات علمي ـــأن هن ـــي ب ـــاب الورق للكت
ــال  ــى الأطفـ ــراً علـ ــادة وتأثيـ ــر إفـ ــي أكثـ ــاب الورقـ ــأن الكتـ بـ
لأن هـــذا النـــوع مـــن الكتـــب يركـــز علـــى مضاميـــن القصـــص، 
ويعطـــي فرصـــة إنســـانية عندمـــا يتفاعـــل الأطفـــال مـــع آبائهـــم 
الذيـــن يقـــرؤون لهـــم القصـــص مـــن الكتـــاب الورقـــي، حيـــث 
ـــى  ـــؤدي إل ـــا ي ـــن الحـــوار وتفســـير للقصـــص مم ـــوع م يجـــري ن

إثـــراء الحصيلـــة اللغويـــة للطفـــل. 
طبيعيـــاً ســـوف يســـتمر هـــذا الجـــدل بيـــن الكتـــاب الرقمـــي 
والورقـــي لمـــدة قادمـــة، ولـــن يحســـم الأمـــر لجهـــة دون أخـــرى، 
ـــة  ـــة تقني ـــأن أي ـــا كان يظـــن البعـــض ب ـــا حـــدث ســـابقاً عندم كم
جديـــدة ســـوف تزيـــح مـــا قبلهـــا، لكـــن مـــا حـــدث هـــو تمكـــن 

ـــا. ـــا بينه ـــل فيم ـــش والتكام ـــائل بالتعاي الوس
الأمـــر المُهـــم هـــو ليســـت وســـيلة القـــراءة، وإنمـــا القـــراءة 
ــيلة  ــة وسـ ــتمر بأيـ ــر وتسـ ــب أن تنتصـ ــي يجـ ــي التـ ــا هـ ذاتهـ

كانـــت.

تأملات
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د. سامي البلشي

مــذ أن كان عمــري اثني عشــر عاماً، لم أبت فــي البيت أكثر من 
لت إلى ســفر دائم، دراسة في  أســبوع متواصل، فحياتي تحوَّ
قسم داخلي، معسكرات شبابية، رياضة، ترحال على خط تركيا وتايلند 
والصيــن والمغــرب، ســياحة، تســكُّع بطريقــة خطوات خبط عشــواء، 
موهبتي لا بأس بها في تكوين صداقات جديدة والظفر بإعجابات حقيقية 

لا إلكترونية.

مصطفى حسين 

يرسم وجهه.. ويرحل 

فـــي وداعـــه الأخيـــر، تزاحمـــت شـــخصياته التـــي 
تناولهـــا فـــي رســـوماته الكاريكاتيريـــة.. فمنهـــا مـــن 
شـــارك فـــي حملـــه، ومنهـــا مـــن بكـــى عليـــه، وآخـــر 
اســـتخفّ بالمشـــهد، أمـــا شـــخصية »الكحيـــت« فقـــد 
ـــت«  ـــه الألي ـــز بي ـــيعين، و»عزي ـــدد المش ـــه ع ـــتكثر علي اس
بســـيجاره الشـــهير وكبريائـــه المفتعـــل، فقـــد انشـــغل 
بتوجيـــه عبـــاد الله فـــي حركاتهـــم، وإعطـــاء أوامـــره 
ــر  ــاح كفـ ــر »فـ ــازة، وظهـ ــي بالجنـ ــكلام الجانبـ ــع الـ بمنـ
الهنـــادوة« يحمـــل حـــذاءه تحـــت إبطـــه ويهـــرول فـــي 
ـــه،  ـــن صيَّت ـــل م ـــد رحي ـــم بع ـــاً اليت ـــات مُعلن ـــع الاتجاه جمي
وأجلســـه مـــع رؤســـاء الـــوزراء ينتقدهـــم ويوجههـــم طيلـــة 
ـــي  ـــخصيات ف ـــع الش ـــت جمي ـــد. رأي ـــنة أو يزي ـــرة س ـــس عش خم
وداع أشـــهر رســـام كاريكاتيـــر بمصـــر والوطـــن العربـــي، رأيتهـــم 
ـــين )1935 -  ـــى حس ـــل مصطف ـــا الراح ـــا لن ـــي وصفه ـــم الت بملامحه

.)2014
لـــم يحـــظَ فنـــان مصـــري بشـــهرته.. تفاعـــل المجتمـــع 
ـــم أرَ جريـــدة  ماتـــه.. ل بـــكل طوائفـــه مـــع نكاتـــه، وتهكُّ
ـــرة  ـــن الصفحـــة الأخي ـــا م ـــا بتصفُّحه ـــدأ قراؤه يب
فـــوا مـــن خـــال  إلا جريـــدة أخبـــار اليـــوم ليتعرَّ
رســـوماته علـــى وضـــع البـــاد سياســـياً أو 
اجتماعيـــاً مـــن وجهـــة نظـــره.. ولـــم يجـــد 
ــه  ــرح عليـ ــكار تطـ ــة أفـ ــي ترجمـ ــة فـ غضاضـ
ـــة  ـــي صياغ ـــه ف ـــن شـــخص آخـــر يشـــترك مع م
الفكـــرة، هـــذا يكتـــب بأســـلوبه الســـاخر، وهـــذا 
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يترجـــم الســـخرية المكتوبـــة بســـخرية 
خطيّـــة ولونيّـــة مرســـومة. 

فقـــد ألّـــف الكاتـــب الســـاخر أحمـــد رجـــب 
ــة  ــن الشـــخصيات الكاريكاتيريـ ــد مـ العديـ
مصطفـــى  الفنـــان  ريشـــة  ورســـمتها 
حســـين لتســـاعده فـــي تســـهيل مهمتـــه 
للتفاعـــل مـــع القـــارئ والمشـــاهد البســـيط، 
وحتـــى الأمـــي مثـــل »قاســـم الســـماوي 
ــار  ــه الأليـــت – مطـــرب الأخبـ ــز بيـ - عزيـ
– عبـــاس العرســـة – علـــي الكومنـــدا – 
ــخصيات  ــذه الشـ ــم« هـ ــت، وغيرهـ الكحيـ
تحركـــت فـــي المجتمـــع وأحسّـــها النـــاس 
باعتبارهـــا شـــخصيات مـــن لحـــم ودم، 
لـــدى  بصفاتهـــا  معروفـــة  أصبحـــت 
معهـــا  يتفاعلـــون  المصرييـــن،  جميـــع 
ويســـتلهمونها فـــي حياتهـــم وتعليقاتهـــم، 
وســـخريتهم بعضهـــم مـــن بعـــض – انـــت 
وهـــذه   – السِـــمَّاوي  قاســـم  عامـــل زي 
الشـــخصية ظهـــرت بالقريـــة المصريـــة 
مـــن  والســـتينيات  الخمســـينيات  فـــي 
القـــرن الماضـــي، وهـــو موظـــف بالصحـــة 
مهتـــم بقتـــل الـــكلاب الضالـــة بالســـم، إلا 
أن رجـــب وحســـين تنـــاولاه للســـخرية 
الطبقـــي  التفـــاوت  يعارضـــون  ممـــن 
هـــذه  عليهمـــا  وأخـــذت  عـــام،  بشـــكل 
الرؤيـــة لوجـــود تفـــاوت طبقـــي يحتـــاج 
إلـــى مـــن ينتقـــده، ولكنهمـــا كانـــا يتبنيـــان 
الدفـــاع الكامـــل عـــن التفـــاوت الطبقـــي 
ـــى مـــن يعارضـــه مـــن خـــال  والهجـــوم عل
علـــى  الحقـــودة  السِـــمَّاوي  شـــخصية 

الآخريـــن دائمـــاً.
مـــن الشـــخصيات الســـاخرة اللافتـــة 
للانتبـــاه شـــخصية »الكحيـــت«، خاصـــة 
عندمـــا يلتقـــي مـــع المدعـــو »عزيـــز بيـــه 
الأليـــت« فهـــو لا يجـــد قـــوت يومـــه وشـــعره 
ـــد وذقنـــه طويلـــة وملابســـه رَثّـــة،  مُتجعِّ
ــكلام  ــارس بالـ ــه ويمـ ــز بنفسـ ــه يعتـ لكنـ
حيـــاة المليارديـــرات، يشـــرب ســـيجاراً 
وفـــي قدمـــه الشبشـــب البلاســـتيك، أو 
الشـــراب الممـــزق الـــذي يخترقـــه بأصابـــع 
اليقظـــة  أحـــام  ويمـــارس  قدمـــه، 
بتطلعاتـــه الطبقيـــة، لكنـــه مســـتكين لا 
يحـــاول أن يجهـــد نفســـه، يظهـــره حســـين 
الســـلبية،  بالشـــخصية  ورجـــب طبعـــاً 
ـــاء،  ـــاكل الأغني ـــا ومش ـــغلة بقضاي والمنش

وكأنـــه واحـــد منهـــم.

ظهـــرت  التـــي  الشـــخصيات  مـــن 
عليهـــا  وقبـــض  المصـــري  بالمجتمـــع 
ـــى  ـــة مصطف ـــلمها لريش ـــب، وس ـــد رج أحم
»كمبـــورة« عضـــو  حســـين، شـــخصية 
مجلـــس الشـــعب وصاحـــب الحصانـــة، 
الـــذي  كمبـــورة  الانفتـــاح،  فـــي عصـــر 
الشـــارع  إلـــى  اللصـــوص  لغـــة  أدخـــل 
المصـــري، فهـــو الـــذي ابتـــدع )الأرنـــب – 
والنـــص أرنـــب – الباكـــو – الأســـتك – 
الخنزيـــرة – التمســـاحة(. وفـــي حضـــرة 
نتجاهـــل  أن  نســـتطيع  لا  كمبـــورة 
مســـاعده، فلـــكل مجـــرم مـــن يســـاعده 
إنـــه  الحـــرام،  لـــه  ويزيِّـــن  ويدفعـــه 
الطويلتيـــن.  وأنفـــه  برأســـه  عبعزيـــز 
ــة الأولـــى  ــذ اللحظـ ــز منـ ــاعده عبعزيـ يسـ
حيـــن يتقـــدّم لانتخابـــات مجلـــس الشـــعب، 
ع الرشـــاوى  فيجهـــز لـــه الدعايـــة، ويـــوزِّ
الانتخابيـــة لحصـــد الأصـــوات، ويحـــدِّد 
والغراميـــة،  الصحافيـــة  المواعيـــد  لـــه 
فـــي حيـــن يظهـــر كمبـــورة كرجـــل ورع 

تقـــي، فـــي حيـــن تظهـــره ريشـــة حســـين 
وكلمـــات رجـــب »يـــا عبعزيـــز عايـــزك 
كام  وتحســـبلي  الراديـــو  جنـــب  تقعـــد 
خرونـــج مـــن أهـــل الدايـــرة ادانـــي صوتـــه 
وتئِـــب وتغطـــس وتعرفلـــي ميـــن هبـــد 
الزغاليـــل وخلـــي بيـــا وانطرنـــي عشـــان 

نـــاوي الفَّـــق قضيـــة مخـــدرات«. 
القضايـــا  تنـــاول مصطفـــى حســـين 
مـــدار  علـــى  والاجتماعيـــة  السياســـية 
ـــاً فـــي داخـــل مصـــر  ـــن عام ـــر مـــن ثلاثي أكث
وخارجهـــا، وتميـــز أســـلوبه بالســـخرية 
القريبـــة إلـــى حـــسِّ الشـــارع والبيئـــة 
ــش  ــخصياته تعيـ ــت شـ ــة، وكانـ المصريـ
معـــه فتـــرات طويلـــة ولا تشـــعر بملـــل 
ـــذي  ـــادوة« ال ـــر الهن ـــاح كف ـــذا »ف ـــا، فه منه
اســـتمرّ أربعـــة عشـــر عامـــاً يحـــاور رئيـــس 
الـــوزراء ويلاعبـــه منـــذ تولـــي عاطـــف 
صدقـــى ومـــن تلـــوه مـــن رؤســـاء وزراء 
حتـــى أصبـــح يمثـــل كل المواطنيـــن فـــي 

انتقاداتهـــم للحكومـــة. 
احتـــلّ مصطفـــى حســـين مكانـــة كبيـــرة 
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فـــي نفـــوس المصرييـــن وكان لـــه دور 
مهـــم بلغتـــه الخطيـــة الســـاخرة وقدرتـــه 
التعبيريـــة فـــي تجســـيد المشـــكلات التـــي 
ـــص  المُتخصِّ المواطـــن  إليهـــا  ينجـــذب 
ـــال  ـــاره المق ـــر باعتب ـــيط للكاريكاتي والبس
ـــص والمُعبِّـــر عـــن قضايـــا  الســـريع المُلخِّ

الوطـــن.
الفنانيـــن  جميـــع  اتفـــاق  وبرغـــم 
والنقـــاد، ومتذوقـــي الفـــن علـــى أســـتاذيته 
التشـــكيل  فـــي  الاحترافـــي  وتمكنـــه 
والالتـــزام  الخـــط،  بليونـــة  البســـيط 
والإيقـــاع،  والنـــور،  الظـــل  بقواعـــد 
اختلـــف  مـــن  هنـــاك  فـــإن  والتناغـــم. 
معـــه فـــي رؤيتـــه السياســـية، واتهمـــه 
البعـــض بأنـــه رســـام الســـلطة الحاكمـــة 
يواجـــه أعداءهـــا ويمتـــص غضـــب الشـــارع 
بمســـاحة مـــن الحريـــة المعطـــاة لـــه مـــن 
قبلهـــم، وظهـــر هـــذا الموقـــف الخلافـــي 
فـــي الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، خاصـــة 
ــوماته  ــن رسـ ــي بعـــض مـ ــاز فـ ــه انحـ أنـ
ــي  ــذا فـ ــبّب هـ ــد تسـ ــم، وقـ ــام القديـ للنظـ
ـــى  ـــن عل ـــباب الفناني ـــل ش ـــن قب ـــاره م إجب
ــن  ــب للفنانيـ ــه كنقيـ ــن منصبـ ــازل عـ التنـ
أفـــكاره  ضعفـــت  كذلـــك  التشـــكيليين. 
ـــه  ـــه مـــع صديق ـــد خلاف ـــة نظـــره بع ووجه
أحمـــد رجـــب لمـــدة ســـت ســـنوات منـــذ 
2003 بعـــد أن التزمـــا فـــي تبـــادل الأفـــكار 

تســـعة وعشـــرين عامـــاً.
واجـــه أيضـــاً الرســـام الكبيـــر العديـــد 
المتشـــددين  قبـــل  مـــن  التهديـــدات  مـــن 
بســـبب تناولـــه لموضوعـــات سياســـية 
ــم  ــن أفكارهـ ــم ومـ ــن تصرفاتهـ ــخر مـ تسـ
وفتاواهـــم الغريبـــة فاعتبـــروه منافقـــاً 
ومحرضـــاً علـــى القتـــل وتبادلـــوا التهانـــي 
والدعـــاء عليـــه عبـــر شـــبكات التواصـــل 

الاجتماعـــي »تويتـــر« و»الفيســـبوك«. 
الكاريكاتيـــر  رســـامي  أشـــهر  رحـــل 
بمصـــر يـــوم 16 أغســـطس/آب الماضـــي، 
حياتـــه  بدايـــة  فـــي  التحـــق  الـــذي 
الصحافيـــة بـــدار الهـــال بعـــد تخرجـــه 
فـــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة عـــام 1959، 
وتنقـــل فـــي أكثـــر مـــن مؤسســـة صحافيـــة 
حتـــى اســـتقرّ بجريـــدة الأخبـــار. حصـــل 
ـــزة  ـــا الجائ ـــز منه ـــن الجوائ ـــد م ـــى العدي عل
مـــن  الامتيـــاز  ونـــوط  التشـــجيعية، 
الذهبيـــة  والجائـــزة  الأولـــى،  الدرجـــة 

وحصـــل   ،2009 عـــام  إدنبـــرة  لـــدوق 
علـــى الجائـــزة الفضيـــة فـــي مهرجـــان 
عـــام 1974، وذكـــر  بتركيـــا  »إكشـــير« 
ـــخصيات  ـــرز الش ـــوعة أب ـــي موس ـــمه ف اس
المصريـــة. لـــه العديـــد مـــن المقتنيـــات 

ــن  ــف الفـ ــم بمتحـ ــن الرسـ ــي فـ ــة فـ الفنيـ
الحديـــث، ومركـــز الإبـــداع بالإســـكندرية، 
والمحكمـــة  للكتـــاب،  العامـــة  والهيئـــة 
العالـــي  والمعهـــد  العليـــا،  الدســـتورية 

للموســـيقى. 
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مـــن  صـــداه  يتـــردَّد  صوتـــاً  كان 
بيـــروت إلـــى الربـــاط، قصيـــدة غضب 
وصاحـــب ســـيرة »منتصبـــة القامة«.. 
ســـميح القاســـم )1939 - 2014( قاوم 
الصمـــت وســـنوات الاحتـــال الطوال، 
كتب السياســـة ومارســـها، ولـــم يهزمه 
-في النهاية- ســـوى المرض، وغادرنا 
الشـــهر الماضي، في أغســـطس تعوّدنا 
فيـــه على توديع شـــعراء المقاومة )من 
مفـــدي زكريـــاء إلى محمـــود درويش(. 
هـــو شـــاعر لا يُختصَـــر فـــي قصائده، 
فحياتـــه كلها كانـــت قصيـــدة ممتدّة في 
الزمن، لـــم تتوقّـــف فقط عنـــد القضية 
الفلســـطينية، رغم أنهـــا القضية الأهم 
فـــي تجربته، بـــل بلغت حـــدوداً أبعد، 
دفاعـــاً عـــن الإنســـان، وعـــن العدالـــة 

 . نية لكو ا
رحل ســـميح القاســـم في وقت كانت 
فيه غـــزة تجابـــه العدوان الإســـرائيلي 
بالنـــار والحديـــد، مســـتحضرة كلماته: 
»كل شـــهيد غيمة.. تصعد مـــن ترابنا«.. 
من نكبـــة 1948 إلـــى العـــدوان الأخير 
على القطـــاع، جرح القسّـــام لم يندمل، 
وأحلامـــه تشـــتتت، لكنها ظلـــت تنبض 
حياة، لتســـتمر بعـــده، ويحملها خلفه. 
توفّي ســـميح القاســـم بعـــد تجربة 
مريـــرة مع ســـرطان الكبد، عاشـــها في 
الســـنوات الثلاثـــة الماضيـــة، أغمـــض 
عينيـــه فـــي مستشـــفى مدينـــة الصفد، 
، في أصعـــب الأوقات،  لكنـــه لم يتخـــلَّ
في المستشـــفى، عن عاداته الشـــعرية: 
ـــل، فقـــد كان الشـــعر  التدخيـــن، والتأمُّ
حاســـته السادســـة، ينظـــر مـــن ثقـــب 
يتخيَّـــل  ولا  الحيـــاة،  إلـــى  القصيـــدة 

العالم ســـوى فـــي شـــكل قصيدة. 
عـــاش  والشـــعر،  السياســـة  بيـــن 
ـــكاً  متمسِّ الكبيـــر«  »المـــوت  صاحـــب 

بقضيّتـــه، كمثقِّـــف غرامشـــي، منخرط 
فـــي قضايـــا وهمـــوم المجتمـــع، فـــي 
ـــكاً  صـــدام مســـتمرّ معهـــا، ظـــل متمسِّ
الفلســـطيني،  الداخـــل  فـــي  بالعيـــش 
البســـطاء،  ببطـــولات  منتشـــياً 
ومقاومتهـــم تحدِّيات العيـــش اليومية. 
 عـــرف الســـجن والاعتقال، ولـــم يزده 
إصـــرار الاحتـــال على إخمـــاد صوته 
ســـوى رغبـــة في البـــوح عاليـــاً، وفي 
فضـــح المســـتور، انخرط فـــي الحزب 
الصحافـــة،  فـــي  وعمـــل  الشـــيوعي، 
فـــي »الغـــد« و»الاتحـــاد« و»كل العرب« 
عواصـــم  ومـــأ  نشـــر،  دار  ـــس  وأسَّ
إلـــى عديـــد  عربيـــة شـــعراً، وترجـــم 
اللغات، منها الفرنســـية، والإنجليزية، 
والإيطاليـــة، والألمانية، والتشـــيكية. 
ومـــن فلســـطين إلى مختلـــف أرجاء 
العالـــم، نقـــل ســـميح القاســـم جـــزءاً 

من معاناة شـــعبه، وعايـــش معاناة 
ه  شـــعوب أخـــرى، جاعلًا مـــن نصِّ
بيـــان غضـــب عالمـــي فـــي وجـــه 

الاضطهاد، وكتـــب قصيدة عن 
أبي الاســـتقلال في الكونغو، 
المناضـــل باتريس لومومبا: 
»أيهـــذا النســـر الـــذي راعـــه 
ذليلٍ..  كابٍ..  بـــواد  العيشُ 
بـــؤرة  فـــي  مقيّد/فتلـــوّى 

الوحل والشـــوك.. بشوقٍ 
الســـنى  إلـــى 
و  / قّـــد متو
أحلامُه  أضاءت 

موســـى،  برؤى 
 ، عيســـى و
وأمنيـــات محمـــد/
الحنيـــنَ  وأضـــاءَ 
الشماءِ..  للذروة 

النجوم..  بيـــن 

أعلـــى وأبعد/فنَـــزاه للعـــاء.. ميناؤه 
الشـــمروخ، فـــي قمة الإبـــاء الموطّد/يا 
هتافا، لوقعـــه زُلزِلَ الكونغـــو الحزين 

المســـتعبَد«.  المعذَّبُ 
هكـــذا -إذاً- غـــادر ســـميح القاســـم 
د  عالمنـــا، مخلِّفـــاً إرثـــاً ســـيظل يـــردِّ
عالياً، قصائـــد من ألبوم حيـــاة عامرة 
ملهمة، ســـيعيد  بالمقاومات، ســـتبقى 
النـــاس بعده فتح ســـجلّته ودواوينه: 
»ســـقوط الأقنعة«، »أحبك كما يشتهي 
الموت«، »الجانـــب المعتم من التفاحة، 
القلـــب«، »قرابين«  الجانب المظلـــم من 
و»لا أســـتأذن أحـــداً« وغيرها..ســـيظل 
ســـميح القاســـم الحاضر - الغائب في 
العربية. الشعرية  نة  المدوَّ

سميح القاسم 

قصائد في ألبوم الحياة
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بريد لم يرُسل
ـــوت.  ـــدى الم ـــاة تتح ـــزة حي ـــي غ ف
ــه  ــي وجـ ــف فـ ــيء يقـ ــاك، لا شـ هنـ
الحلـــم، وبـــراءة أطفـــال يمـــأون 
دوي  وســـط  ضحـــكات  القطـــاع 
العـــدوان  وصواريـــخ  القصـــف 
الإســـرائيلي. بعـــد أســـابيع مـــن محـــاولات 
ــزة،  ــت غـ ــا، قامـ ــوف فيهـ ــزرع الخـ ــلة لـ فاشـ
ـــش:  ـــود دروي ـــات محم ـــردِّدة كلم ـــة، مُ مُنتفِضَ
»إن غـــزة لا تباهـــي بأســـلحتها وثوريتهـــا 
المُـــرّ  لحمهـــا  تُقـــدِّم  إنهـــا  وميزانيتهـــا، 
وتتصـــرّف بإرادتهـــا وتســـكب دمهـــا.. وغـــزة 
ــرة..  ــزة حنجـ ــة.. ليـــس لغـ ــن الخطابـ لا تُتقـ
مَســـام جلدهـــا هـــي التـــي تتكلّـــم عرقـــاً ودمـــاً 
وحرائـــق«.. لغـــزة أســـلوب حيـــاة، ولغـــزة 
حكايـــات وأُحْجِيّـــات مـــن خلـــف الأســـوار 
العاليـــة، وبريـــد تُريـــد أن تُرســـله إلينـــا، 

وإلـــى مَـــنْ ســـيأتي بعدنـــا..
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لـــم يبـــق أحـــد علـــى قيـــد الحيـــاة، 
ـــى  ـــا إل ـــور وصولن ـــمعها ف ـــد نس ـــارة ق عب
أحـــد المنـــازل، الـــذي قصـــف للتـــو دون 
إنـــذار، مـــع تواجـــد كل أفـــراد الأســـرة 
بداخلـــه، ســـيموت لحظتهـــا الأب والأم 
ـــة  ـــة كامل ـــة عائل ـــي رحل ـــاء، وتنته والأبن

فـــي الحيـــاة.
كانـــت  الانتظـــار  مـــن  قـــرن  ربـــع 
»أحمـــد  بيـــن  تفصـــل  التـــي  المســـافة 
ـــم  ـــة ض ـــن فرح ـــاً( وبي ـــرب« )66 عام الني
أول مولـــود لـــه، بعـــد صبـــر طويـــل 
الأطبـــاء،  بيـــن  التنقـــل  فـــي  ومشـــقة 
وفشـــل كثيـــر مـــن المحـــاولات لعمليـــات 
الإخصـــاب المجهـــري، وبعـــد ســـنوات 
ـــروا  ـــاء، ليق ـــة أبن ـــه الله ثلاث ـــاف رزق عج

عينـــه وفـــؤاد زوجتـــه »ســـهيلة«.
البيـــت  ليحولـــوا  الثلاثـــة  كبـــر 
العائلـــي إلـــى واحـــة حيـــاة، تملؤهـــا 
ضحـــكات الأطفـــال وألعابهـــم الصغيـــرة، 
محمـــد)13( عامـــاً، محمـــود )10(أعـــوام، 

)7(أعـــوام. ومؤمـــن 
هـــذه  اختفـــت  مـــا،  لحظـــة  فـــي 
ــة  ــد، فآلـ ــى الأبـ ــاث؛ إلـ ــكات الثـ الضحـ
الحـــرب الإســـرائيلية أبـــت إلا أن تنتـــزع 
مـــن الفلســـطينيين فرحتهـــم، وتســـلب 
أمنهـــم وأمانيهـــم، وتقتـــل أحلامهـــم، 
مســـلطة صواريـــخ حقدهـــا علـــى الصغـــار 
لتحـــول  والديهـــم،  وعلـــى  الثلاثـــة 
الأســـرة الســـعيدة بكاملهـــا، إلـــى كومـــة 
مـــن الأشـــاء، والأجســـاد المتقطعـــة، 
ويمـــوت الفـــرح دفعـــة واحـــدة، كأن لـــم 

ــاً. ــن يومـ يكـ
ليـــدوّن  والكبـــار  الصغـــار  رحـــل 
التاريـــخ »جريمـــة حـــرب« جديـــدة تســـجل 
ـــذي يســـتهدف  ـــال، ال ـــي قامـــوس الاحت ف
بـــا  بيوتهـــم  فـــي  الآمنيـــن  المدنييـــن 
ســـبب، وتمحـــو صواريـــخ حقـــده اســـم 
عائلـــة أحمـــد النيـــرب الصغيـــرة مـــن 

الســـجل المدنـــي بالكامـــل.

حرب ضريرة
خُلقـــت الحـــرب ضريـــرة، كـــي لا تـــرى 
قبحهـــا وقســـوتها وبشـــاعة مـــا تخلفـــه، 
فكـــم مـــن أرواح بريئـــة أزهقتهـــا، وكـــم 
ــا القذائـــف  ــة اخترقتهـ ــاد بريئـ ــن أجسـ مـ
والشـــظايا ومزقـــت براءتهـــا، وكـــم مـــن 
ســـنين كبرهـــا الأطفـــال الذيـــن نجـــوا 
منهـــا بشـــكل مباشـــر ليبقـــوا يعايشـــون 
ـــرة  ـــم الصغي ـــاً خطـــف أحلامه ـــاً أليم واقع

بالعيـــش فـــي مجتمـــع آمـــن.
ــم  ــام أمهاتهـ ــي أرحـ ــة فـ ــى الأجنـ حتـ
ــت  ــد توفيـ ــدوان، فقـ ــاً للعـ ــكلت أهدافـ شـ
بعدمـــا  قنـــن«  »شـــيماء  الرضيعـــة 
أخرجـــت مـــن رحـــم أمهـــا )23 عامـــاً( بعـــد 
ــك  ــرائيلية، وذلـ ــارة إسـ ــي غـ ــا فـ مقتلهـ

بســـبب نقـــص الأوكســـجين.
ــد  ــا الطبيـــب عبـ ــذه الحالـــة رصدهـ هـ
الكريـــم البـــواب، رئيـــس قســـم الحضانـــة 
ــح  ــذي أوضـ ــر، الـ ــفى ناصـ ــي مستشـ فـ

غزة – عبدالله عمر 

العــدوان الإســرائيلي علــى غزة لــم ينته، وقصــص الشــهداء وعائلاتهم 

تشــهد علــى تراجيديا، لم تخل من لحظات حب وأمــل.. وراء كل قطرة دم 

فلســطينية قصة إنســانية، فــي قطاع غزة )360 كــم2(، الذي يعيش فيه 

حوالي مليون و800 ألف نسمة، مما يجعله إحدى أكثر المناطق اكتظاظاً 

بالسكان في العالم، حكايات ترويها معاناة الأهالي..

غرنيكا عربيةّ..
 تداوي نفسها بنفسها
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ــي  ــيماء تعانـ ــة شـ ــت الطفلـ ــاً: »كانـ قائـ
مـــن نقـــص الأوكســـجين الـــذي حـــدث 
معهـــا بســـبب توقـــف قلـــب الأم ووفاتهـــا 
قبـــل ولادة الجنيـــن، ممـــا تســـبب فـــي 
اختنـــاق الطفلـــة ومـــوت خلايـــا الدمـــاغ 

ــا«. ــا ووفاتهـ لديهـ
الأم  بقـــاء  أن  البـــواب  وأضـــاف 
أكثـــر مـــن ســـاعة تحـــت ركام منزلهـــا 
ــة  ــى حالـ ــرّ علـ ــل، أثـ ــرَ بالكامـ ــذي دُمِـ الـ
المولـــودة شـــيماء، ورغـــم محـــاولات 
إنعاشـــها يدويـــاً إلا أن هـــذه المحـــاولات 

بـــاءت للأســـف بالفشـــل.

النجاة مرة لا تكفي
النجـــاة مـــن المـــوت مـــرة لا تعنـــي 
أنـــك أصبحـــت فـــي مأمـــن. فـــكل يـــوم كان 
الغـــزوي يجـــد نفســـه مرشـــحاً للالتحـــاق 
غـــزة  تســـكن  أن  الشـــهداء..  بقوافـــل 

ــدوام. ــتهدف علـــى الـ يعنـــي أنـــك مسـ
نجـــا  الدواوســـة  إبراهيـــم  الطفـــل 
مـــن المـــوت المحقـــق بأعجوبـــة، فـــي 
كان  بينمـــا  الفطـــر،  عيـــد  أيـــام  أول 
ــون  ــه، يلهـ ــن أقرانـ ــة مـ ــة مجموعـ برفقـ
ــهد  ــم الشـــاطئ، استشـ فـــي متنـــزه مخيـ
حينهـــا 10 أطفـــال، وأصيـــب كثيـــرون 
مـــن بينهـــم إبراهيـــم بشـــظايا فـــي ذراعـــه 

اليســـرى.
ـــه  ـــن إصابت ـــل للشـــفاء م ـــا تماث وبعدم
الطفيفـــة، ســـقط شـــهيداً تحـــت غـــارة 
»النـــور  مســـجد  مـــن  بالقـــرب  أخـــرى 
المحمـــدي« القريـــب مـــن منزلهـــم، فـــي 
حـــي الشـــيخ رضـــوان، شـــمالي مدينـــة 
صـــاة  لأداء  ذهابـــه  أثنـــاء  غـــزة، 
الجمعـــة، بينمـــا أصيـــب فـــي الغـــارة 

نفســـها 5 أطفـــال آخريـــن.
إبراهيـــم، ابـــن العاشـــرة، كان أول 
الشـــهداء بعـــد انتهـــاء الهدنـــة المؤقتـــة 
اتفـــاق  إلـــى  للتوصـــل  أبرمـــت  التـــي 

كغيـــره  رحـــل  نـــار،  إطـــاق  لوقـــف 
ذنـــب،  غـــدراً دون  الفلســـطينيين  مـــن 
ــال والدمـــوع  ــده أبـــو جمـ ــاءل والـ ويتسـ
تحتبـــس فـــي عينيـــه: »بـــأي ذنـــب قتـــل 
اقترفـــه  الـــذي  الذنـــب  ومـــا  إبراهيـــم؟ 
مئـــات الأطفـــال الآخريـــن الـــذي خســـروا 
ــدوان  ــذا العـ ــي هـ ــم فـ ــم وأرواحهـ حياتهـ
ـــم يجـــد أحـــد إجابـــة  المجنـــون«، ســـؤال ل

لـــه!.

حياة بين الركام
فـــي ظـــل الماســـاة، تبـــزغ صـــور 
للكرامـــات التـــي يمنحهـــا الله للســـكان، 
التشـــبث  مـــن  تمكـــن  مـــن  فهنـــاك 
بركـــة  معتـــز  وقصـــة  بالحيـــاة، 
إحـــدى هـــذه القصـــص التـــي يتناقلهـــا 
المواطنـــون، عـــن انتشـــال صبـــي لـــم 
يتجـــاوز الخامســـة عشـــرة مـــن تحـــت 
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مدمـــر. منـــزل  ركام 
أيـــام متمســـكاً  بقـــي معتـــز ثلاثـــة 
فتحـــة  مـــن  يتنفـــس  كان  بالحيـــاة، 
غيـــر مرئيـــة طـــوال الوقـــت، علـــى حـــد 
»ســـمعت  القـــول:  متابعـــاً  وصفـــه، 
أمـــي تنـــادي علينـــا بالاســـم  صـــوت 
وتبكـــي بحرقـــة، كنـــت أرد عليهـــا لكـــن 

صوتـــي لـــم يكـــن يصلهـــا«.
ويضيـــف: »حضـــر المســـعفون وبـــدأوا 
ـــة الأنقـــاض. رفعـــت إصبعـــي لأنـــي  بإزال
لـــم أســـتطع الإشـــارة لهـــم أو الحديـــث؛ 
لأقـــول لهـــم إنـــي علـــى قيـــد الحيـــاة، 
وهـــا أنـــا لازلـــت حيـــاً بعدمـــا قضـــى 
ـــي قصـــف  ـــي ف ـــن إخوت ـــان م ـــدي واثن وال
البلـــح، وســـط  منزلنـــا بمدينـــة ديـــر 

قطـــاع غـــزة«.
الألـــم الـــذي تشـــعر بـــه والـــدة معتـــز 
ينســـها  لـــم  وأبنائهـــا  زوجهـــا  علـــى 
الفـــرح الـــذي خلـــط مشـــاعرها بمعتـــز 
ـــول  ـــاة، وتق ـــد الحي ـــى قي ـــرج عل ـــذي خ ال
ابنـــي  بقـــاء  ولكـــن  عائلتـــي  »فقـــدت 
خفـــف  الحيـــاة  قيـــد  علـــى  الصغيـــر 
ـــيّ مصيبتـــي وأســـال  مصابـــي وهـــوّن عل
الله أن يعوضنـــي خيـــراً عـــن مـــا فقدتـــه«. 

لا تمت..
ترتمـــي الأم علـــى ولدهـــا تحدثـــه: 
لا  المنـــزل«  إلـــى  لنذهـــب  بنـــا  »قـــم 
ـــا  ـــم ي ـــا: »ق ـــرة صوته ـــد نب ـــا، فتزي يجيبه
ــا علـــى المنـــزل«.  ــد تأخرنـ صغيـــري فقـ
ـــوت  ـــو الص ـــب. يعل ـــر لا يجي ـــن الصغي لك
الـــذي انتابتـــه بحـــة »أقـــول لـــك قـــم 
واســـمع كلام أمـــك«، الصغيـــر لا يـــرد 
تناديـــه  لازالـــت  والأم  استشـــهد  لأنـــه 
قـــد  ابنهـــا  لأنهـــا ترفـــض تصديـــق أن 

رحـــل ولـــن يعـــود.
نحيـــب  إلـــى  الصـــوت  يتحـــول 
وتســـتمر والـــدة الطفـــل أحمـــد القايـــض 
فـــي محادثـــة ابنهـــا: »أختـــك شـــيماء 
ـــيّ  ـــا قـــوم ورد عل ـــان؟ يم ماتـــت وأنـــت كم
ــا تـــروح وتســـيبني«،  ــرام عليـــك، مـ حـ
بكـــى كل الحاضريـــن بمدرســـة تضـــم 
عشـــرات النازحيـــن فـــي ديـــر البلـــح، 

وســـط قطـــاع غـــزة.

الأطفـــال  مـــن  واحـــداً  كان  أحمـــد 
الذيـــن قضـــوا أثـــر اســـتهداف مدرســـة 
ــراً  ــم قصـ ــن بيوتهـ ــن عـ ــواء النازحيـ لإيـ
الإســـرائيلية،  الاعتـــداءات  بســـبب 
والتـــي استشـــهد علـــى أثرهـــا تســـعة 
أطفـــال وامـــرأة، وعلـــى عجـــل يضـــع 
ـــي المدرســـة  المشـــيّعون جســـد الصغير ف
لتـــراه أمـــه وتطبـــع علـــى جبينـــه قبلـــة 
الصغيـــر  ويّدفـــن  الأخيـــرة،  الـــوداع 
ــن  ــال الذيـ ــة الأطفـ ــن قائمـ ــجل ضمـ ليُسـ

وقنابـــل  قذائـــف  تحـــت  استشـــهدوا 
الإســـرائيلي. العـــدوان 

جديرة بالحياة
ليســـت قصـــص المـــوت فحســـب هـــي 
التـــي تصـــل مـــن غـــزة، وإنمـــا أيضـــاً 
جدارتهـــا  إثبـــات  فـــي  غـــزة  أســـلوب 
وزارة  تؤكـــده  مـــا  وهـــذا  بالحيـــاة، 
الصحـــة الفلســـطينية بتســـجيل 4500 
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مولـــود جديـــد فـــي غـــزة خـــال فتـــرة 
القطـــاع،  علـــى  الصهيونـــي  العـــدوان 
أن  إلـــى  الإحصائيـــات  هـــذه  وتشـــير 

أعـــداد الذكـــور تغلـــب علـــى الإنـــاث.
أولئـــك  مـــن  واحـــدة  هـــي  »رامـــا« 
المواليـــد الذيـــن أبصـــروا النـــور، غيـــر آن 
لرامـــا قصـــة فريـــدة، حيـــث شـــهد مركـــز 
الإيـــواء للنازحيـــن مولدهـــا بعدمـــا فقـــدت 
عائلـــة ســـحويل بيتهـــا فـــي بلـــدة بيـــت 
ـــز  ـــل مرك ـــم داخ ـــت تقي ـــون، وأصبح حان

لإيـــواء النازحيـــن.
ـــمة  ـــحويل مبتس ـــماء س ـــول الأم أس تق
وهـــي تحتضـــن »رامـــا« بيـــن يديهـــا: 
»انتظـــرت رامـــا كل هـــذا الوقـــت لتختـــار 
ــوث  ــة غـ ــة وكالـ ــل مدرسـ ــولادة داخـ الـ
الفلســـطينيين،  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
ـــا  ـــن أســـتطيع وضعه ـــي ل ـــف، لكن وتضي
ــي  ــا فـ ــه لهـ ــد جهزتـ ــت قـ ــرير كنـ ــي سـ فـ
منزلنـــا الـــذي تركنـــاه بســـبب القصـــف 
ــا  ــكننا، كمـ ــكان سـ ــى مـ ــرائيلي علـ الإسـ

أنهـــا لـــن تســـتطيع ارتـــداء الملابـــس 
قبـــل  لهـــا  اشـــتريتها  التـــي  الجديـــدة 

مولدهـــا«.
علـــى  بالحـــزن  تشـــعر  لا  أســـماء 
طالمـــا  أنـــه  وتؤكـــد  منزلهـــا،  فقـــدان 
ـــن  ـــت يمك ـــإن البي ـــر ف ـــرتها بخي ـــت أس بقي
يمكـــن  شـــيء  وكل  غيـــره،  يبنـــى  أن 

تعويضـــه.

اسمي: »غزة تقاوم«
قصـــة أخـــرى لطفـــل ولـــد فـــي مركـــز 
للإيـــواء، بعدمـــا نزحـــت عائلـــة أبـــو 
رجيلـــة مـــن حـــي الشـــجاعية شـــرقي 
المـــدارس  إحـــدى  إلـــى  غـــزة  مدينـــة 
ــبل  ــم السـ ــت بهـ ــا تقطعـ ــة، بعدمـ القريبـ
فـــي إيجـــاد مـــكان آمـــن داخـــل الحـــي 
الـــذي تعـــرض لحملـــة إبـــادة جماعيـــة، 
ــى  ــف علـ ــي كثيـ ــوي ومدفعـ ــف جـ وقصـ

مـــدار أيـــام طويلـــة.
ـــى امـــرأة فـــي  ـــاً عل كان الوضـــع صعب
شـــهرها التاســـع كمـــا يصـــف زوجهـــا 
ـــذي  ـــاً(، وال ـــة )30 عام ـــو رجيل ـــال أب نض
تابـــع قائـــاً: أوشـــكت زوجتـــي علـــى 
وضـــع مولودهـــا، بعدمـــا هاجمتهـــا آلام 
ــة  ــى مدرسـ ــا إلـ ــد وصولنـ ــاض بعـ المخـ
الإيـــواء بعـــده أيـــام، كانـــت الظـــروف 
صعبـــة والوقـــت متأخـــراً لنقلهـــا إلـــى 
المستشـــفى، بالإضافـــة إلـــى أن الاحتـــال 
كان يســـتهدف عربـــات الإســـعاف، لهـــذا 

اضطـــرت للميـــاد داخـــل المدرســـة.
الـــذي  الاســـم  هـــو  تقـــاوم«  »غـــزة 
اختـــاره نضـــال لمولدتـــه التـــي أبصـــرت 
النـــور فـــي ظـــروف خاصـــة جـــداً، وقـــد 
ـــار لهـــا هـــذا الاســـم مـــن واقـــع الحـــال  اخت
حـــد  علـــى  الســـكان،  يعيشـــه  الـــذي 

تعبيـــره.
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يوميات الألم والأمل 

سما حسن

أعيش مع أولادي الأربعة في غزة، نمر بظروف قاهرة، ولكننا 

لا نتخلــى عــن الأمــل رغــم الألــم، عشــنا أحداثاً مشــحونة بكل 

المشاعر، ولكننا رغم ذلك جاهدنا لكي نبقى أحياء.

في ما يلي جانب من يومياتي، يوميات أم مع أولادها، في غزة 

الصمود خلال عدوان 2014.

العـــدوان  مـــن  الثانـــي  اليـــوم  فـــي 
ـــي  ـــي ف ـــت جيران ـــرّض بي ـــزة، تع ـــى غ عل
الشـــارع الخلفـــي للقصـــف بصواريـــخ الــــ 
ــار  ــاً الغبـ ــزل مُخلفِـ ــار المنـ إف 16، وانهـ
والـــركام الـــذي تناثـــر علـــى مســـاحة 
واحـــدة فأصـــاب نوافـــذ شـــقتي وتهشـــمت 
ـــا وأولادي  ـــا أن ـــد هرعن ـــا ق ـــا. وكن جميعه
الشـــقة ونزلنـــا  مـــن  للهـــرب  الأربعـــة 
الـــدرج بســـرعة جنونيـــة فهنـــاك ثـــاث 
دقائـــق تفصـــل بيـــن إطـــاق طائـــرات 
للســـكان  تحذيريـــاً  صاروخـــاً  العـــدو 
لإخـــاء البيـــت، وإطـــاق الصواريـــخ 
المدمـــرة والتـــي تدمـــر البيـــوت المجـــاورة 
البيـــوت  فـــي  الأشـــخاص  وتصيـــب 

والشـــوارع.
عرفنـــا معنـــى الحيـــاة والمـــوت فـــي 
جميعـــاً  نهـــرول  كنـــا  حيـــن  لحظـــة، 
ــن  ــة، قاطعيـ ــت درج البنايـ ــئ تحـ لنختبـ
22 درجـــة ســـلم وكأنهـــا درجـــة واحـــدة، 
كل  انتهـــى  أخـــرى  لحظـــات  وفـــي 
شـــيء ولـــم نعـــد نســـمع ســـوى صـــوت 
صافـــرات الإســـعاف تـــدوي وصعدنـــا 
ثانيـــة لشـــقتنا لنكتشـــف أن كل نوافـــذ 

ـــا  ـــد أصبحن ـــا ق ـــد تهشـــمت، وأنن الشـــقة ق
ــراء. ــي العـ ــقة فـ ــي شـ ــش فـ نعيـ

غرفة واحدة
ــدة،  ــة واحـ ــام فـــي غرفـ ــا ننـ أصبحنـ
ونرتـــدي ملابســـنا أنـــا وابنتـــي كاملـــة، 
فـــي  الأساســـية  حاجياتنـــا  ونضـــع 
الأدويـــة  جمعـــت  واحـــدة،  حقيبـــة 
وأوراقنـــا الثبوتيـــة وشـــهادات أولادي 
المدرســـية والجامعيـــة، وآخـــر راتـــب 
تلقيتـــه، وخاتـــم زواج أمـــي رحمهـــا الله، 
ـــي،  ـــن مصـــاغ ذهب ـــه م ـــا أملك ـــو كل م وه
جمعـــت كل ذلـــك فـــي حقيبـــة واحـــدة 
ووضعتهـــا علـــى الأريكـــة القريبـــة مـــن 
بـــاب الشـــقة اســـتعداداً لهـــروب مفاجـــئ، 
مـــا أصعـــب أن تهـــرب وتتـــرك كل شـــيء 
خلفـــك، بيتـــك الـــذي تعبـــت فـــي تأثيتـــه، 
بحلوهـــا  أحبتـــك  مـــع  وذكرياتـــك 
ومرهـــا، تتـــرك كل شـــيء وتقـــرّر الهـــرب 
ــرب  ــي الهـ ــح فـ ــا لا تفلـ ــك، وربمـ بروحـ

ــك. ــى حتفـ ــا وتلقـ بهـ
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النوم انبطاحاً
ـــد  ـــي وأولادي وبع ـــم ســـراً أن لا أخفيك
تحطـــم نوافـــذ شـــقتنا وتصاعـــد وتيـــرة 
ــراً  ــف بـ ــح القصـ ــث أصبـ ــدوان، حيـ العـ
وجـــواً وبحـــراً، وقـــد بـــدأت  البـــوارج 
البحريـــة القريبـــة تطلـــق قذائفهـــا نحـــو 
البيـــوت الآمنـــة، بـــدأت أنـــا وأولادي 
أرضـــاً  الانبطـــاح  أســـلوب  نتعامـــل 
ـــل  ـــل داخ ـــن للتنق ـــى الركبتي ـــف عل والزح
ـــمة  ـــة المهش ـــذ المرتفع ـــقة، لأن النواف الش
هـــي أقـــرب وأســـهل الطـــرق لدخـــول 
ــا  ــة، وأصبحنـ ــوت المختلفـ ــائل المـ وسـ
لبعـــض  طلبـــاً  البـــاط  علـــى  ننـــام 
البـــرودة، خاصـــة فـــي ظـــل الأجـــواء 
ـــاع  ـــة، وانقط ـــبعة بالرطوب ـــارة المش الح
الكهربـــاء المتواصـــل ممـــا يـــؤدي لعـــدم 
قدرتنـــا علـــى تشـــغيل أجهـــزة التكييـــف 
ننـــام  وهكـــذا  الســـقف،  ومـــراوح 
متقاربيـــن فـــي أضيـــق مســـاحة ممكنـــة 
ــث  ــقة. والحديـ ــاب الشـ ــن بـ ــرب مـ وبالقـ
عـــن النـــوم يبـــدو غيـــر صـــادق لأننـــا 
ـــتمع  ـــدث ونس ـــن نتح ـــا ونح ـــي ليلن نمض
ــة،  ــا النقالـ ــار مـــن خـــال هواتفنـ للأخبـ
ونتابـــع بحاســـة ســـمعنا بعـــد أو قـــرب 
ــدرة  ــا القـ ــت لدينـ ــد أصبحـ ــف، فقـ القصـ
ـــز اتجـــاه إطـــاق الصواريـــخ،  ـــى تميي عل
وهـــل هـــي قادمـــة مـــن البـــر أم الجـــو أم 

ــر. البحـ

الحياة في جحيم الموت
مـــع مـــرور الأيـــام بـــدأت الأطعمـــة 
انقطـــاع  بســـبب  الثلاجـــة  فـــي  تفســـد 
باســـتطاعتنا  يعـــد  ولـــم  الكهربـــاء، 
ــكل  ــة، فـ ــة بديلـ ــراء أطعمـ ــروج لشـ الخـ
جســـم يتحـــرك فـــي الخـــارج هـــو لقمـــة 
ســـائغة لآلـــة المـــوت حولنـــا، وأصبـــح 
ــن  ــرة، ولكـ ــرة كبيـ ــز مغامـ ــراء الخبـ شـ
الحيـــاة  مقومـــات  أدنـــى  هـــو  الخبـــز 
بالنســـبة لنـــا، وبعـــد مـــرور مـــا يقـــارب 
ـــم الإعـــان  ـــدوان ت ـــن الع ـــام م العشـــرة أي
عـــن هدنـــة لخمـــس ســـاعات، فخرجـــت 
ـــا  ـــات واحتفظـــت به لشـــراء بعـــض المعلب

ــك. ــا أملـ ــى مـ كأغلـ
حيـــن قـــررت الخـــروج مـــن البيـــت 

الولـــدان  واعتـــرض  ابنتـــاي،  بكـــت 
بشـــدة، واقترحـــوا علـــي خـــروج ابنـــي 
الأكبـــر بـــدلًا منـــي، ولكنـــي اعترضـــت 
بشـــدة. وقـــال ابنـــي معلقـــاً: أنـــت يـــا أمـــي 
العقـــل المدبـــر لهـــذا البيـــت، فلـــو حـــدث 
ـــي،  ـــا لإخوت ـــدواي أن ـــا ج ـــروه فم ـــك مك ل
ــا،  فأنـــت التـــي تعمليـــن وتنفقيـــن علينـ

وتســـيرين أمورنـــا.
النـــاس  ووجـــدت  خرجـــت  وهكـــذا 
فـــي الشـــوارع فـــي ســـباق مـــع المـــوت، 
ينظـــرون نحـــو الســـماء ولســـان حالهـــم 
وابتاعـــوا  ســـنموت؟،  متـــى  يقـــول: 
الأشـــياء الضروريـــة لهـــم رغـــم عـــدم 

توافـــر البضائـــع فـــي الأســـواق.

اتصالات مستمرة
لـــم أتوقـــف لحظـــة عـــن الاتصـــال 
بصديقاتـــي ومعارفـــي، وكل مـــن أتذكـــره 
للاطمئنـــان عليـــه، وكلمـــا ســـمعنا عبـــر 
الأخبـــار عـــن مـــكان القصـــف، نتذكـــر أن 
ـــاً  ـــاك، أو قريب ـــة تســـكن هن ـــاك صديق هن
بهـــم  بالاتصـــال  فنســـارع  قريبـــة  أو 

والاطمئنـــان عليهـــم.

الضحك حتى البكاء
الفكاهـــة،  مـــن  حياتنـــا  تخلـــو  لا 
والكوميديـــا الســـوداء فقـــد اتصلـــت ابنتـــي 
الجامعيـــة بزميلتهـــا تســـألها عـــن أحوالهـــا 
فـــكان ردهـــا كالتالـــي وهـــو الـــرد الـــذي 
أضحكنـــا طويـــاً: تخيلـــي منـــذ بدايـــة 
العـــدوان تمـــر القذائـــف مـــن فـــوق بيتنـــا 
ــر  ــي وتنفجـ ــارع الرئيسـ ــدم بالشـ لتصطـ
علـــى الرصيـــف، حيـــث يقـــع بيتنـــا علـــى 
ـــك فنحـــن  الحـــدود الشـــمالية لغـــزة، ولذل
نعيـــش فـــي حالـــة فـــزع مســـتمرة، وقـــد 
الأكبـــر  أكثرنـــا فزعـــاً هـــو أخـــي  كان 
والوحيـــد فنحـــن خمـــس بنـــات وولـــد 
واحـــد، وهنـــا قـــررت أمـــي أن ترســـل 
ـــاح  ـــه يرت ـــي لعل ـــت خالت ـــى بي ـــي عل بأخ
نفســـياً، حيـــث لـــم يعـــد يحتمـــل جـــو 
ــة  ــو »الدلوعـ ــه وهـ ــذي نعيشـ ــب الـ الرعـ
الحيلـــة«، وبصعوبـــة اســـتطعنا إخراجـــه 
مـــن البيـــت ووصـــل لبيـــت خالتـــي فـــي 
الصديقـــة  والتقطـــت  المدينـــة،  قلـــب 
أنفاســـها ثـــم ضحكـــت قائلـــة: تصـــوري 
بـــدأت  البيـــت  مـــن  خروجـــه  بمجـــرد 
ـــر مـــن  ـــا فهـــي لا تم ـــر طريقه القذائـــف تغي
فـــوق بيتنـــا، بـــل تمـــر مـــن فـــوق أرض 
زراعيـــة فارغـــة بجـــوار البيـــت وتصطـــدم 
ــض  ــعرنا ببعـ ــي، فشـ ــارع الرئيسـ بالشـ
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الراحـــة، ولكـــن مكالمـــة مـــن خالتـــي 
أزعجتنـــا، حيـــث كانـــت تبكـــي وتقـــول: 
ـــم يتعـــرض  ـــة الحـــرب ل ـــذ بداي ـــوا من تخيل
بيتـــي لأي ضـــرر، ولكـــن بمجـــرد دخـــول 
ابنكـــم »محمـــد« مـــن بـــاب البيـــت أصابـــت 
قذيفـــة ضخمـــة شـــرفة البيـــت وانهـــارت 

كلهـــا.
هنـــا ضحكنـــا وقلنـــا لأمـــي: هـــذه 
»بـــركات ابنـــك« يـــا أمـــي، وعرفنـــا أنـــه 
يقـــوم بـــدور »شـــرارة« كمـــا قـــام بـــه 
قديمـــاً الفنـــان الراحـــل محمـــد عـــوض فـــي 

ــظ. ــرج الحـ ــل بـ مسلسـ

جاري البصباص
أمـــا جـــاري البصبـــاص والـــذي لا عمـــل 
ـــه فـــي الأيـــام العاديـــة ســـوى الجلـــوس  ل
أمـــام بـــاب بيتـــه ومراقبـــة تحركاتـــي 
أنـــا وأولادي ســـواء أكانـــت مـــن خـــال 
شـــرفة بيتـــي أم مـــن أمـــام البيـــت، وقـــد 
ـــل  ـــدأ الشـــهر الفضي ـــن ب ـــراً حي فرحـــت كثي
ـــرأ  ـــي المصحـــف ليق ـــدس رأســـه ف ـــدأ ي وب
القـــرآن،  ولكـــن بعـــد بـــدء العـــدوان علـــى 
باســـتمرار  للســـماء  ينظـــر  بـــدأ  غـــزة 
ليراقـــب الطائـــرات والصواريـــخ لدرجـــة 
وهـــو  القريـــب  للمســـجد  يســـير  أنـــه 

يرفـــع رأســـه عاليـــاً، ممـــا أثـــار ضحـــك 
الجيـــران خاصـــة حيـــن اصطـــدم بأحـــد 

المـــارة ووقعـــا أرضـــاً ســـوياً.

أرض الرباط
قالـــت ابنتـــي البكـــر الجامعيـــة وبعـــد 
الثالـــث،  أســـبوعه  العـــدوان  دخـــول 
ــه:  ــن نهايتـ ــان مـ ــهر رمضـ ــراب شـ واقتـ
هـــل يعقـــل يـــا أمـــي أن نمضـــي ليالينـــا 
لغرفـــة  غرفـــة  مـــن  نركـــض  ونحـــن 
ــن  ــاً مـ ــفل هربـ ــى لأسـ ــن أعلـ ــل مـ وننتقـ
أن  مـــن  بـــدلًا  والصواريـــخ  القذائـــف 
القـــرآن  قـــراءة  فـــي  أوقاتنـــا  نمضـــي 
ابنتـــي  تســـاؤل  كان  الليـــل،  وقيـــام 
ــي  ــح فـ ــذي نجـ ــي الـ ــن ابنـ ــاً ولكـ موجعـ
التوجيهـــي قبـــل أســـبوع ولـــم أحتفـــل 
بنجاحـــه بالطبـــع، رد علـــى تســـاؤلها 
بقولـــه: يكفـــي أننـــا فـــي ربـــاط فـــي 
ـــم  ـــة خـــوف دائ ـــي حال ـــا ف ســـبيل الله لأنن
ــا، والمرابـــط  ــا المتربـــص بنـ مـــن عدونـ
ــى  ــه حتـ ــع عملـ ــبيل الله لا ينقطـ ــي سـ فـ
ــل  ــن فضـ ــن مـ ــاذا تريديـ ــه، مـ ــد موتـ بعـ

ــذا؟ ــن هـ ــر مـ أكثـ

ابنتي الصغيرة
لا  المشـــحونة  الأجـــواء  هـــذه  بيـــن 
ـــود« عـــن  تتوقـــف صغيرتـــي »آخـــر العنق

ــؤال:  ــس السـ ــد نفـ ــكاء وترديـ البـ
ماما يلا نهرب

ماما مابدي أتقطع لأشلاء
ــا  مابـــدي يطلعونـــي مـــن تحـــت  مامـ

ــاض الأنقـ
بـــدي   ............ مامـــا  يـــا  ولكـــن 

أمـــوت

ابني وصديقه
أمـــا ابنـــي الـــذي أنهـــى التوجيهـــي 
باحتفـــال  أعـــده  وكنـــت  العـــام  هـــذا 
كبيـــر بمناســـبة نجاحـــه فقـــد اكتشـــف 
استشـــهاد زميلـــه فـــي المدرســـة، كانـــت 
ــاً،  ــي طويـ ــل يبكـ ــة وظـ ــة عنيفـ الصدمـ
ـــات  ـــد م ـــه ق ـــم أن صديق ـــن عل خاصـــة حي
مختنقـــاً تحـــت الأنقـــاض، وقـــال لـــي 
ـــوت  ـــي نم ـــر، لك ـــاذا نكب ـــي: لم ـــو يبك وه
ــن  ــن يتوجعـ ــا، ونتركهـ ــا أمهاتنـ وتبكينـ
مـــا  عمرهـــن،  آخـــر  حتـــى  ويــــتألمن 
جـــدوى أن ننجـــح ونتفـــوق والحـــرب 
تلـــو الحـــرب تحصـــد أحلامنـــا وشـــبابنا 

وتصطـــاد براءتنـــا.

رة وخاوية بيوت مُدمَّ
سرحــــــت كثــــيراً بكـــــــــام ابنـــي، 
العائـــات  أســـماء  واســـتعرضت 
ــوق  ــرت فـ ــي دمـ ــي والتـ ــة ببيتـ المحيطـ
رأس ســـكانها، وكيـــف محيـــت عائـــات 
بأكملهـــا عـــن الوجـــود، هـــذه العائـــات 
كانـــت تتنـــاول الســـحور والإفطـــار مثـــل 
عائلتـــي، وكان لديهـــا أحلامهـــا بأولادهـــا 
مثلـــي، وربمـــا لديهـــا ابنـــة ســـتصبح 
طبيبـــة بعـــد عاميـــن مثـــل ابنتـــي، وربمـــا 
لديهـــا ابـــن قـــد نجـــح فـــي التوجيهـــي 
مؤخـــراً وكان يســـتعد لدخـــول الجامعـــة 

ــي.. ــل ابنـ مثـ
لمـــاذا  تنتظرنـــا،  مصائـــر  أي 
يهدمـــون  حيـــن  أحلامنـــا  يحصـــدون 

؟ تنـــا بيو
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قاموس غزةّ

سليم البيك

كانــت اللغــة من بين ما غيّــره العدوان على  غزّة هــذا الصيّف. اللغة التي 

يَفهم العالمُ بها القضية الفلسطينية ويبني تضامنه على أساسها، واللغة 

هذه بوجهَين يُكملان الصورة إنما يختلف حضور كل منهما إذ لطالما طغى 

توصيف »الضحية« على شعبنا، على توصيف »المقاوم«.

الجديد
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احتـــال  لقـــوة  ضحيـــة  تكـــون  أن 
مـــن  الكلمـــة  تحملـــه  بمـــا  فهـــذا، 
ــم لأي  اســـتضعاف، توصيـــف آلـــي دائـ
شـــعب محتـــل، ولذلـــك تبقـــى الصـــورة 
العالـــم  أذهـــان  فـــي  لـــه  المُســـيطرة 
ــك،  ــتحِق، لذلـ ــتضعَف والمُسـ ــه المُسـ أنـ
تضامـــنَ أصحـــاب الضمائـــر فـــي العالـــم، 
ـــى اللغـــة التـــي يتعامـــل  ـــب عل وهـــذا الغال
كفلســـطينيين،  معنـــا،  بهـــا  العالـــم 
المخيمـــات  فـــي  لاجئـــون  إمـــا  فنحـــن 
والشـــتات وإمـــا قابعـــون تحـــت الاحتـــال 
الضفـــة وغـــزة،  فـــي  وفـــي ســـجونه 
وإمـــا خاضعـــون لقوانيـــن ومؤسســـات 
الــــ 48. هـــذه  عنصريـــة فـــي أراضـــي 
ــع  ــل مـ ــي التعامـ ــة فـ ــة الغالبـ ــي اللغـ هـ
الفلســـطيني، وهـــذا المبـــرّر الأساســـي 
معظمهـــم  معنـــا،  الآخريـــن  لتضامـــن 
علـــى الأقـــل، وهـــذه الصـــورة المُســـيطِرة 
ــتَضعف  ــم: المُسـ ــي العالـ ــطيني فـ للفلسـ

الـــذي، لذلـــك، نتضامـــن معـــه.
لكـــن إن كنّـــا أقويـــاء فـــي مرحلـــة 
مبـــررات  نفقـــد  هـــل  مـــا،  تاريخيـــة 
قضيّتنـــا  لعدالـــة  تضامـــن  التضامـــن، 

ولحقّنـــا فـــي مقاومـــة محتلّنـــا دون أن 
يحمـــل هـــذا التضامـــن رواســـب الشـــفقة 

المُمتـــدّة لـــآن منـــذ النكبـــة؟
منـــذ الخمســـينيات، بـــدأ الفلســـطينيون 
بتنظيـــم حـــركات مقاومـــة بـــدأت تتخـــذ 
جـــورج  مـــع  تنظيمـــاً  الأكثـــر  شـــكلها 
لتتأســـس  عرفـــات،  وياســـر  حبـــش 
ــدأت  ــطينية، وبـ ــل الفلسـ ــاً الفصائـ لاحقـ
بمفـــردات  الفلســـطينية  اللغـــة  تحفـــل 
ــر«  ــورة« و»التحريـ ــي« و»الثـ »الفدائـ كــــ 
ــع  ــل مـ ــي التعامـ ــدة فـ ــة جديـ ــة لغـ معلنـ
القضيـــة، غيـــر تلـــك المثيـــرة للشـــفقة. 
لـــم تنقطـــع هـــذه اللغـــة عـــن تاريـــخ 
ــت  ــذا، تراوحـ ــا هـ ــى يومنـ ــا حتـ قضيتنـ
وعمليـــات  وانتفاضـــات  هبّـــات  بيـــن 
لنصـــل  مســـلّحة  واشـــتباكات  فدائيـــة 
اليـــوم إلـــى صواريـــخ المقاومـــة فـــي 
الكفّـــة،  فيهـــا  مالـــت  والتـــي  غـــزّة، 
للمـــرّة الأولـــى إن لـــم أكـــن مخطئـــاً، 
علـــى حســـاب  اللغـــة،  هـــذه  لصالـــح 
لغـــة »الضحيـــة«، لتصيـــر »المقاومـــة« 
هـــي الكلمـــة الأكثـــر حضـــوراً وألقـــاً فـــي 
ـــة، فالتضامـــن مـــع غـــزّة  ـــة الحالي المرحل

اليـــوم لا يجـــب أن يكـــون لمـــا قدّمتـــه مـــن 
ــب،  ــرب وحسـ ــذه الحـ ــال هـ ــهداء خـ شـ
ــا  ــأت مؤيديهـ ــي فاجـ ــا التـ ــل لمقاومتهـ بـ

قبـــل أعدائهـــا.
ــزّة لا تنفـــي  المقاومـــة اليـــوم فـــي غـ
كل حـــالات الصمـــود والمقاومـــة التـــي 
بـــل  الفلســـطيني،  الشـــعب  شـــهدها 
ــة  ــا، هـــي نقلـ ــم عليهـ ــتكملها، تتراكـ تسـ
ـــذه  ـــن ه ـــدة م ـــة جدي ـــا، مرحل ـــة فيه نوعي
بنســـختها  صـــارت،  التـــي  المقاومـــة 
ــروطها  ــرض شـ ــي 2014، تفـ ــة فـ الغزّيـ

ــدّ. ــه كنـ ــل وتقاتلـ ــى المحتـ علـ
ســـيطرت  وعربيـــاً،  فلســـطينياً 
»المقاومـــة« علـــى لغتنـــا فـــي تنـــاول 
العـــدوان علـــى غـــزّة، وقـــد انعكـــس ذلـــك 
علـــى الإعـــام الـــذي وزّع لغتـــه بيـــن 
»شـــهداء القصـــف الإســـرائيلي« وبيـــن 
»مقاومـــة الكتائـــب المقاتلـــة« فـــي غـــزّة.

شـــهد  الآخريـــن؟  عـــن  مـــاذا  لكـــن 
لفّـــت مدنـــاً  العالـــم أجمـــع مظاهـــرات 
وعواصـــم معبّـــرة عـــن تضامنهـــا مـــع 
إســـرائيلي  لقصـــف  الخاضعـــة  غـــزّة 
الأرقـــام والقصـــص والصـــور  شـــهدت 
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والفيديوهـــات علـــى وحشـــيته. وهـــذا مـــا 
لمســـته شـــخصياً فـــي تعاطـــف فرنســـيين 
كان مـــا رأوه فـــي غـــزّة هـــو القصـــف 
ـــن  ـــال. وحي ـــهداء الأطف ـــرائيلي والش الإس
هنالـــك  المقابـــل  فـــي  أنـــه  أخبرتهـــم 
بالتوقـــف  أمـــر جديـــر  مقاومـــة وهـــذا 

عنـــده وتأييـــده، تلعثمـــوا.
المقاومـــة فـــي غـــزّة فرضـــت نفســـها 
علـــى المحتـــل بالشـــكل الأكثـــر إثـــارة 
للإعجـــاب، وفرضـــت نفســـها فلســـطينياً، 
ـــي  ـــة الأخـــرى ف ـــة اللغ ـــرت جليّ ـــث ظه حي
الفلســـطينية،  القضيـــة  مـــع  التعامـــل 
كنّـــا  وإن  أنّنـــا  الفلســـطينيين:  بيـــن 
ضحايـــا، إلا أننـــا نقـــاوم. وهـــذه نقطـــة 

ــا. ــن التوقّـــف عندهـ ــدّ مـ لا بـ
مـــدى  أي  إلـــى  الســـؤال:  يبقـــى 
مـــع  يتضامنـــوا  أن  للآخريـــن  يمكـــن 
دون  كمقاوميـــن،  الفلســـطينيين 
الرواســـب المتجـــدّدة للشـــفقة تلـــك؟ لا 
أعتقـــد بـــأن أي تضامـــن مـــع شـــعب محتـــل 
لكونـــه الضحيـــة، ســـتكتمل صدقيّتـــه 
ــانية«(  ــميّته »الإنسـ ــه )لا موسـ وديمومتـ
إن لـــم يترافـــق ذلـــك بتضامـــن صريـــح 
مـــع حـــق هـــذا الشـــعب بالمقاومـــة، أمـــا 
أســـلوبها فهـــذا شـــأن الشـــعب المحتـــل/

ـــن  ـــن. إن كان التضام ـــاوم، لا الآخري المق
مبدئيـــاً، فليكـــن مفتوحـــاً.

بالتحـــرّكات  المرفقـــة  اللغـــة 
ـــر،  التضامنيـــة فـــي العالـــم لا بـــدّ أن تتغيّ
ـــص  ـــا يخ ـــرت فيم ـــاً تغيّ ـــة أساس لأن اللغ
القضيّـــة الفلســـطينية لـــدى أصحابهـــا. أي 
أنّ التضامـــن بداعـــي الشـــفقة أو الوقـــوف 
مـــع الضعيـــف المحتـــل المعانـــي لـــن 
تكـــون مقنعـــة تمامـــاً لـــدى الفلســـطينيين، 
ســـتظل قاصـــرة مـــا لـــم تتكيّـــف مـــع 
اللغـــة الجديـــدة التـــي أوجدتهـــا المقاومـــة 
ـــردات  ـــي بمف ـــرات تكتف ـــزّة. فمظاه ـــي غ ف
و»اجتيـــاح«  و»احتـــال«  »مجـــزرة«  كــــ 
و»F16«، وغيرهـــا، لـــن تتكيّـــف مـــع 
اللغـــة الفلســـطينية كمـــا هـــي الآن مـــا 
لـــم تدخـــل إلـــى معجمهـــا مفـــردات كــــ 
»مقاومـــة« و»صواريـــخ«، و»القسّـــام« 
وحتـــى »R160« وهـــو الصـــاروخ الـــذي 

ــا. ــامُ« حيفـ ــه »القسـ ــت بـ ضربـ
الجديـــدة  اللغـــة  تدخـــل  لـــم  إن 
التضامـــن  حـــركات  إلـــى  بمفرداتهـــا 

فـــي العالـــم، ســـيبقى التضامـــن ضمـــن 
فـــي  الشـــفوقة،  الإنســـانية  الحـــدود 
ـــه الفلســـطينيون  ـــاج في ـــذي يحت الوقـــت ال
تضامنـــاً سياســـياً واعيـــاً، وتضامنـــاً 
يتعـــدّى  المحتـــل  الشـــعب  مـــع  كهـــذا 
يجعلـــه  مـــا  الإنســـانية،  الحـــدود 
ــعب  ــذا الشـ ــع حـــق هـ ــاً كذلـــك مـ تضامنـ
ــاره،  ــذي يختـ ــكل الـ ــة، وبالشـ بالمقاومـ
ومـــن ثـــم يتبنّـــى لغتـــه ذاتهـــا، فاللغـــة 
ـــراً عـــن الشـــعب المحتـــل هـــي  الأشـــد تعبي
النابعـــة مـــن بيـــن أفـــراده، مقاتليـــن 
ـــعب  ـــذا الش ـــع ه ـــن م ـــن، والتضام ومدنيي
لـــن يكتمـــل مـــا لـــم يتبـــنّ لغـــة هـــذا 
ـــردة الأشـــد حضـــوراً  الشـــعب، والآن المف
لـــدى الفلســـطينيين هـــي »المقاومـــة«، 

وأي تحـــرّك تضامنـــي اليـــوم مـــع غـــزّة 
لا يولـــي اعتبـــاراً أساســـياً لهـــذه المفـــردة 
لـــن يكـــون تضامنـــاً سياســـياً واعيـــاً.
كمـــا أن اللغـــة انعـــكاس للواقـــع، فـــإن 
للغـــة والواقـــع انعكاســـهما علـــى الثقافـــة 
إحـــدى  علـــى  تحديـــداً  الفلســـطينية، 
للشـــعب  الثقافيـــة  التراكمـــات  مراحـــل 
ــي  ــة هـ ــة الحاليـ ــطيني. فالمقاومـ الفلسـ
امتـــداد لأشـــكال أخـــرى منهـــا كان لهـــا 
انعكاســـها ثقافيـــاً، بيّـــن ذلـــك غســـان 
كنفانـــي فـــي كتابَيـــه »أدب المقاومـــة فـــي 
المقـــاوم  و»الأدب  المحتلـــة«  فلســـطين 
ـــة  ـــكل المقاوم ـــن ش ـــال«، لك ـــت الاحت تح
فـــي حينهـــا كان بالصمـــود والتمسّـــك 
بـــالأرض والإجهـــار بالانتمـــاء للشـــعب 
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الفلســـطيني واللغـــة العربيـــة، ومنهـــا 
وحتـــى يومنـــا توالـــت أشـــكال المقاومـــة، 
فـــي  المســـاهمة  الثقافيـــة  وتراكماتهـــا 
لـــدى  الفلســـطيني  صـــورة  تأســـيس 
ـــد،  ـــك الجدي ـــوم، هنال ـــن الي ـــن. لك الآخري
فلـــم يعـــد يليـــق بالمقاومـــة اســـتضعافها، 
فقـــد صـــارت مؤذيـــة ومحرجـــة لجيـــش 
بالمعنـــى  ومؤسســـاته  الاحتـــال 

المباشـــر، ومـــن أراد اليـــوم التضامـــن 
بمعـــزل  الفلســـطينية  القضيـــة  مـــع 
عـــن تأييـــد مقاومتـــه، الشـــكل الجديـــد 
الفلســـطينية،  المقاومـــة  لســـيرورة 
ســـيجد نفســـه متضامنـــاً مـــع صـــورة 
متضامنـــاً  للفلســـطيني،  المســـتضعَف 
معـــه كــــ »ضحيّـــة« لا كــــ »مقـــاوم«، طالمـــا 
يتلقّـــى الضربـــة ولا يـــردّ عليهـــا، أي 

ــي  ــورة التـ ــع الصـ ــاً مـ ــداً متضامنـ تحديـ
يكـــون  أن  للفلســـطيني  هـــو  يريدهـــا 
الكلاســـيكية  الصـــورة  وهـــي  عليهـــا، 
ــن  ــو ذلـــك مـ ــل، ولا يخلـ للشـــعب المحتـ
نظـــرة استشـــراقية لا تـــرى فـــي شـــعبنا 
غيـــر ضعفـــه ودونيتـــه بالمقارنـــة مـــع 
القـــوّة  بـــه  تليـــق  لا  شـــعب  محتلّـــه، 

وإيـــذاء المحتـــل.
مفـــردة المقاومـــة نفســـها اكتســـبت 
معنـــى جديـــداً فـــي غـــزّة هـــذا الصيـــف، 
ثقـــة  اختلفـــت.  الفلســـطينية  اللغـــة 
الجديـــدة  بلغتهـــم  الفلســـطينيين 
اكتســـبت  المقاوميـــن،  وبصانعيهـــا، 
ســـينعكس  النـــاس.  بيـــن  حضورهـــا 
ذلـــك علـــى ثقافتنـــا التـــي بُنيـــت لزمـــن 
المقاومـــة  مـــن  أشـــكال  علـــى  طويـــل 
غيـــر التـــي تصنعهـــا غـــزّة علـــى الأرض 
الآن، وانعكســـت علـــى لغتنـــا ولا بـــد أن 
تنعكـــس علـــى الآخريـــن. أي تضامـــن 
حـــق  ومـــع  القضيـــة  أســـاس  مـــع 
الفلســـطينيين فـــي المقاومـــة وبالأشـــكال 
بـــدّ أن يكتســـب  التـــي يختارونهـــا، لا 
لغـــة الفلســـطينيين الجديـــدة نفســـها، 

»المقاومـــة«. وأساســـها: 
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جدل في صالونات سان جيرمان

باريس- عبد الله كرمون

صَدَعَ المثقفون في العالم بأسره، بإدانتهم الشديدة للجرائم التي اقترفتها 

إســرائيل في حق أبنــاء غزة، منذ بدء الغارات عليها في مســتهل يوليو/

تمــوز الماضي، لكن مثقفي فرنســا لاذوا بالصمــت إلا قليلًا منهم. فما هي 

الدواعــي الحقيقيــة المحيطة بهذا الصمــت؟ وما هي مبــررات هؤلاء الذين 

رفعوا عقيرتهم بالصراخ تأييداً، وأولئك الذين ضجوا استنكارا؟

عـــن  الحديـــث  بـــأن  يجهـــل  أحـــد  لا 
إســـرائيل في فرنســـا موضوع شـــائك. 
ولعـــلّ ذلك مـــا يفســـر لأول وهلة تجنب 
فيـــه،  الخـــوض  المثقفيـــن  مـــن  كثيـــر 
وخاصة إذا تعلّق الأمـــر بالإدلاء بآرائهم 
الصريحة من القضيـــة، فتراهم يتوارون 
الحربائيـــة.  التقيـــة  مـــن  دروع  خلـــف 

: لك ذ و
اهتـــزاز  مـــن  يخشـــون  لأنهـــم  أولًا: 
صورهـــم الاجتماعيـــة في مـــرآة الآخر.

ثانياً: لأن معظم المثقفين الفرنســـيين 
يمنحـــون لإســـرائيل مشـــروعية كاملـــة 

كدولة شـــرعية. 
خصـــم  بـــأن  يـــرون  لأنهـــم  ثالثـــاً: 
إســـرائيل الأوحد هو »تنظيـــم حماس«، 
فيقـــرون بالتالـــي بأنـــه عـــدوٌّ للجميع.
مـــن هنـــا نخلص بـــأن شـــبكة تحليل 
بدولـــة  الفرنســـي  المثقـــف  علاقـــات 

البتـــة.  بســـيطة  ليســـت  إســـرائيل 
لم أشـــر حتـــى اللحظة إلـــى المثقفين 
يدافعـــون  الذيـــن  اليهـــود،  الفرنســـيين 
باســـتماتة عـــن دولـــة إســـرائيل، وهم 

: ن ئفتا طا
»أرض  بــــ  تعلقـــاً  يتعلقـــون  الذيـــن 
الميعـــاد«، لكنهـــم يدينـــون الاعتـــداءات 

الســـافرة علـــى مدنـــيّ غـــزة.
اً،  ثـــم الذين يحبون إســـرائيل حباً جَمَّ

ويعتبـــرون بأنهـــا في خطـــر دائم، وأن 
»حماس«هـــي المســـؤولة بالتالـــي، في 

نظرهـــم، عما يحـــدث هناك.
ولفهـــم المناخ السياســـي الســـائد في 
فرنســـا تجـــاه إســـرائيل، ليـــس هناك 
التصريـــح  إلـــى  الرجـــوع  مـــن  أفضـــل 
الأول الصـــادر من قصـــر الإيليزيه بداية 
شـــهر يوليو/تمـــوز، باعتبـــاره التعبير 
السياســـي الأهـــم عـــن سياســـة الدولة 
العامـــة تجاه الخـــارج، حيث أبـــرز فيه 
هولانـــد  فرانســـوا  الفرنســـي  الرئيـــس 
تضامنه مع إســـرائيل وتأييده لخطتها، 
فـــي تثبيـــت حقهـــا- حســـب هولاند-في 

كيانها.  حمايـــة 
يشـــكل هـــذا التضامن السياســـي من 
طـــرف رئيـــس الدولـــة التوجـــه العـــام 
للسياســـة الفرنســـية تجاه إسرائيل. ولا 
تعـــدو التصريحات التـــي تلت، من طرف 
أو آخـــر فـــي الدولـــة، ســـوى ذر للرماد 

أيديولوجية. ولياقـــة  العيـــون،  في 
باســـتثناء بعض الجمعيات وعدد من 
الفنانيـــن، وجـــلّ التنظيمات السياســـية 
اليســـارية الجذريـــة، التـــي خرجت إلى 
الشـــارع فـــي تظاهـــرات عارمة مُشـــكّلة 
من غالبية ســـاحقة من أفـــراد الجاليات 
مـــن  حتـــى  بـــل  والمســـلمة،  العربيـــة 
بعـــض اليهـــود الحريديين، فإن الســـمة 

الغالبة علـــى الرأي العام الفرنســـي هذه 
المرة هـــي، على غيـــر العـــادة، الصمت 

. لمُطبق ا
رجل سياســـي مـــن الدرجـــة الأولى، 
الفيغـــارو،  جريـــدة  فـــي  مقالـــة  نشـــر 
وهـــو دومينيـــك دو فيلبـــان، وقـــد تَقلّد 
حكومتيـــن  فـــي  وزاريـــة  مســـؤوليات 
يُقـــدِّم نفســـه أيضـــاً  يمينيتيـــن، وهـــو 
كمثقف وشـــاعر- وقد »ترجـــم« أدونيس 
منذ ســـنوات بعضـــاً من »شـــعره«- يُندِّد 
بما اقترفته إســـرائيل مـــن هجمات، غير 
أن خطابـــه لم يذهـــب أبعد مـــن ذلك، ما 
يمكـــن فهمه تماماً. غير أنـــه خالف الكثير 
مـــن النخبـــة الفرنســـية، مـــن فصيلته، 
التي أُصيبـــت بالصمم لدن هـــذا العدوان 

 . ر لمتكر ا
ومادمنـــا بصـــدد الحديـــث عـــن رجال 
السياســـة ومواقفهـــم حـــول مـــا يجري 
فـــي غـــزة، فلن نجد أشـــجع مـــن موقف 
النائـــب البرلمانـــي لجهـــة الشـــمال جان 
جـــاك كوندولييـــه مـــن تجمـــع اليســـار 
مـــن  وهـــو  الديموقراطـــي،  الجمهـــوري 
الحـــزب الشـــيوعي حقاً. إذ طرح ســـؤالًا 
في صلب القضية في البرلمان الفرنســـي 
إلـــى كريســـتيان توبيـــرا وزيرة  موجهاً 
فـــي  الوضـــع  الفرنســـي حـــول  العـــدل 
غزة وعـــن موقف فرنســـا مـــن الأمر، ما 
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جعلها، تتـــردّد في الإجابـــة، هلوعة من 
مخالفـــة الأوامـــر المملاة عليهـــا، فتراها 
تتلـــكأ تلكؤ وتلـــوك كلمـــات بعينها كي 
لا ينفضـــح أمرها فضحـــاً؛ وهو ما حدث 

. لفعل با
كونـدولـيـيــــــه  جـــــــــاك  جـــــــان  إن 
سياســـة  فضحـــه  إلـــى  إضافـــة  هـــذا، 
إســـرائيل التـــي تســـعى إلى اســـتئصال 
الفلســـطينيين، وقتلهـــم جميعـــاً، فهـــو 
الفرنســـي الوحيـــد تقريباً الـــذي يتحدث 
المحتـــل  عـــن  خـــوف  دون  بصراحـــة 
الفلسطيني  الشـــعب  الإســـرائيلي، وعن 

الـــرازح تحـــت الاحتـــال.
وقـــد كتب فـــي نهاية الأســـبوع الأول 
من أغســـطس/آب الماضي رســـالة إلى 
رئيـــس الجمهورية الفرنســـية فرانســـوا 
هولانـــد فـــي هذا الشـــأن، بعدمـــا تحدث 
هـــذا الأخير فـــي خطابـــه بمدينـــة لييج 
بالذكرى  الاحتفـــال  بمناســـبة  البلجيكية 
العالمية الأولى،  الحـــرب  المئوية لبداية 
مُســـتدركاً عـــن تصريحاتـــه الأولى، بأن 
علـــى أوروبـــا أن تتفادى الحيـــاد وتتخذ 

موقفاً ممـــا يحدث فـــي غزة.
لعـــلّ هـــذا الرجل نادر من طـــرازه في 
السياسة الفرنســـية تجاه إسرائيل، فهو 
الوحيـــد الذي جهـــر علناً بكون إســـرائيل 
دولـــة مُســـتعمِرة، مـــا لا يخطـــر البتـــة 

بـــه على مخيلـــة الآخرين! الاعتراف 
كما أن الباحث باســـكال بونيفاس هو 
أيضا مـــن العناصر النشـــطة التي تقلق 
راحـــة إســـرائيل فـــي فرنســـا، بكتاباته 
للفلســـطينيين،  والمؤيـــدة  المناوشـــة 
الشـــيء الذي جَـــرّ عليه متاعـــب كثيرة، 
آخرهـــا تعقُّبه من طرف أحد الأشـــخاص 

وتهديـــده بالقتـــل في الأيـــام الأخيرة. 
غيـــر ذلك، لن ننســـى تلك الرســـالة 
الموجهـــة إلـــى الرئيـــس هولانـــد أيضاً 
مـــن طـــرف مجموعـــة مـــن المثقفيـــن، 
جريـــدة  صفحـــات  علـــى  والمنشـــورة 
برومـــان،  رونيـــه  وقعهـــا،  لومونـــد، 
مـــوران،  إدغـــار  دوبريـــه،  ريجيـــس 
ســـتيفان  )أرملـــة  هيســـيل  كريســـتيان 
هيســـيل(، يأخـــذون فيها علـــى الرئيس 
عـــدم اضطلاعـــه بمســـؤولياته كرئيس 
دولـــة فرنســـي، ضـــد مـــا يحـــدث فـــي 
الشـــرق الأوســـط، بالرغم من أن خطاب 
الرســـالة، مع لهجته الحـــادة، لم يطعن 
في مشـــروعية إســـرائيل، وإنما دعا إلى 
وقـــف الاعتداءات علـــى الأبرياء ومعاقبة 

فحســـب. المعتدين 
لا يمكـــن أن ننســـى الباحـــث العلمي 
برنـــار ديغيـــي، الذي ســـبق لـــه أن ندّد 
بالعدوان الإســـرائيلي ســـنة 2008 على 
غـــزة، وفضـــح حينهـــا موقـــف الكاتـــب 

الفرنســـي جاك أتالي الـــذي دافع ويدافع 
باستمرار عن دولة إســـرائيل، وقد أورد 
حينئـــذ مثال هـــذا الأخير حول مـــاذا كان 
علـــى فرنســـا أن تفعله لو عمـــدت دولة 
لكســـمبورغ الجـــارة بإطـــاق صواريخ 
على مدينة نانســـي المجـــاورة. رأى بأن 
فرنســـا ســـترد عليها بما أوتيت من قوة! 
مـــا بـــرّر بـــه جرائم إســـرائيل فـــي حق 

. لفلسطينيين ا
أحـــد المثقفيـــن الفرنســـيين اليهـــود، 
دانييـــل ســـالباتور شـــيفر، وهـــو مـــن 
أصـــل إيطالـــي، كتـــب رســـالة موجهـــة 
إلى أقرانـــه، فينكلكـــروت، برنار هنري 
ليفـــي وآخريـــن، مُؤنبـــاً إياهـــم، حول 
عـــدم تعاطفهـــم مـــع ضحايـــا العـــدوان 
الإســـرائيلي علـــى غزة. غير أنه مســـاند 

إســـرائيل. لدولة  صـــرف 
فبغـــض النظـــر عـــن مواقـــف الغرب 
المســـاندة  الفرنســـيين  المثقفين  وبعض 
كأخ  مظلومـــة«  أو  »ظالمـــة  لإســـرائيل 
شـــقيق، فـــإن وضعهـــا كدولـــة محتلة، 
لابـــد أن يـــزول يومـــاً، تُحَـــلّ فيـــه دولة 
مع  والعنصرية،  المُســـتعمِرة  إســـرائيل 
إنشـــاء دولة فلســـطينية كاملة مُستقلة. 
وفي انتظـــار ذلـــك، فلنكرر، رغمـــاً عنا 
نفـــس الشـــعار، تكريماً لناظـــم حكمت، 
فلنشـــعل شـــمعة بدل أن نلعـــن الظلام!
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مُجابهة سرديَّات القوة

أحمد دلباني

ل في الشــأن  يتحدَّدُ دورُ المُثقف، كما هو معروفٌ، بمدى قدرته على التدخُّ

العــام. هذا يعنــي أن المُثقفَ بوجهٌ عــام يتميز بامتلاكــه للمعرفة النقدية 

وأخلاقية الحضور في الفضاء السوسيو- سياسي انتصاراً للقيم الإنسانية 

وجهراً بالموقف الذي ينحاز إلى الحقيقة والعدالة. ونحنُ نعرفُ أنَّ ميلادَ 

المُثقف الحديث – كما تحدّده الأدبياتُ الغربية والفرنسية بخاصة – يرجعُ 

ل الكاتب إميل زولا في نهاية القرن التاسع عشر بخصوص  إلى لحظة تدخُّ

قضية الضابط درايفوس.

والـــكل يعـــرفُ وَقْـــعَ المقال الشـــهير 
»إني أتهـــم«، الذي دبَّجه الكاتـــبُ مُدافِعاً 
عـــن بـــراءة الضابـــط المُتّهـــم بالعمالة 
والخيانـــة كاشـــفاً عـــن لعبـــة »مُعاداة 
الســـامية« التـــي كانـــت تنخـــرُ الجســـم 
الحضـــاريّ الغربـــيَّ آنـــذاك. هـــذا يـــدل 
على شـــيء عظيم الأهمية فـــي تعريفنا 
للمُثقف: هـــو أنَّ زولا الروائيَّ المعروف 
لم يتدخل باســـم الكتابة والفـــن، وإنما 
باســـم الدفـــاع عـــن قيـــم إنســـانية رأى 
أنهـــا تُنتهـــكُ فـــي المُجتمـــع فـــي فعـــل 
تعصّـــبٍ وشـــوفينية قوميـــة وعنصرية 
مَقِيتة. وربمـــا وجدنا وجهَ هـــذا المُثقّف 
التقليـــدي ينتفـــضُ قبل ذلـــك بكثير عند 
فولتيـــر – مالـــئ الدنيا وشـــاغل الناس 
والكاثوليكـــي  »الأنـــوار«  فرنســـا  فـــي 
المولد – حينما تصـــدَّى للتعصب الديني 
مُدافعاً عن براءة كالاس البروتســـتانتي 
المُتهـــم ظلمـــاً وعُدوانـــاً بقتـــل ابنه. هذا 
ما يدفعُ بنـــا دفعاً إلى ضـــرورة التمييز 
بين المُبـــدِع والمُثقف. فـــإذا كانت قضية 
المُبـــدِع هـــي العمـــل الفنيّ، فـــإنَّ قضية 

المُثقّـــف هي الإنســـان.
مـــن هنـــا اعتقادُنـــا أنَّ المُثقـــفَ وجهٌ 

نضالـــيّ يســـعى دومـــاً إلـــى أن يُحققَ 
شـــرطَ الاســـتقلالية فـــي الفكـــر والنظر 
والموقـــف باعتبـــاره مرجعيـــة معرفية 
وأخلاقيـــة. إنَّ هـــمَّ المُثقـــف الحقيقـــي 
مـــن  التحـــرُّر  هاجـــس  عـــن  يخـــرجُ  لا 
أحابيـــل الهيمنـــة التي تتربـــصُ بحرية 
الفكـــر والنظـــر، ومـــن ســـلطةِ النظـــام 
الثقافـــيّ الســـائد وإغراءاتِـــه التـــي تُريدُ 
تحويـــل الكلمـــة العـــذراء إلـــى جاريـــةٍ 
تُســـفحُ في ســـرير الســـيّد. إنَّ »مُواجهة 
خطـــابَ القـــوة بخطـــاب الحـــق«، كمـــا 
احـــل إدوارد ســـعيد، هـــو ما  يقـــول الرَّ
يُميـــز المُثقـــف الحقيقـــي، نعنـــي بذلك 
المُثقـــف النقـــديّ الذي تُتيحُ لـــه المعرفة 
المعنـــى  أنظمـــة  تفكيـــكَ  الطليعيـــة 
المُتواطـــئ مع القـــوة، وفضـــحَ الواقع 
الشـــامل القائـــم علـــى الهيمنـــة الرمزية 
والماديـــة. وهـــذا لا يكـــونُ إلا بتحريـــر 
أصـــواتِ الهامـــش المخنوقـــة وإعطائها 
حقَّ الـــكلام والحضور بعيداً عن مشـــهدٍ 
الثقافي  المركز والعســـفُ  يحتله ضـــوءُ 
والسياســـيّ. إنَّ هاجس العدالة، برأينا، 
يمثـــل بؤرة انشـــغال المُثقـــف باعتباره 
وجهـــاً معنيّـــاً بالإنســـان. هـــذا ربما ما 

يجعلُ منه شـــخصاً كونيـــاً يُمكنهُ تجاوز 
كل أشـــكال الانتماء التقليديـــة ليحتضنَ 

الإنســـان.  قضية 
نعتقـــدُ، انطلاقاً من ذلـــك، أنَّ تدخل 
إحـــراج  أجـــل  مـــن  المُثقـــف ضـــروريّ 
»الأمـــر الواقـــع« الذي تســـعى كل أنظمة 
العَســـف إلى ترســـيخه بوصفـــه وضعاً 
يتمتـــعُ بالمعقوليـــة أو بمباركـــة الآلهة 
تحمـــي  التـــي  الثقافيـــة  والمرجعيـــات 
»اختـــال العالـــم«، كما يُشـــيرُ إلى ذلك 
عنـــوانٌ شـــهيرٌ لأميـــن معلـــوف. علـــى 
العالـــم«  »اختـــال  يجعـــلَ  أن  المُثقـــف 
مرئيـــاً وكاشـــفاً عـــن عذابـــاتِ الهامش 
القابـــع خارج دائرة العنايـــة التاريخية. 
علـــى المُثقف أن يقـــفَ، اليوم، شـــاهداً 
علـــى انحـــراف التاريخ وهجرتـــه بعيداً 
عـــن وعُـــودِه التـــي طالما ســـحرت من 
اعتقـــدُوا بمعقوليتـــه وفراديسِـــه الآتية. 
وهـــل هنـــاك شـــاهدٌ أكثر نصاعـــة على 
تراجيديـــا ســـقوط التاريـــخ من شـــرفة 
الفلســـفات المثالية الحالمـــة من الوضع 
فـــي غـــزة؟ هل هناك شـــاهدٌ أكثـــر دلالة 
علـــى تعثـــر التاريخ وكبوتـــه من وضع 
الشـــعب الفلســـطينيِّ الذي عانى التهجيرَ 
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والاحتـــال والقمـــعَ والعنصريـــة منـــذ 
أكثـــر من ســـتين عامـــاً؟ هـــذا مـــا يدفعُ 
بنا إلـــى إبـــراز دور المُثقـــف النقديّ في 
أوضاع مُشـــابهة تتطلبُ الجهـــرَ بحقيقة 
الظلم التاريخيّ، وإســـقاط ورقة التوت 
التـــي ظلـــت تســـتُرُ عـــورة الإمبرياليـــة 
ومُخططاتهـــا فـــي منطقتنـــا العربية منذ 
العهد الإمبراطوري - الاســـتعماري. إننا 
نُشـــدِّدُ، أيضاً، على أنَّ النقد السياســـيَّ 
الـــذي يلتـــزمُ بـــه المُثقـــف لا يقـــفُ عند 
عتبـــة مُمارســـة التنديـــد الجاهـــز وإنما 
يتحـــرَّى، كذلـــك، إســـقاط القنـــاع عن 
الحكايات التأسيســـية التـــي قامت عليها 
ســـرديات القـــوة. هنـــا يتجلـــى، أكثر، 
عمـــلُ المُثقـــف باعتبـــاره مالـــكاً لمعرفةٍ 
طليعية وأســـلحة نقدية بإمكانها تفكيكُ 
البنـــاء الثقافـــي الـــذي يضمـــنُ معقولية 
خطاب المُهيمِن. علـــى مُثقف الهامش أن 
يخلصَ »خطـــاب الحقيقة« مـــن ارتهانه 
الطويـــل فـــي يـــد ســـيِّد الخطـــاب، إذ لا 
يُمكـــنُ أن تبقـــى الحقيقـــة عـــذراءَ في يد 
الحقيقـــة  يجعـــل  أن  عليـــه  المُنتصِـــر. 
المعنـــى  بعذريـــة  موعـــودة«  »أرضـــاً 
التاريخيـــة  »الأرض  أســـاطيرَ  تفضـــحُ 
الموعـــودة«، وهـــي تنقـــادُ كجاريةٍ إلى 

مالـــك القوة فـــي العالـــم المُعاصر. 
لقـــد حاولـــتُ من جهتي، بعـــد أحداث 
غـــزة الأخيـــرة، أن أكتبَ شـــيئاً في هذا 
انطلاقـــاً مـــن موقعي كمُثقـــفٍ جزائريّ - 
عربيّ أرى نفســـي معنيّاً بقضية العدالة 
والحـــق فـــي العالـــم. ولكننـــي لم أشـــأ 
أن أنضـــمَّ إلـــى صـــفِّ مـــن يُمارســـون 
الجاهزيْـــن دومـــاً  »الشـــجبَ والتنديـــد« 
العمـــل  عـــن  العاطليـــن  أفـــواه  علـــى 
النقديِّ الكبيـــر الذي ينتظرنـــا في مجال 
»نقـــد الشـــرعيات« المختلفة التـــي يقومُ 
عليهـــا واقعنـــا الشـــامل. لقد آثـــرتُ أن 
أوجهَ رســـالة إلى الفيلســـوف اليهوديّ 
الفرنســـي المعروف برنار هنـــري ليفي 
بغيـــة فتح نقـــاش حول القضيـــة الأبرز 
فـــي العالـــم باعتبارهـــا قضيـــة احتلال 
وظلـــم تاريخـــي عانى منه شـــعبٌ أعزل 
بمُباركـــة من أقويـــاء العالم ومـــن آلهة 
الأساطير المُنتعشـــة، من جديد، على يد 
مـــن يكتبون التاريـــخ بالحديد والنار في 
عهـــدِ شـــيخوخةِ العقل. لقـــد أردتُ، من 

خلال ذلـــك، أن أفضـــحَ من ظَـــلّ يكتبُ 
راً تكرارَ  عرائض الدفاع عـــن قايين مُبـــرِّ
الهنـــدي الأحمـــر فـــي طبعة  ســـيناريو 
جديـــدة. أعتقـــدُ أنَّ كل أحـــرار العالم لم 
يعـــودوا مُقتنعينَ بســـردية القـــوة مهما 
تقنَّعـــت بالشـــرعية ومهمـــا حاولـــت أن 
تحجبَ الواقع بجلبـــة الماضي وعذابات 
مـــن تشـــرَّدوا فـــي الأرض لقـــرون. لقد 
رأيتُ أنَّ عمـــل المُثقـــف الحقيقي لصيقٌ 
بالحاضـــر ولا يُمكنـــهُ أن يُنصـــفَ هـــذا 

حجـــاب  وراء  مـــن  البائـــس  الحاضـــرَ 
الذاكـــرة الألفيـــة وقـــد أصبحـــت ذريعة 
لعـــودة الآلهـــة إلـــى مســـرح العالم من 
أبـــواب كنـــا نظـــن أنَّ الحداثـــة أحكمت 

إغلاقهـــا، جيّـــداً، منذ زمـــن بعيد. 
يتحدَّدُ عمل المُثقـــف، بالتالي، بمدى 
نجاعـــة الوســـائل التي يســـتخدمها في 
تدخلـــه مـــن أجـــل القضايـــا الإنســـانية 
اهنة يبدو  المُختلفة. وفـــي مرحلتنـــا الرَّ
لـــي أنَّ هـــذا التدخـــل يجـــبُ أن يشـــمل 
الحضـــور العملـــي/ السياســـيَّ من جهة 
أولـــى، والنقـــد الفكـــري الجـــذري مـــن 
جهة أخـــرى. لا يكفـــي النقد السياســـي 
والانخـــراط فـــي النضـــال الـــذي يعتمدُ 
الشـــعارَ ونقـــدَ المُمارســـة القمعيـــة في 
الماديـــة  الســـيطرة  بنيـــاتِ  مناهضـــة 
والرمزيـــة، لأنَّ ذلـــك لا يُمثـــلُ إلا الجزء 
. فالسياســـة  الظاهر مـــن الجبل الجليديِّ
إلـــى  تســـتندُ  الهيمنـــة  علـــى  القائمـــة 
أســـاطير وســـرديات فكريـــة وأســـاس 
ثقافـــي يضمنُ لهـــا نوعاً مـــن المعقولية 
والشـــرعية. هذا ما يجعلنا نفهمُ كيف أنَّ 
»الإمبراطوريـــة تتكلم« أيضـــاً كما يقال. 
علـــى المُثقفين أن يمســـحُوا المســـاحيقَ 
عن وجـــه العالم الذي يقـــومُ على معنى 
الفادحـــة  التناقضـــات  حاجبـــاً  القـــوة 

واتســـاعَ الهامـــش الهـــادر بالمظالم.

فولتيرإدوارد سعيد

إميل زولا
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غزة خلف الجدران

علاء صادق 

ل في الشــأن  يتحدَّدُ دورُ المُثقف، كما هو معروفٌ، بمدى قدرته على التدخُّ

العــام. هذا يعنــي أن المُثقفَ بوجهٌ عــام يتميز بامتلاكــه للمعرفة النقدية 

وأخلاقية الحضور في الفضاء السوسيو- سياسي انتصاراً للقيم الإنسانية 

وجهراً بالموقف الذي ينحاز إلى الحقيقة والعدالة. ونحنُ نعرفُ أنَّ ميلادَ 

المُثقف الحديث – كما تحدّده الأدبياتُ الغربية والفرنسية بخاصة – يرجعُ 

ل الكاتب إميل زولا في نهاية القرن التاسع عشر بخصوص  إلى لحظة تدخُّ

قضية الضابط درايفوس.
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سواء أكانت غزة حرة أم محتلة.
ســـواء أكانـــت غـــزة تحت الســـيادة 

الفلســـطينية. أم  المصريـــة 
شـــاءت الأقـــدار أن تعلـــو الأســـوار 
جيرانهـــم  وبيـــن  أهلهـــا  بيـــن  دائمـــاً 

. ييـــن لمصر ا

جدران حقيقية تارة
 وزائفة تارة

جة  مـــا بيـــن جـــدران حدوديـــة مُدجَّ
بالحـــرس صنعهـــا نظـــام جمـــال عبـــد 
الخمســـينيات  عقـــدي  فـــي  الناصـــر 
الســـلع  دخـــول  لمنـــع  والســـتينيات 
المهربة مـــن غزة إلى مصـــر. أو جدران 
أنـــور  نظـــام  عليهـــا  حافـــظ  مماثلـــة 
الســـادات في الســـبعينيات، ولكن لمنع 
تهريـــب الســـلع المصريـــة إلـــى غـــزة.

أو جـــدران فولاذيـــة أميركية الصنع 
ويهوديـــة الفكرة نفذها حســـني مبارك 
فـــي الألفيـــة الثالثـــة تحـــت الأرض عبر 
الحـــدود لمنع حفر الأنفـــاق من غزة إلى 
ســـيناء، لإدخال الاحتياجات الأساسية 

. ة للحيا
وأخيـــراً جـــدران مـــن أوهـــام عبـــر 
صنعهـــا  وبهتـــان  وإفـــك  شـــائعات 
وروجهـــا جانـــب مـــن الإعـــام المصري 
لشـــيطنة أهل غزة في عيون البســـطاء 

مـــن المصرييـــن.
يالها من قصة مُؤلِمـــة لأربعة جدران 
شـــاهقة عبـــر أربعـــة عصـــور مختلفة 
منعت المصريين دائمـــاً من الالتحام مع 
أقرب جيرانهم العـــرب رغم وحدة الدين 

واللغـــة والأصل والطبـــاع والتقاليد.

جدار ناصر
زيـــارة مدينة غـــزة كانت حلمـــاً لكل 
شـــاب مصري طموح في زمـــن الرئيس 
جمال عبـــد الناصر منذ عـــام 1957 إلى 
1970.. وكان المصـــري المســـافر إلـــى 

غـــزة يتعـــرّض عنـــد عودته إلـــى بلده 
لتفتيش دقيق من قـــوات حرس الحدود 
علـــى الجانـــب المصري.. لكن المســـافر 
كان يتفنـــن في إخفـــاء مشـــترياته عند 
لًا بالبضائـــع الأجنبية غير  عودتـــه مُحمَّ
المســـموحة في مصر.. وما أكثر المرات 
التي انتظرنا فيها زملاءنـــا الكبار الذين 
نالوا شـــرف الســـفر إلى غزة لنشـــتري 
الصغير  الترانزيســـتور  الراديـــو  منهـــم 
فـــي حجـــم قبضـــة اليـــد.. أو القمصان 
فرنســـية وإيطاليـــة الصنـــع أو الحـــذاء 
الرياضي الراقي من المـــاركات العالمية 
الممنوعـــة أو المحظـــورة فـــي مصـــر.. 
أو كمـــا ينتظـــر أمثالـــي مـــن أصحـــاب 
طلباتهـــم  فـــي  المتواضـــع  الســـقف 
للكتـــب والمجـــات القادمة مـــن أوروبا 
والصـــادرة بلغات أجنبيـــة تحمل ثقافة 
عـــة في زمن  صادقـــة وحقيقيـــة ومتنوِّ

الزيـــف الإعلامـــي والثقافي. 
ولا أنســـى أبـــداً أن أول مجلة أجنبية 
باللغـــة الإنجليزيـــة قرأتها فـــي حياتي 
عـــن نهائيـــات كأس العالم لكـــرة القدم 
كانـــت عن مونديال 1966 فـــي إنجلترا، 
ولـــم تقع بيـــن يدي إلا في عـــام 1967، 
وحملها طبيب أســـنان مـــن جيراننا كان 

عائـــداً من غزة.

جدار السادات
غـــزة  وخضعـــت  الســـنوات  مـــرت 
للاحتلال الإســـرائيلي بعـــد حرب الأيام 
الســـتة ونكســـة يونيو 1967، وتوقفت 
الزيـــارات ورحل عبـــد الناصـــر.. ومع 
انتهاء زمن الانغلاق التجاري وســـقوط 
الأســـوار العاليـــة التـــي أقامهـــا ثقافياً 
المصريون  وإعلاميـــاً وتجاريـــاً عـــرف 
أنـــور  الرئيـــس  مـــع  هائـــاً  انفتاحـــاً 
للمنتجـــات  الســـادات وقلـــت حاجتهـــم 
القادمة مـــن غزة.. ولكـــن الزيارات إلى 
غـــزة نشـــطت جـــداً عقـــب عودتهـــا إلى 
الســـلطات المصرية بعد اتفاقيات كامب 

ديفيـــد.. والعجيـــب أن الطابع المصري 
الأصيـــل القائم علـــى ضرورة الشـــراء 
المكثف عند الســـفر إلـــى الخارج وإمطار 
الأهل والأصدقاء بالهدايا كان ســـبباً في 
تجدُّد نشـــاط شـــراء المنتجات الغزاوية 
وعلـــى رأســـها زيـــت الزيتون لـــكل من 

الباســـلة.  المدينة  إلى  يســـافر 
وبعـــد اغتيال أنور الســـادات وتولي 
تحولـــت  الرئاســـة  مبـــارك  حســـني 
العلاقـــة بيـــن المصرييـــن وقطـــاع غزة 
مـــن أقصى اليميـــن إلى أقصى الشـــمال 
مـــع نهاية حقبـــة الثمانينيـــات وأصبح 
الأمر معكوســـاً.. ويذهـــب الزائرون من 
البســـطاء محملين بالبضائع  المصريين 
والأجنبيـــة  المصريـــة  والمنتجـــات 
لبيعها لأهـــل غزة المحروميـــن من تلك 
الإســـرائيلي  الحصار  بســـبب  المنتجات 
وانعدام صلة القطاع المباشـــرة بالعالم 
مـــن  العشـــرات  وتحـــوّل  الخارجـــي.. 
المصرييـــن من هـــواة الســـفر والتجارة 
إلـــى أثريـــاء.. لكـــن جانبـــاً جديـــداً من 
الســـفر والتضامن والتكافـــل الاجتماعي 
طفا علـــى الســـطح مع رحـــات كثيرة 
بهدف توفيـــر المنتجات لســـكان القطاع 
وعـــرف  معقولـــة..  بأســـعار  وبيعهـــا 
المواطنـــون المصريـــون للمـــرة الأولى 
الدوليـــة  للمســـاهمات  الســـفر  ظاهـــرة 
وانتشـــرت القوافـــل الخيريـــة من مصر 
إلـــى القطاع فـــي التســـعينيات والألفية 
الثالثـــة دعمـــاً لأهل غـــزة.. وقفـــز إلى 
ذهنـــي في تلـــك الفترة كلمـــات صديقي 
الطبيـــب المصـــري الـــذي تخرجنـــا معاً 
فـــي كلية طب الإســـكندرية عـــام 1977 
وهـــو زار غـــزة غيـــر مـــرة، وكانت له 
عبـــارة شـــهيرة بعـــد عودتـــه مـــن كل 
زيارة خيريـــة ضمن القوافـــل الطبية.. 
كان يقـــول »النـــاس دي هتدخـــل الجنة 
حـــدف«.. ويقصـــد مـــن قولـــه إن حجم 
يتحملهـــا  التـــي  والضغـــوط  المعانـــاة 
الفلســـطينيون من أهالـــي القطاع تفوق 
ـــل البشـــري.. وهـــو مـــا  حـــدود التحمُّ
يجعلهـــم أصحـــاب مكانة عليـــا عند الله 
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وجلّ. عـــزّ 
النـــدم  أشـــد  الآن  نـــادم  ولعلّنـــي 
مرتين أولاهـــا لعدم انضمامـــي للقوافل 
الطبية التي ســـاهمت في أعمـــال الخير 
هنـــاك.. وثانيتهمـــا على عـــدم تلبيتي 
لعشـــرات الدعوات الرقيقة مـــن الأخوة 
الرياضييـــن والإعلاميين في فلســـطين 
التســـعينيات  خـــال  القطـــاع  لزيـــارة 
والســـنوات العشـــر الأولى مـــن الألفية 

. لثة لثا ا

الجدار الفولاذي
لا تمتلـــك غـــزة مطـــاراً ولا ميناء ولا 
أي ســـبيل لاســـتلام احتياجاتها إلا عبر 
معبريـــن أحدهما مع إســـرائيل والثاني 
مـــع مصـــر ومـــع التضييـــق الهائل من 
الجانبيـــن علـــى القطاع لم يجد ســـكان 
غـــزة حـــاً ســـوى حفـــر الأنفـــاق بين 
القطـــاع وبيـــن شـــبه جزيرة ســـيناء.. 
وبرعـــوا بامتيـــاز فـــي حفـــر عشـــرات 
الأنفـــاق التـــي وصل طـــول بعضها إلى 
أكثـــر من عشـــرين كيلومترا واتســـاعها 
البضائـــع  لنقـــل  أمتـــار  عـــدة  إلـــى 

والاحتياجـــات الأساســـية والمحروقات 
من مصر.. ومع اتســـاع دائـــرة التفاهم 
والتعـــاون المصـــري- الإســـرائيلي في 
زمـــن الرئيس الســـابق حســـني مبارك 
علـــى حســـاب أهـــل القطـــاع.. ارتفعت 
باتهامـــات  إســـرائيل  فـــي  الأصـــوات 
فـــي  بالتخـــاذل  المصريـــة  للحكومـــة 
رقابـــة حدودهـــا ما يســـمح لأهـــل غزة 
بتهريب الأســـلحة عبر الأنفاق.. وتفتق 
ذهـــن الحكومة الإســـرائيلية عـــن فكرة 
المليـــارات  عشـــرات  تتكلـــف  جهنميـــة 
مـــن الـــدولارات وتحتاج تقنيـــات هائلة 
فـــي تنفيذهـــا، ولكنهـــا تضيـــق الخناق 
تمامـــاً علـــى أهـــل غـــزة.. وهو إنشـــاء 
جـــدار مـــن صفائـــح الحديـــد الفولاذي 
بالـــغ القـــوة والصلابـــة ويبلـــغ طول 
الصفيحـــة الواحـــدة وهـــي على شـــكل 
مربـــع 18 متراً وســـمكها نصـــف المتر.. 
مـــع زرعهـــا تحـــت الأرض علـــى طول 
الحدود لمســـافة عشـــرة كيلومترات بين 
مصـــر وقطـــاع غزة فـــي شـــبه جزيرة 
ســـيناء.. وتطوعـــت الولايـــات المتحدة 
بتقديم تلك الصفائـــح العملاقة للجانب 
المصـــري مـــع المســـاهمة فـــي تركيبها 

بتقنيـــات خاصـــة فـــي أعمـــاق تتراوح 
بين عشـــرين وثلاثين متراً تحت ســـطح 
الأرض بمعرفـــة خبـــراء مـــن المخابرات 
الأميركيـــة والفرنســـية.. وبالفعـــل بدأ 
العمـــل فـــي التركيـــب من عـــام 2009، 
ولـــم ينتـــه حتـــى الآن، ولكنـــه تجاوز 
المســـافة  مـــن  بالمئـــة   80 مـــن  أكثـــر 

لمقررة. ا

جدار الإعلام
ورغم كل أنـــواع القهـــر والقتل التي 
تمارســـها إســـرائيل علـــى أهـــل القطاع 
وكل أنـــواع التضييـــق مـــن الحكومـــات 
بنـــاء  وآخرهـــا  المتتاليـــة  المصريـــة 
الجـــدار الفولاذي.. إلا أن جـــدار الأوهام 
الذي صنعـــه الإعلام المصـــري الموالي 
للنظام الحالي في الأربعة عشـــر شـــهراً 
الأخيـــرة كان أعلـــى مســـافة وأوســـع 
انتشـــاراً وأقـــوى تأثيراً لتعميـــق الهوة 
وتفرقـــة المصرييـــن عـــن جيرانهـــم من 

غزة. أهـــل 
ونظـــراً لأن الإعـــام المصـــري هـــو 
الأقـــدم فـــي المنطقـــة بحكـــم تاريخـــه 
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ولـــه ملاييـــن المتابعين خـــارج الحدود 
مـــن  المصريـــة ولديـــه كتيبـــة هائلـــة 
الصحـــف والمجـــات تزيـــد علـــى المئة 
مع عشـــرات القنـــوات الفضائيـــة التي 
تجـــوب ســـماء المنطقة.. لعـــب الإعلام 
فـــي  غريبـــاً وخطيـــراً  دوراً  المُســـيَّس 
شـــيطنة قطـــاع غـــزة كامـــاً وتحويل 
الفلسطينيين من ســـكانه إلى إرهابيين 
يشـــكلون خطـــراً علـــى أمـــن المنطقة.. 
بـــل ووصلت شـــائعاتهم إلـــى أن حكام 
غـــزة من حركة حماس يخططون لنشـــر 
الخـــراب والدمار والفـــزع والإرهاب في 
مصـــر.. وأن حركـــة حماس هـــي التي 
خططت مـــع جماعة الإخوان المســـلمين 
بحســـني  للإطاحـــة  المؤامـــرة  لتدبيـــر 

مبـــارك فـــي ثـــورة 25 يناير.
الصحف  ببعض  الإســـفاف  وتواصل 
والقنـــوات )وتحـــوّل الأمر رســـمياً إلى 
اتهـــام مـــن النيابة فـــي إحـــدى القضايا 
التـــي يحاكـــم فيهـــا الرئيـــس المعزول 
محمد مرســـي أن أربع ســـيارات تحركت 
مـــن رفـــح الفلســـطينية يـــوم 28 يناير 
المصريـــة  الحـــدود  داخـــل  إلـــى   2011
وســـارت حتـــى القاهـــرة لتســـاهم في 

عملية اقتحام الســـجون وتهريب مرسي 
أن  أي  الإخـــوان(..  قـــادة  مـــن  وعـــدد 
الســـيارات الغزاويـــة المحملة بالســـاح 
والإرهابييـــن دخلـــت عبر الحـــدود التي 
يســـيطر عليهـــا الجيش المصـــري دون 
معاناة.. وســـارت لمســـافة تعادل 500 
كيلومتـــر في مصر، ثم اقتحمت الســـجن 
المحدَّد وحررت مرســـي وزمـــاءه، ثم 
عـــادت إلى رفح.. وللأســـف يجد هؤلاء 
الإعلاميـــون من يصدقهم حتـــى تحولت 
شـــائعاتهم إلـــى اتهامـــات رســـمية في 

النيابة. محضـــر 
ورغم أن المصريين عاشـــوا عشرات 
الســـنين علـــى عـــدد مـــن الثوابـــت في 
حواراتهـــم.. وكان المســـاس بالأديـــان 
الســـماوية إحـــدى الكبائر التـــي يُعاقَب 
صاحبهـــا بـــا محاكمـــة.. كذلـــك كانت 
إشـــادة أي مصـــري بدولـــة إســـرائيل 
أو أي شـــخص منهـــا نوعاً مـــن الكبائر 
التـــي تســـتوجب عقابـــاً فوريـــاً.. ولكن 
ســـقوطاً  شـــهدت  الانقـــاب  شـــهور 
للكبائر وســـرت فـــي الإعـــام المصري 
موجة مـــن التهويد.. وبـــات طبيعياً أن 
تكتـــب صحافيـــة لهـــا منصـــب كبير في 

إحـــدى الصحـــف القوميـــة زاويـــة رأي 
الإســـرائيلي  الوزراء  برئيس  للإشـــادة 
بنياميـــن نتانياهـــو.. ولكـــن الـــذي لم 
يصدقـــه أحـــد هـــو دعمـــه الكامـــل فـــي 
خطواتـــه لقتـــل الفلســـطينيين في غزة 
دون تفرقـــة مع دعوتـــه لتصفية حركة 
حمـــاس وأنصارهـــا وكل مـــن ينتمـــي 
إليهـــا فعـــاً وقـــولًا.. وهكـــذا تعـــدّدت 
المقـــالات والبرامج التي تعلن بســـفور 
غـــزة  ســـكان  مـــن  الفلســـطينيين  أن 
إرهابيون وأن الجيش الإســـرائيلي الذي 
اقتحـــم القطـــاع ومارس عمليـــات القتل 
الجماعـــي إنمـــا يدافـــع عن نفســـه عن 

. طنيه ا مو
وللأســـف تحوّل عديد من المصريين 
ولا  يســـمعون  لا  لأنهـــم  بمشـــاعرهم، 
يشـــاهدون ولا يقـــرأون ولا يجدون في 
الإعلام المصري إلا صوتـــاً واحداً ورأياً 
واحـــداً واتجاهـــاً واحـــداً يشـــيطن غزة 
وأهلهـــا.. ولا يجد المصريون البســـطاء 
غيـــر المهتميـــن بالسياســـة ولا التجارة 
والذيـــن أحبـــوا غـــزة مـــن قلوبهـــم من 
يخرج ليقـــول لهم الحقيقـــة أو ليعيدهم 
إلـــى الوضـــع الأول الـــذي تعاطفوا فيه 
مـــع غزة على مـــدار الســـنوات الماضية 
التي تعـــرض فيهـــا القطاع لـــكل أنواع 

الجماعية. والإبـــادة  والتدمير  القتـــل 
العنـــوان  هـــي  الأربعـــة  الجـــدران 
العريـــض الـــذي كتبه الحـــكام والإعلام 
للعلاقـــة بيـــن المصرييـــن وأهـــل غزة.

ولكـــن عناوين أخرى تفرض نفســـها 
الساحة. على  الآن 

للصمود عنوان.. اسمه غزة.
وللخيانـــة عنـــوان.. اســـمه صمـــت 

العالـــم علـــى قصـــف غزة.
وللصمـــت عنـــوان.. اســـمه العالـــم 
فـــي  والانقـــاب  والإســـامي  العربـــي 

. مصر
وللذكريـــات العظيمة عنوان: اســـمه 
المنتجـــات والمجلات القادمـــة من غزة.

لكن العبقرية الكامنة داخل الإنســـان 
اختـــراق  مـــن  تمكّنـــت دومـــاً  العربـــي 
بالتحايل  الأوطـــان  وتقريـــب  الجـــدران 
على حـــرس الحـــدود أو بحفـــر الأنفاق 

فـــي مـــرات أخرى.
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فن من تحت الأنقاض

غزة: خاص بالدوحة

طالمــا احتــاج الفنــان إلــى مصدر إلهــام لإبداعــه الفني، غيــر أن العدوان 

الإســرائيلي المتتالــي، علــى قطــاع غزة، بــدءاً من 2008، ومــا تلاه من 

خراب، شــكل مصدر إبداع لفنان تشــكيلي فلســطيني شاب، اختار لنفسه 

طريقاً خاصاً، بتحويل مخلفات قوات الاحتلال »الإسرائيلي« إلى لوحات 

فنية.

يمضـــي محمـــد الزمـــر )31 عامـــاً(، 
بيـــن  يبحـــث  ســـاعات طويلـــة وهـــو 
الأنقـــاض، وفـــي ركام البيـــوت المُهدَّمـــة، 
ــرات،  ــخ الطائـ ــن صواريـ ــا مـ ــن بقايـ عـ
الغـــاز  وقنابـــل  المدفعيـــة،  وقذائـــف 
الناريـــة  الأعيـــرة  وفـــوارغ  الســـامة، 
أعمالـــه  فـــي  لاســـتخدامها  المختلفـــة 

الفنيـــة.
الشـــظايا  عـــن  البحـــث  رحلـــة 
ــي  ــة فـ ــب مرحلـ ــي أصعـ ــات هـ والمخلفـ
عمـــل الفنـــان نفســـه ، فهـــو لا يتـــرك 
مكانـــاً اُســـتُهدِفَ مـــن قبـــل دون زيارتـــه 
آثـــار  مـــن  تبقـــى هنـــاك  بحثـــاً عمـــا 
العـــدوان، ممـــا يعنـــي تحملـــه مشـــقة 
الانتقـــال إلـــى مناطـــق ربمـــا لـــم يزرهـــا 

ــل. ــن قبـ مـ
ـــه  ـــة البحـــث عـــن أدوات فن وعـــن رحل
يقـــول محمـــد: »تعـــد المرحلـــة الأصعـــب 
خـــال عملـــي، لمـــا تحملـــه مـــن مشـــقه 
ـــن  ـــل بي ـــي آنٍ واحـــد، فالتنق وخطـــورة ف
ـــرة ليـــس بالأمـــر الهيـــن،  البيـــوت المُدمَّ
ــخ  ــاك صواريـ ــت هنـ ــاً إذا كانـ خصوصـ
يشـــكل  منهـــا  والاقتـــراب  تنفجـــر  لـــم 
تهديـــداً حقيقيـــاً علـــى النفـــس، أو البحـــث 

فـــي ركام منـــازل تعتبـــر علـــى خـــط 
المواجهـــة الأول، أو أن تحتـــوي هـــذه 
المخلفـــات علـــى مـــواد مشـــعة مثـــاً، 
ـــاً  ـــا أســـباب تعنـــي إمـــا أن تعـــود ميت كله

ــة«. ــة فنيـ ــود بلوحـ أو أن تعـ
ـــه فرصـــة ســـماع  ـــرَ ل ـــذا وَفّ ـــر أن ه غي
ــن  ــن الذيـ ــن المواطنيـ ــة مـ ــهادات حيـ شـ
ـــد  ـــر وق ـــكل مباش ـــدوان بش ـــوا للع تعرض
ــكار  ــاد أفـ ــي إيجـ ــر فـ ــذا الأمـ ــاعده هـ سـ

ــه. ــه ولوحاتـ لأعمالـ

رسالة حب وسلام
ـــاء  ـــى فن ـــه إل ـــا يجمع ـــد م يحضـــر محم
البريـــج  بمخيـــم  منزلـــه  فـــي  خلفـــي 
ــزة، فنـــاء  للاجئيـــن، وســـط قطـــاع غـ
خصصـــه لنشـــاطه الفنـــي، ويبـــدأ فـــي 
مـــا وقعـــت  لـــكل  تصنيفـــه، ويختـــار 
عليـــه يـــده لونـــاً خاصـــاً، لتخـــرج مـــن 
ــن  ــر عـ ــة، تعبـ ــة فنيـ ــه تحفـ ــن أناملـ بيـ

ــار. ــط الدمـ ــن وسـ ــي مـ ــداع حقيقـ إبـ
ــي  ــر فـ ــا الزمـ ــعة حققهـ ــهرة واسـ شـ
بعـــد  خصوصـــاً  الأخيـــرة،  الفتـــرة 
بمنزلـــه  الصغيـــر  معرضـــه  افتتاحـــه 
ــو  ــن. فهـ ــج للاجئيـ ــم البريـ ــط مخيـ وسـ

إلـــى  الاحتـــال  مخلفـــات  يحـــول  لا 
منهـــا  يريـــد  وإنمـــا  عبثـــاً،  لوحـــات 
رســـالة »حـــب وحيـــاة وســـام« إلـــى 
العالـــم، كمـــا يصفهـــا، تنقـــل معانـــاة 
الشـــعب الفلســـطيني وتجســـد صورتـــه 
ـــزة  ـــأن غ ـــاة، وب ـــة للحي ـــة المحب الحقيقي
التـــي تتعـــرض لعـــدوان متواصـــل هـــي 
ـــل  ـــم المحت ـــاوم جرائ ـــل، تق مســـاحة للأم

بالفـــن والإبـــداع.
وهـــو  شـــعوره  محمـــد  ويصـــف 
يحـــاول الخـــروج بلوحـــة فنيـــة مـــن 
أدوات صنعـــت للمـــوت قائـــاً: »تبـــدو 
ــاول  ــاً مـــن جنـــون أن يحـ الفكـــرة ضربـ
الواحـــد منـــا رســـم الحيـــاة مـــن هـــذه 
الأدوات التـــي ألقيـــت علينـــا بغـــرض 
أن  تخيـــل  مؤلـــم  هـــو  وكـــم  قتلنـــا، 
هـــذه الصواريـــخ والقذائـــف قـــد ســـلبت 
أطرافـــاً  وقطعـــت  بريئـــة،  أرواحـــاً 
ــاة  ــم بحيـ ــت تحلـ ــال كانـ ــرة لأطفـ صغيـ

العالـــم«. أطفـــال  كبقيـــة  طبيعيـــة 

ألوان وأشكال
بعضهـــا  مـــع  الشـــظايا،  بتجميـــع 
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الخـــروج  محمـــد  يحـــاول  البعـــض، 
بخارطـــة فلســـطين أو طائـــر العنقـــاء 
ــط  ــن وسـ ــذي ينهـــض مـ ــطوري الـ الأسـ
الـــركام معبـــراً عـــن القـــوة والجمـــال، 
علـــى  شـــاهداً  الجريمـــة  أداة  لتبقـــى 

الاحتـــال. فظائـــع 
ـــاء وحـــب الوطـــن  ـــر عـــن الانتم التعبي
ـــكيلي  ـــن التش ـــددة، والف ـــكال متع ـــه أش ل
ـــو  ـــا، فه ـــد واحـــد منه ـــذي يمارســـه محم ال
ــى  ــه علـ ــال عملـ ــش خـ ــاول أن ينقـ يحـ
هـــذه  »علـــى  عبـــارة  مدفعيـــة  قذيفـــة 
الأرض مـــا يســـتحق الحيـــاة« للشـــاعر 
ـــش،  ـــود دروي ـــل محم ـــطيني الراح الفلس
المحفـــورة كلماتـــه فـــي ذاكـــرة الشـــعب 
لتلويـــن  وخلافـــاً  الفلســـطيني، 
المخلفـــات بالألـــوان الزاهيـــة يقـــوم الزمـــر 
بكتابـــة عبـــارات مأثـــورة لكبـــار الشـــعراء 
والكتـــاب الفلســـطينيين آخريـــن ، أمثـــال 
ســـميح القاســـم وتوفيـــق زّيـــاد، تعكـــس 
ـــه،  ـــى أرض ـــي عل ـــعب العرب ـــود الش صم
ومقاومتـــه للمحتـــل الغاصـــب، وفـــق 

تعبيـــر الزمـــر.
النوتـــة الموســـيقية التـــي تحتـــوي 
علـــى ريشـــة رســـم ومفتـــاح العـــودة 

فـــوارغ  مـــع  العربـــي  الخـــط  وقلـــم 
شـــكلت  الثقيلـــة،  الناريـــة  الأســـلحة 
كمـــا  البقـــاء«،  »ســـيمفونية  ســـوياً 
ـــى الجمـــع بيـــن  ـــد، ترمـــز إل يســـميها محم
النقيضيـــن، حيـــث تعبـــر الموســـيقى 
عـــن الحيـــاة والمفتـــاح بالعـــودة وريشـــة 

الرســـم بالإبـــداع.
العـــدو  إلـــى  محمـــد  رســـالة 
ـــا  ـــه: »إنن ـــي قول ـــص ف ـــرائيلي تتلخ الإس
باقـــون ولـــن نرحـــل عـــن هـــذه الأرض، 
وســـننتزع حقنـــا مهمـــا بلغـــت قوتكـــم«.

طموح وصعوبات
لـــم يلتحـــق الزمـــر بكليـــة الفنـــون 
بســـبب  يحلـــم،  كان  كمـــا  الجميلـــة 
ولكنـــه  الصعبـــة،  الماديـــة  الظـــروف 
مـــن  يســـتقطع  ذلـــك  مـــن  بالرغـــم 
أجـــره البســـيط فـــي عملـــه ؛ لشـــراء 
والتـــي  اللازمـــة،  والأدوات  الألـــوان 
تشـــهد أســـعارها ارتفاعـــاً كبيـــراً بســـبب 
علـــى  المفـــروض  الخانـــق  الحصـــار 
ـــر  ـــدأه عب ـــذي ب ـــدور ال ـــاً ال ـــاع، مكم القط
بهـــا  التـــي يحبهـــا ويرتبـــط  الهوايـــة 

كثيـــراً.
صعـــب  طريقهـــا  فنـــان  رحلـــة 
ـــر  ـــى توفي ـــه عل ـــا قدرت ـــق، أصعبه ومره
المـــواد اللازمـــة لإنجـــاز لوحاتـــه، وعـــدم 
لتلـــك  معـــرض  إقامـــة  علـــى  قدرتـــه 
اللوحـــات التـــي ضاقـــت بهـــا الســـاحة 
ــاج  ــه يحتـ ــا ينتجـ ــه، فمـ ــة لمنزلـ الخلفيـ
إلـــى مـــكان يبـــرز أهميـــة مـــا يقـــوم بـــه 
لتصـــل الرســـالة حقـــاً إلـــى العالـــم كمـــا 

يريدهـــا محمـــد.
يجـــد  أن  الشـــاب  الفنـــان  ويطمـــح 
مؤسســـة تتبنـــى فكـــرة إقامتـــه معرضـــه 
الجمهـــور  أمـــام  وافتتاحـــه  الدائـــم، 
ســـواء أكان المحلـــي أم الخارجـــي، عبـــر 

الوفـــود العربيـــة والأجنبيـــة الزائـــرة 
مـــن جرائـــم  جـــزء  لفضـــح  للقطـــاع، 
ادعاءاتـــه  حقيقـــة  وكشـــف  الاحتـــال 
المدنييـــن،  الســـكان  بحـــق  الباطلـــة 
ــة  ــتهداف الآلـ ــرة اسـ ــي دائـ ــن فـ الواقعيـ

أنهـــم  ذنبهـــم  الإســـرائيلية،  الحربيـــة 
شـــعب طامـــح للعيـــش بحريـــة وكرامـــة.
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محمود حسن

بينمـــا كانـــت غـــزة تتعـــرض للعـــدوان 
الاســـرائيلي، وكان الشـــهداء يتســـاقطون 
فـــي كل أنحائهـــا، وقـــف بعـــض وجـــوه 
الإعـــام المصـــري علـــى الضفـــة الأكثـــر 
معركـــة  إعـــان  وفضلـــوا  ســـلبية، 
ــد  ــى حـ ــور إلـ ـــت الأمـ ــة، ووصل إعلاميـ
تصريـــح إحـــدى المذيعـــات علـــى التلفـــاز 
ـــا  ـــزة: »م ـــل غ ـــن أه ـــة ع ـــمي مُتحدِّث الرس

يموتـــوا.. وإحنـــا مالنـــا بغـــزة«.
انطلقـــت  تحديـــداً  القـــول  ذاك  مـــن 
ـــي شـــنها نشـــطاء  ـــة المضـــادة، الت الحمل
ـــن دشـــنوا  ـــر حي ـــى الفيســـبوك وتويت عل
 ) )#وإحـنا_مالـنا_بغــــزة  هاشتـــــــاج 
يـــردون فيـــه علـــى تلـــك المزاعـــم التـــي 
ــاط  ــي أوسـ ــرها فـ ــام نشـ ــاول الإعـ يحـ

ــن. ــن المصرييـ ــطاء مـ بسـ
البدايـــة  فـــي  الهاشـــتاج  اســـتهدف 
إلـــى  وإعادتهـــا  غـــزة  قضيـــة  شـــرح 
مربعهـــا الإنســـاني والعروبـــي بالمقـــام 
المنحـــى  عـــن  وإبعادهـــا  الأول، 
حركـــة  بيـــن  والخـــاف  السياســـي 
ــي ذاك  ــري، فـ ــام المصـ ــاس والنظـ حمـ
الهاشـــتاج أعـــاد المغـــردون نشـــر العديـــد 
ـــطاء  ـــا نش ـــوم ببثه ـــي يق ـــور الت ـــن الص م
ـــع  ـــي غـــزة للواق التواصـــل الاجتماعـــي ف
ـــه  ـــمي تجاهل ـــام الرس ـــاول الإع ـــذي ح ال
ــى  ــة إلـ ــاة، بالإضافـ ــم المأسـ ــن حجـ عـ
ـــة  ـــة إيصـــال رســـائل دعـــم معنوي محاول
إلـــى المحاصريـــن فـــي غـــزة بـــأن موقـــف 
الشـــعب المصـــري يختلـــف اختلافـــاً قويـــاً 
ـــمي.  ـــام الرس ـــف الإع ـــن موق ـــاً ع وجذري
ــون  ــه بقانـ ــم منعـ ـــذي تـ ــر ال التظاهـ
الأشـــهر  خـــال  مصـــر  فـــي  حاســـم 
الســـابقة، اســـتُبدِلَ مؤخـــراً بالتظاهـــر 
صفحـــة  دعـــت  حيـــث  الإلكترونـــي، 
انتفاضـــة  لدعـــم  الشـــعبية  »الحملـــة 
مظاهـــرة  إلـــى  الفلســـطيني«  الشـــعب 

الرســـمية  الصفحـــة  إلكترونيـــة علـــى 
لـــوزارة الخارجيـــة المصريـــة مطالبـــة 
ــة  ــة »الحملـ ــح، صفحـ ــر رفـ ــح معبـ بفتـ
الشـــعب  انتفاضـــة  لدعـــم  الشـــعبية 
الفلســـطيني« كانـــت أيضـــاً الوســـيلة- 
الدعـــوات  لتوجيـــه   - الوحيـــدة  ربمـــا 
تجهيـــز  أجـــل  مـــن  التبرعـــات  لجمـــع 
القطـــاع  إلـــى  تتجـــه  شـــعبية  قافلـــة 
حاملـــة أدويـــة وأغذيـــة، تلـــك القافلـــة 
لاحقـــاً  الســـلطات  أوقفتهـــا  التـــي 

أدراجهـــا. وأعادتهـــا 
ــا دشـــن نشـــطاء آخـــرون حملـــة  كمـ
أفيخـــاي«،  أو  »أنـــا  شـــعار  رفعـــت 
للأصدقـــاء  موجهـــة  حملـــة  وهـــي 
بيـــن  تخيرهـــم  الفيســـبوك  علـــى 
المتحـــدِّث  بصفحـــة  الإعجـــاب  إلغـــاء 
ــة  ــرائيلي بالعربيـ ــش الإسـ ــم الجيـ باسـ
مـــن  حذفهـــم  أو  أدرعـــي«  »أفيخـــاي 

الأصدقـــاء. قائمـــة 

حملـــة  فـــكان  إثـــارة  الأكثـــر  أمـــا 
ـــة  ـــم شـــنّها ضـــد مجموعـــة يميّني ـــة ت قوي
صفحـــات  علـــى  تنشـــط  متطرفـــة 
التـــي  المجموعـــة  تلـــك  الفيســـبوك، 
قامـــت طـــوال فتـــرة العـــدوان بكتابـــة 
منشـــورات علـــى مواقـــع التواصـــل تدعـــو 
لعـــدم اعتبـــار إســـرائيل عـــدواً، الحملـــة 
التـــي شـــنت ضـــد تلـــك المجموعـــة والتـــي 
اتصفـــت بالحـــدة، بـــل وبالخـــروج عـــن 
النـــص، أســـفرت فـــي النهايـــة عـــن إجـــراء 
ــادي  ــزاب لقيـ ــد الأحـ ــل أحـ تحقيـــق داخـ
ينتمـــي للمجموعـــة نفســـها حـــول مـــا 
نشـــره تحـــت ذاك المغـــزى، واكتســـبت 
ـــر مـــن  ـــاً وضاغطـــاً دفـــع الكثي ـــاً قوي زخم
المعتدلـــة  المواقـــف  ذوي  الإعلامييـــن 
فـــي  الوقـــوف  مـــن  الشاشـــات  علـــى 
ــات،  ــك المجموعـ ــره تلـ ــا تنشـ ــه مـ وجـ
إلـــى  الأمـــور  بإعـــادة  والمطالبـــة 
ــدو  ــي العـ ــرائيل هـ ــون إسـ ــا، كـ نصابهـ

التاريخـــي لـــكل شـــعوب المنطقـــة.
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
فـــي  مســـتخدميها  عـــدد  بلـــغ  التـــي 
ــو  ــمية نحـ ــام الرسـ ــب الأرقـ ــر حسـ مصـ
16 مليـــون شـــخص بـــدت إذاً وكأنهـــا 
القـــوة الوحيـــدة القـــادرة علـــى تعديـــل 
التوجهـــات  ومواجهـــة  البوصلـــة 
الإعلاميـــة الســـائدة، وتصحيـــح الكثيـــر 
الإعـــام  يبثهـــا  التـــي  المفاهيـــم  مـــن 
التقليـــدي، بـــل وكانـــت بمثابـــة قـــوة 
ضاغطـــة لإجبـــار الإعـــام علـــى تعديـــل 
العـــدوان الإســـرائيلي  خطابـــه تجـــاه 

علـــى غـــزة.
ومـــن جديـــد يذهـــب ذهـــن المتابـــع 
ـــك الظـــروف  ـــي ظـــل تل ـــاذا وف ـــداً.. م بعي
التواصـــل  وســـائل  تكـــن  لـــم  لـــو 
ـــت الأمـــور  الاجتماعـــي موجـــودة؟! .. كان

ســـتبدو أكثـــر اختلافـــاً بـــكل تأكيـــد.

صفحة- #يا_أنا_يا_أفيخاي
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أمير تاج السر

قميص الليل وكتابة المأساة

استمتعت كثيراً في الفترة الماضية بقراءة عدد من الكتب 
وشخصياً  عموماً،  والأدب  والتاريخ  الرواية  في  المميزة، 
أعتبر أن القراءة المُنتظِمَة، من أهم أدوات الكاتب، في نحته 

لكتابته الخاصة، وأيضاً تدريب الذاكرة على التدوين.
حسن،  سوسن  السورية  للكاتبة  الليل«،  »قميص  رواية 
من تلك الكتب المميزة، ولا تأتي أهميته من كونه نصاً راقياً 
فقط،  المتابعة  على  القارئ  تُجبر  شفافة،  أدبية  بلغة  كُتِبَ 
المأساة  إلى كل دروب  بيد حديدية  القارئ  ولكن كونه يقود 
أعرق  من  بشعب  التي عصفت  الأزمة  تلك  وأعني  السورية، 
الشعوب وأرقاها، لتهبه للمنافي والحزن والموت، وكل ما هو 

بعيد عن الإنسانية.
في  الجميع  يعرفه  الذي  المُتشرِّد،  جيكا،  موت  خلال  من 
المنطقة، ينفتح الباب موارباً أولًا، لنتساءل جميعاً عن هوية 
ليجر كل  المكتوبة،  أو  الواقعية  الحكاية  جيكا، وأهميته في 
أو  وانمحت  يوم،  ذات  ما  هوية  كان  جيكا  الحسرات؟،  تلك 
تصعب  التي  الهوية.  فقدان  إلا حزن  الحزن  ذلك  وما  غُيّبَتْ، 
استعادتها مرة أخرى، لأن الموت كما هو معروف، هو قرار 

نهائي فيما يختص بالحياة.
لقد كانت هند تكتب رواية، تكتب يوميات أشبه بالرواية، 
ولأن هند كانت داخل الموقد المُلتَهِب، كانت يومياتها عاصفة. 
مفقود  اليد،  ما هو تحت  كل  المنال،  بعيد وصعب  كل شيء 
ولن تعثر عليه اليد، وتبدو بين حين وآخر رغبات محمومة 

لمواصلة الحياة بخيرها وشرها، تقوى وتضعف.
من الأشياء التي تلفت النظر حقاً، ذلك الهرج الكبير الذي 
حدث، ساعة أرادوا أن يدفنوا جيكا في نهاية الرواية، ولأن 

الرجل لم يكن معروف الدين أو الطائفة، حدث نزاع كبير على 
كتابة حيّة  ما هو  بقدر  عبثياً  ليس  المشهد  هذا  دفنه.  طريقة 
لما يحدث في أي مكان، تشتعل فيه الطائفية، وتسيطر عليه 
الأفكار المُظلِمة. جيكا أو الهوية، بجميع أشكالها مُغيَّبة ولكن 

ما تزال تجرّ النزاع.
الرواية كما هي عادة رواية سوسن، جميلة، مكتوبة بلغة 
أدبية رفيعة، وتقنية أشبه بتقنية السينما حين تقطع المشاهد 
بعضها  بشخصيات  وحفلت  توقف،  ما،  مشهد  تكملة  وتعيد 
يحاول أن يعكس الوطنية أو بالأحرى، يتفانى ليبدو وطنياً، 

وبعضها ينساق لتيار العنف والفساد، مغمض العينين.
شخصية  للحزن،  والجاذبة  الغريبة،  الشخصيات  من 
شقيق الراوية، الذي انعزل في مكان مظلم، بعيد كل البعد عن 
صخب الحياة وعنفها، إنه يدخن بجنون، يترنح، يغيب عن 
الوعي، ولا يبدو حياً من الوهلة الأولى. هذه الشخصية، تبدو 
لي هي ناضجة جداً، برغم ما يبدو عليها من سلبية، فنحن 
هنا إزاء شخصية لها رأيها الذي لن تبوح به مباشرة، ولكن 

من خلال فعل الغياب المقصود.
الليل«، تبدو عادلة من ناحية  أخيراً، فإن رواية »قميص 
تقسيم اللظى على الموتى والأحياء الموتى، على الذين فقدوا 
بذلك،  الاعتراف  على  قادرين  غير  زالــوا  وما  الوطن  هوية 
وهي في النهاية من الكتابات الناجحة، التي كُتِبَتْ بعد ثورات 
في  لة  مُتعجِّ كانت  أخــرى،  لكتابات  خلافاً  العربي،  الربيع 
رأيي. الليل هنا ليس ساتراً وهو يمنح قميصه، بقدر ما هو 

فاضح للمأساة.

ضغط الكتابة
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نظّمـــت مـــدن أوروبيـــة، فـــي الأيـــام 
وتظاهـــرات  فعاليـــات  الماضيـــة، 
سياســـيّة وثقافيّـــة، تخليـــداً لمئويـــة 
 -  1914( الأولـــى  العالميـــة  الحـــرب 
1918(، وتذكـــراً لضحاياهـــا، وأيضـــاً 
ـــت  ـــا كان ـــاً جـــداً م ـــن، قلي مكاســـبها، ولك
تذكـــر انعكاســـات تلـــك الحـــرب علـــى 

العربيـــة.. المنطقـــة 
أوقعـــت الحـــرب العالميـــة الأولـــى 
)أو الحـــرب الإمبرياليـــة، فـــي تعبيـــر 
الأدبيـــات اليســـارية( ضحايـــا بشـــرية 
قبـــل  مـــن  التاريـــخ  شـــهدها  قلّمـــا 
ــت  ــة(، وكانـ ــن ضحيـ ــي 9 ملاييـ )حوالـ
ـــة  ـــى الخريط ـــة عل ـــات جذريّ ـــا انعكاس له
السياســـية، حيـــث ســـقطت الســـالات 
الحاكمـــة  والملكيـــة  الأرســـتقراطية 
والمهيمنـــة علـــى أوروبـــا، وتـــم تغييـــر 
الخارطـــة السياســـية للعالـــم، وزرعـــت 
الثـــورة  قيـــام  مـــع  الشـــيوعية  بـــذرة 
البلشـــفية، وصراعـــات مســـتقبلية أدت 
إلـــى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ثـــم 
التناقضـــات  بســـبب  البـــاردة  الحـــرب 

تاريخ

لهـــا  كانـــت  كمـــا  الأيديولوجيـــة، 
انعكاســـات وخيمـــة ومأســـوية علـــى 

العربيـــة. المنطقـــة 
ارتســـمت ملامـــح الحـــرب العالميـــة 
ـــرد  ـــة بمج ـــة العربي ـــى المنطق ـــى عل الأول
انضمـــام الدولـــة العثمانيـــة إلـــى دول 
المركـــز يـــوم 2 أغســـطس/آب 1914، 
يـــوم  المعـــارك  مســـرح  ودخولهـــا 
وضمـــت  الأول.  أكتوبر/تشـــرين   29
الإمبراطوريـــة  مـــن:  كلًا  المركـــز  دول 
الألمانيـــة والإمبراطوريـــة النمســـاوية 
ــة  ــة ومملكـ ــة العثمانيـ ــة والدولـ المجريـ
بلغاريـــا. وشَـــكّلَ هـــذا التحالـــف تهديـــداً 
البريطانيـــة  للمســـتعمرات  حقيقيـــاً 
ــلّ  ــاً لا يقـ ــرق، وتحديـ ــد والشـ ــي الهنـ فـ
خطـــورة بالنســـبة للنفـــوذ الروســـي فـــي 
أرمينيـــا. وجـــاء تحالـــف العثمانييـــن مـــع 
ــي  ــترجاع أراضـ ــة اسـ ــز بغيـ دول المركـ
اســـتولت  التـــي  الأناضـــول  شـــرق 
ـــا روســـيا خـــال الحـــرب الروســـية  عليه
العثمانيـــة )1877 - 1878(. وقبـــل هـــذا 
التاريـــخ، جـــرى اتفـــاق ســـري بيـــن 

والإمبراطوريـــة  العثمانيـــة  الدولـــة 
»الحلـــف  باســـم  عُـــرِفَ  الألمانيـــة 
قيـــام  إلـــى  أدى  الألمانـــي«  العثمانـــي 
ـــاز  ـــرة بقصـــف أراضـــي القوق هـــذه الأخي
ـــة  الروســـية، وشـــبكة الطـــرق البريطاني
فـــي الهنـــد بواســـطة اســـتخدامها لقنـــاة 

الســـويس.
الظـــروف  هـــذه  خِضَـــمّ  وفـــي 
العربـــي  الوطـــن  كان  والتحالفـــات، 
عشـــيّة الحـــرب العالميـــة الأولـــى مُنقســـماً 
بشـــأن المواقـــف الواجـــب اتخاذهـــا مـــن 
ـــن  ـــا، بي ـــي له ـــاز العثمان ـــا والانحي ألماني
ـــة  ـــت الهيمن ـــاء تح ـــادي بالبق ـــن كان ين م
الإســـامية،  والخلافـــة  العثمانيـــة 
ــي  ــة التـ ــات العثمانيـ ــاً بالإصلاحـ إيمانـ
تمنـــح العـــرب قـــدراً مـــن الديموقراطيـــة 
والحكـــم الذاتـــي، عقـــب العـــودة إلـــى 
 ،1908 ســـنة  الدســـتورية  الحيـــاة 
ـــن كل  ـــن ع ـــم ممثلي ـــان يض وإنشـــاء برلم
العثمانيـــة،  الإمبراطوريـــة  مقاطعـــات 
وبيـــن مـــن كان ينـــادي فـــي المقابـــل 
ـــد  ـــه نق ـــة للعـــرب، وتوجي بعـــودة الخلاف
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لاذع للحكـــم العثمانـــي. كمـــا وجـــد فريـــق 
ثالـــث كان يدعـــم تكويـــن دول حديثـــة، 
ميـــول  بيـــن  بـــدوره  موزعـــاً  وكان 
السياســـي  بالفكـــر  تأثيـــراً  جمهوريـــة 
ــية  ــورة الفرنسـ ــد الثـ ــا بعـ ــي لمـ الفرنسـ
ونظريـــات العقـــد الاجتماعـــي، وميـــول 
وينـــدرج  ببريطانيـــا،  تأثيـــراً  ملكيـــة 
ضمـــن  الثالـــث  الفريـــق  هـــذا  ر  تصـــوُّ
ـــن عـــرب فـــي ســـورية،  تصـــورات قوميي
ــن  ــر، الراغبيـ ــطين ومصـ ــراق، فلسـ العـ

فـــي تحقيـــق الاســـتقلال.
وجـــاءت هـــذه المواقـــف المتباينـــة 
»التتريـــك«،  لسياســـة  كانعـــكاس 
ـــم  ـــن ثقافته ـــرب م ـــل الع ـــة تحوي ومحاول
ــي  ــة ، فـ ــة التركيـ ــى الثقافـ ــة إلـ الأصليـ
ظـــل هـــذه الظـــروف بـــرزت النهضـــة 
ـــة،  ـــة الغربي ـــن الحداث ـــر م ـــة بتأثي العربي
وبـــدأت تتشـــكّل ملامـــح ثـــورة عربيـــة، 
بيـــن  مـــا  الاتفـــاق  عقـــب  تجســـدت 
الحســـين بـــن علـــي، وقـــادة الجمعيـــات 
والعـــراق  ســـورية  فـــي  العربيـــة 
علـــى تحقيـــق اســـتقلال العـــرب عـــن 

وإنشـــاء  العثمانيـــة،  الإمبراطوريـــة 
دولـــة عربيـــة واحـــدة. 

كانـــت  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
ــز  ــين بالإنجليـ ــريف حسـ ــالات الشـ اتصـ
قـــد تمـــت قبـــل قيـــام الثـــورة، حيـــث 
ــن  ــد الله بـ ــر عبـ ــن الأميـ ــاء بيـ ــرى لقـ جـ
ــنر، المفـــوض  ــورد كيتشـ ــين باللـ الحسـ
الســـامي فـــي القاهـــرة، فـــي فبرايـــر/

الطرفـــان علـــى  اتفـــق  شـــباط 1914. 
ــت  ــا. وتوالـ ــالات بينهمـ ــتمرار الاتصـ اسـ
صبغـــة  واتخـــذت  المفاوضـــات، 
ـــن  ـــن الشـــريف حســـين وبي مراســـات بي
القاهـــرة  فـــي  البريطانـــي  المعتمـــد 
مكماهـــون. تضمنـــت الرســـالة الأولـــى 
ـــا الشـــريف حســـين نصـــوص  ـــي بعثه الت
وثيقـــة  )وهـــي  دمشـــق  بروتوكـــول 
أعطاهـــا الملـــك فيصـــل بـــن الحســـين 
بواســـطة زعمـــاء الجماعتيـــن العربيتيـــن 
)العربيـــة الفتـــاة، العهـــد( فـــي زيارتـــه 
مهتمـــه  خـــال  دمشـــق  إلـــى  الثانيـــة 
ـــي  ـــراك ف ـــؤولين الأت ـــع المس ـــاور م للتش
القســـطنطينية عـــام 1914. وتتضمـــن 

خريطـــة للحـــدود العربيـــة التـــي تـــم 
الاتفـــاق عليهـــا للمطالبـــة بالاســـتقلال. 
للتحالـــف  قاعـــدة  الوثيقـــة  وشـــكلت 
بيـــن بريطانيـــا والعـــرب ضـــد الأتـــراك 
ـــا بالاعتـــراف بخليفـــة  ومطالبـــة بريطاني
المغـــرب  وفـــي  للمســـلمين.  عربـــي 
مختلفـــة  الأمـــور  كانـــت  العربـــي، 
ـــا تحـــت الســـيطرة  تمامـــاً، إذ وقعـــت ليبي
الإيطاليـــة وفـــق المعاهـــدة المُبرَمـــة بيـــن 
تركيـــا وإيطاليـــا عـــام 1912، بَيْـــدَ أن 
تركيـــا التـــي لـــم تســـحب قواتهـــا مـــن 
ليبيـــا نهائيـــاً لمـــا نشـــبت الحـــرب ســـنة 
السنوســـيين  مـــع  تعاونـــت   ،1914
ضـــد إيطاليـــا. وفـــي الجزائـــر، قامـــت 
الســـلطات الاســـتعمارية التـــي تحتـــل 
بتجنيـــد   1830 ســـنة  منـــذ  البـــاد 
الشـــباب الجزائرييـــن فـــي صفوفهـــا، 
الخاضعيـــن  الســـكان  مقاومـــة  رغـــم 
)أهالي(عنصـــري  أنديجينـــا  لنظـــام 
ــن  ــر مـ ــا أدى بكثيـ ــاني، ممـ ــر إنسـ وغيـ
إلـــى  للهجـــرة  الجزائريـــة  العائـــات 
بـــاد الشـــام. ورغـــم هـــذا تمكنـــت فرنســـا 
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مـــن تجنيـــد أكثـــر مـــن أربعمئـــة ألـــف 
جزائـــري شـــاركوا فـــي ميـــدان القتـــال.
أمـــا العثمانيـــون فقـــد كانـــوا واعيـــن 
أن العـــرب يتحينـــون فرصـــة التخلـــص 
ــز  ــاً، وأن الإنجليـ ــيطرتهم نهائيـ ــن سـ مـ
الســـويس،  قنـــاة  غـــرب  مصـــر  فـــي 
جانبهـــم،  إلـــى  للوقـــوف  مســـتعدون 
الجيـــش  قائـــد  باشـــا  جمـــال  فقـــام 
العثمانـــي الرابـــع فـــي الشـــام بمحاولـــة 
مصـــر  فـــي  الإنجليـــز  شـــوكة  لكســـر 
ســـنة  الأول  اثنيـــن،  هجوميـــن  إثـــر 
1915، والثانـــي ســـنة 1916، بهـــدف 
قطـــع الطريـــق علـــى إمـــدادات الحلفـــاء 
ـــر،  ـــي مص ـــويس ف ـــاة الس ـــر قن ـــار عب الم
وشـــرعوا بغـــزو ســـيناء التابعـــة للمملكـــة 
ــة  ــذاك محميـ ــت آنـ ــي كانـ ــة التـ المصريـ
الحيويـــة  أهميتهـــا  ولهـــا  بريطانيـــة 
البحـــري.  وأســـطولهم  للبريطانييـــن 
ــر العثمانيـــون  ــل اضطـ ــذا الفشـ ــام هـ أمـ
ــبه  ــوا شـ ــوراء، وأخلـ ــى الـ ــع إلـ للتراجـ
ـــاً  ـــزة خط ـــرة ســـيناء، وأصبحـــت غ جزي
للدفـــاع. ووســـط هـــذه الأوضـــاع أعلـــن 
ــى  ــة علـ ــورة بمكـ ــين الثـ ــريف حسـ الشـ
ــون  ــا متطوعـ ــم إليهـ ــن، انضـ العثمانييـ
ـــم  ـــوّنَ منه ـــة وكَ ـــاد العربي ـــل الب ـــن كام م
ـــد الله،  ـــاؤه الأربعـــة: عب ـــاده أبن جيشـــاً ق
فيصـــل، علـــي وزيـــد، وحاربـــوا الأتـــراك 
فضعـــف  وســـورية،  الحجـــاز  فـــي 
سَـــهّلَ  تواجـــد الأتـــراك نهائيـــاً، ممـــا 
دخـــول  الإنجليزيـــة  الجيـــوش  علـــى 
غـــزة منتصريـــن ومـــن ثَـــمّ بلـــوغ يافـــا 
والقـــدس، فتكســـرت شـــوكة الأتـــراك 
نهائيـــاً فـــي بلـــدة طـــول كـــرم، الأمـــر 
بلـــوغ دمشـــق  للحلفـــاء  سَـــهّلَ  الـــذي 
بعـــد  مـــا  مرحلـــة  وفـــي   .1918 عـــام 
الانتصـــار العســـكري للثـــورة العربيـــة، 
ــاد أو تحالـــف  ــة اتحـ ــرة إقامـ بـــرزت فكـ
دول عربيـــة بـــدلًا مـــن دولـــة عربيـــة 
واحـــدة، علـــى أن يرأســـها هاشـــميون، 
ـــكاً لنجـــد والحجـــاز،  فيكـــون الحســـين مل
الله  وعبـــد  لســـورية،  ملـــكاً  وفيصـــل 
ملـــكاً للعـــراق، إلا أنّ عـــداء الفرنســـيين 
لفيصـــل، واحتلالهـــم ســـورية، حـــال 
ـــى  ـــكاً عل جَ مل ـــوِّ ـــه، فُت ـــق غايت دون تحقي

العـــراق.
اســـتطاعت الثـــورة العربيـــة طـــرد 

الجيـــش التركـــي مـــن الحجـــاز، ومـــن 
فبـــدأت  الأردن،  شـــرق  فـــي  مناطـــق 
تتضـــح ملامـــح تمكّـــن العـــرب مـــن إقامـــة 
ـــرة  ـــي الجزي ـــة الموحـــدة ف ـــة العربي الدول
والمشـــرق، بيـــد أن بريطانيـــا لـــم تكـــن 
تنفيـــذ  فـــي  فشـــرعت  وعودهـــا  عنـــد 
مخطـــط التجزئـــة والاحتـــال المشـــؤوم، 
ثـــاث  إلـــى  البـــاد  بتقســـيم  فقامـــت 
مناطـــق عســـكرية، جنوبيـــة وتشـــمل 
البريطانيـــة،  الإدارة  تحـــت  فلســـطين 
العقبـــة جنوبـــاً  مـــن  تمتـــد  وشـــرقية 
حتـــى حلـــب شـــمالًا تحـــت إدارة فيصـــل، 
ـــن  ـــة الســـاحلية م ـــة تضـــم المنطق وغربي
ــاً  ــور جنوبـ ــن صـ ــان، مـ ــورية ولبنـ سـ
الإدارة  تحـــت  شـــمالًا  كليكيـــا  إلـــى 
الفرنســـية. ونتـــج عـــن ذلـــك الغـــزو 
العســـكري الفرنســـي وفـــرض الانتـــداب 

البريطانـــي علـــى فلســـطين )وشـــرق 
ـــداب  ـــرض الانت ـــا ف ـــراق، كم الأردن( والع

الفرنســـي علـــى ســـورية ولبنـــان. 
ـــز  ـــدات الإنجلي ـــن تعه ـــى الرغـــم م وعل
للعـــرب بقيـــام دولـــة عربيـــة كبـــرى، 
واتفاقيـــات  مفاوضـــات  أجـــروا  فقـــد 
ســـرية مـــع فرنســـا، وروســـيا بغـــرض 
الأمـــاك  اقتســـام  إلـــى  التوصـــل 
ــة.  ــاد العربيـ ــا البـ ــا فيهـ ــة بمـ العثمانيـ
الفرنســـيين  بمعيـــة  انفـــردوا  ثـــم 
باتفاقيـــة  عرفـــت  ســـرية  باتفاقيـــة 
ســـايكس بيكـــو ســـنة 1916 ، نســـبة 
البريطانـــي  المنـــدوب  مـــن  كل  إلـــى 
مـــارك ســـايكس، والمنـــدوب الفرنســـي 
فرانســـوا جـــورج بيكـــو. وقـــد قامـــا بهـــذه 
ــد  ــا بعـ ــح أمرهـ ــي فضـ ــات التـ المفاوضـ
الثـــورة البلشـــفية فـــي روســـيا ســـنة 
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1917 ، وفـــي الســـنة نفســـها غـــدرت 
إذ  أخـــرى،  مـــرة  بالعـــرب  بريطانيـــا 
بإقامـــة  الصهاينـــة  الزعمـــاء  وعـــدوا 
وطـــن قومـــي لليهـــود فـــي فلســـطين 
ــور«  ــد »بلفـ ــرف بوعـ ــا عـ ــال مـ ــن خـ مـ
الصـــادر يـــوم 2 نوفمبر/تشـــرين الثانـــي 
1917، كإحـــدى النتائـــج الوخيمـــة التـــي 
ـــى  ـــى عل ـــة الأول ـــرب العالمي ـــا الح حملته
ــدرة  ــدم القـ ــة عـ ــاف لخيبـ ــرب، تضـ العـ
علـــى تكويـــن دولـــة عربيـــة موحـــدة. 
وطـــرح مؤتمـــر الصلـــح لســـنة 1919، 
ــن  ــي باريـــس مـ ــمَ فـ ــاع نُظِـ ــو اجتمـ وهـ
الـــدول المنتصـــرة فـــي الحـــرب  قبـــل 
ــور  ــي أمـ ــث فـ ــى للتباحـ ــة الأولـ العالميـ
الســـام بيـــن الأطـــراف المنتصـــرة فـــي 
ـــات  ـــا والولاي ـــا وبريطاني ـــرب )فرنس الح
الروســـية(  والإمبراطوريـــة  المتحـــدة 
مـــن جهـــة والخاســـرة )الإمبراطوريـــة 
الألمانيـــة والإمبراطوريـــة النمســـاوية 
ـــا(  ـــة العثمانيـــة وبلغاري المجريـــة والدول
مـــن جهـــة أخـــرى. وبـــرز خـــال المؤتمـــر 
ــكل  ــذ شـ ــتعمار أخـ ــد للاسـ ــوم جديـ مفهـ
الرئيـــس  اقترحـــه  الـــذي  الانتـــداب 
ينـــص  وكان  ويلســـون،  الأميركـــي 
شـــؤون  كبـــرى  دولـــة  تولـــي  علـــى 
بالحكـــم،  لهـــا  عهـــد  لا  التـــي  الدولـــة 
ـــدى  ـــة لإح ـــرة طويل ـــت لفت ـــي خضع والت
كالدولـــة  المتداعيـــة  الإمبراطوريـــات 
العثمانيـــة فتســـاعدها الدولـــة المنتدبـــة 
إدارة  علـــى  قـــادرة  تصبـــح  حتـــى 
شـــؤونها بنفســـها، والحصـــول علـــى 
ــى  ــا أدى إلـ ــو مـ ــاً. وهـ ــتقلالها لاحقـ اسـ
ــا  ــن فرنسـ ــة بيـ ــات واضحـ ــروز خلافـ بـ

والولايـــات  جهـــة،  مـــن  وبريطانيـــا 
المتحـــدة الأميركيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، 
بعـــد أن أدرك الرئيـــس ويلســـون أن لندن 
وباريـــس ليســـت لهمـــا نوايـــا حســـنة 
ـــة العربيـــة، فانســـحب مـــن  تجـــاه المنطق
ــرة  ــكاً بفكـ ــلّ متمسـ ــم، وظَـ ــة الأمـ عصبـ
الســـام فحـــاز جائـــزة نوبـــل للســـام 

.1920 ســـنة 
ــراً  ــرب مؤتمـ ــد العـ ــل، عقـ ــرد فعـ وكـ
لهـــم فـــي دمشـــق، بمشـــاركة ممثليـــن 
ـــة،  ـــورية العثماني ـــق س ـــة مناط ـــن كاف ع
ــايكس  ــة سـ ــه اتفاقيـ ــوا مـــن خلالـ رفضـ
ــام  ــوا قيـ ــور، وأعلنـ ــد بلفـ ــو، ووعـ بيكـ
الأميـــر  ـــبَ  ونُصِّ الســـورية،  المملكـــة 
فيصـــل ملـــكاً عليهـــا. ومـــن بيـــن مـــا 
يلـــي:  مـــا  المؤتمـــر  بيـــان  فـــي  ورد 
ــة  ــرب العامـ ــي الحـ ــرب فـ ــترك العـ »اشـ
ـــروا  ـــا جه ـــى م ـــتناداً إل ـــاء، اس ـــع الحلف م
بـــه مـــن الوعـــود الخاصـــة والعامـــة 
فـــي مجالســـهم الرســـمية وعلـــى لســـان 
حكوماتهـــم،  ورؤســـاء  ساســـتهم 
المبـــادئ  مـــن  ومـــا قطعـــوه خاصـــة 
الشـــعوب  بحريـــة  القائلـــة  الســـامية 
الكبيـــرة والصغيـــرة واســـتقلالها علـــى 
ــكار  ــوق وإنـ ــي الحقـ ــاواة فـ ــدأ المسـ مبـ
ــاء  ــتعمار، وإلغـ ــة الفتـــح والاسـ سياسـ
المعاهـــدات الســـرية المجحفـــة بحقـــوق 
المُحـــرَّرة  الشـــعوب  وإعطـــاء  الأمـــم، 
وافـــق  التـــي  تعييـــن مصيرهـــا  حـــق 

عليهـــا الحلفـــاء رســـمياً«. 
المجلـــس  عُقِـــدَ  المقابـــل  وفـــي 
الأعلـــى للحلفـــاء فـــي »ســـان ريمـــو« 
بإيطاليـــا فـــي إبريل/نيســـان 1920، 

ــر  ــى المؤتمـ ــرد علـ ــم الـ ــرروا بدورهـ وقـ
الســـوري وتطبيـــق اتفاقيـــة ســـايكس 
ــورية  ــع سـ ــي بوضـ ــي تقضـ ــو التـ بيكـ
الفرنســـي،  الانتـــداب  تحـــت  ولبنـــان 
الأردن  وشـــرق  وفلســـطين  والعـــراق 
وتعهـــد  الإنجليـــزي.  الانتـــداب  تحـــت 
الحلفـــاء خـــال ذات المؤتمـــر بالعمـــل 
ـــمّ،  ـــن ثَ ـــور.. وم ـــد بلف ـــق وع ـــى تطبي عل
فـــي  مغـــروس  علـــى خنجـــر  الإبقـــاء 
جســـد المنطقـــة العربيـــة إلـــى اليـــوم. 

ـــرب  ـــز للع ـــدات الإنجلي ـــن تعه ـــم م ـــى الرغ عل
ــروا  ــد أجـ ــرى، فقـ ــة كبـ ــة عربيـ ــام دولـ بقيـ
ـــيا  ـــا، وروس ـــع فرنس ـــرية م ـــات س ـــات واتفاقي مفاوض
ـــة  ـــاك العثماني ـــام الأم ـــى اقتس ـــل إل ـــرض التوص بغ

ـــة ـــاد العربي ـــا الب ـــا فيه بم

جايمس بلفورد



48

ملف



49

السياسات
الثقافية
العقدة والحل
فَعّالة،  ثقافية  التأســـيس لسياســـات 
فـــي الوطن العربـــي اليوم، يبـــدو مَطلباً 
ضروريـــاً، للمســــاهــمــــة في الحِــــــــرَاك 
الاجتماعـــي، ومواكبة مخططـــات التنمية، 
خصوصـــاً إتاحة الثقافة للجميع، بتخليصها 
مـــن رواســـب المركزيـــة والاحتكاريـــة، ثـــم 
تســـويقها فـــي الخـــارج، وتخليـــص الفرد من 
الكليشـــيهات الســـلبية التي يلصقه بها الغرب.. 
فمـــا هـــي أســـس هـــذه السياســـات الثقافيـــة، 
والعوامـــل التي يمكـــن أن تُعيّقهـــا؟ هل يمكن 
أن تســـتجيب لتطلعـــات المجتمـــع؟ وكيـــف 
يمكـــن تطويرهـــا تلائمـــاً مـــع التحـــوّلات 

التـــي عرفتهـــا المنطقة منـــذ 2011؟
هـــي أسـئـــــلة وأخــــــرى تطرحهـــا 
»الدوحـــة« في هذا العدد، وتناقشـــها 
المســـؤولين  مــــــن  عـــــــدد  مـــــــع 
والنـاشـطـيـــــــن  والمختـصـيــــن 
الثــــقـافـيين، من الـــقــطـــاعين: 

والمستقل. الحكومــــي 
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مـــن الصعوبـــة، فـــي حالـــة العالـــم 
العربـــي، أن نتحدَّث عن شـــيء اســـمه 
السياســـات الثقافية.. فكل شيء يبقى، 
في معظـــم الأحيـــان والبلـــدان، متروكاً 
للمصادفـــات، علـــى اعتبـــار أن الثقافة 
فـــي بلداننـــا العربيـــة هـــي آخر شـــيء 
ـــر فيه الدولـــة، مع اســـتثناء بعض  تُفكِّ
نقـــاط الضـــوء التي أَضْحَـــتْ تظهر، هنا 
وهنـــاك، وخاصـــة فـــي بعـــض بلدان 
الخليـــج العربي، بل إننـــا نجد أن الدولة 
س مـــن الثقافة  نفســـها كثيـــراً مـــا تتوجَّ
لهـــا،  والمتعاطيـــن  ممارســـيها  ومـــن 
أمـــام انشـــغالات واهتمامـــات أخـــرى، 
ربما تراهـــا الدولـــة ذات أولوية، وذات 
مردوديـــة أكبـــر، وبذلك تبقـــى الثقافة 
هي الحلقة الأضعف في كل السياســـات 
والبرامـــج والتخطيطات التـــي تعتمدها 
الدولـــة، فـــي وقـــت كان مـــن المفروض 
فيه علـــى دولنـــا العربية الســـاعية إلى 
أن  لمجتمعاتهـــا،  مـــا  نهضـــة  تحقيـــق 
تبـــادر إلى اعتماد سياســـة دمج الثقافة 
فـــي هـــذه المجتمعـــات، وخصوصاً في 
والتكويـــن  والتربيـــة  التعليـــم  برامـــج 

لتنوير. وا
وهـــذا الموقـــع الذي أضحـــى للثقافة 

اليـــوم فـــي آخـــر سُـــلّم الأولويـــات، لا 
تتحمـــل مســـؤوليته الدولـــة، فقط، بل 
نجـــد أن الأحـــزاب السياســـية نفســـها، 
لا تـــزال تســـتبعد الثقافـــة مـــن برامجها 
السياســـية، حيـــث كثيـــراً- بـــل غالباً- 
مـــا تأتـــي الثقافـــة فـــي نهايـــة برامجها 
لـــة،  مُكمِّ فـــي صيغـــة  السياســـية، أي 
لصـــورة الحزب ولبرنامجه ومشـــروعه 
المســـتقبلي..  والاجتماعـــي  السياســـي 
نفس الأمـــر نجده في برامـــج حكوماتنا 
الاستشـــرافية، والتـــي غالبـــاً مـــا تأتي 
عـــن  واضـــح  تصـــور  أي  مـــن  خلـــواً 
المســـألة الثقافيـــة، أو التنصيـــص فيها 
علـــى أيـــة سياســـة ثقافية مســـتقبلية 
لهـــذه الحكومـــة أو تلـــك، أو تضمينهـــا 
لمخططـــات اســـتراتيجية لدعـــم قطـــاع 
الثقافـــة والفنـــون، والنهـــوض به، في 
هـــذا البلـــد أو ذاك، علـــى غـــرار باقـــي 
التي  القطاعيـــة الأخـــرى،  المخططـــات 

بالأولوية. عـــادة  تحظـــى 
 لقد اعتدنـــا أن تأتي برامج حكوماتنا 
ضعيفة، على مســـتوى حصة السياسة 
الثقافيـــة فيهـــا، حيـــث تحتـــل، دائماً، 
موقعـــاً متدنيـــاً فـــي ســـلم الأولويات، 
وهـــو مـــا تبـــرره، مـــن ناحيـــة أخرى، 

هزالـــة الميزانيات المخصصـــة لوزارات 
الثقافـــة عموماً، فـــي الميزانيـــة العامة 
للدول، رغـــم النداءات المتكـــرّرة، حتى 
مـــن قبـــل المجتمـــع المدنـــي الثقافـــي، 
الميزانيـــة  نســـبة  مراجعـــة  بضـــرورة 
صـــة للثقافـــة، عبـــر رفعهـــا في  المخصَّ
للدولـــة..  الســـنوية  الميزانيـــة  إطـــار 
يحـــدث هذا فـــي بلداننا، فـــي وقت تلجأ 
فيـــه المنظمـــات الدوليـــة، عنـــد تقديمها 
لمســـاعداتها للشـــعوب المحتاجـــة، إلى 
تخصيـــص جـــزء من تلـــك المســـاعدات 
البحـــث  وتشـــجيع  الثقافـــة  لإنعـــاش 

والتكويـــن فـــي الـــدول المحتاجة. 
كمـــا يحصـــل هـــذا، في وقـــت يعرف 
فيـــه جُـــلّ البلـــدان العربيـــة، للأســـف، 
غيابـــاً مطلقـــاً لتشـــجيع الاســـتثمار في 
الثقافـــة والفنـــون، وتوجيههمـــا نحـــو 
الخلّقـــة، ونحو الأنشـــطة  الصناعـــات 
الثقافـــي،  المحتـــوى  ذات  الإنتاجيـــة 
ومـــن ثَـــمّ عدم قـــدرة هـــذه الـــدول على 
جعـــل الثقافة ضمـــن الاختصاصات ذات 
الأولويـــة فـــي سياســـاتها العامـــة، بما 
ينمي التنـــوّع الثقافي، ويعزّز تماســـك 
الوحـــدة الوطنية لهذه البلـــدان، ويدمج 
الثقافـــة والاقتصاد الثقافي فـــي معادلة 

عبد الرحيم العلام

السياسات الثقافية في العالم العربي
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. لتنمية ا
فـــي عالمنـــا العربـــي، ما هـــو مؤكد 
هو فشـــل المشـــاريع الثقافيـــة والخطط 
التنمويـــة، فضـــاً عن غياب سياســـات 
خاصـــة بالكتـــاب والقـــراءة، حتـــى لا 
نقـــول غيـــاب أيـــة صناعـــة ثقافية في 
يجعـــل  مـــا  برمتـــه،  العربـــي  عالمنـــا 
المهمـــة اليـــوم أعقـــد ممـــا كانـــت عليه 
مـــن قبـــل، خاصـــة وأننـــا نعيـــش في 
خِضَم تحولات كونيـــة رهيبة، تفرضها 
الثورة التكنولوجيـــة والرقمية الجديدة، 
ما سيضاعف من نســـبة الأمية، ويقوي 
أزمة القراءة في مجتمعاتنا، إذ ســـرعان 
مـــا تصـــاب كل المبـــادرات والتجـــارب 
والبرامـــج العلميـــة الجميلـــة والهادفـــة 
بالفشل، لعدم اســـتنادها إلى مخططات 

ودقيقة. محكمـــة 
ســـبيل  علـــى  للمغـــرب،  فبالنســـبة 
المثـــال، نجـــد أن ملـــك البـــاد، ســـواء 
مســـتوى  علـــى  أم  خطبـــه  فـــي  أكان 
المشـــاريع الثقافية التي يشـــرف عليها، 
هنـــا أو هناك، بهذه المناســـبة أو تلك، 
يكـــون دائمـــاً ســـباقاً إلى إطـــاق عديد 
المتعلِّقـــة  الاســـتراتيجية  المبـــادرات 
بالنهـــوض بالثقافـــة خصوصـــاً، وذلك 

بمســـتوى مُتقـــدِّم جـــداً علـــى الحكومـــة 
وعلـــى الأحـــزاب السياســـية، وغيرها. 
وفي هـــذا الإطار، نجد، على ســـبيل 
الجديـــد  الدســـتور  أن  دائمـــاً،  المثـــال 
للمملكـــة المغربيـــة، ينـــص فـــي بعض 
فصولـــه المُتقدِّمـــة، على إحـــداث بعض 
تلك  الدســـتورية، وخصوصاً  المجالس 
المجالس التـــي تُعنى بالثقافة واللغات، 
والشـــباب، وغيرها، لكن، في المقابل، 
نجـــد أن الحكومة، وإلـــى يومنا هذا، لم 
تتمكـــن بعـــد من تنزيـــل هـــذه المجالس 
علـــى أرض الواقع، رغم أنـــه قد مَرّ على 
صدور الدســـتور أزيد من ثلاث ســـنوات 
)صـــدر عـــام 2011(، ورغـــم العديد من 
والكتابـــات  أطلقـــت،  التـــي  النـــداءات 
واللقـــاءات التـــي أنجـــزت وعقـــدت بهذا 
اتحـــاد  بينهـــا مطالـــب  الصـــدد، ومـــن 
كتـــاب المغـــرب، الرامية إلـــى ضرورة 
التعجيـــل بتنزيـــل »المجلـــس الوطنـــي 
للغات والثقافة المغربيـــة«، كان آخرها 
نـــدوة نظمها بمقـــر البرلمـــان المغربي، 
حـــول الموضـــوع نفســـه، بتعـــاون مع 
حزبيـــن وطنيين معارضيـــن في مجلس 
النواب. لكـــن يبـــدو أن الحكومة لازالت 
مُنشـــغِلَة بترتيـــب أمورهـــا، إلـــى أجل 

غير مُســـمى، أما الثقافة التـــي يعتبرها 
العالـــم اليـــوم مـــن بيـــن أهـــم المداخل 
الأساســـية لتحقيـــق أية تنمية شـــاملة 
فـــي المجتمعـــات، فيبـــدو أن حكوماتنا 
العربيـــة، ربمـــا هـــي غير مُهتّمـــة وغير 
مُنشـــغِلَة بهذا المعطى الكوني المجرب، 
وذي النتائـــج الناجعـــة والمؤثـــرة في 

عديـــد الجغرافيـــات والبلـــدان المُتقدِّمة.
يحـــدث هـــذا، دون أن ننكـــر أن ثمة 
تراجعـــاً أيضاً طـــال اليـــوم دور المثقف 
فـــي مجتمعاتنـــا، بحكـــم تضافـــر عديد 
العوامل التي ســـاهمت في هذا التراجع، 
بشـــكل ســـلبي وأقل مردودية، من ذلك 
مثـــاً انكمـــاش دور النخـــب التقليديـــة، 
وتقوقعها على ذاتهـــا، وتبعيتها المبالغ 
وانحســـار  والظرفي،  للسياســـي  فيهـــا 
والانتقـــاد  والمواجهـــة  المقاومـــة  دور 
لديهـــا، فضلًا عن تراجـــع دور الجامعة، 
وتدنـــي مســـتوى التعليـــم والبحـــث في 
عالمنـــا العربي، وغيرها مـــن الإكراهات 
الموازيـــة، والتي ســـاهمت، بشـــكل أو 
بآخـــر، فـــي فشـــل السياســـات الثقافية 
في بلداننـــا العربية، متـــى اعترفنا بأن 
ثمة فعلًا سياســـات ثقافيـــة قائمة فيها.
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د. رياض عصمت

يضع الســؤالُ الكاتِبَ أمام إشــكالية حقيقية، فليس ممكناً إنكار أن تكون 

ل وزارات الثقافة والفنــون قد قدّمت للثقافة  الحكومــات العربية التــي تموِّ

أشــياء مهمة عبر عقود من الســنين التي أعقبت استقلال تلك الدول، لكن 

التفاوت طبيعي ومؤكد في حجم هذا التقديم، وفي هويته ومستواه، كما 

في دوافعه وغاياته. من ثَمّ، يصبح الســؤال الثاني هو الأهم: ماذا يمكن 

للحكومات أن تقدم أكثر؟ وفيمَ قصرت عن أداء مهمتها المنشودة؟

ماذا قدَّمت الحكومات العربية للثقافة؟
وماذا يمكن أن تقدِّم أكثر؟

وزير الثقافة الأسبق - سوريا
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الحكومـــات  بوســـع  أن  أجـــزم 
العربيـــة عامـــةً أن تقـــدم أكثـــر للثقافـــة 
ــة«  ــوم »الوصايـ ــن مفهـ ــل مـ ــن تنتقـ حيـ
ــق  ــن تثـ ــة«، وحيـ ــوم »الرعايـ ــى مفهـ إلـ
ـــدي مـــن أجـــل هـــدف  ـــدِع النق بموقـــف المُب
يعتبـــر  أن  بـــدل  والإصـــاح،  البنـــاء 
ــلبياً  ــاً سـ ــدع موقفـ ــاد المبـ ــا انتقـ بعضهـ
فـــي  نحتـــاج  إننـــا  ومريبـــاً.  وهدامـــاً 
ـــف أرجـــاء وطننـــا العربـــي الكبيـــر  مختل
إلـــى الاقتـــداء بالـــدول المتقدمـــة ثقافيـــاً 
فـــي العالـــم، تلـــك التـــي تتيـــح لمبدعيهـــا 
معهـــم  وتتعامـــل  واســـعة،  حريـــة 
بأريحيـــة، معتبـــرة إشـــعاعاتهم منـــارات 
ـــار،  ـــاطئ الازده ـــى ش ـــدي إل ـــه وته توج
لا إلـــى صخـــور الدمـــار. الثقافـــة ملكـــوت 
بالتعدّديـــة  يرحـــب  الطيـــف،  واســـع 
ــن  ــامح بيـ ــرس التسـ ــاف، ويكـ والاختـ
الأقليـــات التـــي يفتـــرض أن تتعايـــش 
مـــع بعضهـــا فـــي تنـــوع أشـــبه بلوحـــة 

موزاييـــك متكاملـــة. 
ـــس  ـــن، ألي ـــم: ولك ـــاءل أحده ـــد يتس ق
ــي  ــاز فـ ــيين بامتيـ ــن سياسـ الأدب والفـ
لكـــن  نعـــم،  الجـــواب،  جوهرهمـــا؟ 
أهـــداف الموقـــف السياســـي فـــي الآداب 
والفنـــون، ليســـت تلـــك الآنيـــة الراهنـــة، 
عميقـــة  المـــدى،  بعيـــدة  هـــي  بـــل 
واستشـــرافية للمســـتقبل. صحيـــح أن 
ــع  ــك دوافـ ــون تملـ ــم الآداب والفنـ معظـ
وغايـــات سياســـية، حتـــى تلـــك التـــي 
أو  تاريخـــي  أو  اجتماعـــي  ظاهرهـــا 
عنصـــراً  السياســـة  تشـــكل  نفســـاني 
تســـير  لا  لكنهـــا  فيهـــا،  كامنـــاً خفيـــاً 
ــذي  ــه الـ ــة نفسـ ــوم السياسـ ــب مفهـ حسـ
ـــري.  ـــال الجماهي ـــائل الاتص ـــه وس تروج
كثيـــراً مـــا تكـــون المســـرحيات والأفـــام 
الســـينمائية والمسلســـات التليفزيونيـــة 
العربيـــة مناوئـــة أو مشـــاغبة، وفـــي 
ــدل أن  ــدل، بـ ــرة للجـ ــوال مثيـ ــلّ الأحـ أقـ
تكـــون ذات هـــدف دعائـــي. فـــي الواقـــع، 
فـــإن الجمهـــور مـــلَّ منـــذ زمـــن الأعمـــال 

لـــون  لهـــا  يكـــن  لـــم  التـــي  المهادنـــة 
ولا طعـــم ولا رائحـــة، فبقيـــت مجـــرد 
صناعـــة بغـــرض التجـــارة، لكنهـــا لا 
ــز، ولا  ــى جوائـ ــات علـ ــوض منافسـ تخـ
جهـــة  مـــن  النقـــاد.  بتحليـــل  تحظـــى 
الروائييـــن  مـــن  عـــدداً  نجـــد  أخـــرى، 
الســـجون«،  »أدب  قـــارب  قـــد  العـــرب 
ـــف  ـــع والتوقي ـــن إجـــراءات القم ـــب ع وكت
وإخضـــاع  محاكمـــة  دون  الاعتباطـــي 
تحـــت  الاســـتجواب  إلـــى  الموقوفيـــن 
ـــا  ـــة. كم ـــان الكرام ـــب وامته وطـــأة التعذي
ـــى  ـــة إل ـــة العاطفي ـــص الأدبي ـــت القص نح
فصـــورت  بالسياســـة،  الهـــوى  مـــزج 
ـــا  ـــة تطارده ـــة خائف الحـــب أشـــبه بحمام
ــور  ــت نسـ ــواء أكانـ ــام، سـ ــور الظـ طيـ
كذلـــك،  التطـــرف.  صقـــور  أم  الأمـــن 
نجـــد معظـــم الأعمـــال الأدبيـــة العربيـــة 
التـــراث  أو  التاريـــخ  مـــن  المســـتلهمة 
أو  المجازيـــة  بالإســـقاطات  حافلـــةً 
ــا  ــةً مـ الرمزيـــة، بحيـــث تعـــرض مواربـ
ــاراً  ــه جهـ ــاح عنـ ــن الإفصـ ــرؤ عـ ــم تجـ لـ
مـــن مآســـي الواقـــع المعاصـــر. رغـــم 
ذلـــك، فـــإن السياســـة بغاياتهـــا الآنيـــة 
النفعيـــة، والثقافـــة بأهدافهـــا الأزليـــة 
الســـامية، تبقيـــان علـــى اختـــاف فـــي 
الدافـــع والقصـــد. إن الثقافـــة تحتفـــي 
ـــق  ـــاني العمي ـــا الإنس ـــة بمعناه بالسياس
ــة  ــا الوقتيـ ــس بمعانيهـ ــق، وليـ والمطلـ
الدعايـــة  إلـــى  الســـاعية  الراهنـــة 
بالملاحظـــة  الجديـــر  مـــن  والوعـــظ. 
ــة  ــمى »السياسـ ــا يسـ ــدي لمـ ــدى التصـ لـ
الثقافيـــة« هـــو وجـــود أكثـــر مـــن تناقـــض 
بيـــن مصطلحـــي »سياســـة« و»ثقافـــة«. 
ـــا هـــدف  ـــي، أم إن هـــدف السياســـة دعائ
الثقافـــة فتنويـــري، بـــل أحيانـــاً كثيـــرة 
يكـــون دور الثقافـــة »تثويريـــاً«. لذلـــك، 
نلاحـــظ أحيانـــاً ريبـــة مـــن السياســـيين 
فـــي  تتضمـــن  لأنهـــا  الثقافـــة،  تجـــاه 
ـــاً،  جوهرهـــا بشـــكل عضـــوي فعـــاً ثوري
ممـــا يجعـــل الساســـة ينوســـون بيـــن 

ـــا وتشـــجيعها  ـــى دعمه ـــم الســـعي إل زعمه
ـــى  ـــل خلســـةً عل ـــن العم وتطويرهـــا، وبي
إن  وتدجينهـــا.  وترويضهـــا  تهميشـــها 
ذلـــك التناقـــض بيـــن المعلـــن والمضمـــر 
ــا الحقيقـــي  ــادر مـــن الثقافـــة دورهـ يصـ

ــع. ــي المجتمـ فـ
بالمقابـــل، مـــن الملاحـــظ أن عـــدداً 
ـــة شـــتى  ـــي أقطـــار عربي ـــن ف مـــن المبدعي
المؤسســـات  مقاطعـــة  إلـــى  ينحـــون 
موقفـــاً  منهـــا  آخذيـــن  الحكوميـــة، 
مســـبقاً ناجمـــاً عـــن معارضتهـــم لهـــذه 
الســـلطة أو تلـــك. يشـــكل هـــذا، فـــي 
نفســـها،  بحقوقهـــم  إجحافـــاً  الواقـــع، 
قطـــاع  مـــع  التواصـــل  عـــن  وتنـــازلًا 
مـــا  لأن  بلادهـــم،  جمهـــور  مـــن  مهـــم 
تتيحـــه الدولـــة قـــد لا تتيحـــه جهـــات 
فـــارق  هنـــاك  الواقـــع،  فـــي  أخـــرى. 
الدولـــة والنظـــام، ومـــا تقدمـــه  بيـــن 
إدارات الثقافـــة فـــي الدولـــة للمبدعيـــن 
ــو  ــل هـ ــاً، بـ ــةً ولا فضـ ــر مكرمـ لا يعتبـ
إن  والمبدعيـــن.  الإبـــداع  إزاء  واجبهـــا 
هـــذه الإدارات ليســـت ملـــكاً لأشـــخاص، 
ـــزء  ـــي ج ـــا ه ـــعب، كم ـــك للش ـــي مل ـــل ه ب
الواســـع، محايـــد  الدولـــة  مـــن كيـــان 
النظـــر  بغـــض  ونزيـــه وموضوعـــي، 
ـــة  عـــن ســـلطة النظـــام التـــي تحكـــم لحقب

مـــن الزمـــن. 
أحيانـــاً، تقـــارب السياســـة الثقافيـــة 
الإبـــداع الأدبـــي أو الفنـــي علـــى نحـــوٍ 
مـــن تحويـــل  نظـــري دون أن تتمكـــن 
ــة  ــع »خطـ ــع، أو وضـ ــى واقـ ــم إلـ الحلـ
ـــه بشـــكل ســـريع  ـــة لتحقيق ـــق« عملي طري
وفعـــال خـــال جـــدول زمنـــي محـــدد. 
غالبـــاً مـــا توضـــع »الخطـــط الخمســـية« 
مـــن قبـــل لجـــان وخبـــراء نظرييـــن لا 
يدركـــون جيـــداً واقـــع العوائـــق التنفيذيـــة 
ولا  ميدانيـــاً،  العمليـــة  والصعوبـــات 
ــص  ــى نقـ ــار إلـ ــن الاعتبـ ــرون بعيـ ينظـ
ــا  الكـــوادر البشـــرية ووجـــوب إخضاعهـ
للتأهيـــل قبـــل الأمـــل بالوصـــول إلـــى 
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الأهـــداف والغايـــات البعيـــدة. لذلـــك، 
صـــدق مـــن قـــال: إن الإنســـان يصنـــع 
ـــع  ـــن يصن ـــب م ـــس المنص ـــب، ولي المنص
الإنســـان. فـــي الواقـــع، إن مصطلـــح 
واســـع  تعبيـــر  الثقافيـــة«  »السياســـة 
ومبهـــم، قـــد لا يملـــك معظـــم المســـؤولين 
عـــن الثقافـــة تعريفـــاً عمليـــاً واضحـــاً 
ـــم  ـــا تُقيِّ ـــراً م ـــرى، كثي ـــة أخ ـــن جه ـــه. م ل
السياســـة المبدعيـــن حســـب الـــولاء، فـــي 
ــب  ــن حسـ ــة المبدعيـ ــم الثقافـ ــن تُقيِّـ حيـ
تكريـــم  يتـــم  أن  المفتـــرض  الكفـــاءة. 
ـــة  ـــه نتيج ـــاوة ب ـــف والحف ـــدع والمثق المب
تميـــزه، وليـــس علـــى أنـــه حـــق مكتســـب 
مـــن كونـــه فـــي عـــداد المثقفيـــن مـــن أدبـــاء 
ـــات  ـــات المؤسس ـــن مهم ـــن. إن م أو فناني
الثقافيـــة وواجبهـــا أن تغربـــل الصالـــح 
مـــن الطالـــح فـــي موضوعيـــة بعيـــدة عـــن 
ـــح  ـــاز، وتمن ـــارات التحـــزب والانحي اعتب
ــز التقديريـــة والتشـــجيعية لمـــن  الجوائـ
يســـتحقها فعـــاً عبـــر ســـنين طويلـــة 
مـــن العطـــاء الأصيـــل الـــذي يســـهم فـــي 
ـــاس.  ـــح وعـــي الن ـــع وتفت تطـــور المجتم
والحـــروب  الأزمـــات  زمـــن  فـــي 
الأهليـــة، كثيـــراً مـــا تفـــرِّق السياســـة 
فواجبهـــا  الثقافـــة  أمـــا  البشـــر،  بيـــن 
السياســـة  البشـــر.  بيـــن  ـــد  توحِّ أن 
ـــى  ـــة فتعن ـــا الثقاف ـــح، أم ـــى بالمصال تعن
بالمبـــادئ. السياســـة تهتـــم بالمتغيـــرات، 

بالثوابـــت.  الثقافـــة  تهتـــم  بينمـــا 
السياســـة تنظـــر إلـــى الراهـــن المحـــدود، 
أمـــا الثقافـــة فتنظـــر إلـــى المســـتقبلي 
ــن  ــي حسـ ــة فـ ــل السياسـ ــق. تأمـ المطلـ
الأداء، أمـــا الثقافـــة فـــا تقبـــل بمـــا هـــو 
ـــة  ـــة الثقاف ـــن أهمي ـــداع. تكم ـــن الإب ـــل م أق
ـــن الحـــق  ـــاع الأول ع ـــا خـــط الدف ـــي أنه ف
والمشـــروعية، لأنهـــا المســـؤولة عـــن 
ـــال الشـــباب،  ـــدى أجي تأســـيس الوعـــي ل
والوعـــي هـــو الدعامـــة الأســـاس لتماســـك 
الحـــروب، لا  أوقـــات  فـــي  المجتمـــع. 
ــال  ــاء. خـ ــن العطـ ــة عـ ــف الثقافـ تتوقـ
ـــت  ـــا كان ـــة، بينم ـــة الثاني الحـــرب العالمي
ـــدن،  ـــى لن ـــر عل ـــة تغي ـــرات الألماني الطائ
علـــى  يمثـــل  أوليفييـــه  لورنـــس  كان 
يلتجـــئ  محتشـــد،  لجمهـــور  المســـرح 
يعـــود  ثـــم  الملاجـــئ  إلـــى  أحيانـــاً 
ــي  ــبير. إن فـ ــرحية شكسـ ــة مسـ لمتابعـ
قيـــام الثقافـــة بدورهـــا رفعـــاً للـــروح 
المعنويـــة، وراحـــة للنفـــوس القلقـــة 
خـــال  أمـــا  والخـــراب.  المـــوت  مـــن 
ـــة  ـــب الثقاف ـــإن واج ـــة، ف ـــات الأهلي الأزم
الأول ليـــس الصمـــت والانـــزواء، بـــل هـــو 
التواصـــل مـــع فئـــات المجتمـــع كافـــةً، 
ــا  ــدد أطيافهـ ــة، تعـ ــدة الأمـ ــر بوحـ ـ لتذكِّ
الاجتماعيـــة، وإحيـــاء القيـــم النبيلـــة 
المســـتخلصة مـــن تاريخهـــا. ليـــس هـــذا 
ـــازاً لأيـــة جهـــة مـــن جهتـــي  الموقـــف انحي

ــو  ــا هـ ــكل مـ ــا تمســـك بـ ــراع، وإنمـ الصـ
ــراح  ــم الجـ ــل بلئـ ــريف وكفيـ ــي شـ وطنـ

ــة. ــاء الأزمـ ــب انتهـ عقـ
يتحقـــق وعـــي أي مســـؤول ثقافـــي 
الـــرأي  علـــى  الانفتـــاح  عبـــر  ناجـــح 
الإبـــداع  لتبنـــي  اليـــد  ومـــد  الآخـــر، 
ـــن،  ـــن معارضي ـــى م ـــو أت ـــى ل ـــد حت الجي
ورفـــض الإبـــداع الـــرديء وإن أتـــى مـــن 
مؤيديـــن. الثقافـــة الحقيقيـــة قائمـــة علـــى 
الجـــدل والاختـــاف والتنـــوع، ولا تســـيَّر 
وتتطـــور حســـب توجيهـــات وأوامـــر أو 
وصفـــات جاهـــزة. إن وزارات الثقافـــة لا 
ـــد  ـــا أن تمه ـــا واجبه ـــة، وإنم ـــع ثقاف تصن
تربـــةً خصبـــة لإنتاجهـــا. والإبـــداع لا 
ج  ق ويـــروَّ ر بقـــرارات، بـــل يســـوَّ يطـــوَّ
ويُحتفَـــى بـــه مـــن قبـــل أصحـــاب قـــرار 
أصحـــاب  وربمـــا  الأفـــق،  منفتحـــي 
اســـتيعاب  علـــى  قادريـــن  قضيـــة، 
ـــاف.  ـــة الاخت ـــة وروع ـــوع والتعددي التن
إن نجـــاح أيـــة إدارة ثقافيـــة يكمـــن فـــي 
لتشـــجيع  الملائمـــة  الأطـــر  وضعهـــا 
إبـــداع  مناخـــات  وخلـــق  المبدعيـــن 
مناســـبة لهـــم عبـــر إتاحتهـــم فســـحة 
يكمـــن  كمـــا  الحريـــة،  مـــن  واســـعة 
احتـــرام جرأتـــه  فـــي  الإبـــداع  تكريـــم 
يخطـــئ  البنـــاء.  ونقـــده  وصراحتـــه 
توضـــع  أن  يمكـــن  أنـــه  يعتقـــد  مـــن 
للثقافـــة قوانيـــن صارمـــة، فهـــذا نتيجتـــه 
الثقافـــة وتبعيتهـــا  تهميـــش  الحتميـــة 
ــت  ــة كانـ ــة الحقـ ــا. إن الثقافـ وغرضيتهـ
وســـتبقى »فاعـــاً«، وليـــس »مفعـــولًا 
بـــه«. إن الفـــارق شاســـع بيـــن »الإبـــداع« 
ــي  ــؤول الواعـ ــدرك المسـ ــاع«. يـ و»الاتبـ
الخطـــأ فـــي مقيـــاس الربـــح والخســـارة، 
لأن واجـــب إدارة الثقافـــة أن تضحـــي 
مـــن أجـــل رســـالة الإصـــاح الســـامية 
كل  بـــذل  تســـتحق  التـــي  والنبيلـــة، 
جهـــد ومـــال، وبالأخـــص عبـــر الأعمـــال 
ــرف  ــي تستشـ ــدة، التـ ــة والرائـ الطليعيـ
ـــد  ـــل الجدي ـــى الجي المســـتقبل وتتوجـــه إل
والتنويـــر  بالإمتـــاع  الشـــباب  مـــن 

والجمـــال.
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وبصفة أوســـع وأدق نقول إن الثقافة 
تكمن في اكتســـاب القـــدرة على الاضطلاع 
بـــالإرث التاريخي والالتـــزام أيضاً بمهمة 
صعبـــة بقدر مـــا هي ضروريـــة، ألا وهي 
الانضـــواء الفاعـــل الإيجابي فـــي الحداثة 
المبدعـــة والمعرفة من أجـــل صون الحياة 
ترقيتهـــا. توفي أجـــواء العولمة المهيمنة، 
يحســـن الإتيـــان بهـــذه التكملـــة البليغـــة 
أوّل  »الثقافـــة:  أتالـــي:  لجـــاك  المفيـــدة 
معـــدن لخلق الخيـــرات وآخـــر حاجز أمام 

للسلع«. العام  التســـاوي 
إن الثقافـــة ككل منظومـــة حية تعرف 
تطـــورات وطفـــرات نوعيـــة فـــي الوضع 
والوظائـــف، إذ إنهـــا فـــي أزمنتنـــا هاته 
أمســـت أكثـــر فأكثر حقـــاً للاســـتثمار في 
التنميـــة البشـــرية وقطاعـــاً للإســـهام في 
خلق مناصب الشـــغل والتقدم الاقتصادي 
والاجتماعـــي، ومـــن ثَـــمَّ فقـــد ولّـــى زمن 
اعتبارها نشـــاطاً ثالثياً غير منتج أو ترفاً 

لتزجيـــة فترات الفـــراغ و»قتـــل الوقت«.
بنـــاءً على التصـــور المذكـــور، الذي لا 
يجعـــل من الثقافـــة كل شـــيء، وإنما هي 
فـــي كل شـــيء، فلابـــدّ وأن تقـــوم علـــى 
ســـة ومبادئ موجهة ذات قوة  ركائز مؤسِّ

ونجاعـــة في حرث الحقـــل الثقافي وبذره 
وريّـــه، أي بمقتضـــى سياســـة ملائمـــة 
متزنـــة، تتوخـــى المحاصيـــل والعائدات 
الملموســـة النافعة، ومن أبـــرز خطوطها 
العريضة التي لا إصـــاح للقطاع الثقافي 

إلا بالســـير علـــى نهجها:
- ضـــرورة الوقـــوف باســـتمرار على 
أحـــوال القطاع الثقافـــي ومرافقه من حيث 
رصـــد واقعـــه وحاجياته: وهذا مـــا يبرز 
ضرورة تحســـين هيكلـــة الإدارة الثقافية 
وتعزيـــز المقـــدرات والكفـــاءات المتوافرة 
لديهـــا، وذلـــك باعتماد منظومـــة جديدة، 
مواكبـــة لسياســـة الجهويـــة الموســـعة، 
يُخَـــول بموجبهـــا مزيـــدٌ مـــن الصلاحيات 
للمديريـــات الجهوية، وتجديدُ الترســـانة 
القانونيـــة للقطـــاع وتحيينُهـــا، والرفـــعُ 
العموميـــة  الاعتمـــادات  مـــن  التدريجـــي 
المرصـــودة لـــه، فضـــاً عـــن مواصلـــة 
المســـتمر  التكويـــن والتكويـــن  سياســـة 

والموظفين. للأطـــر 
الإداريـــة  الوظائـــف  علـــى  عـــاوة   -
والماليـــة، المطالبـــة أكثر فأكثـــر بإعمال 
الحكامة الجيدة وترشـــيد النفقات وتقوية 
المداخيل، يلـــزم أن تُعهد إلـــى المديريات 

المركزيـــة مهام على نحـــو متنامٍ ومعقلن: 
دعم الكتاب والنشـــر والقـــراءة العمومية، 
حمايـــة وإنعاش التـــراث بشـــقيه المادي 
والإبـــداع،  الفنـــون  دعـــم  واللامـــادي، 
الســـعي إلى تحديث الإدارة وتشجيع ذوي 
المتوافرة  التدبيريـــة  والمعرفة  المهـــارات 
بيـــن أطـــر الـــوزارة الوصية واســـتقدام 
آخرين... ونعتبر البرامج المجســـدة لهذه 
القطاعـــات ذات طبيعـــة أفقية تســـتهدف 
الثقافـــي  المواطـــن  بمســـتوى  الارتقـــاء 
وإثـــراء معارفـــه، وذلك لكونـــه العنصر 
الحاســـم فـــي إنجـــاح المشـــروع التنموي 

م. ا لمستد ا
- إذا كانـــت الدولــــة لـــم تعـــد الجهـــاز 
الوهاب الـــرزاق État providence، فلا 
ســـبيل إلى تقوية ميزانية القطاع الثقافي 
الســـنوية إلا بتنويـــع مصادرهـــا، وذلك 
من خلال محاورة الفاعليـــن الاقتصاديين 
والراعين، وتحسيســـهم  الخاص  والقطاع 
بوظيفـــة الثقافة وإســـهامها فـــي التنمية 
عـــن مضاعفـــة  فضـــاً  هـــذا  ؛  البشـــرية 
التعـــاون  علاقـــات  لاســـتثمار  الجهـــود 
الثنائـــي والمتعـــدِّد الأطـــراف، قصد جلب 
مصـــادر تمويل إضافية لفائدة المشـــاريع 

يش د. بنسالم حِمِّ

وزير الثقافة الأسبق - المغرب

الثقافــة كمفهــوم: تعــدَّدت تعاريفها التــي يتوافق أغلبهــا ويتكامل. ولعلّ 

التعريــف الصوري المشــهور لإميل هنريو: »الثقافة هي ما يبقى لإنســان 

ص معاني كثيرة من حيث إنه يصهرها في  حين ينســى كل شــيء« قد يُلخِّ

هــذه البقية المحصلة، المقاوِمة للنســيان الملازم لفتــرات التلقي وأطوار 

التعليم والمستحيلةِ إلى كفاءات واستطاعات.

عن السياسة الثقافية
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إطار الشـــراكات الوطنيـــة والدولية. غير 
أن الجهويـــة الصحيحـــة المنتجة هي التي 
تعنـــي أيضـــاً وباللـــزوم صيانـــة الهوية 
الثقافيـــة المشـــتركة، الجامعـــة اللاحمة، 
ورعايـــة وتنميـــة التراث الوطنـــي، بغية 
اقتصاديـــاً  واســـتثماره  حياتـــه  تقويـــة 
واجتماعيـــاً من خـــال التدخل فـــي العديد 
مـــن المواقـــع والبنايـــات التاريخية على 
ضـــوء خريطـــة للأولويـــات، مـــع العمل 
علـــى إدراج التراث المـــادي واللامادي في 
لائحـــة التـــراث العالمي لليونســـكو، كما 
حصـــل بالفعـــل لمواقع ثمانيـــة وللمعالم 
التاريخية والعمرانيـــة لمدينة الرباط، أو 
كما حصـــل لمهرجـــان طانطان مـــن قبل. 
ومن حيث إن تدبير التـــراث الثقافي تدبير 
معقـــد، مُتعـــدِّد المقاربـــات والتدخـــات، 
فلابـــد من تنظيـــم مناظـــرات وطنية حول 
التـــراث الثقافـــي، تـــروم صياغـــة رؤية 
مشـــتركة للنهـــوض بالرصيـــد المتوافـــر 
الإشـــكالات  بســـط  ومحاولـــة  حاليـــاً، 
المرتبطـــة بتدبير وصيانـــة ورد الاعتبار 
لهذا الرصيد. ويحســـن بالتالـــي أن تكون 
هذه المناظرات على شـــكل لقاءات جهوية 
وموضوعاتيـــة غايتهـــا الكبـــرى وضـــع 
اســـتراتيجية وطنيـــة لحمايـــة وتثميـــن 
تشـــريع  واســـتصدار  الثقافـــي  التـــراث 
مناســـب فعال لصيانته وحمايته، يصلح 
ويســـتأنس  القائـــم،  التشـــريع  ثغـــرات 
بأحدث التجـــارب والقوانيـــن الدولية في 
مجـــال حماية التراثات، منها مثلًا شـــرطة 
التـــراث، توكل إليها مهمتان : الســـهر على 
ســـامة التحف واللقى الأثريـــة والفنية، 
وملاحقـــة المتاجرين بهـــا ومهربيها خارج 

ومقاضاتُهم.  الوطـــن 
- مـــن واجبات تلك السياســـة الثقافية 
الإصلاحية مـــا يتمثل أيضاً فـــي الاهتمام 
الجـــاد المطـــرد بالعالـــم القـــروي والمدن 
الصغـــرى، أي- إضافة إلى إدخـــال الماء 
الشـــروب والكهربـــاء إليـــه ورفـــع العزلة 
تيســـير  عنـــه-  والتواصليـــة  الطرقيـــة 
إدراجه في مســـالك التمـــدرس والتعليم، 
وجســـورها،  الثقافـــة  بقنـــوات  ومـــدّه 
حتـــى ينـــال نصيبه مـــن التمـــدن وأنماط 
مـــا  الكريمـــة، وذلـــك  الحديثـــة  الحيـــاة 
يجـــب أن تعمـــل السياســـة الثقافية على 

والبرامــــج الثقافيــــة الوطنيـــة والجهوية 
والإقليميـــة، كالصندوق العــــربي للتنمية 
 ،)FADES( والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
 La وكذلك حكومة الأندلس عــبر وكــالتها
Junta، واليونســـكو في إطـــار البرنامج 
والتجهيـــز،  التكويـــن  حـــول  المشـــترك 

وكذلـــك أوروميـــد هيريتـــاج، إلخ.
- إنشـــاء بنك للأفكار المحركة الفاعلة 
القابلـــة للإنجـــاز علـــى المـــدى القريـــب 
والمســـتقبل المنظـــور، وذلـــك مـــن باب 
الاقتنـــاع بـــأن الفكر كطاقـــة باحثة مبدعة 
ومتجددة جدير بتحريك الســـواكن ووضع 
النبـــوغ الوطنـــي علـــى محك التنافســـية 
المنتجـــة الرافعـــة. ويســـتتبع ذلـــك فتحُ 
صنـــدوق أدوات وآليات الأجرأة والتنفيذ، 
وتكليف المديريـــات الجهوية والمندوبيات 
الإقليميـــة بالأخذ بها وتشـــغيلها، حســـب 

برامـــج عملية دقيقـــة هادفة.
- إجـــراء لقـــاءات تشـــاورية قطاعيـــة 
مـــع المثقفيـــن والفنانيـــن للتعـــرُّف على 
مـــا يرونـــه مكتســـياً صفتـــي الضـــرورة 
والاســـتعجال فـــي مجال تحفيـــز الطاقات 
الفكريـــة والإبداعيـــة وتأهيلهـــا، وتنظيم 
سلســـلة من النـــدوات المفيـــدة، التي من 
شـــأنها إمداد القطاع الثقافـــي بقيم مضافة 
ورؤيويـــة أكثـــر فأكثر اتســـاعاً وإضاءة. 
كمـــا يلـــزم تحفيـــز ومصاحبـــة الطاقـــات 
المبدعة عبـــر الدعم والمتابعة، وتعبئـــــة 
كل الوسائـل من أجــــل اكتشـاف المواهـب 
الشابــــة الواعـــدة فـــي الأجنـــاس الفنيـــة 
والأدبية والتراثيـــة أو في مختلف وظائف 

الشـــغل والخدمات فـــي ســـوق الثقافة.
- التوجه إلى جيل الشـــباب لتحسيسه 
بضـــرورة أخـــذ الكتـــاب والقـــراءة بقوة 
الشـــغف المعرفي ومحبة الفكر التنويري. 
ومـــن ثـــمّ يتوجّـــب دعـــم مجـــال الكتاب 
والنشـــر وتشـــجيعُه، عبر إنشـــاء شبكة 
دور الثقافـــة وأمكنـــة القـــراءة، وتمكيـــن 
الموجـــودة  الـــوزارة  مكتبـــات  مختلـــف 
والعاملـــة مـــن الكتـــب الجيـــدة النافعـــة 
والتجهيـــزات اللازمـــة، هـــذا إضافـــة إلى 
تنفيذ خطط عمل مشـــتركة في هذا الشـــأن 
مع قطاعـــات حكوميـــة، تتقدمهـــا وزارة 
التربيـــة والتعليـــم، وذلك لكـــون تغطية 
التراب الوطني تتطلـــب المزيد من التقوية 

وتضافـــر الجهـــود كمّـــاً ونوعـــاً؛ لكننـــا 
واعـــون أن حـــب الثقافـــة وبنـــاء مجتمع 
المعرفة مشـــروطان باطراد نســـبة النمو 
الاقتصـــادي وبإنعـــاش ســـوق الإنتـــاج 

. لشغل ا و
مـــع  الشـــراكات  سياســـة  ســـن   -
جمعيـــات ومؤسســـات ثقافيـــة أو راعية 
للثقافة، ومـــع الجماعـــات المحلية داخل 
البـــاد، عـــاوة على»المبـــادرة الوطنية 
الجـــوار  ووزارات  البشـــرية«  للتنميـــة 
وهـــي إضافـــة إلـــى التربيـــة والتعليـــم: 
الصناعة  الســـياحة،  والرياضة،  الشباب 
خارجيـــاً  أمـــا  الهجـــرة؛  التقليديـــة، 
فالشـــراكات، كما سبقت الإشـــارة، قائمة 
بالفعـــل مع منظمـــات ثقافيـــة وتربوية، 
تأثيلهـــا  ويلـــزم  ودوليـــة،  عربيـــة 

وتطويرهـــا.
- إنشـــاء ورعايـــة مؤسســـات ثقافية 
عالميـــة،  بمواصفـــات  تحظـــى  فاعلـــة 
لات  وتضـــع البـــاد على طريـــق التحـــوُّ
الثقافيـــة للقـــرن الراهن، ومـــن أهم هذه 
المنشـــآت : المكتبـــة الوطنيـــة للمملكـــة 
المغربيـــة التي هـــي الآن معلمـــة يتوجب 
العمـــل علـــى تحســـين خدماتهـــا وتنمية 
مردوديتهـــا الخاصـــة أكثر من أنشـــطتها 
للفنـــون  الوطنـــي  المتحـــف  الإيوائيـــة؛ 
العالـــي  الوطنـــي  والمعهـــد  المعاصـــرة 
وينضـــاف  والكوريغرافيـــا.  للموســـيقى 
إلى هاتيـــن المنشـــأتين متحـــف المغرب 
الذي هـــو في طور البناء علـــى ضفة أبي 
رقـــراق، قريباً من مســـرح الربـــاط الكبير 
الوشـــيك هـــو بـــدوره على دخـــول طور 

والتشـــييد. الإنجاز 
- صيانة الهويـــة الثقافية الوطنية من 
خـــال الرعايـــة الدائمة لمختلـــف أصناف 
التراث الوطني، المـــادي منه واللامادي، 
مـــع العمـــل على توســـيع دوائـــر تداوله 
وإنتاجـــه. وهذا يســـتلزم ســـن سياســـة 
ثقافيـــة لا ممركـــزة، تـــروم إدمـــاج كافة 
والجهويـــة،  المحليـــة  الخصوصيـــات 
مكتبـــات  بإنشـــاء  القـــرب  وتتوخـــى 
وســـائطية وأخرى متنقلـــة ودور الثقافة 
ومتاحف، منهـــا التي تتكفل بهـــا الوزارة 
الوصية بإمكاناتهـــا الذاتية عبر مديرياتها 
الجهويـــة ومندوبياتها الإقليميـــة، أو في 
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الإســـهام فيه من خلال تجربـــة الحافلات 
المكتبيـــة ورد الاعتبار لمكونـــات الثقافة 
الشـــفوية والتعبيرات الشعبية أي الثقافة 
اللاماديـــة، ومـــن خـــال تبنـــي شـــبكة 
وطنيـــة مـــن المهرجانات الفصليـــة، يلزم 
مردوديتهـــا  علـــى  والحـــرص  تقويتهـــا 

. تها وجود
- تعزيـــز الحضور الثقافـــي في الخارج 
الموازية  الدبلوماســـية  تبعـــاً لاختطـــاط 
وإقامـــة أيـــام ثقافيـــة والمشـــاركة فـــي 

معـــارض الكتـــاب والنشـــر الدولية. 
اللاحـــم  الثقافـــي  النســـيج  تقويـــة   -
المنتـــج، أي توحيد التوجهات وتنســـيق 
الأعمـــال الهادفـــة إلـــى تقويـــة النســـيج 
النســـيج  وهـــذا  الوطنـــي؛  الثقافـــي 
المتماســـك القوي، الشـــبيه بالسيمفونية 

أو بقوس قزح، هـــو وحده القمين بتمنيع 
الجســـم الوطنـــي ضـــد مـــا أســـماه ابـــن 
خلدون العصبيـــة والعصائب، والباحثون 
الانـقـســامـيــــة  الأنجلو-ســــاكـــســــون 
segmentarism، التـــي مـــا أنهـــك في 
الماضـــي القريب القوام القومي ســـواها، 
كما تـــدل عليه خارطـــة المغـــرب الممزق 
مـــع  أو  المتأخريـــن،  الوطاســـيين  مـــع 
جيـــش عبيد البخـــاري مدة ثلاثـــة عقود، 
أي بعيد وفاة الســـلطان المولى إسماعيل 
حتى اســـتعراش الســـلطان محمـــد الثالث 
بـــن عبـــد الله، الـــذي أدخـــل المغـــرب في 
مدراج الإصـــاح والتحديث إبـــان النصف 
الثانـــي مـــن القـــرن الثامن عشـــر، وكان 
عمله الإصلاحي سيسترســـل ويتقوى لو 
لم تتدخـــل بعد وفاتـــه قوى اســـتعمارية 

وإجهاضه. لإيقافـــه 
ختامـــاً: إن علـــى كل سياســـة ثقافية 
أن تقـــوم دومـــاً علـــى اختطاط مشـــروع 
الإصـــاح الثقافي كرؤية وإنجـــاز، يخدم 
المنمية،  ســـة والحداثـــة  المؤسِّ الأصالـــة 
أي الســـعي المثابـــر الحثيـــث إلـــى جعل 
الثقافة عصبـــاً للتنمية البشـــرية ومعياراً 
للنهضـــة والتقـــدم فـــي وطن كلـــه نافع، 
وكلـــه متضامـــن ومتحرك نحو الأحســـن 
والأجدر والأجمـــل؛ وفي هـــذه العناصر، 
مجتمعـــةً متفاعلةً، تكمن شـــروط تفعيل 
النبـــوغ الوطني وربح رهانـــات التحديث 
والترقيـــة الاجتماعيـــة، ومن ثـــم أهداف 
الألفيـــة للتنميـــة )OMD( المشـــار إليها، 
وهي ثمانية ســـطرتها وتبنتها هيئة الأمم 
المتحــــدة، ودعت إلى توخيها وتفعيلهــــا 
فـــي  عقـــدت  إذ  الأعضـــاء،  البلـــدان  كلّ 
موضوعهـــــا قمـــةَ نيويـــورك يومي 20 - 
22 ســـبتمبر/أيلول 2010؛ وهي الأهداف 
ذاتهـــا القائمـــة إجمـــالًا في إطـــار الخطة 

الوطنيـــة للتنميـــة البشـــرية بالمغرب.
وحـــول بوابـــة الثقافـــة والتنميـــة في 
الوثيقة الأممية، وللتذكير فقط، انعقــــدت 
بخرونـــا يومــــي 4 - 5 مايو/أيار 2010 
نـــدوة عالمية نظمتهـــا إســـبانيا بصفتها 
رئيســـة الاتحاد الأوروبي إذذاك بشـــراكة 
مـــع PNUD، محورُهـــا »دور الثقافة في 
إنجـــاز أهداف الألفيـــة للتنميـــة«، وتلتها 
نـــدوة أخرى في برشـــلونة نظمها الاتحاد 
الأوروبي واليونســـكو مطلـــع 2011 حول 
»اتفاقيـــة التنـــوع الثقافـــي«، واقتصـــرت 
المشـــاركة العربيـــة علـــى المغـــرب الذي 

بتمثيله. شُـــرفت 
إن مكونات سياســـة الإصلاح الثقافي 
المنشـــود لهـــي إذن مـــن صنـــف التي تم 
تحديـــد معالمها في إطـــار اختيارات البلاد 
الأساســـية، المعتـــزة بهويتهـــا الثقافيـــة 
والحضاريـــة، المنطبعـــة بالانفتاح اليقظ 
علـــى الثقافات الإنســـانية، المتجاوبة مع 
والديموقراطية،  الحداثـــة  مغرب  تطلعات 
المؤمنـــة بقيم التنـــوع الدينامـــي الخلاق 
والتســـامح ومحـــاورة الآخر نديـــاً بالتي 

وأحســـن. أوفق  هي 
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السياســات  فــي  الخلــل  أيــن يكمــن    §

عربيــاً؟ المنتهجــة  الثقافيّــة، 

- مـــا تـــزال السياســـات الثقافيـــة فـــي 
الوطـــن العربـــي مَعِيبـــة قاصـــرة عـــن 
للتنميـــة  الرئيســـية  الأهـــداف  تحقيـــق 
والجماعـــة،  الفـــرد  مســـتوى  علـــى 
سياســـة  أنهـــا  فـــي  تكمـــن  وعيوبهـــا 
تعتمـــد علـــى واقـــع علمـــي وتربـــوي 
متخلـــف، يحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن الدعـــم 
ــي  ــادة فـ ــتوى القيـ ــى مسـ ــي علـ السياسـ
أن  نعلـــم  ونحـــن  العربيـــة.  البلـــدان 
الثقافـــة هـــي نتيجـــة نهائيـــة لحركـــة 

المجتمـــع فـــي مجـــال التربيـــة والتعليـــم 
المياديـــن  وهـــذه  العلمـــي،  والبحـــث 
تعيـــش فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة حالـــة 
مزريـــة تحتـــاج إلـــى إعـــادة بعـــث وتغييـــر 
ـــن،  ـــك الميادي ـــة لتل ـــة المُحرِّك ـــي الأنظم ف
ولأنهـــا فـــي هـــذه الحالـــة أنتجـــت لنـــا 
ثقافـــة فوقيـــة لا علاقـــة لهـــا بالواقـــع الـــذي 
ـــوم  ـــة تق ـــي؛ ثقاف ـــان العرب ـــه الإنس يعيش
ـــزأ  ـــى، وته ـــد الأعم ـــى التقلي ـــا عل ـــي جُلّه ف
بأصولهـــا، بـــل تجهلهـــا، وقـــد تعاديهـــا 

ــاداه(. ــيئاً عـ ــل شـ ــن جهـ )فمـ

ــات  ــي لاتســتجيب لتطلع ــمّ، فه ــن ثَ §  م

ــع؟ ــرائح المجتم ــف ش مختل

أن  يمكنهـــا  لا  السياســـات  هـــذه   -
شـــرائح  وآمـــال  لتطلعـــات  تســـتجيب 
المجتمـــع، فهـــي بالحالـــة تلـــك قـــد تحقّـــق 
الطبقـــات،  بعـــض  هـــوى  مـــن  شـــيئاً 
ـــش  لكـــن الإنســـان العربـــي العـــادي مُهمَّ

منســـي!

تنافــراً  أو  تكامــاً  تــرون  هــل    §

الرســمية،  الثقافيــة  السياســات  بيــن 
وسياســات بعــض المؤسســات الثقافيــة 

؟ لمســتقلة ا

د. عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية
 للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو( ل »الدوحة«: 

سياسات ثقافية قاصرة

حوار: سعيد خطيبي

يعبــر د.عبــد الله حمــد محــارب، المدير العــام للمنظمــة العربيــة للتربية 

والثقافة والعلوم، عن نظرة مُتشــائِمة إزاء واقع السياســات الثقافية في 

الوطــن. يرى أنها مــا تزال في مواجهة تحديات صعبــة، والطريق أمامها 

سيكون طويلًا. يحاول في هذا اللقاء السريع البوح ببعض المعيقات التي 

تعترضها في الوقت الراهن، وأخرى ستجد نفسها في مواجهتها مستقبلًا.
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المؤسســـات  بعـــض  يميـــز  مـــا   -
أن  الثقافـــي  العمـــل  فـــي  المُســـتقلّة 
هامـــش الحريّـــة فـــي أعمالهـــا عريـــض، 
ويســـمح بكثيـــر مـــن الـــرؤى والتجـــارب 
دون خـــوف مـــن ســـلطة أو رقيـــب، عـــدا 
الضميـــر الأخلاقـــي. ولضعـــف السياســـات 
الرســـمية الثقافيـــة ظهـــر عـــدد لا بـــأس بـــه 
مـــن المؤسســـات الثقافيـــة المُســـتقلّة التـــي 
تحـــاول أن تنـــأى بالنشـــاط الثقافـــي عـــن 
التقليـــد والركاكـــة والضعـــف، غيـــر أن 
مـــا أخشـــاه أن تتحـــوّل تلـــك المؤسســـات 
إلـــى مؤسســـات ربحيـــة، وهنـــا ســـتفقد 
مصداقيتهـــا وأصالتهـــا. وعلـــى كل حـــال 
فـــإن الضعـــف التربـــوي والعلمـــي الـــذي 
ـــاً  ـــيقف حائ ـــة س ـــدان العربي ـــه البل تعيش
ــة  ــات ثقافيـ ــي سياسـ ــن تبنـ ــا وبيـ بينهـ
ــه  ــب أن تتجـ ــذا يجـ ــة، ولهـ ذات مصداقيـ
ــي  ــن العربـ ــي الوطـ ــات فـ ــك السياسـ تلـ
أو  الضعـــف  هـــذا  إلـــى  التنبيـــه  إلـــى 

ــه. ــة علاجـ محاولـ
ــإن  ــر، فـ ــل أو التنافـ ــن التكامـ ــا عـ أمـ
لا  العربـــي  للوطـــن  الخـــاص  الوضـــع 
يســـمح بوجـــود تنافـــر، خاصـــة بيـــن 
والمســـتقلة  الرســـمية  المؤسســـات 
داخـــل الوطـــن العربـــي. أمـــا المؤسســـات 
الوطـــن  خـــارج  والمســـتقلة  الرســـمية 
المؤسســـات  تلـــك  وأعنـــي  العربـــي، 
ــوف  ــي فسـ ــأن العربـ ــى بالشـ ــي تُعنـ التـ
تكـــون فـــي وضـــع أكثـــر رحابـــة فـــي 
ــد بعـــض  ــد تنتقـ ــا الثقافيـــة، وقـ تجربتهـ
السياســـات الثقافيـــة الرســـمية داخـــل 

الوطـــن العربـــي.

§  هــل حملــت ثــورات الربيــع العربــي 

السياســات  مســتوى  علــى  إضافــة 
الثقافيــة المنتهجــة فــي بعــض الــدول، أم 
ــه ســلفاً؟ ــت علي ــا كان ــى م ــت عل ــا بقي أنه

- بشـــكل عـــام لـــم يتغيـــر شـــيء، 
خاصـــة أن الربيـــع العربـــي كان خادعـــاً 
ومضلـــاً، فهـــو حـــراك أمـــة مُتخلّفـــة 
تبحـــث عـــن الحريـــة والديموقراطيـــة قبـــل 
ـــف. ـــا الرئيســـي وهـــو التخلّ عـــاج مرضه

§  برأيكــم، علــى أي أســس يمكــن تقييــم 

نجــاح أو عــدم نجــاح السياســات الثقافيــة 

العربية؟

مصـــدر  بعـــاج  نبـــدأ  أن  يجـــب   -
التخلّـــف فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة وهـــو 
التربيـــة والتعليـــم، هـــذا أولًا، ثـــم إن 
نجـــاح أيـــة سياســـة ثقافيـــة فـــي أي 
واقعـــه  مـــن  أن تصـــدر  لابـــد  مجتمـــع 
المعـــاش، ومتـــى مـــا كانـــت السياســـات 
ــه  ــط بنظامـ ــد ترتبـ ــي أي بلـ ــة فـ الثقافيـ
التعليمـــي فـــي الأســـاس ســـوف تكـــون 

ناجحـــة.
الثقافــي  القطــاع  أن  تعتقــد  هــل    §

قــادر  العربــي،  الوطــن  فــي  المســتقلّ، 
علــى فــرض مكانــة لــه، كمــا عليــه الحــال 

فــي الغــرب؟

القطـــاع  باســـتطاعة  أن  أظـــن  لا   -
ـــي  ـــرض أي شـــيء ف ـــي المســـتقلّ ف الثقاف
ــه  ــال بمقارنتـ ــي، ولا مجـ ــن العربـ الوطـ
ـــد  ـــم ق ـــك أم ـــي الغـــرب، فتل ـــا يحـــدث ف بم
ــن  تجـــاوزت )خـــط التخلّـــف(، أمـــا نحـ
فمازلنـــا فـــي قعـــره، ولـــن يتمكّـــن هـــذا 
القطـــاع مـــن التحـــرك خـــارج السياســـة 
الثقافيـــة الرســـمية فـــي أي بلـــد عربـــي.
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وعلـــى الرغم مـــن كون عديـــد الدول 
اتفاقيّـــة  فـــي  انخرطـــت  قـــد  العربيّـــة 
وتعزيـــز  لحمايـــة   ،2005 اليونســـكو 
تنـــوّع أشـــكال التعبيـــر الثقافـــي، هذه 
بتبنّـــي  لأعضائهـــا  الملزمـــة  الاتفاقيّـــة 
سياســـة ثقافيّة محـــدّدة قابلـــة للقياس 
والتقييـــم، تبقـــى أغلب الـــدول العربيّة 
تتعامـــل مـــع الملـــف الثقافـــي بصفتـــه 
واجهـــة إشـــهاريّة للنظـــام متـــى شـــاء 
أغـــدق، ومتـــى شـــاء حـــرم، لتســـيطر 
ثقافـــة المهرجانات التي تعلي من شـــأن 
الحاكـــم ولا تلبّـــي حاجـــة المواطن، بما 

أنّهـــا في الأصـــل غيـــر موجّهـــة إليه.
ليـــس مـــن قبيـــل المبالغـــة إذن بأي 
حـــال القول بأنّ فشـــل الاســـتراتيجيّات 
الثقافيّـــة العربيّة وعـــدم الاهتمام بكتابة 

سياســـات ثقافيّـــة نابعـــة مـــن حاجات 
بنـــاه  مـــن  تثـــري  العربـــي؛  المواطـــن 
الثقافيّـــة وتعلي من شـــأن قيم هويّاته، 
كانـــا مـــن الأســـباب الرئيســـية لاختلال 
العربيّـــة  الـــدول  فـــي  القومـــي  الســـلم 
ولخيبـــة كلّ خطط الوحدة ســـواء أكانت 

السياســـيّة أم الاقتصاديّـــة أم غيرهـــا.
فالسياســـة الثقافيّـــة كفيلـــة بوضع 
الثـــورة  اســـتثمار  لطريقـــة  معالـــم 
فـــي  وانخراطهـــا  للمنطقـــة  الثقافيّـــة 
مشـــروع التنميـــة الشـــامل، بحيث يدعم 
الثقافـــي القطاعات الســـياحيّة  القطـــاع 
وحتّـــى  والاقتصاديّـــة،  والتعليميّـــة 
الصحيّـــة والأمنيّـــة، ولنا فـــي برنامج 
الحيّـــة«،  »الثقافـــة   )Viva Cultura(
الـــذي أطلقـــه وزيـــر الثقافـــة البرازيلي 

الموســـيقار جيلبرتو جيل* سنة 2003 
خيـــر مثال عـــن إمكانيّة إشـــراك الثقافة 
في مشـــروع التنمية الشـــامل للمجتمع، 
بحيـــث تصبـــح الثقافة أســـلوب حياة، 
بـــل ودعامة حقيقيّة لتحســـين مســـتوى 
الحياة للطبقـــات الأكثر ضعفاً بالمجتمع 
وللأقليّـــات المهمّشـــة، بـــل ولدمقرطـــة 
الحـــق فـــي الفـــرح بدمقرطـــة الحق في 
ممارســـة الثقافة الأصيلة لـــكلّ مواطن. 
والسياســـة الثقافيّة لا يمكن بأي حال 
أن تُفـــرَض مـــن فـــوق دونما استشـــارة 
إذ  وللمواطنيـــن،  الثقافييـــن  للفاعليـــن 
يفتـــرض أن تكـــون هـــذه العمليّـــة نتاج 
مشـــاورات بيـــن الحكومـــات والمجتمع 
الحقيقي من  المراقب والمســـتفيد  المدني 
كلّ السياســـات، فوحدها هكذا سياســـة 

 د. حبيبة العلوي 

مازال العالم العربي يفتقرّ إلى سياسة ثقافيّة واضحة المعالم على التنوّع 

والثراء الثقافي الذي يزخر به، والذي كان من المُمكن أن يســتثمر كدعامة 

رئيسية لضمان سلمه القومي ووئامه الاجتماعي ورخائه الاقتصادي. 

الثقافة كأسلوب حياة
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ســـتكون كفيلة بتحقيـــق برنامجها على 
الأرض، بخلـــق معاييرها القـــادرة على 

تقييـــم الأداء وقيـــاس النتائج.
مُفتقِـــداً  العربـــي  الوطـــن  ويبقـــى 
لمثـــل هـــذه الحركيّـــة التواصليّـــة التي 
تجعـــل الحكومـــات فـــي تمـــاس حقيقي 
الســـبب  ولهـــذا  المدنـــي،  ومجتمعهـــا 
الرئيســـي ارتأت مجموعة مـــن الفاعلين 
الثقافييـــن -وبدعم من مؤسســـة المورد 
الثقافـــي- فـــي بلـــدان كالجزائـــر ومصر 
واليمـــن والمغرب وتونـــس وموريتانيا 
والأردن وفلســـطين.. أن تطلق مبادرات 
مدنيّة لكتابة سياســـات ثقافيّة لبلادها، 
مســـتندين إلى عمليّة تشاور عميقة وكل 
الفاعليـــن في الميـــدان الثقافي ولأبحاث 
في واقع السياســـات والتدابيـــر الثقافيّة 
بعـــض  نجحـــت  أن  وكان  المطبّقـــة، 
المبـــادرات بالخروج بسياســـات ثقافيّة 
اللقـــاءات  مكتوبـــة بعـــد سلســـلة مـــن 
علـــى  المهتميـــن  وجمهـــور  المفتوحـــة 

التشـــويه والتخوين  الرغم من حمـــات 
التـــي طالتهـــا، ورغـــم التحديّـــات التي 

. ضتها عتر ا
يبقـــى أنّ تبنّـــي أو كتابـــة سياســـة 
تطبيقهـــا  حتمـــاً  يعنيـــان  لا  ثقافيّـــة 
والوفـــاء لمبادئهـــا، خاصّـــة فـــي ظِـــلّ 
المدنـــي  للمجتمـــع  تمنـــح  لا  أنظمـــة 
فرصـــة مراقبـــة أدائها أو انتقـــاده، لهذا 
يبقـــى على كاهـــل الناشـــطين الثقافيين 
تقاليـــد  إرســـاء  والمؤمنيـــن بضـــرورة 
ثقافيّـــة جديـــدة بالمنطقة المضـــي قدماً 
أكان  ســـواء  للتأييـــد،  حشـــدهم  فـــي 
الحكومـــي أم الإعلامي أم المجتمعي ...، 
وفـــي بنائهم للقدرات في مجال التســـيير 
والإدارة الثقافيّتيـــن الذي ســـيكفل خلق 
جيـــل متمكّن من طرح البديـــل والمراهنة 

 . عليه
وفـــي ظِلّ غيـــاب أي اهتمام رســـمي 
بالتكويـــن أو البحـــث الأكاديمييـــن فـــي 
مجـــال السياســـات الثقافيّـــة بالمنطقة، 

لتخريـــج الإطـــارات القـــادرة للتخطيط 
لمســـتقبل الثقافـــة العربيّـــة مـــع كلّ ما 
يتحدّاهـــا مـــن عقبـــات.. تبقـــى مبادرة 
الأخيـــرة  الثقافـــي  المـــورد  مؤسســـة 
لـــإدارة  ماجســـتير  الســـاعية لإطـــاق 
مشـــروع  فـــي  الثقافيّـــة  والسياســـات 
والعلـــوم  الآداب  كليّـــة  بيـــن  تعـــاون 
المغربيّة وجامعة  بنمســـيك  الإنســـانيّة 
 University of( هيلديســـهيم الألمانيّـــة
Hildesheim( المتخصّصـــة فـــي مجال 
السياســـات الثقافيّة أول مبـــادرة جديّة 
لخلـــق منـــاخ أكاديمـــي متخصّـــص في 
مجـــال الإدارة والسياســـات الثقافيّة في 
المنطقـــة العربيّـــة، هذا المشـــروع الذي 
تخطط له مؤسســـة المـــورد الثقافي منذ 
ســـنوات من المفتـــرض أن يـــرى النور 
قريبـــاً، ليعمـــل علـــى تكويـــن باحثين 
وإطـــارات مُتخصّصـــة فـــي هـــذا المجال 
المتميّزة  مُســـتفيداً من التجربة الألمانية 
فـــي تســـيير القطـــاع الثقافـــي، القطاع 
الـــذي اســـتندت إليـــه ألمانيـــا فـــي دعم 

مشـــروع تصالحهـــا مـــع ذاتها.  
وفـــي انتظار إطـــاق هذا المشـــروع 
وشـــهود أولى دفعات هذا الماجســـتير، 
ســـتبقى الجهـــود التي يبذلهـــا الفاعلون 
المؤمنـــون  المســـتقلّون  الثقافيّـــون 
تبنّـــي  لتقليـــد  الترســـيخ  بضـــرورة 
سياسات ثقافيّة شـــفافّة قابلة للمراجعة 
تطبيـــق،  فتـــرة  كلّ  والنقـــد  والتقييـــم 
كفيلـــة بـــأن تســـهم فـــي خلـــق منـــاخ 
يعمـــل ويطالـــب بتحديد الاســـتراتيجية 
الثقافيّة المســـتقبليّة لمنطقتنـــا باعتبار 
الثقافـــة رابع عمـــود من أعمـــدة التنميّة 

المســـتدامة.

* شـــغل جيلبرتـــو جيل منصب وزيـــر الثقافة 
بالبرازيـــل مـــن 2003 إلـــى 2008، وأطلـــق هذا 
لانخـــراط  عمليّـــة  كترجمـــة  المبـــدع  البرنامـــج 
البرازيل في اتفاقية اليونســـكو 2005، يقوم هذا 
البرنامج بالأســـاس علـــى اعتبار الثقافـــة تعبيراً 
رمزيـــاً ســـواء أكان جماليّـــاً أم أنثروبولوجيّـــاً، 
وعلـــى الاســـتناد إلـــى مبـــدأ دمقرطـــة الحق في 
البرازيليين،  لـــكلّ  الثقافة والمواطنـــة  ممارســـة 
اقتصـــادي  كمـــورد  الثقافـــة  اســـتثمار  وعلـــى 
وإنتاجـــي للتنميـــة، وقـــد عـــرف هـــذا البرنامج 
نجاحاً باهـــراً لدرجـــة أن عديد الـــدول الأوروبيّة 

شـــرع في استنســـاخه علـــى بلاده.
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لا يمكـــن القـــول إننـــا توقفنـــا عـــن 
الوثائـــق  وإبـــداع  المعرفـــة  إنتـــاج 
الإنســـانية، لكن الإشـــكال في تســـويق 
الثقافـــي والتعريف به وجعله  المنتوج 
متـــداولًا بين الأمم.  وإذا جـــاز التعبير؛ 
فـــإن أنبـــل الحروب هـــي التـــي تكون 
بمعـــارك ثقافيـــة، حيـــث لا منهزميـــن 
نفســـها  الثقافـــة  غيـــر  منتصريـــن  ولا 
والحوار  الســـلم  لمجتمعات  المُؤَسِسَـــة 
والاختـــاف المؤنســـنِ للأيديولوجيات 

والصراعـــات.
فـــي حاضرنا، حيث على السياســـة 
الثقافة،  توفير أماكن ومســـببات إنتاج 
فإننـــا لا نـــزال فـــي بحـــث متعـــب عن 
ثقافتنـــا، ونتســـاءل كل مـــرة أين هي؟ 
فـــي أي مكان توجد؟ وهـــل هناك اكتفاء 
ذاتـــي منهـــا؟ هل هـــي قابلـــة للتصدير 
حتـــى نغتنم مـــن عائداتهـــا الحضارية؟ 
والحـــال أن الرصيد الثقافـــي بات اليوم 
ثـــروة وطنية تتصـــدّر مقاييـــس النمو 

قبـــل الدخل الخام والثـــروات الطبيعية. 
إن المقاربـــة التداولية للثقافة أساســـها 
هـــو  بالتعـــدُّد  والاعتـــراف  التعـــدُّد، 
الضمانـــة الطبيعيـــة للحريـــة والإبداع. 
وإذا كنـــا مـــن خـــال الثقافـــة نتمثـــل 
الذاكـــرة والهويـــة بحيـــث تصبـــح لنـــا 
يســـتحيل  وخيالية  تاريخيـــة  صـــورة 
محوهـــا لاحقاً، فـــإن البصمـــة الثقافية 
لكل مجتمع تكتســـب مناعة الاســـتقبال 
بـــداء  تُصـــاب  أن  دون  والتلاقـــح 
الاســـتيلاب والتنميـــط الـــذي تشـــتهيه 

العولمة. ريـــاح 
الجميـــع،  يرددهـــا  مقدمـــات  هـــذه 
ويتفق حولها السياســـيون والمثقفون، 
وكثيراً ما كانت عنوان بيانات طلائعية 
فردية وجماعية. واليوم، السياسات لا 
تنقصها المشـــاريع النظريـــة أو بيانات 
جديدة تـــدق نواقيس الحاجـــة بإلحاح، 
ولعلنا قـــد اكتفينـــا أو مللنا مـــن ذلك. 
بأننـــا  أخـــرى  مـــرة  بالقـــول  لابـــأس 

تركنا مكتســـباتنا الثقافية دون عناية، 
فبالأحـــرى التجديـــد من داخلهـــا، خيال 
واسع لا يُمحَى لأن الذاكرة الثقافية وإن 
أهملتهـــا السياســـات فإنهـــا تعيش في 
المخيـــال المجتمعي وتصير مســـتحثات 
إنســـانية خامـــة، وتبقى علـــى  حالها 
الراكـــد مـــا لـــم تخرج مـــن طقوســـيتها 
ورؤيتنـــا الفلكلورية لهـــا. ومن ناحية، 
هـــي الموضوع هنـــا، فـــإن أدب ثقافة 
ما لا يصيـــر أدباً مكتملًا قابـــاً للتأريخ 
العلمـــي والمختبـــري إلا حينمـــا يكرس 
جـــزءاً مهماً مـــن نصوصه مـــن أجل بث 
الـــروح في المدخـــرات الرمزية لشـــعب 
من الشـــعوب. ولعـــلّ هـــذا التحدي هو 
واســـطة العقـــد المفقودة فـــي إبداعنا؛ 
ما لـــم نتخطى الوثيقـــة الاجتماعية إلى 
الـــذي يكتفي  الخيـــال الأدبـــي المحض 
متعديـــاً(  وليـــس  )لازم  أدب  بنفســـه، 
لا يحتـــاج إلـــى وقائـــع آنيـــة بقـــدر ما 
يكرس هموم وأحـــام الأفراد والمجتمع 

محسن العتيقي

الثقافــة تقــوم بدور الثلاجــة في المطبــخ، تحافظ على طــراوة المجتمع 

وباقــي السياســات ويتحقّــق هذا المفعــول حينما يتحقّق للثقافة الشــرط 

التداولــي، ليــس فقط محليــاً وإنما على امتــداد خرائط الثقافــة العالمية. 

فــي وقت مبكر حقّقت الثقافة الاســامية هذا لما كانــت مُنخرِطَة في إنتاج 

المعرفة قبل ظهور ما نســميه الآن بـ»السياســات الثقافية«. ونحن نشــعر 

في الكثير من الوقائع بأن العالم يعرف تاريخ العرب، لكنه يختزل ثقافة 

حاضرهم أو يجهلها.

عجز الميزان الثقافي!



63

ويتجـــاوز متطلبات الاعتراف الســـريع 
سياســـة  بورصـــة  فـــي  والشـــخصي 
الثقافـــة العالمية. والمنفعـــة من الثقافة 
عامة تكون باعتراف جماعي؛ شـــعوب 
تعتـــرف بثقافة شـــعب يعتـــرف بثقافة 

. ب شعو
ولا بـــأس كذلك، في خضـــم الحديث 
عـــن السياســـة الثقافية، والســـؤال عن 
الجدوى من عدمها حين نســـرب الثقافة 
بالنظـــام  تســـميته  يمكـــن  مـــا  داخـــل 
الثقافي العالمي، مـــن انتقاء ملاحظات 
وقصـــص هي غيض من فيـــض: إدوارد 
ســـعيد، عبد الفتـــاح كيليطـــو، ومحمد 

لدكالي. ا

دمج فوري

كتب إدوارد ســـعيد )1935 -  2003( 
»السياســـة  بعنـــوان  مهمـــة  مقالـــة 
الثقافية« نشـــرت فـــي الأهـــرام ويكلي 

بتاريخ 10 مايو/أيار 2000، وســـجل 
فيهـــا ملاحظتيـــن: الأولـــى تنطلق من 
تأمل الإنتاج الأدبـــي خلال نصف القرن 
العشـــرين، حيث شـــهدت هذه المرحلة 
حـــراكاً فنياً مهمـــاً في العالـــم العربي. 
يقـــول إدوار: »لـــم يكـــن هنـــاك روائي 
عظيـــم غيـــر واحـــد )نجيـــب محفـــوظ( 
التأليـــف  وإنمـــا سلســـلة كاملـــة فـــي 
والرســـم  والنحت  والســـينما  والدرامـــا 
والموســـيقى والإنتاج الفني الهائل...« 
اســـتنتاجية  وهي  الثانية  والملاحظـــة 
عـــن الأولى خلص فيها إلـــى أنه: »رغم 
ذلـــك يشـــعر المثقفـــون العـــرب بعدم 
وجـــود اعتـــراف كامـــل في هـــذا الواقع 
الثقافـــي العظيـــم في بقيـــة العالم...«. 
يبـــرر صاحب »الاستشـــراق.. المعرفة، 
الســـلطة، الانشـــاء« بقوله: »يســـتخدم 
والفرانكفوني  الأنكلوساكسوني  الغرب 
ترجمـــات أغلبهـــا رديئة وليـــس كلها، 
ومـــن الواضح )أنـــه لا يعـــرف( الكثير 

عـــن البيئـــة والتقاليد التـــي يعمل فيها 
الكتّاب والمثقفون العـــرب... هل يدرك 
العالم الغربي البيئـــة والتقاليد العربية 
أدبنـــا  تلقيـــه  يجعـــل  الـــذي  بالشـــكل 
وثقافتنا بالفهـــم الدقيق والموضوعي؟« 
وفـــي مقابـــل ذلك، وهـــو مبـــرر ثانٍ، 
يلخص إدوار ســـعيد الحالة العربية في 
»العـــداء الثقافي والدينـــي الموجود بين 
الغـــرب والعـــرب وتاريخ الاستشـــراق 
ومشـــكلة إســـرائيل وغياب أي سياسة 
ثقافيـــة جادة للـــدول العربيـــة والحالة 
العالـــم  فـــي  للديموقراطيـــة  البائســـة 
العربـــي والجهـــل المتبـــادل الصاعـــق 
بيـــن الثقافـــات الـــذي يؤدي بـــكل منها 
النتائج  العيـــش لوحدهـــا. كانـــت  إلى 
ثقافتهـــم  فهمـــت  أن  للعـــرب  بالنســـبة 
بشـــكل رديء وبخســـت قدرها وهذا غير 
مقبـــول أبداً آخذين بعيـــن الاعتبار تلك 
الأعمـــال الممتعـــة والأصيلـــة والهادفة 
العصـــر  فـــي  شـــعبنا  أبدعهـــا  التـــي 
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لحديث«. ا
إدوارد  أورده  مـــا  بـــأن  شـــك  لا 
ســـعيد في المقالة المرجعيـــة، يجعلنا 
متأكديـــن من إقـــراره بوجـــود ترجمات 
لائقـــة فـــي دور نشـــر محترمـــة، لكنها 
متقطعـــة ومتفاوتـــة وغيـــر منتظمـــة، 
وهـــو يحكـــم عليها من منطلـــق قراءاته 
كمـــا يمكـــن أن نصـــادف ذلـــك بدورنا. 
والحالة نفســـها متذبذبة فـــي مثال آخر 
متعلـــق بالســـينما، يعود إليـــه إدوارد 
ليخبرنا بأن الأفـــام العربية لا تُعرض 
في مســـارح لنـــدن أو نيويورك بشـــكل 
مُتكرّر، وهذا واقع إلـــى اليوم. فالأفلام 
التـــي تجد لها صـــدى تقدم، كمـــا يمكن 
أن نعايـــن ذلك فـــي مهرجانات عالمية، 
لونـــاً محلياً عـــن فئة مجتمعيـــة عربية 
فـــي ســـياقات بنيويـــة  للفهـــم  قابلـــة 
وثقافية مختزلة فـــي انتقاد الطابوهات 
وكشـــف أســـباب التطرف الديني مثلًا، 
مع بهـــارات الجاذبية الســـينمائية الذي 
يضمن ما ســـماه إدوارد »مشاهدين أكثر 
كونية«. هكذا نمتثـــل للكونية التجارية 

فنســـمي هـــذا الفيلم فيلمـــاً عالمياً!
وبذلك لـــن نتردد في دعـــوة إدوارد 
ســـعيد إلى حاجة »دمـــج فوري للإنتاج 
ليـــس  المعاصـــر«،  العربـــي  الثقافـــي 
فقط في العالـــم الناطـــق بالإنجليزية، 
كمـــا فـــي المقالة، بـــل نضيـــف إليه كل 
لغـــات العالـــم وعليـــه بالضـــرورة أن 
يتســـم باســـتيعاب التحديات وعمليات 
التطويـــق المتربصـــة مـــن الداخل، كما 
عليه أن يكـــون منتوجاً ثقافيـــاً مُنصفاً 
فـــي تعـــدده وتمثيلـــه وتمثله. ســـبب 
جوهـــري يحتم  هـــذا الدمـــج الفوري، 
ولا ريـــب ســـببه، إذا جـــاز التعبيـــر، 
عجـــز الميـــزان الثقافي؛ يقـــول إدوارد 
فـــي مقالته: »ينظر للعرب إما كمشـــكلة 
أو كمرشـــحين محتملين لعملية ســـام 

بأمرها«. مشـــكوك 
عربيـــة  أســـماء  إدوارد  اســـتحضر 
فعلت مثـــل نظرائها فـــي الغرب »بنفس 
الإحســـاس  وبنفـــس  الذاتـــي  التأكيـــد 
بالإنجـــاز، طالمـــا ينظـــر إلـــى عملهـــم 
غريـــب  كمنتـــج  وليـــس  فنـــي  كعمـــل 
لمجتمع شـــرقي أو شـــيء يحتـــاج إلى 
شـــرح وتبرير... مهندســـات معماريات 

وفنانـــات وكاتبـــات دون أي مؤهـــل إلا 
الســـبب  كان  ربمـــا  عربيـــات...  أنهـــن 
الغـــرب  فـــي  يعشـــن  فنانـــات  أنهـــن 
الحقيقة  واســـتخدمن لغته ولهجتـــه... 
الثقافي  المجتمـــع  فـــي  أنهن عضـــوات 
العربـــي  الجيـــل  يخترقـــه  لـــم  الـــذي 
السابق ســـابقاً«. والســـبب بديهي؛ فما 
أحرزتـــه أعمـــال منـــى حاطـــوم وزها 
ومثيلاتهـــن  ســـويف  وأهـــداف  حديـــد 
مـــن مقامات رفيعـــة يبرهن فعـــاً كيف 
تخطيـــن عقبات وضعت في سياســـات 
أوطـــان يصفهـــا إدوارد بســـخرية أنها 
ترينـــا مـــدى نجاحنـــا حيـــن تتوافر لنا 
الفرصـــة بعيـــداً. وهـــي حالـــة مرعبة 
تضعنا أمـــام قضية الثقافة كسياســـة، 
قضية إثبـــات الثقافـــة كطريقة لتحقيق 
إدوارد؛  مكاســـب سياســـية، ويقصـــد 
الثقافـــة بوصفهـــا مصيـــراً؛ فـــا تزال 
الفلســـطينية قضيـــة مغذيـــة  القضيـــة 
ولمصير  والإســـامية  العربية  للهويـــة 

برمتها. الإنســـانية  العدالـــة 

الآخر لا يهتم!

وضـــع مؤســـف ولا تـــزال الثقافـــة 
عندنا تتخبـــط فيه. حالة مـــن الانعزال 
والانبهـــار فـــي الوقت الذي يشـــكل فيه 
العـــرب أكثر الشـــعوب تحدثـــاً باللغات 
واســـتهلاكاً  قـــراءة  وأكثـــر  الأجنبيـــة 
لـــآداب والفنـــون العالميـــة. يذكر عبد 
الفتـــاح كيليطـــو في كتابـــه »أبو العلاء 
المعـــري أو متاهات القـــول« أنه عندما 
نشـــر »الكتابة والتناســـخ«، وهو كتاب 
خصصـــه بعضـــاً مـــن متنـــه للجاحظ، 
راســـله أســـتاذ فرنســـي يســـأله: هـــل 
مؤلـــف البخـــاء عـــاش فعـــاً أم هـــو 
مـــن ابتـــكاره ونســـج خيالـــه! ويعلق 
كيليطـــو: »لا أعتقد أنه كان يمزح تماماً، 
أو لنقـــل إن لهجة ســـؤاله يمتـــزج فيها 
الجد بالهزل. وأغلب الظن أنه قرأ اســـم 
الجاحظ لأول مرة فـــي كتابي، وارتاب 
فـــي وجـــوده بســـبب حديثـــي المطوّل 
عن الوضـــع والتزييـــف الأدبيين«. بعد 
ســـنوات من توصلـــه بهذه الرســـالة، 
يخبرنـــا كيليطو بزيـــارة روائي ألماني 
المغـــرب، وعلى شـــرفه نظمـــت مائدة 

مســـتديرة، ســـاهم فيها كيليطو بورقة 
عـــن أبـــي العـــاء المعـــري: »وعندمـــا 
انفـــض الجمـــع، اقتـــرب الروائي مني، 
وســـألني بشـــيء من التردد هل المؤلف 
الـــذي تحدثـــت عنـــه -فضـــل عـــدم ذكر 
اســـمه بســـبب حرفـــي العيـــن والـــراء 
- عـــاش فعـــاً أم... لـــم يكمل ســـؤاله 
ونظر إلـــيّ كالمســـتغيث. أوضحت له، 
بنبـــرة بيداغوجية، أن المعري شـــاعر 
عربـــي عاش مـــا بيـــن القرن العاشـــر 
والحـــادي عشـــر الميلاديين، فـــي بلدة 
ســـورية اســـمها معرة النعمـــان، وأنه 
صاحـــب مؤلفات فـــي مواضيـــع أدبية 
ولغويـــة مختلفة، وأن رســـالة الغفران 
ترجمـــت إلـــى الإنجليزية والفرنســـية، 
وكذلـــك منتخبـــات من شـــعره، ولكي 
لا يبقـــى أي مجـــال للشـــك ودرءاً لـــكل 
شـــبهة، ختمت بالإحالة علـــى المقالين 
الإســـام  اللذين خصصتهما موســـوعة 
لشـــيخ  أونيفير ســـاليس  وموســـوعة 

لمعرة«. ا
ويذكر الفيلســـوف المغربـــي المغمور 
لـــه  محاضـــرة  فـــي  الدكالـــي  محمـــد 
ألقاهـــا بمدينـــة تـــازة مؤخـــراً، أنه في 
بداية التســـعينيات شـــارك فـــي مؤتمر 
التـــي  كلمتـــه  وألقـــى  بستارســـبورغ 
تضمنت في ســـياقها قراءة بيت شـــعري 
للمتنبـــي، لكنـــه عِـــوَضَ أن يذكر اســـم 
الشـــاعر الحقيقـــي قـــال للحضـــور مـــن 
الأجانب: ســـأقرأ لكم بيتا لشيكســـبير!، 
ولمـــا فـــرغ مـــن قـــول البيـــت وكان »أنا 
الـــذي نظر الأعمـــى إلى أدبه وأســـمعت 
كلماتـــي من به صمـــم« اســـتدرك عمداً: 
إنه ليـــس لشيكســـبير وإنمـــا للمتنبي، 
ثـــم عَلّـــقَ: خفت من ذكر اســـم الشـــاعر 
صاحـــب البيـــت فـــا يســـمعون البيـــت 
بهـــذا  عربـــي.  لشـــاعر  لأنـــه  الشـــعري 
التحايـــل الظريـــف طلبـــوا مـــن الدكالي 
ديـــوان المتنبـــي. وتحدث قصـــة واردة 
في حوارات صحافية عديدة فيما يشـــبه 
دغدغة للثقافـــة العربية، فما أن يســـأل 
محـــاور عربـــي أديبـــاً عالمياً: مـــن تقرأ 
للكتـــاب العـــرب؟ حتـــى يكـــون الجواب 
في غايـــة الخيبة؛ روائي يســـتلهم عملًا 
كامـــاً من الثقافـــة العربية لا يســـتطيع 

ذكـــر اســـمين أو ثلاثة فـــي الغالب.
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ـــدة،  ـــة الجدي ـــة الألفي ـــي بداي ـــا ف  بعده
هـــو  آخـــر  مصطلـــح  ظهـــور  بـــدأ 
»مســـتقل«، »فرقـــة مســـتقلة«، »مجلـــة 
الدعـــم  تدفـــق  بـــدء  مـــع  مســـتقلة«، 
الأجنبـــي للمجـــال الثقافـــي، والـــذي لـــم 
يكـــن مُعتـــاداً مـــن قبـــل. فـــي البدايـــة وقـــع 
ــخ  ــي فـ ــة فـ ــات المانحـ ــن الجهـ ــر مـ كثيـ
النصـــب وعـــدم جـــدوى أو تأثيـــر المـــردود 
ــة،  ــح المُقدَّمـ ــل المنـ ــي مقابـ ــي فـ الثقافـ
ولكـــن التدفـــق الأجنبـــي لـــم يتوقـــف 
وابتكـــر قنـــوات وأســـاليب جديـــدة لصـــبّ 
ـــة  ـــي الأماكـــن الصحيحـــة ومراقب الدعـــم ف
مثـــل  مؤسســـات  فظهـــرت  عملهـــا، 
»التـــاون هـــاوس« و»المـــورد الثقافـــي«.. 
لـــم تتدخـــل تلـــك المؤسســـات فـــي صلـــب 
العمـــل الثقافـــي، ولكـــن تدخلـــت فـــي 
ــاس كان  ــذي بالأسـ ــه، والـ ــة عملـ طريقـ
الطريقـــة  هـــذه  بالعشـــوائية.  يتســـم 
الثقافـــي  العمـــل  فـــي  طفـــرة  أحدثـــت 
ولكنهـــا لـــم تكـــن كافيـــة لتلبيـــة طمـــوح 
ـــي  ـــن ف ـــباب العاملي ـــن الش ـــد م ـــل جدي جي
ـــدأ الاتجـــاه  ـــي المســـتقل. ب المجـــال الثقاف
ليتكفلـــوا  ثقافييـــن  مديريـــن  لإعـــداد 
بصنـــع مؤسســـاتهم الثقافيـــة المســـتقلة 
وهـــو قائـــم علـــى علـــم »الإدارة الثقافيـــة« 
المنتشـــر فـــي العالـــم أجمـــع. ويقـــول 

خالـــد)1(  عـــاء  الســـكندري  الشـــاعر 
ـــة« المســـتقلة: )كل  ـــة »أمكن صاحـــب مجل
هـــذا كان يحـــدث تحـــت ســـمع وبصـــر 
ثقافـــة ضعيفـــة اختلـــط فيهـــا الحابـــل 
بالنابـــل منـــذ زمـــن، ولـــم تعـــد بهـــا أي 
أشـــكال للمقاومـــة أو حتـــى للجـــدل مـــع 
ـــا أي  ـــم يعـــد لديه أي مســـتجد حديـــث، ول
ـــة«. وبمـــرور  ـــة بديل ـــق »ثقاف طمـــوح لخل
»بالجهـــود  مصطلـــح  اختفـــى  الوقـــت 
الذاتيـــة« الـــذي كان عبـــارة عـــن تضحيـــة 
شـــخصية مـــن مجموعـــة مـــن الأفـــراد(.

الـــكل يعمـــل فـــي ظـــروف غايـــة فـــي 
الصعوبـــة، الدولـــة التـــي تحـــاول أن 
ــام  ــي أيـ ــع المدنـ ــى المجتمـ ــيطر علـ تسـ
والاتهامـــات  تحاربـــه،  الآن  مبـــارك، 
أروقـــة  تمـــأ  والعمالـــة  بالتخويـــن 
المؤسســـات الرســـمية، وهـــذه الصـــور 
هـــي بالأســـاس التـــي ســـاعدت علـــى 
يختلـــط  ضعيفـــة  »ثقافـــة  صنـــع 
فيهـــا الحابـــل بالنابـــل« كمـــا يصفهـــا 
ســـنتطرق  وعمومـــاً  خالـــد.  عـــاء 
هنـــا للمؤسســـات التـــي تتلقـــى دعمـــاً 
وتمويـــات والتـــي تعمـــل فـــي المجـــال 

الثقافـــي فقـــط.
المؤسســـات  ترهـــل  ظـــل  فـــي 
الثقافيـــة الرســـمية وعجزهـــا عـــن تقديـــم 

تليـــق  ثقافيـــة  حقـــوق  أو  خدمـــة  أي 
ــن  ــتدعي مـ ــراغ يسـ ــر فـ ــن، ظهـ بالمواطـ
ومثقفـــون  فنانـــون  حـــاول  يملـــؤه، 
مـــأه بالجهـــود الذاتيـــة، ولكنـــه لـــم 
يكـــن كافيـــاً وظهـــرت الحاجـــة لبنـــاء 
مؤسســـات ثقافيـــة تقـــوم بـــدور غائـــب 
ـــن  ـــل مديري ـــا يســـتدعي أولًا تأهي وهـــو م
ثقافييـــن مـــن النشـــطاء فـــي المجـــال 
الإدارة  وعلـــوم  نظـــم  علـــى  الثقافـــي 

الثقافيـــة.
نشـــأت مؤسســـات ثقافيـــة تتلقـــى 
ولديهـــا  ومحليـــة  أجنبيـــة  تمويـــات 
المؤسســـة  مـــع  للتعـــاون  اســـتعداد 
ــذ  ــة وتنفـ ــمية والحكوميـ ــة الرسـ الثقافيـ
ـــى  ـــاء عل ـــاص بن ـــي الخ ـــا الثقاف برنامجه
رؤيـــة وأهـــداف مؤسســـيها مثـــل »درب 

اللـــوا«. و»أرت   »18/17
الحـــرص عليـــه  أول شـــيء يجـــب 
أثنـــاء إنشـــاء مؤسســـة ثقافيـــة هـــو 
أن  فيجـــب  والمحاســـبة،  الشـــفافية 
ــي حريـــص  ــع إلكترونـ ــا موقـ ــون لهـ يكـ
التمويـــل  مصـــادر  كافـــة  نشـــر  علـــى 
وقيمتهـــا وتواريـــخ الحصـــول عليهـــا 
مُحدَّثـــة  القائمـــة  تكـــون  أن  ويجـــب 
ـــف  ـــدم كش ـــب أن تق ـــب ويج ـــكل مناس بش
قبـــل  والعمـــاء  للجمهـــور  حســـابها 

طه عبد المنعم

»بالجهــود الذاتية« هكذا بــدأ تمويل العمل في مصــر، ويكفيهم مع صدور 

العمــل المكســب الثقافي وتعويض ولو جزءاً مــن رأس المال، لم تؤدِ هذه 

الطريقة، والتي كانت تعتمد بالأســاس على العمل التطوعي وفريق عمل 

صغيــر، إلــى نتائج ملموســة، وإن كانت بعــض التجارب قدمــت نتائج 

مؤثرة وقوية ولها فضل الريادة. في ذلك الوقت كان العمل الثقافي يحمل 

بيــن طياته رائحة شــك وتشــكك وريبــة. فقد كان أي »منتــج« يخرج من 

خارج سياق المؤسسة الثقافية الرسمية، يثير التساؤلات من حوله.

تمويل العمل الثقافي في مصر
الميزانيات
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المانحـــة. الجهـــات 
وهـــي  ميـــدان«  »الفـــن  فاحتفاليـــة 
ـــذ  ـــل من ـــيس وتعم ـــت التأس ـــة تح مؤسس
إبريل/نيســـان 2011 فـــي الســـبت الأول 
مـــن كل شـــهر، علـــى ســـبيل المثـــال: 
تحـــرص علـــى نشـــر كشـــف حســـاب 
تتداولـــه الصحـــف شـــهرياً يبيـــن كـــم 
التبرعـــات والمنـــح )حتـــى الآن لـــم يتلـــق 
تمويـــات خارجيـــة( وكافـــة التفاصيـــل 
الفنيـــة الخاصـــة بالمصاريـــف والمعـــدات 
والأجـــور وتنشـــر وتعلـــن عـــن دعـــم 
المؤسســـة الرســـمية فـــي حينـــه. لـــن 
ندعـــي مثاليـــة مؤسســـة الفـــن ميـــدان 
فهنـــاك مشـــاكل فـــي التنظيـــم والعمـــل، 
ولكنهـــا تلـــزم نفســـها بنظـــام محاســـبي 
ـــو  ـــو ومؤسس ـــع منظم ـــا يض ـــيط، كم بس
الفـــن ميـــدان الذيـــن يتولـــون تنظيـــم 
الفاعليـــة فـــي القاهـــرة بميـــدان عابديـــن 
مجموعـــة مـــن الضوابـــط لتلقـــي الدعـــم 
والتبرعـــات لفـــرق العمـــل التـــي تعمـــل 
علـــى إقامـــة الفاعليـــة فـــي المحافظـــات 
وهـــي أيضـــاً منشـــورة. عامـــل الشـــفافية 
فـــي ميزانيـــة الفـــن ميـــدان يســـاعد ويزيـــد 

ــن.  ــن والمانحيـ ــة المتبرعيـ ثقـ
ـــن بعـــض  ـــة ع ـــي دراســـة )2( مقارن ف
فـــي  الثقافيـــة  السياســـات  جوانـــب 

الجزائـــر، وتونـــس، والمغـــرب ومصـــر 
)ســـنتناول الجـــزء الخـــاص بميزانيـــة 
ـــدول  ـــي أســـفل ال ـــع مصـــر ف ـــة(، تق الثقاف
التـــي لا تفصـــح عـــن ميزانيـــة الثقافيـــة 
لديهـــا. رغـــم مـــا يقـــال؛ »الحـــال مـــن 
بعضـــه« فـــي تـــردٍ فـــي حـــال تمويـــل 
العربـــي  العالـــم  دول  فـــي  الثقافـــة 
ــل  ــر تحصـ ــن أن مصـ ــم مـ ــه، وبالرغـ كلـ
الدولـــة  ميزانيـــة  مـــن  الثقافـــة  فـــي 
ولمعالجـــة  ميزانيـــة.  أضعـــف  علـــى 
هـــذا الضعـــف فـــي المـــوارد، أنشـــأت 
الثقافيـــة  التنميـــة  صنـــدوق  الـــوزارة 
الـــذي يُحصّـــل 10٪ مـــن إيـــرادات لجنـــة 
الأبنيـــة الأثريـــة )والتـــي بدورهـــا اختفـــت 
بعـــد فصـــل المجلـــس الأعلـــى للآثـــار عـــن 
ــر(.  ــورة 25 ينايـ ــد ثـ ــة بعـ وزارة الثقافـ
تســـمح هـــذه النســـبة بدعـــم المشـــروعات 
الـــوزارة(،  الثقافيـــة )خـــارج أنشـــطة 
ـــر  ـــة غي ـــي الحقيق ـــك ف ـــى وإن ظـــل ذل حت
كافٍ. بدايـــة: ميزانيـــة الثقافـــة فـــي مصـــر 
ـــة  ـــة العامل ـــة ففـــي الموازن ليســـت منفصل
ــم  ــد يضـ ــاب واحـ ــت بـ ــع تحـ ــة تقـ للدولـ
والثقافـــة،  )الشـــباب  وزارات،  ثـــاث 
مـــن  يجعـــل  ممـــا  الدينيـــة(  الشـــؤون 
الصحيـــح  النصيـــب  معرفـــة  الصعـــب 
ــاء  ــاً: الإحصـ ــة. ثانيـ ــص للثقافـ المخصـ

ـــذي تمكّنـــت الدراســـة  ـــد ال الرســـمي الوحي
مـــن الحصـــول عليـــه هـــو إحصـــاء عـــام 
إحصـــاء  أي  لدينـــا  يوجـــد  )لا   2011
ــة المخصصـــة  دقيـــق ورســـمي للميزانيـ
الواقـــع  فـــي  الثـــورة؛  قبـــل  للثقافـــة 
ــت  ــث كانـ ــة(، حيـ ــة تامـ ــت الضبابيـ كانـ
ميزانيـــة الثقافـــة تصـــل إلـــى حوالـــي 
147 مليـــون دولار، أي 5.6 % مـــن الــــ 
2612.9 مليـــون دولار المخصصـــة لبـــاب 
»الشـــباب، والثقافـــة والشـــؤون الدينيـــة« 
 .2011 لعـــام  الماليـــة  لقانـــون  طبقـــاً 
الإدارة،  تشـــغيل  أن  حقيقـــة  ثالثـــاً: 
خصوصـــاً أجـــور الموظفيـــن والمعـــدات 
تلتهـــم أكثـــر مـــن 80 % مـــن ميزانيـــة 
المنشـــورة  الدراســـة  الـــوزارة تثبتهـــا 
ــدر  ــي؛ فتجـ ــورد الثقافـ ــع المـ ــى موقـ علـ
ـــص  ـــي 2011، خص ـــه ف ـــى أن ـــارة إل الإش
حوالـــي 58 % مـــن ميزانيـــة الثقافـــة 
)أي 93.7 مليـــون دولار( لدفـــع أجـــور 
فقـــط(  )للموظفيـــن  موظفـــاً   32041
يعملـــون فـــي الهيئـــات المختلفـــة التابعـــة 
لـــوزارة الثقافـــة، فمثـــاً الهيئـــة العامـــة 
ــى 23.7 %  ــل علـ ــة تحصـ ــور الثقافـ لقصـ
المخصصـــة  القوميـــة  الميزانيـــة  مـــن 
المركزيـــة  الإدارة  تليهـــا  للثقافـــة، 
ـــة بــــ %13.9.  ـــة الثقافي ـــدوق التنمي لصن
ــة. ــي الدراسـ ــور فـ ــدول منشـ ــاً لجـ طبقـ

تبيـــن تلـــك النقـــاط حـــول تمويـــل 
العمـــل الثقافـــي الحكومـــي فـــي مصـــر 
ـــن  ـــي حي ـــة ف ـــفافية والضبابي ـــاب الش غي
الأجنبيـــة  المانحـــة  الجهـــات  تجبـــر 
المؤسســـات الثقافيـــة المســـتقلة تقديـــم 
عنهـــا  والإعـــان  حســـابات  كشـــوف 
الدعـــم.  فـــي  مشـــوارها  لاســـتكمال 
وهـــو مـــا يمثـــل عائقـــاً فـــي التعـــاون 
مـــع المؤسســـات الثقافيـــة المســـتقلة، 
ــبة  ــة محاسـ ــق لصعوبـ ــة لعائـ بالإضافـ
ــي. ــا الثقافـ ــى دورهـ ــات علـ ــذه الهيئـ هـ
نـــك مـــن ســـؤال  فالأســـاس الـــذي يُمكِّ
علـــى أي مـــردود ثقافـــي تقدمـــه مؤسســـة 
مـــا )مســـتقلة أو حكوميـــة(؟ هـــو حجـــم 

ـــه؟ ـــم صرف ـــف ت ـــك وكي تمويل
هامش:

1- على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
2- دراســـة مقارنـــة عـــن بعـــض جوانـــب السياســـات الثقافيـــة 
فـــي الجزائـــر، وتونـــس، والمغـــرب ومصـــر ميزانيـــة الثقافـــة 
ـــن  ـــا ب ـــار كســـاب ودني ـــم: عم ـــي بقل ـــادل الثقاف ـــة( التب )اللامركزي
ـــادرة  ـــة الص ـــات ثقافي ـــات سياس ـــن كراس ـــادرة ع ـــليمان الص س

ـــه. ـــى موقع ـــورة عل ـــي والمنش ـــن المـــورد الثقاف ع
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صبحي موسى

ثورة على الشيخوخة

فـــي بلـــد بحجـــم وتاريـــخ مصـــر، 
يصبح للسياســـات الثقافية في صناعة 
اســـتراتيجية تليـــق بهذا الثقـــل الفكري 
والفنـــي والتاريخي أهميتهـــا القصوى، 
لكن، منذ ســـقوظ نظام مبـــارك، والبلد 
يدور فـــي فلـــك الإبقاء على كل شـــيء 
كمـــا هـــو عليـــه، فـــا خيـــال ولا طرح 
ل عليه، ولـــم يختلف الحال  جديـــداً يُعوَّ
مع مجيء وزير الثقافـــة الجديد، ورغم 
اتفاقنـــا علـــى أن الوزيـــر قامـــة ثقافية 
مُهمة، إلا أن خياله الإداري تربى ونشـــأ 
وعـــاش في ظِلّ فترة الحكم الشـــمولي، 

فضلًا عن أن فترة فاروق حســـني كانت 
المجـــال الأخصـــب لازدهـــاره ونبوغه، 
ومـــن ثَـــمّ ففكرته عـــن الثقافـــة تنتمي 
للمرحلـــة التـــي من المُفتـــرض أنها ثبت 
بســـقوط  للحيـــاة  انتهـــاء صلاحيتهـــا 
النظـــام الـــذي تبناها، وعمـــل لصالحها 
مثلما عملـــت هي أيضـــاً لصالحه، وهو 
مـــا يضع علامة اســـتفهام كبيـــرة حول 
اختيار النظام الحالـــي لجابر عصفور، 
أحـــد مهندســـي مرحلة مبـــارك الثقافية 
علـــى قمـــة الجهـــاز الثقافي فـــي مصر، 
ليس لانعـــدام كفاءة مـــن الرجل، ولكن 

لأن الطموحـــات والأحلام تخطت قدراته 
على الخيـــال العامل نحـــو عالم ودولة 

جديدة.
لا نختلـــف كثيراً حـــول أن لكل دولة 
رجالها، ولكل رجـــل معاونوه القادرون 
علـــى تنفيذ طرحه ورؤيتـــه، وهو يثير 
تســـاؤلًا عن رؤية الدولة الجديدة نفسها 
الاســـتراتيجية  والخطـــوات  للثقافـــة، 
التي ســـتتخذها للنهوض بهـــذا المجال. 
كان الـــكل يبحـــث عـــن اســـم وزير من 
خارج النظام القديم، لا لشـــيء ســـوى 
أنه ســـيقدِّم طرحـــاً مختلفاً عـــن الطرح 
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القديـــم، فضلًا عـــن أن أواصـــر المحبة 
والقرابـــة والزمالـــة والتلمـــذة لن تكون 
موجـــودة بينه وبيـــن العامليـــن معه، 
ومـــن ثَمّ فإنـــه لن يتواطأ علـــى أخطاء 
المســـؤولين، ولـــن يبحث عـــن الخروج 
المُشرِّف لهم، مما يســـهم في كسر حالة 
التكلُّـــس التـــي أصابت الجهـــاز الثقافي 
وأفرغتـــه مـــن وجـــود كـــوادر حقيقية 
يمكنهـــا أن تعيد الالتحام بيـــن المثقفين 
والشـــارع، تعيد للمثقـــف قيمته وهيبته 
فـــي دولة أصرّ مبارك لســـنوات طويلة 
أن يُهمّـــش فيهـــا كل من لديـــه قدرة على 
صياغة خطاب أو طـــرح أفكار، وكانت 
النتيجة أنه لا الشـــارع يعتـــرف بالفعل 
ولا  حياتـــه،  فـــي  وأهميتـــه  الثقافـــي 
العالـــم العربي أو الغربي يعرف شـــيئاً 
عـــن الثقافـــة المصرية، وبلغـــت ذروة 
الانهيـــار أن أصبـــح الكذب العـــام قيمة 
مُبـــرَّرة لدى الشـــارع، وأصبح التوريث 
سوســـاً ينخر في كل عـــروق الدولة بلا 
قيمـــة ولا مبـــرر لـــه، وتصبـــح الثقافة 
تهمة لـــدى العاملين بها مـــن قبل ذويهم 

والمتعامليـــن معهم.
في الثورات الشـــعبية يرتفع الخيال 
إلـــى أقصى حـــد مثلما ترتفـــع المطالب 
الفئويـــة والطموحـــات الإنســـانية فـــي 
الترقي، ومـــع بدء مجـــيء دولة جديدة 
يصبـــح عليها أن تضع كل هـــذه الأبعاد 
في اســـتراتيجيتها للتعامل مع الجماهير 
الغاضبـــة، ومن ثَمّ ففـــي حالة الحديث 
عن اســـتراتيجية ثقافية لا ينبغي تكرار 
المعتادة  والكليشـــيهات  المقولات  نفس 
فـــي الأزمنـــة القديمـــة، ولا اتخاذ نفس 
الخطوات التي دَرَجَ عليها المســـؤولون 
في تعاملهم مع الشـــارع، فالأمر يحتاج 
إلـــى خيـــال جديـــد، وإيمـــان واضـــح 
بالرغبـــة فـــي العمـــل مـــع ومـــن أجـــل 
النـــاس لا التعالي عليهم أو الاستســـام 
للتردي الـــذي أصاب الجميـــع، لذا كان 
ينبغي وضع قائمـــة بالمطالب الحيوية 
للنـــاس وأحلامهـــا فـــي الثـــورة، تلك 
التـــي لـــم تطلب أكثـــر من إعـــادة مصر 
إلى مكانتهـــا ووضع المواطـــن في قمة 

الأولويات.
الجنـــوح  للمســـؤولين  يمكـــن  كان 
بخيالهـــم إلـــى أكثـــر ممـــا يحلـــم بـــه 

الشـــارع الثائـــر لوضع أحـــام تتطلب 
التنفيـــذ العاجل، وكان الكل ســـيعتبرها 
أجندة عمـــل عليهم طرح آليـــات جديدة 
اختيـــار  ينبغـــي  كان  لـــذا  لتنفيذهـــا، 
مســـؤولين مـــن خـــارج دائـــرة وفكـــر 
النظام القديـــم، مســـؤولين لديهم فكرة 
محملـــة بالخيال والحمـــاس القادر على 
تغييـــر القوانيـــن والأفـــكار القديمة عن 
العمـــل، وكنـــت أتوقع أن يخـــرج علينا 
وزيـــراً واحـــداً مـــن وزراء الثقافة الذين 
تناوبـــوا عليها بعـــد الثـــورة ليقول إنه 
يحلـــم بـــأن يكـــون هنـــاك مئـــة مثقف 
مصـــري لديه القـــدرة علـــى التعامل مع 
الثقافات العالمية عبر النشـــر والترجمة 
والمشـــاركة فـــي الفعاليـــات والاحتفاء 
به فـــي المحافل والقـــدرة على توصيل 
انطبـــاع راقٍ عن زخـــم الثقافة المصرية 
بترجمـــة  يحلـــم  أنـــه  أو  وخصبهـــا، 
عشـــرة آلاف كتـــاب في مصر ســـنوياً، 
فـــي  الخـــاص  المـــال  رأس  ومشـــاركة 
الدعايـــة للثقافـــة المصرية فـــي الخارج 
والداخل، ســـواء أكان بمنح الجوائز أم 
الإســـهام في إقامة مؤتمـــرات وفعاليات 
دوليـــة وإقليميـــة، أو أن يتخـــذ قـــراراً 
بـــأن تكـــون كل أنشـــطة وزارة الثقافة 
متاحـــة للجميع في الشـــارع، حيث يتم 
تنفيذهـــا علـــى المقاهي وفـــي النوادي 
والمياديـــن والحدائـــق العامـــة وعلـــى 
نواصـــي البيـــوت وفي كل مـــكان يتاح 
فيـــه جمهـــور، وألا تعتمـــد دار الكتـــب 
المصريـــة أي كتاب لا يطبع منه عشـــرة 
آلاف نســـخة علـــى الأقـــل، أو أن يوقع 
بروتوكولًا مـــع وزارة التعليم والتعليم 
العالـــي على أنه لا يصرح لأي مدرســـة 
أو جامعـــة خاصة أو حكوميـــة بالعمل 
إلا حيـــن تقيم نـــدوة ثقافية لشـــاعر أو 
كاتـــب أو مفكر في حضـــور كل الطلاب 
ومناقشـــتهم له في أعماله وأطروحاته، 
حينهـــا كنت ســـأتصور أن هـــذا الوزير 
لديـــه رغبـــة علـــى الأقل فـــي أن تصبح 
الثقافـــة وأبناؤها عنصراً أساســـياً في 
الحيـــاة المصريـــة، وما كنا ســـنجد من 
يعتقـــد أن العلم شـــيء والثقافة شـــيء 
آخـــر، لأن الثقافة هي أســـلوب ونظام 
حيـــاة يبـــدأ مـــن القـــدرة علـــى تخيـــل 
الشـــيء وصولًا إلى التعامل مع الشيء 

نفســـه بدءاً من الزي والمأكل والمشـــرب 
وصولًا إلـــى العـــادات والتقاليد والقيم 
والأفـــكار والمفاهيـــم والأحـــام، وهنا 
ليـــس  الثقافـــة،  وزارة  دور  يكمـــن 
فـــي التعامـــل مـــع الكتّـــاب والشـــعراء 
والموسيقيين والتشـــكيليين، ولكن في 
خلق بيئـــة صالحة لعملهـــم، عبر رعي 
المســـتوى الثقافي في الشـــارع وتحفيز 
الجمهـــور لتلقيه وفهمـــه والتعامل معه. 
فالثقافـــة هـــي الإنســـان ذاته وليســـت 
المبنـــى الـــذي يقيم حســـبما درج عصر 

مبـــارك على تصويـــر ذلك.
كـــي يتحقّق ذلـــك فلابد للسياســـات 
الثقافية أن تتغيـــر، والأمر هنا لا يحتاج 
وزيـــر ثقافـــة يعـــرف المطبـــخ الثقافي 
مثلمـــا يعـــرف كـــفّ يديه، لكنـــه يحتاج 
إلى رجـــل يمتلك مـــن الخيـــال والرؤية 
وتحديـــد الهـــدف الـــذي يســـعى إليه من 
إقنـــاع غيره من المســـؤولين بـــأن دولة 
لا يتمتـــع أبناؤهـــا بالخيـــال والمعرفة 
العلميـــة لـــن تنهض مـــن مكانهـــا، وأن 
عملهم نفســـه متوقف على مـــدى إنجازه 
لعملـــه، حينهـــا ســـتتحول الثقافـــة من 
عـــبء علـــى كاهـــل الدولة إلى مشـــروع 
إنتاجـــي لا يقـــلّ ربحية عن اســـتصلاح 
الأراضـــي وبنـــاء المـــدن، بالتأكيد ليس 
ثمة حلـــم دون معوقـــات لتحقيقه، لكن 
مصـــر كدولـــة راســـخة ومتنوّعـــة لديها 
مؤسســـات هائلـــة، وقدرات بشـــرية لا 
تحد، الأمـــر لا يحتـــاج إلا إلى شـــفافية 
من المســـؤولين في التعامل مع الناس، 
فقـــد انتهـــى عهـــد الوصايـــة والنخبـــة 
العالمـــة ببواطن الأمور، هذه الشـــفافية 
ســـتبني من جديـــد جســـور الثقافة بين 
العام،  المســـؤولين والمثقفين والشارع 
وســـتفتح الأفـــق نحـــو ابتـــكار آليـــات 
ومســـاهمات للتنفيـــذ، وتضيـــف قوائم 
والطموحـــات،  الأحـــام  مـــن  جديـــدة 
وطرائـــق للاســـتثمار الثقافـــي وتطوير 
والكتّـــاب  المفكريـــن  وتحفيـــز  الإبـــداع 
والمبدعين، وســـوف تنهـــي على خيال 
ل  الحظيرة الجاثم علـــى القلوب والمعطِّ

الجاد. للفعـــل  والمُهمِّش  للقـــدرات 
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وجدي الأهدل

أحيانــاً تخطر ببالي أمورٌ حمقاء، منهــا أنني في العقد الماضي، وتحديداً 

في آخر يوم من أيام شــهر شــعبان دلفت إلى مكتب وزير الثقافة، بعد أن 

خضت معركة تَدَافُع عند الباب المُفضي إلى مكتبه، وانحشرت بين الحرس 

وطالبــي الدخول، فلكزني أحدهم بين ضلوعــي، وتعرّضت للدوس على 

أصابــع قدميّ، وأما الأغرب فهو تعرضي لضربة في رأســي لا أعرف من 

أين، وتساءلت إن كان الحشد قد رفعني عالياً حتى ارتطم رأسي بالسقف!

رحلة غير مأمونة في المنطاد الثقافي

ولـــو أغرتهم الـــوزارة بالجنيهات الذهبية! 
ثـــم أمـــر له بمبلـــغ من المـــال ليـــدع أدباء 
اليمن فـــي حالهـــم! وأتى آخـــر وزعم أنه 
أنفق كـــذا وكذا مـــن جيبه الخـــاص لإقامة 
النبـــوي باســـم وزارة  احتفـــال بالمولـــد 
الثقافـــة، وأخـــرج قائمة بالنفقات. ســـأله 
الوزيـــر متـــى تم الاحتفـــال؟ فقـــال الرجل 
»قبـــل أســـبوع«. ضحـــك الوزيـــر – وهو 

 علـــى كل حـــال وصلت بســـامة الله، 
مُتحاملًا على نفســـي وأنا أعـــرج وأتنفس 
بصعوبـــة والدمـــوع تمـــأ عينيّ! جلســـت 
على كرســـي وثير، ومكثتُ ثلاث ســـاعات 
رأيت فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ ســـمعت! 
كان جميـــع المراجعين يبتغـــون الحصول 
علـــى المال، وكانـــت مهمة الوزيـــر الأبدية 
هـــي مســـاومتهم وتخفيض المبالـــغ التي 

يطلبونهـــا قـــدر المســـتطاع. كان أحدهـــم 
شـــاباً يرتـــدي نظـــارة جاحظـــة كعينـــي 
ضفـــدع، قـــال إن لديه منطـــاداً، ويريد أن 
ينظم رحـــات ترفيهية للأدبـــاء، ثم أبرز 
رخصـــة دولية فـــي قيـــادة المنطاد حصل 
عليهـــا مـــن مالطا. ضحـــك الوزيـــر وقال 
لـــه إن الأدبـــاء يخافـــون مـــن المرتفعات 
ولـــن يضعـــوا قدمـــاً فـــي منطـــاده حتى 
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بالمناســـبة رجـــل يحـــب الضحـــك- وقال 
ســـاخراً: »احتفلتـــم بالمولـــد النبـــوي في 
شـــهر شـــعبان.. ألا تعلمون أن الرســـول 
عليـــه الصـــاة والســـام ولـــد في شـــهر 
ربيـــع الأول؟«. غضب الرجل غضباً شـــديداً 
وأقســـم أن الرســـول مـــن مواليـــد شـــهر 
شـــعبان، وأن لعنـــة الله عليـــه إن كان من 
الكاذبيـــن! دخلنـــا جميعـــاً في جـــدال مع 
الرجـــل، ولكنه لـــم يتزحزح عـــن موقفه، 
ولـــم يخـــرج إلا وقـــد نـــال مـــراده، ولـــو 
كان المـــؤرخ الشـــهير ابـــن كثيـــر معنا لما 
اســـتطاع أن يُغيّـــر مـــن الأمـــر شـــيئاً. ثم 
جاء الـــدور على فنان له ســـحنة بطيخة، 
وقـــدّم للوزير ورقة، فضحـــك الوزير ورد 
بالاعتـــذار، فمـــا كان مـــن الفنـــان المذكور 
إلا أن أقـــدم علـــى فعـــل فاضـــح وأنـــزل 
الضحـــك  عـــن  الوزيـــر  كـــف  بنطلونـــه! 
واصفـــرّ لونه، واســـتجاب لمطالب الفنان 
المُجاهِـــر بعُريه ليخرجه في أســـرع وقت 

مكتبه! مـــن  ممكن 
عـــادة لا يميل المثقفون فـــي اليمن إلى 
اتخـــاذ هكـــذا أســـاليب لتلبيـــة مطالبهم، 
مـــع أن الحكومـــة ومنذ قيـــام الوحدة بين 
الشـــطرين في عـــام 1990 أهملتهـــم تماماً 
وما عادوا فـــي دائرة اهتمامها.. النشـــاط 
موســـمياً،  وصـــار  تراجـــع  المســـرحي 
ولـــم تُبن مســـارح جديـــدة. دور الســـينما 
أخـــذت تغلـــق أبوابها واحدة تلـــو الأخرى 
حتـــى اندثـــرت. )دار الهمدانـــي( وهي دار 
النشـــر الحكوميـــة الوحيـــدة فـــي اليمن، 
وكان مقرهـــا فـــي عـــدن، تمـــت تصفيتها 
عـــن طريق دمجها فـــي المؤسســـة العامة 
لمطابـــع الكتاب المدرســـي. قبـــل الوحدة 
كانـــت تصـــدر مـــن عـــدن مجلـــة »الثقافة 
الجديـــدة«، ومـــن صنعـــاء كانـــت تصـــدر 
مجلـــة »اليمن الجديد«. وبعـــد قيام الوحدة 
تـــم دمـــج المجلتيـــن فـــي مجلـــة واحـــدة 
حملـــت اســـم »الثقافـــة«، ثم حـــدث إلغاء 
الميزانيـــة المعتمـــدة لإصدارهـــا، فصارت 
وزارة الثقافـــة تمـــول إصدارهـــا مـــن بند 
القرطاســـية! وبصورة عامـــة كانت وزارة 
الثقافـــة تحصل علـــى أدنـــى موازنة بين 
جميـــع وزارات الدولـــة، مـــع ميل لخفض 
المخصصات كل بضع ســـنوات. باستثناء 
عـــام واحد، هو عـــام 2004، حينما كانت 

صنعـــاء عاصمـــة للثقافـــة العربية.

نعـــم حـــدث ازدهار فـــي الإصـــدارات 
الأدبيـــة والثقافيـــة، لكن النهـــر الذي جلب 
النمـــاء لحركة الإصـــدار النشـــطة لم يأت 
مـــن المؤسســـة الرســـمية، ولكن مـــن دار 
نشـــر خاصـــة صغيـــرة: )مركـــز عبـــادي 
للدراســـات والنشـــر( لمالكها نبيل عبادي، 
الذي أســـهم لوحـــده في نشـــر ثلاثة آلاف 

ن. عنوا
عندما أغدقـــت الدولة بالمال على وزارة 
الثقافة فـــي عام 2004 بمناســـبة صنعاء 
عاصمـــة للثقافـــة العربية حـــدث انتعاش 
فنـــي وأدبي مذهلين، فصـــدرت المئات من 
العناويـــن الجديدة، وأقيمت العشـــرات من 
المعارض التشـــكيلية، وصارت أمســـيات 
المســـرحية  بالحفلات  عامـــرة  العاصمـــة 
والموســـيقية والندوات الفكريـــة والنقدية 
والقـــراءات الشـــعرية والقصصيـــة. كمـــا 
ظهرت موجة عملاقة من المواهب الشـــابة 
في جميع المجـــالات دون اســـتثناء، وبدا 
وكأن اليمـــن يصـــدق عليها المثل الســـائر: 

»اقلـــب حجراً تجـــد مبدعاً«. 
لكـــن بانتهاء المناســـبة، توقفت الدولة 
عـــن ضخ المـــال، فتباطأ المشـــهد الثقافي 
وركد. وتراكـــم الغبار علـــى المخطوطات 
ونســـج  التشـــكيلية،  واللوحات  الأدبيـــة 
العنكبوت شـــباكه على بوابات المســـارح 

وقاعـــات الندوات.
وأخيـــراً جـــاءت ثـــورة الشـــباب فـــي 
عـــام )2011( لتفتـــح صفحـــة جديـــدة في 
تاريخ اليمن، وتنعش آمـــال اليمنيين في 
التغييـــر نحو الأفضـــل. وحقّـــق المثقفون 
الحـــوار  »مؤتمـــر  فـــي  كبيـــرة  مكاســـب 
الوطني الشـــامل«، الذي انعقدت جلســـاته 
 11 وحتـــى   2013 مـــارس/آذار   18 مـــن 
يناير/كانـــون الثانـــي 2014، وهو الذي 
يعـــد بمثابـــة عقـــد اجتماعـــي جديـــد بين 
الدولـــة والمواطنيـــن. وتضمنـــت وثيقـــة 
الحـــوار نحـــو 1800 قـــرار تعتبـــر الدولة 
ملزمـــة بتنفيذهـــا، ومنهـــا فيمـــا يتعلـــق 

بالجانـــب الثقافـــي الـــذي يعنينـــا هنا:
- إنشـــاء مجلس أعلى للثقافة والفنون 

والآداب.
للفنـــون  عليـــا  أكاديميـــة  إنشـــاء   -

أشـــكالها. بمختلـــف 
- إنشـــاء مجلـــس أعلى لحمايـــة الآثار 

التاريخية. والمـــدن 

- بناء مسرح في كل محافظة.
- إدراج الثقافـــة الفنيـــة ضمن المناهج 
الدراســـية، وتشـــمل مادة التربيـــة الفنية 

والموســـيقى والمســـرح المدرسي.
المكتبـــات  إنشـــاء  فـــي  التوســـع   -
العامـــة والمراكـــز الثقافية، لتشـــمل المدن 

والأريـــاف.
- تكفـــل الدولة للشـــباب حريـــة البحث 
والفنيـــة  الأدبيـــة  والإنجـــازات  العلمـــي 
المحققـــة  الوســـائل  وتوفـــر  والثقافيـــة، 
لذلـــك، وتقـــدم الدولـــة لهـــم كل مســـاعدة 
كمـــا تشـــجع  العلـــوم والفنـــون.  لتقـــدم 
الاختراعـــات العلميـــة والإبداعـــات الفنية 

والأدبيـــة، وتحمـــي الدولـــة نتائجهـــا.
تكفـــل  التـــي  التشـــريعات  إصـــدار   -
وتضمـــن نمـــو وازدهـــار حريـــة الإبـــداع 
الثقافـــي، وتدعـــم وتحمـــي المبدعين في 

الثقافيـــة. شـــتى المجـــالات 
- تلتـــزم الدولة بتوفير الأطر التنظيمية 
والبنـــى التحتيـــة والوســـائل والأنشـــطة 
الكافية  الماديـــة  الحاضنـــة والإمكانيـــات 
لدعـــم وتطويـــر: فن المســـرح، الســـينما، 
الموســـيقى، الفولكلـــور الشـــعبي، الفـــن 
التشـــكيلي، الخط العربـــي. وإيلاء عناية 
الغنائـــي  الشـــعبي  بالمـــوروث  خاصـــة 

لموسيقي. ا و
وبرغـــم الصورة الزاهية التي ترســـمها 
الثقافيـــة  للسياســـات  الحـــوار«  »وثيقـــة 
التـــي ســـتلتزم بها الدولة خلال الســـنوات 
المقبلة، فإن طائفة من المتشـــائمين يرون 
أن هذه الكلمات لن تصدق، وســـتظل حبراً 
علـــى ورق.. لكـــن هنـــاك إرهاصـــات قد 
تبعـــث على التفـــاؤل، ومنها صـــدور قرار 
جمهـــوري باعتمـــاد مدينة )تعـــز( عاصمة 
للثقافـــة اليمنيـــة، وتخصيـــص مبلغ مئة 
مليون دولار للإنفاق علـــى البنية التحتية 
التي تحتاجهـــا المدينة. كذلـــك قيام جهاز 
الأمن السياســـي )الاســـتخبارات( بالإفراج 
عـــن جميع العناوين وعددهـــا 671 عنواناً 
التـــي صادرهـــا الجهـــاز خـــال الثلاثين 
عامـــاً الماضيـــة، وتســـليمها لـــدار الكتب 
الوطنيـــة.. وهـــي خطوة غير مســـبوقة، 
وتعنـــي أن حقبـــة المصـــادرات والحجـــر 
على حريـــة الكلمـــة قـــد وَلّـــتْ، وأن عهداً 
جديداً مـــن القبـــول بحرية الـــرأي والرأي 

بدأ. قـــد  الآخر 
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المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  حققـــت 
حضـــوراً ثقافياً بارزاً بعد ثورة الشـــباب، 
الحكوميـــة  المؤسســـات  علـــى  وتفوقـــت 
في الحشـــد والتنظيـــم ونوعيـــة البرامج. 
فظهرت في صنعاء مؤسســـة )البيســـمنت( 
و)مركـــز الإعـــام الثقافـــي(، وفـــي مدينة 
عـــدن )البيـــت الثقافـــي العدنـــي( و)نادي 
عـــدن للتصويـــر(. ومؤخراً رعـــت منظمة 
)صحفيـــات بـــا حـــدود( التـــي ترأســـها 
للســـام  نوبـــل  جائـــزة  علـــى  الحائـــزة 
توكل كرمـــان حفل توقيع روايـــة »جدائل 
صعدة« للروائي الشـــاب مروان الغفوري. 
وكانـــت هذه واحـــدة من أنجـــح الفعاليات 

العام. هـــذا  الثقافيـــة خلال 
ونتيجـــة لارتفـــاع ســـقف الحريـــات، 
تمكّن الســـينمائيون في اليمـــن من تحقيق 
طموحاتهـــم وإنتـــاج العديـــد مـــن الأفلام 

الوثائقيـــة والأفـــام الدراميـــة القصيـــرة. 
حضـــوراً  حقـــق  الأفـــام  هـــذه  بعـــض 
دوليـــاً، ومنهـــا على ســـبيل المثـــال فيلم 
»ليـــس للكرامة جـــدران« للمخرجة ســـارة 
إســـحاق، الذي نجـــح في دخـــول القائمة 
المختصـــرة للأفـــام الوثائقيـــة القصيرة 
المرشـــحة لجائـــزة الأوســـكار، ويوثـــق 
الفيلـــم لمجـــزرة جمعـــة الكرامـــة، التـــي 
شـــكّلت تحـــولًا تاريخيـــاً فـــي الانتفاضة 
الشـــعبية ضد نظام الرئيس الســـابق علي 
عبـــدالله صالـــح. ومخرجة يمنيـــة أخرى 
هي سوســـن العريقي، التي حصل فيلمها 
»بنـــت البحر« علـــى جائزة لجنـــة التحكيم 
فـــي مهرجـــان مكنـــاس الدولـــي لســـينما 
الشـــباب بالمغـــرب عـــام 2012، وكذلـــك 
حصـــل فيلمهـــا »صـــورة« علـــى جائـــزة 
أفضـــل فكـــرة فـــي مهرجان طيبـــة للأفلام 

القصيـــرة بالقاهـــرة عـــام 2014.
الســـينمائي،  النشـــاط  هـــذا  وواكـــب 
الـــذي يتصـــدره جيل جديد مـــن المخرجات 
والمخرجيـــن الشـــبان إقامـــة مهرجانـــات 
ســـينمائية، فاحتضنت صنعاء مهرجانين 
للأفـــام عامـــي 2012 و2013، كما أقامت 
مدينة عـــدن مهرجانهـــا الســـينمائي الأول 
في شـــهر مايـــو الفائـــت )2014( فتســـنى 
الأفـــام  مـــن  باقـــة  مشـــاهدة  للجمهـــور 
المحلية التي تتعذر مشـــاهدتها خارج هذه 

المهرجانية. العـــروض 
غالبـــاً ما يتدبـــر الســـينمائيون تمويل 
أفلامهـــم عبر منظمات المجتمـــع المدني أو 
المنظمات الأجنبية. بينما تقف المؤسســـة 
العامة للمسرح والســـينما مكتوفة الأيدي، 
وعاجزة عجـــزاً فاضحاً عن إنتـــاج الأفلام 
المنـــوط  بالـــدور  والقيـــام  الســـينمائية، 
لإنتـــاج  المخصصـــة  والميزانيـــة  بهـــا. 
الأفـــام مخجلـــة، ونفـــس الـــكلام ينطبق 
علـــى المســـرح، فمـــا يُصرف علـــى إنتاج 
للغايـــة،  هزيـــل  المســـرحية  العـــروض 
الممثلـــون  يتقاضاهـــا  التـــي  والأجـــور 
المســـرحيون جـــد هزيلـــة، ولـــولا حبهم 
للمســـرح لعجـــزت وزارة الثقافة عن إقامة 

مهرجانهـــا الســـنوي المســـرحي اليتيم. 
مـــن المُفتـــرض أن تبدأ الدولـــة اليمنية 
بتنفيـــذ قـــرارات »مؤتمـــر الحـــوار« بعـــد 
الانتهـــاء مـــن صياغـــة الدســـتور وطرحه 
للاســـتفتاء العام.. لا يوجد جـــدول زمني 
واضـــح، وهـــذا قـــد يعطـــي الدولـــة مهلة 
مفتوحـــة للمماطلـــة فـــي تنفيـــذ مـــا اتفق 

عليـــه اليمنيـــون فـــي »مؤتمر الحـــوار«.
اقتـــرح أحـــد زمـــاء الكلمـــة أن نخرج 
فـــي مظاهـــرة لنطالـــب بتحســـين أوضاع 
الفنانين والأدباء، وأن نســـتعير أســـلحة 
خفيفـــة ونخـــرج إلى الشـــارع مســـلحين 
الرصـــاص  وأحزمـــة  الآليـــة  بالبنـــادق 
وقاذفـــات الآر.بي. جي، ثـــم ننصب خيمة 
فـــي ميـــدان التحريـــر ونعتصـــم بهـــا إلى 
أن تلبـــي الدولـــة مطالبنا. قلـــت لصديقي 
المتحمـــس إن إعلان الكفاح المســـلح ضد 
الدولة لـــن يقودنـــا إلا باتجاه الســـجون. 
وأضفـــت مـــن باب المـــزاح إنـــه يمكننا أن 
نقـــوم بمظاهـــرة ســـلمية تنتهـــي بإنزال 
بنطلوناتنـــا لعـــل وعســـى يحمـــرّ وجـــه 

خجلًا! الدولـــة 
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د. عمار كساب

في الســابع من يناير 2010، نظمت مؤسســة المــورد الثقافي في بيروت 

المؤتمر الأول حول السياسات الثقافية في المنطقة العربية. هدف المؤتمر 

تَمثّل في مناقشة الوضع في مجال السياسات الثقافية في الوطن العربي 

وانعكاساته على العمل الثقافي في المنطقة، وكان ضمن حضور المؤتمر 

مجموعة مهمة من المسؤولين في قطاع الثقافة بالدول العربية، وممثلين 

مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكومية المعنيــة بالثقافة، فــي الجزائر 

ومصــر والأردن والمغــرب وفلســطين وتونــس وبلــدان عربيــة أخــرى، 

وبعض المنظمات الثقافية الدولية والإقليمية.

في قبضة الهيمنة الرسمية

جاء المؤتمر نتاجاً لمشـــروع إقليمي 
العـــام  مـــن  إبريل/نيســـان  فـــي  بـــدأ 
2009، بمبـــادرة من مؤسســـة المورد 
الثقافـــي، ويهدف المشـــروع إلـــى بناء 
قاعدة معرفية من شـــأنها دعـــم التنمية 
فـــي  الثقافـــي  والتعـــاون  والتخطيـــط 
المنطقة العربية. بدأ المشـــروع بمســـح 
والتشريعات  للسياســـات  استكشـــافي 
والممارســـات المُوجّهة للعمـــل الثقافي 
فـــي ثمانيـــة بلـــدان: لبنان، ســـورية، 
الجزائـــر،  فلســـطين، مصـــر،  الأردن، 
تونـــس والمغـــرب. وصـــدر بعدها أول 
كتـــاب حـــول السياســـة الثقافيـــة فـــي 
المنطقـــة العربيـــة باللغـــة العربية في 
القاهـــرة، ثم تُرجِـــم للغـــة الإنجليزية 

ليصـــدر في أمســـتردام.
وجاء في توصيـــات المؤتمر إطلاق 

السياســـات  علـــى  عمـــل  مجموعـــات 
مســـتقلين  خبـــراء  تضـــم  الثقافيـــة، 
وحكومييـــن في البلـــدان الثمانية لتقوم 
برصد وتوثيق التطورات والممارســـات 
السياســـات  صعيـــد  علـــى  الإيجابيـــة 
تقاريـــر مجموعـــات  وتمثـــل  الثقافيـــة 
العمـــل مرجعـــاً مهماً لـــكل المناقشـــات 
والفعاليـــات حول السياســـات الثقافية 

فـــي البـــاد العربية.
ووفقـــاً لهـــذه التوصيـــة قـــام عـــدد 
الثقافيين  مـــن الناشـــطين والباحثيـــن 
الجزائرييـــن بتشـــكيل »مجموعة العمل 
حـــول السياســـة الثقافيـــة بالجزائر«، 
التـــي نظمت نهايـــة ســـنة 2011 اللقاء 
الأول حـــول السياســـة الثقافيـــة بمقـــر 
جمعية الجاحظيـــة بالجزائر العاصمة، 
تبعتهـــا أربعـــة لقـــاءات أخرى وســـط 

وغرب وشـــرق البـــاد، هدفهـــا في كل 
مرة تناول موضوع يتطـــرّق للتحديات 
والعقبـــات التـــي تواجه تطـــوّر القطاع 
الثقافـــي في الجزائـــر والبحث عن طرق 
تســـيير حديثة تســـمح للثقافة أن تلعب 

دورهـــا كاملًا فـــي المجتمع.
وتشـــكّلت مجموعـــة العمـــل هذه في 
ظرف غياب سياســـة ثقافيـــة وطنية، 
فالمنظـــور الذي تحـــدّد وفقـــه الهيئات 
الدوليـــة كاليونســـكو وجـــود مـــن عدم 
وجـــود سياســـة ثقافيـــة فـــي أي بلـــد 
مُصـــادَق  قانونـــي  نـــص  توافـــر  هـــو 
يُعـــرف  الحكومـــة  طـــرف  مـــن  عليـــه 
الثقافة الوطنيـــة، يُحدّد أهـــداف الفعل 
الثقافـــي والوســـائل المتاحـــة لتحقيق 
هـــذه الأهـــداف. للتذكير فإن السياســـة 
الثقافيـــة هـــي تعريف وتجســـيد مفهوم 
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الثقافة حســـب ما تمليه الحركة الثقافية 
الوطنيـــة، من طرف الدولـــة، بما يخدم 
المواطنين، ويحتـــرم حقوق المبدعين، 
التقنيـــة  الوســـائل  مجموعـــة  هـــي  إذ 
الثقافة  التي تســـمح بتجســـيد مفهـــوم 
الوطنيـــة وتحقيـــق أهـــداف الدولة في 
المجـــال الثقافـــي بمـــا يمليـــه المجتمع 
المدني بهدف تنشـــيط القطـــاع الثقافي. 
يعـــرف كذلك أن وضع سياســـة ثقافية 
قـــد »يُـــورِّط« الجهـــة العموميـــة، أولًا 
لضـــرورة الاعتـــراف الرســـمي بالتنوّع 
الثقافـــي، وكذلك أهميـــة وضع معايير 
دقيقـــة لتحقيق أهداف تتطلـــب التدقيق 

العام. المـــال  في 
حـــول  العمـــل  مجموعـــة  ونشـــطت 
فـــي  بالجزائـــر  الثقافيـــة  السياســـة 
علـــى  الدولـــة  فيهـــا  تهيمـــن  ظـــروف 

الشـــأن الثقافـــي فـــي الجزائـــر بصورة 
المبـــادرات  أصبحـــت  حتـــى  مطلقـــة، 
المســـتقلة تكاد تنعدم. وتعتمـــد الدولة 
في ذلـــك علـــى وزارة الثقافـــة، والتي 
تســـتفيد كل ســـنة من ميزانيـــة تقارب 
500 مليـــون دولار تصـــرف معظمهـــا 
فـــي تنظيـــم مهرجانـــات فلكلورية تعد 
بالمئـــات لا تســـتقطب مـــن الجماهيـــر 
إلـــى القليـــل أو فـــي تمويـــل أفـــام أو 
كتب، إذا رأت النـــور، لا توزع. وتعتبر 
القطـــاع  علـــى  الهيمنـــة  اســـتراتيجية 
الثقافـــي تكريســـاً للسياســـة الثقافيـــة 
الفرنســـية، والتي كانت  الاســـتعمارية 
الثقافات المحلية  تعتمد على »فلكلـــرة« 
وتقييـــد حريـــة التعبيـــر الفنـــي وقمع 
حريـــة العمل الثقافـــي للجزائريين إبان 
الحقبـــة الاســـتعمارية، وذلـــك بغرض 

الجزائرية. الهويـــة  مقومـــات  طمـــس 
اللقـــاءات  مـــن  ســـنتين  وبعـــد 
والنـــدوات والمشـــاورات مـــع الفنانين 
فـــي  الثقافييـــن  والفاعليـــن  والكتـــاب 
كافـــة أنحـــاء الوطـــن، طـــرح أعضـــاء 
مجموعـــة العمـــل، والذي فـــاق عددهم 
المئة عضو، مشـــروع سياســـة ثقافية 
للجزائـــر نهاية 2013، ســـيتم إصداره 
فـــي شـــكل كِتـــاب خـــال هذه الســـنة. 
ويتكون هذا المشـــروع من ثلاثة عشـــر 
ر  محـــوراً، يراد من خلالهـــا إعطاء تصوُّ
للبـــاد،  الثقافيـــة  للسياســـة  واضـــح 
مـــن تعريـــف لمفهـــوم الثقافـــة وتحديد 
ورســـم  الفنـــان  وحقـــوق  لواجبـــات 
لحـــدود مجال تدخل الدولـــة في الميدان 
الثقافـــي. ويأتـــي فـــي مقدمـــة النـــص 
تعريـــف صريـــح للثقافـــة الجزائريـــة 
علـــى أنها »تشـــمل مجمـــوع التعبيرات 
والمعرفية،  واللغويـــة  الفنية  المختلفة 
الانتمـــاءات  مـــن  قوتهـــا  وتســـتمد 
الجغرافيـــة للبلاد، فالانتمـــاء العربي، 
وكذلـــك  والإســـامي،  والأمازيغـــي، 
والمتوســـطي  والإفريقي،  المغاربـــي، 
تشـــكل كلهـــا مكونـــات تلـــك الثقافـــة 

الأساســـية«.
حـــول  العمـــل  مجموعـــة  ولاتـــزال 
السياســـة الثقافية بالجزائـــر تعمل من 
أجـــل تحســـين طـــرق تســـيير القطـــاع 
للمبـــادرات  المجـــال  وفتـــح  الثقافـــي 
الناشـــطين  قدرات  وتقوية  المُســـتقلّة، 
الثقافييـــن. فقـــد قامت مؤخـــراً بتنظيم 
دورتين في تســـيير المشـــاريع الثقافية 
قســـنطينة،  ثـــم  العاصمـــة  بالجزائـــر 
الفاعليـــن  قـــدرات  تعزيـــز  كان هدفهـــا 
لهـــم  لتتيـــح  المســـتقلّين  الثقافييـــن 
فـــرص الإحاطة والتحكّـــم الأكثر فعاليّة 
كمـــا  والفنيّـــة.  الثقافيّـــة  بمشـــاريعهم 
ســـينظم أول ملتقـــى مغاربـــي حـــول 
السياســـات الثقافيـــة قبل نهاية الســـنة 
الجاريـــة وســـيكون بمثابـــة الانطلاقة 
فـــي العمـــل علـــى المســـتوى الإقليمي 
لتبـــادل الخبرات مع مجموعـــات العمل 
حـــول السياســـات الثقافية فـــي تونس 

والمغـــرب وموريتانيـــا.
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)1(
الثـقـافـيــــة  الســيـاســــات  عـمـلــــــت 
والأنظمـــة،  البلـــدان  عبـــر  العربيـــة، 
ـــت  ـــا. خاف ـــن فعله ـــة ع ـــاد الثقاف ـــى إبع عل
مـــن الثقافـــة فوضعـــت لهـــا الأســـوار، 
ــا باســـم الديـــن، وباســـم الأمـــن،  منعتهـ
ـــم، لأن  وباســـم الأخـــاق. خـــوف مُعمَّ
مـــن معانـــي الثقافـــة الحريـــة، الإبـــداع، 
النقـــد، التجديـــد، المغامـــرة. ومثـــل هـــذا 
ــوم  ــي تقـ ــس التـ ــض الأسـ ــم يناقـ المعجـ
ــا الســـلطة العربيـــة، وتتمثـــل فـــي  عليهـ
الخضـــوع، الجمـــود، القبـــول، التقليـــد، 
أن  يمكـــن  بكاملـــه  معجـــم  الانكفـــاء. 
يتســـع ويتســـع، حتـــى لا حـــدّ لسلســـلة 
الكلمـــات التـــي تتوحـــد فـــي جـــذر واحـــد 

هـــو العبوديـــة.
قـــراءة  فـــي  نذهـــب  مـــا  عـــادة 
مظاهـــر  نحـــو  الثقافيـــة  السياســـات 
مثـــل  البنايـــات،  منهـــا  شـــكلية، 
ـــة  ـــد الفني ـــارح والمعاه ـــات أو المس المكتب
مثـــل  الأنشـــطة،  ومنهـــا  والمتاحـــف؛ 
المهرجانـــات، والمعـــارض، والنـــدوات، 
أو  الثقافيـــة؛  والأســـابيع  والأعيـــاد 
المؤسســـات، مثـــل الجمعيـــات والأنديـــة؛ 
وإعطـــاء  والفنـــون  الكتـــاب  دعـــم  أو 
ـــا  ـــذه كله ـــك أن ه ـــز. لا ش ـــح والجوائ المن
وســـائل تـــدل علـــى وضـــع إمكانيـــات 
ــاه  ــا ورثنـ ــا مـ ــة، منهـ ــة الثقافـ فـــي خدمـ
عـــن حضارتنـــا ومنهـــا مـــا تعلمنـــاه مـــن 
أوروبـــا الحديثـــة. وفـــي هـــذا المســـتوى 
تحققـــت إنجـــازات تتفـــاوت فـــي عددهـــا 
وقيمتهـــا مـــن بلـــد إلـــى آخـــر. مـــن البلـــدان 
العربيـــة مـــا خصّـــص أكثـــر مـــن ســـواه 

لبنـــاء حيـــاة ثقافيـــة. لكـــن مـــا يهـــم ليـــس 
المظاهـــر وحدهـــا، بـــل أيضـــاً الفكـــرة 
الموجهـــة للمجـــال الثقافـــي، والعنايـــة 
المرصـــودة للثقافـــة فـــي عمـــوم البـــاد 

العربيـــة.

)2(
قامـــت فكـــرة العالـــم العربـــي، فـــي 

ــدءاً  ــة. بـ ــى الثقافـ ــث، علـ ــر الحديـ العصـ
ـــرة  ـــم اتســـعت الفك ـــة، ث ـــث اللغ ـــن تحدي م
ــون.  ــة والفنـ ــاب والصحافـ ــملت الكتـ فشـ
تمـــت المبـــادرة، فـــي البدايـــة، علـــى يـــد 
الكتـــاب والأدبـــاء والفنانيـــن والنخبـــة 
المتنـــورة مـــن المجتمـــع. ثـــم جـــاءت 
الاســـتقلال،  بعـــد  لاحقـــاً،  الدولـــة 
لتســـتلم الثقافـــة. وعـنــــدما استـلــــمت 

ثقافة الفرجة والأشباح

محمد بنيس
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كممارســـة  الثقافـــة  تعامـــل  سياســـة 
مجانيـــة، تنحصـــر قيمتهـــا فـــي وظيفـــة 
أو  الأفـــراد  بعـــض  نـــزوات  إرضـــاء 
ـــة  ـــاج أدوات التزييـــن وأنشـــطة لتزجي إنت

الأوقـــات بالترفيـــه.
ومـــا وعيهـــا، اليـــوم، بمـــا اختـــارت أن 
تكـــون عليـــه، منـــذ عقـــود؟ أقصـــد باليـــوم 
ــي  ــاق فـ ــي الانغـ ــن تفشـ ــه مـ ــا نعيشـ مـ
ــوات  ــاع دعـ ــن، واتسـ ــع الديـ ــل مـ التعامـ
والعنـــف  التطـــرف  وتبنـــي  التكفيـــر، 
ـــع الوســـائل الشـــكلية  ـــن. جمي باســـم الدي
الثقافـــة  الدولـــة لنشـــر  التـــي أقامتهـــا 
لـــم تعـــد مقبولـــة مـــن لـــدن المتطرفيـــن. 
والمثقفـــون  محاكمـــة  فالفرجـــة 
يراهـــم  أحـــد  لا  كأشـــباح  موجـــودون 
أو يلتفـــت إليهـــم. ولا أتخيـــل الســـلطة 
العربيـــة قـــادرة علـــى طـــرح الســـؤال 
عمـــا قامـــت بـــه لتســـلب الثقافـــة مـــن 
الثقافـــة، ولا عـــن الفشـــل الـــذي وصلـــت 
إليـــه سياســـتها فـــي تدجيـــن الثقافـــة 
ـــى  ـــدلًا مـــن فتـــح الأبـــواب عل ـــن ب والمثقفي

حريـــة الإبـــداع والتعبيـــر. 

)5(
فـــي  تفكـــر  أن  للســـلطة  يمكـــن  لا 
ـــا  ـــن مهمته ـــد أن م ـــا لا تعتق ـــؤال، لأنه الس
ذلـــك. لا تحيـــد عـــن اختياراتهـــا. ومـــا 
ـــات  ـــن إمكاني ـــي م ـــع العرب ـــه الربي جـــاء ب
التغييـــر فـــي المجتمـــع والدولـــة علـــى 
الســـواء كان أقـــوى مـــن زمننـــا ومـــن 
خيـــال الســـلطة والمؤسســـات السياســـية. 
ــاً.  ــها جميعـ ــي نعيشـ ــاتنا التـ ــك مأسـ تلـ
ومـــا يبـــدو، اليـــوم، اهتمامـــاً بالثقافـــة، 
ســـيؤدي إلـــى المزيـــد مـــن الفشـــل الـــذي 
الـــذي  فالمنطـــق  يعتقلنـــا.  أصبـــح 
ــع  ــه مـ ــل بـ ــلطة أن تتعامـ ــارت السـ اختـ
ـــل  ـــل هـــو نفســـه اليـــوم، ب ـــة مـــن قب الثقاف
ـــي  ـــة الت ـــوأ. إن السياس ـــارَ أس ـــا ص وربم
لا تســـمح للثقافـــة أن تتكلـــم جهـــراً فـــي 
ســـاحات المدينـــة، ولا تتركهـــا تدخـــل 
إلـــى المدرســـة والبيـــوت، لا يمكـــن أن 

ــة. ــة الثقافـ ــي خدمـ ــون فـ تكـ

الثقافـــة، مـــن خـــال إنشـــاء وزارة الثقافـــة 
ترســـم،  الســـلطة  أخـــذت  بالأســـاس، 
الثقافيـــة.  سياســـتها  فشـــيئاً،  شـــيئاً 
لـــم تجعـــل مـــن مؤسســـة الدولـــة داعمـــاً 
للفعـــل الثقافـــي، الـــذي بـــادر المثقفـــون 
ــل  ــته، بـ ــه وممارسـ ــع دعائمـ ــى وضـ إلـ
وجهـــت سياســـتها نحـــو إخضـــاع الثقافـــة 
اســـتدامة  فـــي  ومصالحهـــا  لأغراضهـــا 
ـــذ  ـــا أخ ـــن هن ـــع. م ـــى المجتم ـــيادتها عل س
ــم الثقافـــي،  ــى الجسـ ــرَّب إلـ ــل يتسـ الخلـ
والتناقـــض يحتـــدّ بيـــن انطلاقـــة الفكـــرة 

ــلطة. ــد السـ ــى يـ ــا علـ ومآلهـ
ـــات  ـــة إمكاني ـــرت للنخب ـــا تواف ـــادراً م ن
ماديـــة تســـمح لهـــا بإقامـــة مشـــروعها 
ـــم  ـــم ل ـــة، ث ـــي باســـتقلال عـــن الدول الثقاف
تتوافـــر لدينـــا دولـــة تعتبـــر البنـــاء الثقافـــي 
مشـــروعها، أو مـــن ضـــرورات وجودهـــا، 
علـــى غـــرار مـــا تـــم فـــي روســـيا واليابـــان 
والصيـــن. ثمـــة تفاصيـــل جزئيـــة تميـــز 
هـــذا البلـــد عـــن ذاك، أو أســـبقية بلـــد علـــى 
آخـــر. ومـــا يعنينـــا، هنـــا، هـــو المشـــترك 
فـــي السياســـة الثقافيـــة للدولـــة العربيـــة. 
ـــا  ـــة لدين ـــة قائم ـــذي أقصـــد هـــو أن الدول ال
علـــى أســـس دينيـــة، باختـــاف درجـــة 
تلـــك الأســـس. وللديـــن تعطـــي كامـــل 
علـــى  عثرنـــا  كلمـــا  هكـــذا،  عنايتهـــا. 
ـــى  ـــا إل ـــي وجدن ـــل الدين ـــي تأوي ـــاد ف اجته
جانبـــه قبـــولًا ببعـــض مبـــادئ الفكـــر 
السياســـي الحديـــث، وخاصـــة اعتمـــاد 
دســـتور ونظـــام برلمانـــي، وانفتاحـــاً 
علـــى الثقافـــة. لكـــن هـــذا الإطـــار القانونـــي 
الحديـــث وذاك الهيـــكل الثقافـــي، يخفيـــان 
ـــى  ـــوة عل ـــة بق ـــة الضاغط ـــد الدول ـــاً، ي مع

الحـــدود المســـموح بهـــا للثقافـــة.
الصـــورة  هـــذه  إلـــى  النفـــاذ  إن 
وقراءتهـــا، تحليـــاً ونقـــداً، هـــو مـــا شَـــغَلَ 
النخبـــة الثقافيـــة، بقـــدر مـــا شَـــغَلَ البنـــاءُ 
الديموقراطـــي الشـــكلي النخبـــة السياســـة. 
ـــى المشـــترك  ـــور عل ـــة العث ورغـــم صعوب
العربيـــة،  الثقافيـــة  السياســـات  فـــي 
بحكـــم التاريـــخ والجغرافيـــة والمجتمـــع، 
ــر  ــم النظـ ــة تتقاسـ ــلطة العربيـ ــإن السـ فـ
إلـــى الثقافـــة بعيـــن الشـــك والـــا ثقـــة. 
ـــى  ـــع أعل ـــا تتعـــارض م ـــك أن مصلحته ذل
مبـــادئ الثقافـــة الحديثـــة، التـــي تلخصهـــا 
التعبيـــر والتفكيـــر والاعتقـــاد.  حريـــة 
مـــن هـــذا المنظـــور تحـــدّدت السياســـات 

ــع المثقفيـــن. ــات مـ ــة والعلاقـ الثقافيـ

)3(
أولئـــك المثقفـــون، الذيـــن عملـــوا علـــى 
تحديـــث الثقافـــة العربيـــة، هـــم الذيـــن 
كانـــوا تمكنـــوا مـــن الاطـــاع علـــى أوروبـــا 
عوائـــق  يدركـــون  أخـــذوا  وثقافتهـــا. 
جمـــود الثقافـــة العربيـــة التـــي كانـــت 
لهـــا فـــي قديمهـــا المســـاهمة فـــي تطويـــر 
وإبـــداع الثقافـــة البشـــرية خـــال العصـــور 
الوســـطى. ومـــن ثـــم نزعـــوا إلـــى تحديـــث 
هـــذه الثقافـــة. أفعـــال عديـــدة يعرفهـــا 
منهـــا.  بالقليـــل  أخـــذ  مـــن  كل  اليـــوم 
مؤلفـــون وأعمـــال أصبحـــت مـــن ســـماتنا. 
كان هـــؤلاء راغبيـــن فـــي تحريـــر ثقافـــة 
ـــوا متشـــبثين  ـــا هـــم كان ـــدر م ـــع بق ومجتم
بحريتهـــم كأفـــراد وحريـــة ســـواهم مـــن 
ـــم اســـم  ـــق عليه ـــن يطل ـــم الذي ـــراد. إنه الأف
ــع  ــي جميـ ــأوا فـ ــة. نشـ ــة الثقافيـ الطليعـ
ـــدان العربيـــة، حســـب الشـــروط التـــي  البل
عاشـــوا فيهـــا. منهـــم مـــن لـــم يفـــارق 
ــن  ــم مـ ــا كان، ومنهـ ــه مـ ــكان لـ ــده، فـ بلـ
غـــادره إلـــى المنفـــى. ويبقـــى عددهـــم 

ــراً. ــم كان حاضـ ــن تأثيرهـ ــاً، لكـ قليـ
وجـــاءت الدولـــة، بعـــد الاســـتقلال، 
ــي  ــي فـ ــاً تلبـ ــة حقـ ــن الثقافـ ــل مـ لتجعـ
أحســـن الأحـــوال احتياجاتـــه الأوليـــة، 
إلـــى  ســـعت  المقابـــل،  فـــي  لكنهـــا، 
ضبطـــه وفـــق احتياجاتهـــا هـــي الأخـــرى. 
لقـــد نزعـــت عـــن الثقافـــة فعلهـــا الحـــرَّ 
ــم  ــات والقيـ ــة الرؤيـ ــادة صياغـ ــي إعـ فـ
والتصـــورات والجماليـــات، ومكنتهـــا، 
فـــي المقابـــل، مـــن وســـائل شـــكلية، 
والمثقفـــون  فرجـــة  الثقافـــة  لتصبـــح 

أشـــباحاً.

)4(
هـــذه السياســـة الثقافيـــة عميـــاء. فهـــي 
لـــم تســـتطع أن تفهـــم معنـــى الثقافـــة 
ـــاء  ـــي بن ـــا ف ـــث ودوره ـــي العصـــر الحدي ف
فـــي  جديـــدة،  ودولـــة  جديـــد  إنســـان 
علاقتهـــا بذاتهـــا وبالآخـــر. لـــم تتجـــرأ 
علـــى تبنـــي قـــراءة جديـــدة للديـــن، أو 
العلـــم، أو القيـــم، أو الســـلطة ذاتهـــا. 
سياســـة تضـــع مصالـــح الفئـــة فـــوق 
مصالـــح المجتمـــع. لا تجـــاوب بينهمـــا ولا 
ــوال،  ــن الأحـ ــل. وهـــي، فـــي أحسـ تفاعـ
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المســـتقبلية  الصـــورة  كانـــت  وإذا 
ــا  ـــرت ولادتهـ للثقافـــة العربيـــة قـــد تعسَّ
بفعـــل جملـــة مـــن العوامـــل، مـــن داخـــل 
خارجـــه،  مـــن  أو  الثقافـــي  الفضـــاء 
فهـــذا يجعلهـــا نهـــب التفتـــت والذوبـــان 
مـــا لـــم تخضـــع لعمليـــة قيصريـــة عبـــر 
الثقافـــة  لإدارة  جديّـــة  اســـتراتيجيات 
ـــى  ـــدة، تتلاف ـــاليب جدي ـــي وأس ـــق وع وف
ـــات  ـــع توجه ـــي م ـــي وتلتق ـــوب الماض عي
العربيـــة  المجتمعـــات  داخـــل  التغييـــر 
وتتـــوازى مـــع التحـــولات المُطـــرِدَة فـــي 

العالـــم.
المقاربـــة  هـــذه  فـــي  وســـنحاول 
التحـــولات  أبـــرز  اســـتكناه  الخاطفـــة 
الثقافيـــة  السياســـات  فـــي  المحتملـــة 
ــاراتها  ــم مسـ ــراف أهـ ــة، واستشـ العربيـ
ـــع  ـــة، م ـــة القادم ـــي المرحل ـــا ف واتجاهاته
التأكيـــد علـــى صعوبـــة التعميـــم والتنبـــؤ 
ــدان  ــن البلـ ــاوت بيـ ــبب التفـ ــق بسـ الدقيـ

العربيـــة فـــي سياســـاتها الثقافيـــة.

الثقافة كحق إنساني
ـــا  ـــة باعتباره ـــزال النظـــرة للثقاف ـــا ت م
الشـــعوب  لـــدى  الســـائدة  هـــي  ترفـــاً 
ــذه  ــن ذلـــك أن هـ ــة، والأدهـــى مـ العربيـ
الفكـــرة مازالـــت تغلـــب علـــى صنـــاع 
ـــة،  ـــرار وواضعـــي السياســـات الثقافي الق
ــراً  ــل أثـ ــو الأقـ ــي هـ ــل الثقافـ ــل العمـ فظـ
ــي  ــراوح فـ ــة يـ ــات العربيـ ــي المجتمعـ فـ
مهمـــة إنتـــاج أو إعـــادة إنتـــاج النخبويـــة. 
الوعـــي  لتصاعـــد  نظـــراً  ولكـــن 
الحقوقـــي فـــي مختلـــف مناحـــي الحيـــاة 
ـــة  ـــى السياســـات الثقافي ـــم عل صـــار يتحت
ـــة كحـــق  ـــع الثقاف ـــل م المســـتقبلية التعام
ـــأن  ـــن ش ـــان وم ـــوق الإنس ـــن حق ـــزِم م مُل
لَ الثقافـــة مـــن مجـــرد  هـــذا الفهـــم أن يُحـــوِّ
تـــرف فائـــض إلـــى حاجـــة ضروريـــة 

ويدفعهـــا لتكـــون مطلبـــاً جماهيريـــاً لا 
مجـــرد هبـــة مـــن الدولـــة أو المؤسســـات 
بشـــكل  ســـيغير  مـــا  وهـــو  الثقافيـــة 
جـــذري طريقـــة تخطيـــط وتمويـــل وإدارة 

ــي. ــل الثقافـ العمـ

التطور الوظيفي للثقافة 
عبر تجديد مفهوم الهوية 

ـــة  ـــت الثقاف ـــوى كان ـــة المحت ـــن ناحي م
لهويـــة  تجســـيداً  باعتبارهـــا  تُطـــرَح 
وطنيـــة أو قوميـــة ذات بنـــى ســـاكنة، 
ــاً،  ــخ غالبـ ــن التاريـ ــا مـ ــتمد ملامحهـ تسـ
ويتركـــز الكثيـــر مـــن المجهـــود الثقافـــي 
ـــل  ـــى تفعي ـــات أو المجتمعـــات عل للحكوم
ورغـــم  التـــراث،  وإحيـــاء  الفلكلـــور 
ـــم  ـــاة الأم ـــي حي ـــالات ف ـــذه المج ـــة ه أهمي
ـــج الانســـداد  ـــد ينت ـــإن التوقـــف عندهـــا ق ف
الزمنـــي للهويـــة وتضخـــم الأنـــا الجمعيـــة 

عمار النجار

تمرّ المنطقة العربية بتحولات حرجة، طغت على الفضاء السياسي بفعل 

انعكاســات الربيع العربي، والذي تأثر بدوره بتأججات الفضاء الثقافي، 

تحت عصف العولمة منذ تسعينيات القرن الماضي، تحولات عارمة تركت 

آثارهــا على كل المجالات، ومنها المجال الثقافي الذي يتماوج بين حالات 

النقــد للسياســات الثقافيــة في الفترات الســابقة، ومحــاولات فهم الرمال 

المتحركة للراهن الثقافي في مسعى لتجاوز انسداد أفق الرؤية وضبابية 

الخيارات إلى تلمُّس مسارات مستقبلية لحِرَاكِ الثقافة العربية.

مسارات مستقبلية
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برامـــج  ســـتوضع  الثقافيـــة  للبيئـــة 
لا  الذيـــن  الســـكان  تســـتهدف  خاصـــة 
ـــع  ـــم أو التمت ـــى الفه ـــدرة عل ـــون الق يمتلك
خلفياتهـــم  بســـبب  والثقافـــة  بالفـــن 
نتيجـــة  أو  والثقافيـــة  المعرفيـــة 
ــة. ــة والاجتماعيـ ــم الاقتصاديـ لأوضاعهـ

ـــن تتوقـــف أهـــداف هـــذا النمـــط مـــن  ول
السياســـات علـــى إيصـــال ونشـــر الثقافـــة 
ــن  ــن مـ ــدر ممكـ ــع قـ والفنـــون إلـــى أوسـ
ــح الفـــرص  ــب أن تتيـ ــل يجـ ــكان، بـ السـ
لـــكل الموهوبيـــن وأصحـــاب الملـــكات 
وإبداعاتهـــم  فنهـــم  لتقديـــم  والقـــدرات 
الفنـــون  منتجـــي  شـــريحة  وتوســـيع 
والثقافـــة، بحيـــث تشـــكل قطاعـــاً ينمـــو 
ــوق  ــن سـ ــزءاً مـ ــح جـ ــتمرار ويصبـ باسـ

ــل. العمـ
مـــن  الاســـتفادة  الضـــروري  ومـــن 
ــة  ــز التنميـ ــة لتعزيـ ــة الثقافيـ دور التنميـ
واســـتثمار  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

وتأثيـــر  كفعـــل  وانكماشـــها  كفكـــرة 
وإضعـــاف الأثـــر الحضـــاري للشـــعوب.

ولا مخـــرج للقائميـــن علـــى الثقافـــة مـــن 
هـــذا المـــأزق فـــي ظِـــلّ تحديـــات الواقـــع 
ــة  ــاريع الثقافيـ ــل للمشـ ــات الفشـ وتراكمـ
ـــة  ـــادة صياغ ـــة، إلا بإع ـــة والديني القومي
منحـــى  مـــن  للهويـــة  عملـــي  مفهـــوم 
زمنـــي باعتبارهـــا ديناميـــة حثيثـــة مـــن 
ــى  ــن منحـ ــتقبل ومـ ــى المسـ ــي إلـ الماضـ
حضاريـــاً  إطـــاراً  باعتبارهـــا  إنســـاني 
الانتمـــاءات  مجـــرد  علـــى  يرتكـــز  لا 
القوميـــة أو الإثنيـــة أو الدينيـــة، ولكـــن 
ــر  ــى التأثيـ ــا علـ ــع مـ ــدرة مجتمـ ــى قـ علـ
الحضـــارة  فـــي  والمســـتمر  الفاعـــل 
الإنســـانية وسيســـاعد تجديـــد مفهـــوم 
الهويـــة مصممـــي السياســـات الثقافيـــة 
فـــي تخليـــق السُـــبل لاســـتعادة الـــدور 
الاســـتنهاض  فـــي  للثقافـــة  المحـــوري 

الحضـــاري للشـــعوب العربيـــة. 

استهداف المجتمع ثقافياً
الثقافيـــة  السياســـات  ســـتنحو 
ــن  ــتهدفين مـ ــال المسـ ــيع مجـ ــى توسـ إلـ
الخدمـــات والمنتجـــات الثقافيـــة لتشـــمل 
المجتمـــع بأكملـــه، فتخطيـــط الثقافـــة 
أو  النُخـــب  أو  الحكومـــات  أجـــل  مـــن 
المراكـــز الحضريـــة بحـــد ذاتهـــا لـــم يعـــد 
العدالـــة  يجســـد  ولا  الجـــدوى  يحقـــق 
إيصـــال  أجـــل  ومـــن  الاجتماعيـــة، 
الثقافـــة للمجتمـــع ســـتتعاظم الحاجـــة 
الاجتماعيـــة  والمســـوحات  للدراســـات 
ـــف  ـــة لمختل ـــات الثقافي ـــة الاحتياج لمعرف
الشـــرائح والفئـــات والمناطـــق وتخطيـــط 
الثقافـــة انطلاقـــاً مـــن قواعـــد بيانـــات 

شـــاملة ودقيقـــة.
ولإعـــادة صياغـــة المجـــال الاجتماعـــي 
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النشـــاطات الثقافيـــة لمعالجـــة بعـــض 
ل مـــن  الظواهـــر الناتجـــة عـــن التحـــوُّ
الحداثـــة  إلـــى  التقليديـــة  المجتمعـــات 

والإرهـــاب. كالتطـــرف 

التحوُّل في أدوار
 الفاعلين الثقافيين 

الموجهـــة  التقليديـــة  النخـــب  تـــكاد 
للثقافـــة تـــذوب تمامـــاً تحـــت ضغـــط 
التحـــولات السياســـية وتطـــور وســـائل 
لصعـــود  المجـــال  متيحـــة  الاتصـــال، 
فاعليـــن ثقافييـــن جـــدد لتجـــاوز جمـــود 
النخـــب التـــي عـــادة مـــا كانـــت تنشـــأ داخـــل 
أطيـــاف سياســـية أو أيديولوجيـــة أو 

عبـــر الارتبـــاط بســـلطة مـــا ســـواء أكانـــت 
اجتماعيـــة أم سياســـية أم أكاديميـــة، 
ـــاً مـــا  فالفاعلـــون الجـــدد فـــي الثقافـــة غالب
يتشـــكلون فـــي كيانـــات أو مجموعـــات 
أو مؤسســـات تنطلـــق مـــن رؤى فنيـــة 
أو فكريـــة خاصـــة أو مـــن أجـــل تحقيـــق 
هـــذه  وأكثـــر  محـــدد،  ثقافـــي  هـــدف 
الكيانـــات تتحـــرك فـــي إطـــار جغرافـــي 
أو ســـكاني محـــدود وتســـعى للتغييـــر 
إلـــى القمـــة علـــى عكـــس  مـــن القـــاع 

ــة. ــب التقليديـ ــل النخـ ــة عمـ طريقـ
حالـــة  تشـــهد  العربيـــة  والمنطقـــة 
المســـتقل،  الثقافـــي  للقطـــاع  ازدهـــار 
التحـــدي  يمثـــل  أن  مـــن شـــأنه  وهـــذا 
الأكبـــر للسياســـات الثقافيـــة مُســـتقبلًا 
ــات  ــتيعاب الحكومـ ــدم اسـ ــال عـ ــي حـ فـ

تخطيـــط  عمليـــة  فـــي  القطـــاع  لهـــذا 
حجمـــه  مـــع  يتناســـب  بمـــا  الثقافـــة 

وتناميـــه.
وســـيكون القطـــاع المســـتقل فاعـــا 
الثقافـــي ســـواء  العمـــل  فـــي  ًرئيســـياً 
تعـــارض  أم  تناغـــم  حالـــة  فـــي  أكان 
الثقافـــي  القطـــاع  اســـتراتيجيات  مـــع 
الرســـمي، وخـــال الســـنوات القادمـــة 
ــد  ــبيك والتعاضـ ــة التشـ ــتتنامى حالـ سـ
داخـــل القطـــاع المســـتقل ليصبـــح أداة 
القـــرارات  ضغـــط مهمـــة تؤثـــر علـــى 

والتشـــريعات.
ـــات فســـتظل هـــي الفاعـــل  ـــا الحكوم أم
الثقافـــي، ولكـــن  المجـــال  فـــي  الأهـــم 
ــم  ــار المتراكـ ــاوز الغبـ ــة إلـــى تجـ الحاجـ
علـــى طريقـــة عمـــل المؤسســـات الثقافيـــة 

الرســـمية تـــزداد وضوحـــاً كل يـــوم.
ســـتضطر  القريـــب  المســـتقبل  فـــي 
توســـيع  إلـــى  الرســـمية  المؤسســـة 
الانفـــراد  وعـــدم  الشـــراكة  مجـــال 
بصياغـــة السياســـات الثقافيـــة وإدارة 
الحـــراك الثقافـــي، كمـــا ســـيتعين علـــى 
الثقافـــة  ترتيـــب  مراجعـــة  الحكومـــات 
لتتجـــاوز موقعهـــا الحالـــي فـــي أدنـــى 
سُـــلّم الأولويـــات فـــي البرامـــج الحكوميـــة 

وفـــي التمويـــل. 
وســـتتعزّز مطالـــب مثـــل الحوكمـــة 
والشـــفافية والتخطيـــط الاســـتراتيجي 
والشـــراكة وحريـــة التعبيـــر وحمايـــة 
علـــى  والانفتـــاح  الفكريـــة  الملكيـــة 
ســـتزداد  كمـــا  الأخـــرى،  الثقافـــات 
الحاجـــة إلـــى تقليـــص النزعـــة المســـيطرة 
والتوجيهيـــة للحكومـــات علـــى الفضـــاء 
ضغـــط  وتحـــت  وتدريجيـــاً  الثقافـــي، 
والطـــرق  العقليـــة  ســـتقحم  المطالـــب 
ــة  ــات الثقافيـ ــا السياسـ ــم بهـ التـــي ترسـ

العربيـــة فـــي مصهـــر التغييـــر.
أخيـــراً، فـــإن الحكومـــات وصنـــاع 
ــة  ــة بحاجـ ــة العربيـ ــي المنطقـ ــرار فـ القـ
للمزيـــد مـــن التفتـــح والتفهـــم مـــن أجـــل 
مُعالجـــة ســـخط الأســـئلة، وامتصـــاص 
حـــدة المطالـــب كونهـــا نتجـــت فـــي خضـــم 
المجـــال  فتحـــت  اســـتثنائية  تحـــولات 
لمـــن يرفضـــون الكثيـــر ممـــا هـــو كائـــن 
ليكونـــوا شـــركاء فـــي صياغـــة واقـــع 

ــون. ــب أن يكـ ــا يجـ ــر ممـ ــر للكثيـ يفتقـ
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ســـمعتُ رجـــاً يقـــول: تظنـــون أن الذاكـــرة هـــي الماضـــي 
ــرأة ذات  ــه امـ ــاً. فأيدتـ ــر أيضـ ــا الحاضـ ــأ. إنهـ ــذا خطـ ــب! هـ فحسـ
ــا  ــي نطقتَهـ ــات التـ ــد. إنَّ الكلمـ ــة: بالتأكيـ ــة صارمـ ــرة أكاديميـ نبـ
أنـــت، الآن، لـــم تعـــد تنتمـــي إلـــى الحاضـــر، بـــل إلـــى الماضـــي. 
ـــنْ سينســـاها.  ـــاك مَ ـــنْ المســـتمعين، وهن ـــنْ ســـيتذكرها مِ ـــاك مَ هن
كلماتـــي هـــذه ســـتكون، أيضـــاً، بعـــد ثـــوانٍ قليلـــة، مـــن الماضـــي، 

وستســـتقرُّ فـــي ذاكـــرة شـــخص مـــا.
ـــك الكلمـــات  ـــه تل ـــذي اســـتقرَّت فـــي ذاكرت ـــا الشـــخص ال ـــت أن كن
ــماء  ــم أعـــرف أسـ ــي. لـ ــي ليلـ ــن برنامـــج إذاعـ ــمعتها مـ التـــي سـ
ـــه،  ـــي منتصف ـــذي كان ف ـــي البرنامـــج، ال الأشـــخاص المشـــاركين ف
ــنَّ  ــوت. لكـ ــق الصـ ــو وانطلـ ــاح الراديـ ــا أدرتُ مفتـ ــاً، عندمـ تقريبـ
النقـــاش، الـــذي أثـــار فـــيَّ فضـــولًا وأشـــجاناً، اســـتمرّ متراوحـــاً 

بيـــن العلـــم والأدب، الألـــم والنجـــوى. 
أظـــن أن المذيـــع هـــو الـــذي نســـب إلـــى ألـــدوس هيكســـلي قولـــه: 
ـــة للبشـــرية. فأضافـــت المـــرأة ذات  ـــة الأدبي ن إنَّ الذاكـــرة هـــي المدوَّ
ـــي  ـــك الت ـــى تل ـــرة حت ـــة هـــي فعـــل ذاك ـــة: كلّ كتاب ـــرة الأكاديمي النب
تتحـــدث عـــن المســـتقبل، حتـــى عندمـــا نتصـــور المســـتقبل ونكتبـــه، 
ـــل  ـــه. تدخَّ ـــأدوات الماضـــي وخيال ـــك ب ـــل ذل ـــا نفع أو نرســـمه، إنم
ـــه يهرســـها هرســـاً،  ـــات كأن ـــى الكلم ـــه صـــوت يشـــدِّدُ عل شـــخصٌ ل
صـــوتٌ، أو طريقـــةٌ فـــي الـــكلام، ذكرتنـــي بشـــاعر أشـــاد مدفنـــاً 
ــد،  ــديد التعقيـ ــاز شـ ــا جهـ ــاً: إنَّهـ ــه، قائـ ــباح حياتـ ــاً لأشـ زجاجيـ
ــع  ــل رفـ ــيطاً مثـ ــاً بسـ ــاً، أنَّ فعـ ــوروا، مثـ ــرة. تصـ ــد الذاكـ أقصـ
»شـــاكوش« مـــن علـــى طاولـــة، يســـتدعي عمليـــات متضافـــرة بيـــن 
جوانـــب متعـــددة مـــن الدمـــاغ. فاســـم الأداة )كلفـــظ، ككلمـــة( فـــي 
جهـــة مـــن الدمـــاغ، صورتهـــا فـــي جهـــة أخـــرى، رفـــع الأداة يصـــدرُ 
بأمـــر دماغـــي مختلـــف، كل ذلـــك يحـــدث، فـــي اللحظـــة نفســـها، 
فـــي دماغنـــا عندمـــا نقـــومُ بفعـــل بســـيط كهـــذا. فلـــو لـــم تكـــن لدينـــا 

ـــدة! ـــى منض ـــن عل ـــاكوش« م ـــع »ش ـــتطعنا رف ـــا اس ـــرة لم ذاك
صـــار النقـــاش حـــاراً مُحتدمـــاً، واختلطـــت أصـــوات المشـــاركين 
ـــة »رجـــل  ـــرة الأكاديمي ـــرأة ذات النب ـــا ببعـــض، فقاطعـــت الم بعضه
الشـــاكوش«، وهـــي عـــادة غيـــر مســـتحبَّة فـــي البـــاد يُبَـــثُّ منهـــا 
البرنامـــج، قائلـــةً: مـــن دون ذاكـــرة، نكـــون كأننـــا نولـــد كل لحظـــة 
مـــن جديـــد. نولـــد كصفحـــة بيضـــاء. نولـــد ونولـــد ونولـــد إلـــى مـــا لا 

ـــر. بـــا أثـــر. نهايـــة ولكـــن بـــا ذِكْ
ـــذي حـــزرتُ موقعـــه فـــي النقـــاش مـــن خـــال  حـــاول المذيـــع، ال
فضّـــه للاشـــتباك وتســـنّمه زمـــام القيـــادة المنتزعـــة منـــه عنـــوةً، أن 

يعـــودَ بالنقـــاش إلـــى الذاكـــرة والاجتمـــاع، وهـــو، علـــى مـــا يبـــدو، 
ــل  ــوي عمـ ــل ينطـ ــال: هـ ــي، فقـ ــذي فاتنـ ــث الـ ــتهل الحديـ كان مسـ
الذاكـــرة علـــى مـــا هـــو اجتماعـــي.. ثـــم أضـــاف: دعونـــي أحـــدِّد 
ــاً، إلـــى  ــأ، أحيانـ ــا نلجـ ــر: تعرفـــون، بالطبـــع، أننـ ــؤالي أكثـ سـ
الأهـــل أو الأصدقـــاء لنتأكـــد مـــن حادثـــة مـــا. هـــذا يعنـــي أن الذاكـــرة 
ليســـت شـــيئاً فرديـــاً بـــل لعلهـــا معادلـــة اجتماعيـــة لا تكتمـــل إلاَّ 
بوجـــود آخـــر. فهـــي، بهـــذا المعنـــى، أرضٌ مشـــتركةٌ بيـــن كثيريـــن. 
ــد  ــى البعـ ــي علـ ــج الإذاعـ ــي البرنامـ ــاركون فـ ــق المشـ ــم يتفـ لـ
الاجتماعـــي للذاكـــرة، ولا علـــى تحديـــد تعريـــف لهـــا. فهـــي أكثـــر مـــن 
وعـــاء لخبـــرات الماضـــي، أو مخـــزن للحفـــظ، أو أداة اســـتدعاء 
ـــن.  ـــي كل حي ـــي تلافيـــف غامضـــة جاهـــزة للاســـتخدام ف ـــاوي ف للث
كان بيـــن المتحدثيـــن شـــاعرٌ، لأن المذيـــع ســـأل شـــخصاً لـــم يتكلـــم 
ـــاعر  ـــك »ش ـــادك بأن ـــض نق ـــك بع ـــاً: وصف ـــى الآن، قائ ـــراً حت كثي

حنيـــن«.. يعنـــي شـــاعر ذاكـــرة، هـــل يزعجـــك هـــذا الوصـــف؟ 
ــةً  ــه يدفـــع تهمـ ـ ــاً مـــن الوصـــف. كان كأنَّ ــاعر تبرّمـ ــدى الشـ أبـ
عـــن نفســـه. كأنَّ كلمـــة »حنيـــن« أصابـــت منـــه مقتـــاً، أو كأنَّهـــا 
حطّـــت مـــن قيمـــة عملـــه الشـــعري وربطتـــه بعاطفـــة طالمـــا حـــاول 
تجنبهـــا أو إخفاءهـــا، فقـــال مـــا معنـــاه: الذيـــن يـــرون قصيدتـــي 
ـــول  ـــاق الماضـــي، أو الق ـــدون ربطـــي بوث ـــن، يري ـــورة بالحني مغم
إنَّ قصيدتـــي وكتابتـــي لا تفعـــان شـــيئاً ســـوى النبـــش فـــي طيـــات 
ذلـــك الماضـــي وتقليبـــه علـــى وجوهـــه باعتبـــاري أســـيرهما 
المقيـــم. أن تكـــون شـــاعر حنيـــن يختلـــف عـــن أن تكـــون شـــاعراً 

يعيـــش فـــي الماضـــي فقـــط. 
أيـــده »رجـــل الشـــاكوش« وقـــال: طبعـــاً، طبعـــاً، إنهـــم يخلطـــون 
بيـــن عمـــل الذاكـــرة فـــي الكتابـــة والعيـــش فـــي الماضـــي. لا يدركـــون 
ـــى هـــذا  ـــي أن أجـــرؤ عل أن الحنيـــن »غريـــزة« إنســـانية، اســـمحوا ل

الوصـــف غيـــر المؤصـــل علميـــاً. 
كان الشـــاعر هـــو الـــذي ختـــم البرنامـــج الإذاعـــي بكلماتـــه 
ـــراءة«  ـــال مـــا ســـماه »ســـوء الق ـــاً، أو غصـــةً، حي التـــي تكتـــم غضب
الأحـــكام  إطـــاق  وســـرعة  الأدبيـــة  الســـاحة  فـــي  المتفشـــي 

واستســـهالها، فقـــال:
معظـــم الأفعـــال البشـــرية الكبـــرى، أو الصغـــرى، هـــي ابنـــة 
مـــاضٍ مـــا. فالماضـــي أكثـــر الأزمنـــة يقينـــاً فـــي ذاكرتنـــا، وهـــو 
ـــو  ـــل ه ـــي المتص ـــون الماض ـــد يك ـــره. ق ـــن غي ـــر م ـــه أكث ـــذي نعرف ال
ــال،  ــى كل حـ ــو، علـ ــدي، وهـ ــة عنـ ــهوة الكتابـ ــري شـ ــذي يغـ الـ
ورغـــم معرفتنـــا بـــه، لا يقـــلُّ غموضـــاً والتباســـاً عـــن الحاضـــر.
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الحقوقيـــة  القضايـــا  بيـــن  مـــن 
ــن  ــها مـ ــت برأسـ ــي أطلـ ــانية التـ والإنسـ
ــذ  ــداث الدوليـــة، وبقـــوة منـ ــذة الأحـ نافـ
بدايـــة الألفيـــة الثالثـــة، كانـــت إشـــكالية 
المفاضلـــة - غيـــر الواجبـــة أو الجائـــزة 
- بيـــن الحريـــة والأمـــن، وقـــد تعمـــق 
الخـــاف علـــى عتبـــات الحـــادي عشـــر 
لـــه  أن  رغـــم  ســـبتمبر/أيلول،  مـــن 
إلـــى عقـــود  تعـــود  تاريخيـــة  جـــذوراً 

ســـابقة.
ـــدث  ـــي تح ـــرة الت ـــى الدائ ـــا إل ـــل عدن ه
والفيلســـوف  النفـــس  عالـــم  عنهـــا 
الإنســـاني الألمانـــي الأصـــل، الأميركـــي 
 -  1900( فـــروم«  »إريـــك  الجنســـية 
كتابـــه  فـــي  تناولهـــا  والتـــي   ،)1980
الشـــهير »الهـــروب مـــن الحريـــة« )1941(، 
الـــذي حـــاول استكشـــاف العلاقـــة بيـــن 
ل الإنســـاني والحريـــة، مـــع الأخـــذ  التحـــوُّ
ـــى  ـــة عل ـــج المترتب ـــار النتائ ـــن الاعتب بعي

ــرد؟  ــلوك الفـ ــي سـ ــة فـ ــاب الحريـ غيـ
يذهـــب  مخـــل،  غيـــر  باختصـــار 
»فـــروم« إلـــى أن الأمـــم غالبـــاً مـــا تتنـــازل 
ــا  ــن حرياتهـ ــة مـ ــاحات عريضـ ــن مسـ عـ
ــود،  ــان المفقـ ــن الأمـ ــث عـ ــح البحـ لصالـ
وهـــذا مـــا صنعـــه الألمـــان بعـــد الحـــرب 
العالميـــة الأولـــى، فقـــد ســـلموا زمـــام 
القيـــادة لهتلـــر، فـــي تفضيـــل واضـــح 

للأمـــن علـــى الحريـــة.
يمكننـــا الحديـــث دائمـــاً عـــن حريـــات 
ــاً  ــية وحقوقـ ــز أساسـ أربـــع تمثـــل ركائـ

حريـــة  البشـــري:  للكائـــن  أوليـــة 
التعبيـــر، حريـــة الديـــن، التحـــرُّر مـــن 

الحاجـــة. مـــن  الخـــوف والتحـــرُّر 
غيـــر أن محاذيـــر الحالـــة الأمنيـــة دائمـــاً 
ـــة  ـــق منظوم ـــام تحقي ـــاً أم ـــل عائق ـــا تمث م
ـــن  ـــيما وأن الأم ـــة، لاس ـــات المتقدم الحري
لا  إذ  يفترقـــان،  لا  صنـــوان  والحريـــة 
ـــاً بـــدون الحريـــة  أمـــن ولا ســـام اجتماعي
ــك  ــن كذلـ ــدون الأمـ ــة، وبـ والديموقراطيـ
والديموقراطيـــات  الحريـــات  تضحـــى 

فوضـــى غيـــر خلاقـــة.
يعـــن لنـــا هنـــا أن نتســـاءل: »هـــل 
الحريـــة  بيـــن  المفاضلـــة  أحاديـــث 
ــة  ــواء العربيـ ــأت الأجـ ــي مـ ــن التـ والأمـ
ــوام الأخيـــرة، والتـــي واكبـــت  فـــي الأعـ
ـــر  ـــوذج غي ـــي هـــي نم ـــع العرب ـــن الربي زم
مســـبوق حـــول العالـــم، إذا اســـتثنينا 
التجربـــة الألمانيـــة فـــي النصـــف الأول 

مـــن القـــرن المنصـــرم؟ 
المدهـــش بـــل والمثيـــر أنـــه وبعـــد 
ثلاثـــة عشـــر عامـــاً مـــن أحـــداث نيويـــورك 
ســـبتمبر/أيلول  فـــي  وواشـــنطن، 
ــتعراً  ــاش مسـ ــذا النقـ ــزال هـ 2001، لا يـ
والنخبـــة  العـــوام  بيـــن  مـــا  أميركيـــاً 
ـــد خطـــوات  ـــى بع ـــى حـــد ســـواء، وعل عل
يخـــرج  أن  ينتظـــر  هـــذه  أيامنـــا  مـــن 
للعلـــن تقريـــر لجنـــة الاســـتخبارات فـــي 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي عمـــا جـــرى 
مـــن تجـــاوزات وانتهـــاكات، مـــن جـــراء 
ــب أن  ــن يجـ ــول مـ ــرة حـ ــرة المحيـ الدائـ

تكـــون لـــه الغلبـــة والأولويـــة، الحفـــاظ 
ـــم  ـــون حرياته ـــاس أم ص ـــى أرواح الن عل

وخصوصياتهـــم.
التـــي  الأقـــام  أفضـــل  بيـــن  مـــن 
مؤخـــراً  النـــزاع  هـــذا  إنهـــاء  حاولـــت 
أســـتاذ  ميرابيلـــي  البروفيســـور  كان 
القانـــون الكنســـي فـــي جامعـــة رومـــا 
»تورفرغاتـــا«، وقـــد عمـــل فـــي القضـــاء 
والمحامـــاة كمـــا شـــغل منصـــب رئيـــس 
الإيطالـــي،  الدســـتوري  المجلـــس 
التحكيـــم  محكمـــة  حاليـــاً  ويـــرأس 
ــة. ــم الإيطاليـ ــة التحكيـ ــة لجمعيـ التابعـ
»ميرابيلـــي«  البروفيســـور  يضعنـــا 
أمـــام طائفـــة مـــن الأســـئلة المحفـــزة 
ـــة الإنســـانية،  ـــي هـــذه المعضل ـــر ف للتفكي
فيقـــول: »إذا كانـــت الحقـــوق الأساســـية 
ـــاً للشـــخص لا تقدمـــه  ـــاً حقوقي ـــل تراث تمث
لـــه الدولـــة، بـــل يجـــب علـــى أي نظـــام 
ويضمنـــه  بـــه  يعتـــرف  أن  حقوقـــي 
كمـــازم لكرامـــة الإنســـان فكيـــف يمكـــن 
حـــد هـــذه الحقـــوق وتقييدهـــا دون المـــس 

ــه؟«. ــخص عينـ ــة الشـ بكرامـ
الشـــاهد أن الســـؤال يحملنـــا مـــن جهـــة 
الأوضـــاع  فـــي  التفكيـــر  علـــى  ثانيـــة 
التـــي تنشـــأ علـــى نحـــو طـــارئ فـــي 
ــروب  ــراء الحـ ــن جـ ــواء مـ ــا، سـ ــاد مـ بـ
مثـــل  وقـــد  الطبيعيـــة،  الكـــوارث  أو 
ــراً  ــاً مثيـ ــم بـــدوره عامـ الإرهـــاب المنظـ
فـــي هـــذا الســـياق الاســـتثنائي فـــي العقـــد 
الماضـــي ومنتصـــف العقـــد الحاضـــر، 

في ذكرى أحداث الحادي عشر من أيلول 2001

الحرية أو الأمن !

إميل أمين 

مقال
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وجميعهـــا تدفـــع صنـــاع القـــرار إلـــى 
ــح  ــل الصالـ ــن أجـ ــتثنائية مـ ــر اسـ تدابيـ
ـــام..  ـــن الع ـــر الأم ـــى لا يتعك ـــام، وحت الع
هـــل تلـــك التدابيـــر هـــي الحـــل، بمـــا 
يعنـــي التنـــازل عـــن الحقـــوق والحريـــات 
الشـــخصية، لصالـــح ضمـــان الســـامة 
وحيـــاة  المجتمـــع  وصيانـــة  العامـــة 

وأمنهـــم؟  وســـامتهم  المواطنيـــن 
يراهـــا  التـــي  الحقيقيـــة  المعضلـــة 
ـــم  التنويريـــون والليبراليـــون حـــول العال
ــاً  ــتثنائية« غالبـ ــر الاسـ ــي أن »التدابيـ هـ
مـــا تكـــون بمثابـــة »تربـــة انزلاقيـــة«، 
ــود  ــد لا تقـ ــا قـ ــة أنهـ ــة العجيبـ والمفارقـ
إلـــى صيانـــة الدســـتور، بـــل إلـــى القضـــاء 
عليـــه، وإلـــى الإســـاءة إلـــى الحقـــوق 
الأساســـية التـــي يضمنهـــا ويحميهـــا لئـــا 

ــلبية. ــة السـ ــذه النتيجـ تحـــدث هـ
ــر  ــادي عشـ ــة الحـ ــا تجربـ ــد علمتنـ لقـ
ضـــرورة  أن  ســـبتمبر/أيلول،  مـــن 
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  ســـير  ضمـــان 
الخارجـــي،  الاعتـــداء  مـــن  وحمايتهـــا 
ـــوق  ـــك الحق ـــع بتل ـــر التمتُّ ـــرِّض للخط تُع
عينهـــا المـــراد حمايتهـــا، ولعـــل الإرث 
ـــل الحـــادي عشـــر  ـــي قب ـــي الأميرك المكارث
مـــن ســـبتمبر/أيلول بعـــدة عقـــود خيـــر 
تطايـــرت  عندمـــا  ذلـــك،  علـــى  دليـــل 
ــب شـــخصيات  ــات لتصيـ ــح الاتهامـ لوائـ
وسياســـية،  فنيـــة  بـــارزة  أميركيـــة 
اقتصاديـــة وعلميـــة، بتهمـــة الانتمـــاء 
ــراً.....  ــراً أو جهـ ــيوعية إنْ سـ ــى الشـ إلـ

الخيـــار  لهـــذا  ناجـــح  دواء  مـــن  أمـــا 
المزيـــف؟ 

البروفيســـور »شـــيزاري ميرابيلـــي« 
أن  الضـــروري  مـــن  بأنـــه  ينصحنـــا 
ـــت  ـــواء أكان ـــذة س ـــر المتخ ـــر التدابي تحص
فـــي الوقـــت أم فـــي المحتـــوى للخـــروج 
عـــن النظـــام العـــادي، بحيـــث تحـــدد 
ـــن أن  ـــاً م ـــط، انطلاق ـــة فق ـــدة طارئ ـــي م ف

الأمـــر الطـــارئ بطبيعتـــه مؤقـــت.
ـــر المعتمـــد  كمـــا يجـــب أن يكـــون التدبي
أو  الخطـــر  جســـامة  مـــع  متناســـباً 
التعـــدي، عطفـــاً علـــى حتميـــة وجـــود 
رقابـــة قانونيـــة فـــي هـــذه الحـــالات، 
يقـــوم عليهـــا قـــاضٍ مســـتقلٍ عـــن الســـلطة 
التـــي تأمـــر بالتدابيـــر المقيـــدة وتطبقهـــا.

ــن  ــع يمكـ ــه وبالقطـ ــار عينـ ــي الإطـ فـ
الحقـــوق  جميـــع  ليســـت  أن  الزعـــم 
الأساســـية قابلـــة لفـــرض قيـــود عليهـــا أو 
تجـــد تبريـــرات لمثـــل هـــذه القيـــود، فعلـــى 
ــال  ــي أي حـ ــوز فـ ــال لا يجـ ــبيل المثـ سـ
مـــن الأحـــوال فـــرض التضحيـــة بحيـــاة 
ــا  ــدية ، وهمـ الشـــخص وســـامته الجسـ
حقـــان يشـــكلان خيـــرات ســـامية وغيـــر 

ــتبداد. ــة للاسـ قابلـ
لكنـــه مـــن الصعـــب أيضـــاً تصـــور أنـــه 
بالإمـــكان تبريـــر تدابيـــر تؤثـــر علـــى عـــدم 
ـــة لشـــخص،  ـــاكات الأخلاقي ـــة الانته قابلي
وحريـــة  وكرامتـــه  هويتـــه  علـــى  أي 
ــره  ــة فكـ ــه وحريـ ــة دينـ ــره وحريـ ضميـ
وعلـــى المســـاواة وأمـــام القانـــون وعلـــى 

المســـؤولية الجزائيـــة الشـــخصية وعلـــى 
الحـــق فـــي محاكمتـــه محاكمـــة عادلـــة 

تؤمـــن فيهـــا ضمانـــات الدفـــاع. 
الأمـــر مختلـــف جزئيـــاً بشـــأن الحقـــوق 
الخاصـــة بعلاقـــات الأشـــخاص، ففـــي 
ــاع الطارئـــة  ــار يمكـــن للأوضـ ــذا الإطـ هـ
ومؤقتـــة  معينـــة  قيـــوداً  تبـــرر  أن 
علـــى ممارســـة بعـــض الحقـــوق مثـــل 
القيـــود علـــى حريـــة الانتقـــال والتجمـــع 
المراســـات  وســـرية  الاجتمـــاع،  أو 

والاتصـــالات.
هنـــا يمكـــن وفـــي حـــالات الضـــرورة 
الشـــروط  تحـــت  وضعهـــا  القصـــوى 
ـــد وأن  ـــي لاب ـــتثناءات، الت ـــابقة للاس الس
ـــك لتحاشـــي  ـــت، وذل ـــي بأســـرع وق تنته
لاتخـــاذ  فرصـــة  الطـــارئ  يكـــون  أن 
تدابيـــر تتجـــاوز مـــا هـــو لازم بالضبـــط 
للغايـــة التـــي بررهـــا أو التـــي لا تســـاندها 
ـــا  ـــوص عليه ـــمية المنص ـــات الرس الضمان

مـــن أجـــل تطبيقهـــا.
أي  الخياريـــن  بيـــن  المفاضلـــة 
بيـــن الأمـــن والحريـــات الخاصـــة هـــو 
وضـــع  يمكـــن  فـــا  زائـــف،  خيـــار 
والحقـــوق  الحريـــات  وضمـــان  الأمـــن 
ــان  ــا لا يمثـ ــك لأنهمـ ــارض، ذلـ ــي تعـ فـ
خياريـــن منفصليـــن، بـــل همـــا خيـــاران 
متكامـــان. همـــا متكامـــان فـــي ضمـــان 
واحـــد  كل  لشـــخصية  الحـــرّ  الســـير 

فعليـــاً. ضمانـــاً 
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محمد الأصفر

من درنة

 إلى درنة
الــــزاهـرة

الصــابــرة

مــذ أن كان عمــري اثني عشــر عاماً، لم أبت فــي البيت أكثر من 
لت إلى ســفر دائم، دراسة في  أســبوع متواصل، فحياتي تحوَّ
قسم داخلي، معسكرات شبابية، رياضة، ترحال على خط تركيا وتايلند 
والصيــن والمغــرب، ســياحة، تســكُّع بطريقــة خطوات خبط عشــواء، 
موهبتي لا بأس بها في تكوين صداقات جديدة والظفر بإعجابات حقيقية 

لا إلكترونية.

رحلة
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لعبتـــي الأثيـــرة هـــي الســـفر، داخل 
ليبيـــا أو خارجها: ســـفر واقعي، أســـفار 
داخـــل الـــذات أو الفلســـفة أو غيرهما من 
أســـفار المجاز لا أقترفها. سأســـافر الآن 
إلـــى المدينـــة التـــي فجّـرتــــني، درنة.. 
درنة.. ســـأتغنّى بها قليـــاً حتى أرتوي. 
ومجنـــون من يرتوي من الغنـــاء: درنة.. 
درنـــة.. ســـيدة الماء.. مـــا أروع أن تبحر 
في رحـــم كلُّه من الماء، أساســـه صوارٍ، 
وســـقفه ســـماء، جدرانـــه مـــن المســـك 
والعنبـــر، وبابه قمقم ممســـوس بمفتاح 
ســـليمان.. مملـــوء بالأصـــداف والمحار، 
زاخر بالياقـــوت واللآلي، ممزوج بصخب 
الأمـــواج! أنـــا الآن على شـــاطئ بحرها. 
حقيقتـــي التي أحبّ تركتنـــي، والنوارس 
في الأفـــق تواســـيني.. تصبِّرنـــي بخفق 
أجنحتهـــا. مـــا أمـــرّ أن تتـــركك حبيبـــة 
حقيقيـــة! لكـــن، آه.. لقـــد تعـــوّدت على 
تجرُّع المـــرارات، حتى صـــارت المرارات 
تعتبرنـــا حلاوة.. ها هي تهزهز رأســـها، 
وترفع خصلتها من أمام عينها اليســـرى، 
تحملق بي هادئة. آه من كرمشـــة الجنون 
بين حاجبيهـــا! تتأملني ذاهلـــة من تأثير 
لني راضيـــة متفهِّمة جنوني  غيابها، تتأمَّ

الخـــاّق. ها هـــي ترتق ضعفـــي بنظرة 
تجاوز، فــــيما رذاذات الأمـــواج العالية، 
تتغــــنّى بنزف صديقي الشـــاعر الرقيعي 
الـــذي يقول لي: لا تزعـــل. ليس الحبيبات 
مـــن يجرحن فقط، حتى النـــوارس أيضاً.

الوصـــول من بنغـــازي إلـــى درنة لن 
يكلِّف ســـوى عشـــرة دنانيـــر، 300 كيلو 
متر شـــرقاً في ســـيارة أجرة وتجد نفسك 
في قلـــب درنة، قـــرب مســـجد الصحابة، 
ـــم قائـــاً: وها أنـــا ذا في  يمكنـــك أن تترنَّ
درنـــة، مطرقاً أســـير على التـــراب، يداي 
فوقـــي..  زرقـــاء  الســـماء  جيبـــي،  فـــي 
مقطفـــي علـــى كتفـــي، أســـاك الكهرباء 
تلســـع الفضاء، أســـير في ظل اليســـار، 
فـــي زنقة الحـــب العتيقـــة، يميني حائط 
ـــر، أمامـــي بـــاب أســـود  مشـــمس متقشِّ
أرتـــدي  الظـــام،  ســـوق  إلـــى  يفضـــي 
ســـروالًا أزرق و)تي شـــيرت( بطاطســـي 
وحـــذاء بلـــون القـــار. الســـروال من دون 

حـــزام، والحـــذاء مـــن دون جورب. 
ولابـــد مـــن زيـــارة مســـجد الصحابة، 
وقـــراءة الفاتحـــة والدعـــاء، والتأمُّل في 
لوحـــة تســـرد تاريـــخ المســـجد وقصـــة 
الشـــهداء الصحابة المدفونيـــن فيه. تقول 

القصـــة إنّ مدينة القيـــروان تعرَّضت إلى 
غـــزو من الوثنيين، فأرســـل لهـــم خليفة 
المســـلمين قائده الصحابي زهير بن قيس 
البلـــوي فـــي كوكبـــة كبيرة مـــن رجاله، 
هزمـــوا الوثنييـــن البربـــر وعـــادوا إلـــى 
المشـــرق. في طريـــق عودتهـــم تعرَّضت 
درنة لغـــزو من أســـطول بيزنطي، فهرع 
زهير وصحبه الســـبعون إلـــى نصرتها، 
أبلـــوا البـــاء الحســـن، واستشـــهد زهير 
صحبـــة رفيقيه الصحابييـــن أبي منصور 
الفارســـي، وعبد الله بن برّ القيس المُلقَّب 
بالـــزوّام، مـــع ســـبعين مـــن الصحابـــة 

الأتقياء رضـــوان الله عليهـــم جميعاً.
مســـجد الصحابة منارة كبيـــرة للعلم 
والعبـــادة، فيـــه مكتبة إســـامية تحوي 
العديد مـــن المخطوطات والكتـــب القيمة. 
المســـجد وملحقاته الشـــريفة مزار يومي، 
تُقرأ فيه صـــاة دائمة على أرواح الموتى 
والمواليـــد، وتُكتـــب فيـــه عقـــود القِران، 
وتُعقَد فيـــه مجالس الصلـــح، كذلك تُقَدَّم 
فيه التعـــازي لأهـــل كل موتـــى المدينة، 
الاحتفـــالات  أروقتـــه  داخـــل  وتنتظـــم 
الدينيـــة والمشـــاورات فيما ينفع البشـــر 

فـــي دنياهـــم وآخرتهم فـــي داخله.

سوق الظلام

شاطىء درنةالجامع العتيق

مسجد الصحابة
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لكـــن، بعـــد ثـــورة 17 فبرايـــر، بدأت 
المدينة تكتســـي بملامح جديـــدة، الحرية 
التـــي نَشَـــدَها الناس من خـــال الإطاحة 
بحكـــم القذافي ليس هـــي المتوافرة الآن، 
درنـــة المدينـــة الوحيـــدة في ليبيـــا التي 
ســـيطرت عليهـــا الجماعـــات الإســـامية 
ســـيطرة كاملـــة، لا محاكـــم، لا مراكـــز 
شـــرطة، لا معســـكرات جيـــش، لا مراكز 
انتخابـــات، حرمـــت المدينة من ممارســـة 
اغتيـــالات  الانتخابـــات،  فـــي  واجبهـــا 
كثيـــرة حدثـــت بها، تَـــمَّ هـــدم الأضرحة 
فـــي المدينة، حتـــى روضـــات الصحابة 
تَـــمَّ هدمها وتســـويتها بـــالأرض، أزورها 
الآن لأعيـــش الكآبـــة والحـــزن. الأصدقاء 
كمـــا هُـــمْ، غيـــر أن المدينة ليســـت هي، 
فـــي النهـــار الأجـــواء هادئـــة، فـــي الليل 
تســـمع أصوات الانفجارات، في ســـاحة 
البياصـــة الحمراء. الأجـــواء جميلة. قهوة 
عربية لذيذة، تنســـيك الحزن، وتُســـرِّب 
ـــرك بعبق درنة  لـــك اطمئنانـــاً دافئاً، يذكِّ
كل  فـــي  الحاضـــرة  برائحتهـــا  القديـــم، 
شـــيء، درنـــة مدينة الأزهـــار والتاريخ، 
المدينـــة الوحيدة التي ينبـــت فيها الموز، 
المدينة الشـــهيرة بشـــاّلها العـــذب، أكتب 
الآن فـــي مقهـــى صغيـــر اســـمه مقهـــى 
العتيـــق في ســـاحة وكالة الطرابلســـي، 
ســـاحة جميلة علـــى الطراز الأندلســـي، 
ـــطها نافورة ماء، وتحفّ بجوانبها  تتوسَّ
شـــجيرات البرســـيانا والدفلي، تفتح إلى 
داخـــل الســـاحة حوالي عشـــرة دكاكين، 
أغلبهـــا مقفـــل. مـــا يعمـــل منهـــا ثلاثـــة 

محـــات فقط. مطعم ســـيدي عبـــد الكريم 
الطرابلســـي، هـــو رجـــل كهـــل، أبيـــض 
الشـــعر، وســـيم الوجه، صارم الملامح، 
يُعِـــدّ للزبائـــن شـــطائر لذيـــذة محشـــوّة 
ومهـــروس  الشـــرائح  وجبـــن  بالتونـــة 
الفلفـــل وحبيبـــات الزيتون. بيـــن المقهى 
والمطعـــم يوجـــد مَحَـــلّ أثري قديـــم بابه 
أخضـــر مـــن النـــوع المســـمّى بوخوخة. 
مدخلـــه علـــى هيئة قـــوس، وهـــو مَحَلّ 
للطب الشـــعبي. صاحبـــه الـــدوّاء الحاج 
محمـــد كحّيل، يرتاده عدّة شـــيوخ وحتى 
شـــباب رياضيـــون.. يعـــرّون ظهورهـــم 
المنهكـــة مـــن البـــرد، فيضع لهـــم الحاج 
)المغائـــث( وهـــي علـــب معدنيـــة بحجم 
طاســـة الشـــاي توقد داخلها نـــار، وتُكفأ 
علـــى الظهـــر بإحـــكام، فيمتـــصّ اللهـــب 
المحتضـــر داخلها، قبـــل أن يخبو، بعضاً 

مـــن فســـادة الدماء.
 تناولت شـــطيرة تونة حارة ساخنة، 
وطلبـــت من النادل قهـــوة مزبوطة وكوب 
مـــاء، وعشـــت أتأمّـــل مشـــهد المطعـــم. 
الـــدكان مزدحم، وصاحبـــه يعمل وحده، 
يقطـــع قليـــاً مـــن رأس رغيـــف الخبـــز، 
يشـــق بطنه، يلحّســـه بمهـــروس الفلفل، 
بزيـــت  المخلوطـــة  بالتونـــة  يحشـــوه 
الزيتـــون وشـــرائح الطماطم، ثـــم يزيل 
غشاء البلاســـتيك عن شـــريحة الجبنة، 

ويضعهـــا فـــي الرغيف.
ـــل أحداً.  الزبائـــن كثر.، لكنـــه لا يعطِّ
صاحب شـــطيرة واحـــدة لا يجعله ينتظر 
طويلًا. يمنحه شـــطيرته ونظرة شـــهامة 

للآخريـــن، يعمـــل بخفة ومهارة ما شـــاء 
الله، يعمل كعاشـــق يعامـــل حبيبته بودّ. 
لا زيت يســـيل من الشـــطيرة، لا اعوجاج 
أبيـــض  البنطلـــون  بطنهـــا،  شـــقّ  فـــي 
نظيـــف، القميـــص أزرق بلون الســـماء، 
الشـــعر حليـــق، النظـــارة بنية شـــفافة، 
الأظافر مشـــذَّبة، محارم الـــورق مصطفة 
بعضها فـــوق الآخر، سُـــفَر التقديم لامعة 

مـــورّدة، ترى فيهـــا وجهك.
ثـــم  إفطارهـــم،  يتناولـــون  الزبائـــن 
يغســـلون أيديهـــم بماء النافـــورة الظليلة 
بفروع برســـيانة الـــورد الأحمـــر الممتدّة 
لًا  دونمـــا انتظـــام. أتـــرك المطعـــم متوغِّ
في شـــارع الكنيســـة القريب، حيث يوجد 
بيـــت درنـــة الثقافـــي: مبنـــى أثـــري من 
طابقيـــن، ســـابقاً كان كنيســـة، ســـاحة 
العبادة حوّرت إلى مســـرح. في الشـــارع 
المُشَيَّدة  الزاوية العيســـاوية  نفسه توجد 
عـــام 1625. بجانبـــه مغســـلة، وخياط، 
ومعطـــرة، ومحـــلّ عصافيـــر. فـــي أحـــد 
الشـــوارع الفرعية المقابلـــة يوجد كنيس 
ر إلـــى زاويـــة تتبـــع  اليهـــود. الآن حُـــوِّ
الطريقـــة التيجانيـــة. فـــي شـــارع آخـــر 
يتفرَّع من شـــارع الكنيســـة يوجد الجامع 
العتيـــق أو الكبيـــر الـــذي فيه شـــعرة من 
عليـــه  الله  الله صلـــى  رســـول  شـــعرات 
وســـلم، أهديـــت إليه مـــن الســـلطان في 
إســـطنبول. اختفت الشـــعرة فـــي العقود 
القريبـــة الماضية. الفاشـــي موســـيليني 
ســـبق أن زار هـــذا الجامع الكبيـــر وأهداه 
ســـاعة حائطيـــة وبعض المـــال. الجامع 
الكبير مســـجد جميـــل تعلوه عـــدة قباب، 
أعتقـــد أن عددها ثمان أو عشـــر. لم أتعود 
َعّـــد القبـــاب الأكثـــر مـــن اثنتيـــن. بنيانه 
عـــالٍ شـــامخ رُفِع علـــى أعمـــدة إغريقية 
ورومانيـــة جُلِبـــت مـــن مدينـــة سوســـة 

القريبة. أبولونيـــا 
زنقة ســـيدي علي الوشـــيش، وزنقة 
الجامـــع العتيق، وزنقة كنيـــس اليهود، 
وزنقـــة زقـــاق صـــوّان كلها تفضـــي إلى 
ســـوق الظـــام. في هـــذه الشـــوارع بقية 
باقية مـــن بيوتات قديمة مصانـــة حديثاً. 
عرائـــش العنـــب القديمـــة مازالـــت تدلي 
بســـوالف حكاياتها من واجهات وشرفات 
المبانـــي. أشـــجار التين الضخمـــة تجدها 

ذكريات درناوية بعدسة حكيم عامر الطويل
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فـــي كل شـــارع. فروعهـــا المورقـــة تمتد 
بغنـــج التمطّي، وتتمايـــل صانعة للمارّة 
بة  ســـحابة ظلّ معطّر، ولبلبة شـــجر مرغِّ

في المســـرّات.
فـــي درنة حَـــطّ الأندلســـيون رحالهم، 
هي جبـــل ووادٍ وبحر، كما بلاد الأندلس، 
معمارهـــم  الأندلســـيون  إليهـــا  جلـــب 
المتميِّز بالنوافير والشـــرفات الخشـــبية، 
واســـتغلّوا ماء شـــالها فـــي الزراعة عبر 
نُظُـــم رَيّ، مـــا كانـــت ليبيـــا تعرفهـــا من 
قبـــل، نظـــام الســـواقي الـــذي يمـــر على 
كل البيـــوت وعلى كل المـــزارع، ليمنحها 
الحياة، كان العشـــاق يرســـلون رسائلهم 
ورموزهـــم وتمائمهـــم عبر المـــاء، فتصل 
بأمان، لا عاشـــقة تمسّ بريـــد ماء أخرى 
ولا عاشـــق يمسّ بريد عاشـــق زميل. في 
بطن الـــوادي الذي يشـــق درنـــة نصفين 
ل  يمكنـــك أن تشـــاهد مغارة كبيـــرة تتوغَّ
داخـــل الجبـــل مســـافة طويلـــة تســـمّى 
الجباخانـــة، كانـــت مخزنـــاً للبـــارود في 
العهـــد العثماني، وملجأ مـــن الفيضانات 
ومـــن القصف فـــي أثناء الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، والآن يســـتخدمها الفتيان لتعلُّم 
تطلـــق  المزمـــار، حيـــث  علـــى  العـــزف 
جدرانهـــا صدًى شـــجياً لصـــوت المزمار، 
وكل عازفـــي المزمار الماهريـــن في درنة 
كانـــوا قد تعلَّموا العزف فـــي هذه المغارة 
التـــي تُعَدّ أكاديمية للموســـيقا الشـــعبية 

أكاديميين. أســـاتذة  دون 
درنـــة المدينـــة التـــي اتخذهـــا الجمال 
الزهـــور  جميلـــة،  الأكلات  لـــه:  موطنـــاً 
جميلة، الفتيات جميلات اللكنة، المســـرح 
جميل، الغنـــاء جميل، كرة القـــدم جميلة 
حيـــث طريقـــة التيك تـــاكا التي اشـــتُهر 
بها )برشـــلونة( هـــي طريقـــة لعبهم منذ 
الســـتينيات، حيث يلعبـــون الكرة للمتعة 
أكثر من الفـــوز، الفرق الأخرى تســـميهم 
)الـــزرادة(، أي الخارجين فـــي رحلة بحر 
أو ربيـــع، تاريـــخ المدينـــة عريـــق جداً، 
ولها انتصـــارات على البحريـــة الأميركية 
فـــي حقبة القـــره مانلي )حرب الســـنوات 
الأربـــع(. مدينـــة لا تحتاج إلـــى فخر، بل 

إن الفخـــر هو الـــذي يحتاجها.
ـــعْر كذلك علـــى درجـــة عالية من  الشِّ
الجودة والعذوبـــة والألم. أجدني أتغنّى- 

لا شـــعورياً- بقصيدة شاعرها عبدالسلام 
العجيلـــي: »هو ظل فاجأه النـــداء/ تركه 
معلقـــاً في آخـــر الزقاق/ وهـــي عاصفة 
هودجهـــا الغبـــش/ غنـــاؤه خيـــط مـــن 
الرمل/ وســـعال قديـــم/ فاقتربـــي أيتها 
العاصفـــة/ هذا النافر وطـــن لأصابعي/ 
وذلـــك القرمزي الصغير نهر لمراكبي/ أنا 
المشواشي التعيس/ سليل آلهة الرماد/ 
أعـــرف كيف أنضـــج فاكهتـــك العنيدة !/ 
وكيف أرســـم الأدغـــال/ والطبـــول على 
أغطيتك الشـــتائية/ أدعـــوك للرقص في 
مواســـم الجـــدب/ وأرتديـــك فـــي ظـــام 
الجـــوع/ وجهاً ورغيفاً/ صـــدري تابوت 
لألوانـــك البعيـــدة/ بينـــي وبينـــك ملح 
بليـــغ/ آه/ كيف أكمل فيـــك أغنيتي؟!/ 
والمدينة أهدرت قميـــص نومها/ ووهبت 

نعاســـها للريح«.
عنـــد الأصيـــل لابـــد مـــن جولـــة فـــي 
شـــارع  بالمدينـــة،  الرئيســـي  الشـــارع 
الشاعر إبراهيم الأســـطى عمر والمُسَمَّى- 
شـــعبياً- شـــارع )وسّـــع بالك(، شـــارع 
اتجـــاه واحـــد، والســـيارات تســـير فيـــه 
ببطء بســـبب المحلات التجارية الكثيرة. 
كل مـــن يطلـــق منبِّه ســـيارة مســـتعجلًا 
الســـيارة التـــي أمامـــه يقـــول له ســـائق 
السيارة الآخر: وسّـــع بالك. الآن المدينة 
مازال بالها يَتَّســـع، لا نـــدري متى ينفجر 
أو يضيـــق؟ لقـــد اتَّســـع لــــ 42 عامـــاً من 

الديكتاتورية، وها هو يتَّســـع 4 ســـنوات 
لثورة لـــم تحقِّق أهدافهـــا، وباتت تضيع 
وتتلاشـــى بســـبب العنـــف، أتَّكـــئ على 
ســـور تاريخي في الشـــارع، تحتـــه دُفِن 
رأس زعيم قبيلـــة العبيدات، كان قد قاوم 
الأتـــراك، وامتنع عن دفـــع الضرائب لهم. 
أتمتـــم ببيت شـــعر يخلِّد الســـور والزعيم 

يقول: البانكـــة  للشـــاعر  والمدينة 

سلامات يا درنة حلال مزارك..
 رأس جدنا مبني عليه جدارك 
ـــع بالـــك(، وأدخل  أترك شـــارع )وسِّ
يمينـــاً إلـــى شـــارع حشيشـــة الـــذي فيه 
البريـــد، والذي ينتهـــي إلـــى البحر حيث 
والمنـــارة  بوعـــزة،  ســـيدي  ضريـــح 
البحريـــة أوالفنار. ســـيدي بوعـــزة هُدِم 
تطبيقاً لفتـــاوي دينية توصي بتســـوية 
القبور مع الأرض. أقطع طريق الأســـفلت 
مواصـــاً المشـــي حتـــى توقفني مســـدّة 
صخريـــة ذات رؤوس ثـــاث، يصفعهـــا 
موج قاسٍ. وجدتني جلســـت على مســـدّة 
صخرية، أنــــفث سيجارتي، أقايض بهار 
الـــرذاذ بالزفيـــر المتــــبوغ. وكان البحـــر 
يتألم، ويرطم المســـدّات، رغـــم أنّ قدمي 
لا تدوســـانه، وعندما قاربت ســـيجارتي 
علـــى الانــــتهاء لم أكـــوِ البحـــر، وكويت 

نفســـي.. على مـــرأى مـــن أفروديت.

أحد  أزقة درنة
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حريص  ســام  رفــعــت 
الحساسية  ترويض  على 
القصيدة  لتلقّي  العربية 
ــال  ــدة مــــن خـ ــ ــدي ــ ــج ــ ال
ــثــرثــرة  الــتــخــلــص مـــن ال
ــات  ــارقـ ــفـ ــمـ ــي الـ ــنـ ــبـ وتـ
ــحــضــار  ــة واســت ــ ــاذع ــ ال
الفنون  بعض  جماليات 
الـــمـــجـــاورة، مــثــل الــفــن 
والــتــصــويــر،  التشكيلي 
وهو  تقنياته  بها  ليغذي 
المصرية  الأصــوات  أشهر 
بدّ  لا  كــان  لــذا  الشعرية، 
ــتــحــاور  مــن زيـــارتـــه وال
عن  تجربته  لمعرفة  معه 
كثب، خاصّة وأنها تجربة 

طويلة وغنية.
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سيرة التعايش 
والحرب

هايدغر  و النازية
 يوثِّق كتاب »محاضرة 
 ،»  )1988( ــرغ  ــب ــدل ــي ه
ــكــره  ــة ف ــ ــ ــر، دلال ــدغـ ــيـ هـ
الــفــلــســفــيــة والــســيــاســيــة 
على  الأهمية  شديد  حدثاً  
الصعيد الفلسفي، إذ يرصد 
لهايدغر  الشهير  الخطاب 
ــتــزامــه  ــشــي بــال الـــــذي  ي
حيال  والسياسي،  الفكري 
الاشتراكية   الوطنية  نظامَ 
ذاك  ــآلات  ــ ومـ الـــنـــازي، 
ثلاثة  خــال  مــن  الخطاب 

مفكِّرين. 

ــي« هــي  ــ ــدن ــ ــور ع ــ ــخ ــ »ب
الصادرة  الأخــيــرة  الــروايــة 
علي  ــي  ــن ــم ــي ال ــي  ــروائـ ــلـ لـ
الرواية  هذه  وفي  المقرّي، 
أو  فــرانــســوا  إلـــى   نتعرف 
ميشيل الذي وصل إلى عدن 
دون  من  ودخلها  البحر  عبر 
إلى  بقي  و  ثبوتية،  أوراق 
محسوم  غير  الــروايــة  آخــر 

الهوية.

والفــن  بــالأدب  البحــر  علاقــة  تمتــد 
ــخ  ــي التاري ــدة ف ــرات بعي ــى فت ــاً إل عموم
بيــن  كصــراع  وتجســدت  الإنســاني، 
الإنســان وقــوة هلاميــة ظلــت علــى الــدوام 

بأســرارها. تحتفــظ 

استطلاع

ثلاث قصص لخابيير تومِيُو 

ترجمها  عن الإسبانية كاميران حاج محمود

قصص لليديا ديفيس 

ترجمتها عن الإنكليزية أماني لازار

حدود الترجمة الآلية لجان فرانسوا دورتيي

 ترجمها عن الفرنسية محمد مروان

الأدب والبحر
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ترجمات
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رفعت ســام شــاعر ومترجم ينتمي إلى جيل الســبعينيات، وهو صاحب 
تجربة ثقافية من طراز خاص، يطارد خلالها إشــارات الأقدمين، ويشــكّل 
مجازاتــه من نســيج لغتهــم، ويختار مــن عوالمهم ما يتوافــق مع همومه 
الذاتية، كما أنه حريص على ترويض الحساســية العربية لتلقّي القصيدة 
الجديدة من خلال التخلّص من الثرثرة وتبنّي المفارقات اللاذعة واستحضار 
جماليات بعض الفنون المجاورة، مثل الفن التشــكيلي والتصوير، ليغذّي 

بها تقنياته الفنية.
راً في القاهرة، فكان هذا الحوار:  التقته »الدوحة« مؤخَّ

خالد بيومي 

رفعت سلام .. غابة من الأصوات المتشابكة

§ انطلقــت تجربتــك الشــعرية قبــل 
ــوم؟ ــا الي ــف تتأمّله ــاً.. كي ــن عام أربعي

 ربمــا يكــون لديّ بعــض الملاحظات 
علــى  أعكــف  لــم  لكنــي  الجزئيــة، 
بديــوان  البدايــة  فكانــت  تطويرهــا، 
»وردة الفوضــى الجميلــة« عام 1987، 
وكانــت تجربــة متميِّــزة عــن تجــارب 
الوقــت،  ذلــك  فــي  أقرانــي  باقــي 
يتحقَّــق  ســوف  لمــا  بــذوراً  وتحمــل 
فيمــا بعــد. فكنــت أبحــث فــي منتصــف 
الســبعينيات - بشــكل مســتقلّ - عمــا 
أســميته فيمــا بعــد »تعــدُّد الأصــوات 
ــر  ــف تنكس ــعري« وكي ــص الش ــي الن ف
أحاديــة النــص الشــعري التــي ورثناها 
عــن أســافنا القدمــاء وعــن المحدثيــن، 
ل النــص إلــى غابــة مــن  لكــي يتحــوَّ
والمتداخلــة،  المتشــابكة  الأصــوات 

وفــي الوقــت نفســه لا يفقــد فيهــا كل 
صــوت ســماته الحميمية، ومــن غيرأن 
ــعري.  ــرح ش ــى مس ــص إل ــرف الن يص
الديــوان  فــي  قادنــي  مــا  هــو  وهــذا 
ســام«  رفعــت  »إشــراقات  الثانــي 
كنــصٍ  الديــوان  ظهــر  حيــث   ،1987
واحــدٍ ليتــوزّع إلــى أقســام داخليــة، 
لكنــه ليــس تجميعــاً لقصائــد كمــا حدث 
مــع الديــوان الأول، فهــو بنيــة شــاملة 
ومتكاملــة كمــا يبنــي الروائــي روايتــه 
ــي هــذا  ــة. فانقســمت الصفحــة ف الكامل
العمــل إلــى متــن وهامــش، أي أن تلــك 
شــعرياً،  انكســرت  التــي  الأحاديــة 
ــت نفســه،  ــي الوق ــاً ف انكســرت طباعي
 : إلــى عموديــن  الصفحــة  فانقســمت 
عمــود الهامــش، يحــفّ بــه عمــود المتن 

ــه. ــل كل ــداد العم ــى امت عل
ولقــد تحــددت فــي هــذا النــص، وفي 

مــا ســوف يعقبــه مــن أعمــال، الأزمنــة 
ــتويات  ــاطير والمس ــخ والأس والتواري
اللغويــة والإيقاعــات، ليصبــح النــص 
للتمــدُّد  قابــاً  آخــره،  عــن  منفتحــاً 
بــا  الاتجاهــات  كل  فــي  والانكمــاش 
حمــراء  خطــوط  أو  شــائكة  أســاك 
إلــى  وصــولًا  مســبقة  أفــكار  أو 
المــاء«  علــى  يطفــو  »حجــر  ديــوان 
حيــث اقتحمــت الرســوم والأيقونــات 
البصريــة مســاحة النــص الشــعري، 
معــاً  والمرســوم  المكتــوب  فتداخــل 

الشــعري. النــص  ليشــكِّلا 
ــة مــن أجــل   فــي تقديــري هــي رحل
فتــح حــدود النــص الشــعري عــن بكــرة 
أبيهــا بــا نمطيــة أو ســعي لتأســيس 

نمــط جديــد.

الاهتمــام  غيــاب  يُلاحَــظ  لكــن،   §

حوار
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قصائــدك  فــي  الكبــرى  بالقضايــا 
والصراعــات  الإكراهــات  تعــدُّد  رغــم 

المـتســـــــارعة. لات  والتـحـــــــوُّ

لكننــي مُتَّهــمٌ مــن قبــل بعــض شــعراء 
ــك  ــي لا أزال أتمسّ ــة بأنن ــال التالي الأجي
يســمّونه  بمــا  الشــعرية  أعمالــي  فــي 
اســتنفدت  التــي  الكبــرى،  القضايــا 
ــي النــص  ــم - ف ــا - حســب رأيه أغراضه
الشــعري. لأن الحداثــة الحاليــة لــم تعــد 

ــل مثــل هــذه القضايــا. تتحمَّ
ــكل  ــي، أن الشــعر يتَّســع ل ــي رأي وف
والصغــرى  الكبــرى  الإنســان  همــوم 
تكلَّــم  »هكــذا  الأخيــر  وديوانــي  معــاً، 
ثــورة  قبــل  منــه  انتهيــت  الكركــدن«، 
25 ينايــر، وفــي المركــز منــه صــوت 
الكركــدن، هــذا الكائــن الخرافــي الــذي 
هــرب مــن الزمــن، ولا يريــد أن يستســلم 

لمصيــره المحتــوم ؛ ليضطر فــي النهاية 
يتداخــل  بيــده،  قبــره  يحفــر  أن  إلــى 
صوتــه مــع أصــوات أخــرى، متألمــة 
ــة  ــة وصارخ ــة ومعذّب ــة وحالم ومحتج
ــذي  ــم ال وهامســة، فــي غمــرة هــذا العال
يئــنّ تحــت وطــأة وأجــواء ذلــك الكركــدن 
ــاءات  ــاول الإيم ــي أتن ــا أنن ــي. كم الخراف
الصغيــرة والعابــرة التــي تتجلّــى فــي 
ــوم،  ــة، ونعايشــها كل ي ــا اليومي حياتن
فالحيــاة نفســها لا تقتصــر علــى هــذا أو 

ذاك.
 

قصائــدك  فــي  موجــود  أنــت  هــل   §

مــا؟ بشــكل 
 

بشــكلٍ  للعالــم،  رؤيتــي  بالتأكيــد، 
أعمــق، تتجسّــد فــي قصائــدي التــي لا 
ــدرك  ــل ت ــد حــدود الحاضــر، ب ــف عن تق

المســتقبل، وتشــكِّل ملامحــه  شــروط 
مقــال  فــي  اختصارهــا  يمكــن  التــي لا 
ــي  ــل هــي رؤيت ــاب ؛ ب أو دراســة أو كت
تســمح  لا  قــد  التــي  أيضــاً،  الســرّية 
الاوضــاع الاجتماعيــة بالبوح بها بشــكل 
كبــرى  مســافة  توجــد  فــا  بآخــر.  أو 
ــكل  ــعرية، ول ــي الش ــن أعمال ــي وبي بين
مجتمــع ســماته وخصائصــه الاجتماعية 
والسياســية والحقوقيــة، التــي تفــرض 
ــظ.  عليــك  - أحيانــاً -  نوعــاً مــن التحفُّ
وقــد يصــل الأمــر إلــى نــوع مــن المواءمــة 
بــأي  الانتهازيــة  إلــى  تصــل  لا  التــي 
ــا فــي الشــعر فــا مواءمــة أو  معنــى. أمّ
صمــت أو خطــوط حمــراء؛ ولهذا الســبب 
تعرّضــت بعــض دواوينــي إلــى العرقلــة 
تقريــران  كُتــب  حيــث  النشــر،  قبــل 
فــي  دواوينــي  مــن  لاثنيــن  مضــادان 
الهيئــة العامــة للكتــاب. والديــوان الأول 
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ــا  ــرَّ بســام، أم ــة« مَ ــت للهاوي ــذا قل »هك
الديــوان الثانــي »إلــى النهــار الماضــي«، 
فتــمّ تعطيلــه لمــدة عــام كامــل، وتــمّ 
ــعرية  ــال الش ــو، فالأعم ــا ه ــره كم تمري
ــاض  ــول الوســط أو إغم لا تعــرف الحل

ــن. العي

جيــل  شــعراء  أن  الملاحــظ    §

عــن  أحدهــم  يتحــدّث  لا  الســبعينيات 
لمــاذا؟ جيــد.  بشــكل  الآخــر 

الظاهــرة  وهــذه  صحيــح،  هــذا   
ــى  ــة عل ــال الإبداعي ــي الأجي موجــودة ف
مســتوى العالــم. وجيــل الســبعينيات 
هــذا  لأن  ؛  ومتــآزراً  متماســكاً  بــدأ 
لمواجهــة  ضــرورة  كان  التماســك 
ويظــلّ  المضــادة،  الأخــرى  الأطــراف 
هــذا التماســك مســتمرّاً حتــى يحقِّــق 
الجيــل مكانــةً مــا فــي الحيــاة الثقافيــة. 
فــإذا مــا تــمّ الاعتــراف بــه، وفــرض 
نفســه علــى الواقــع الثقافــي، انتفــت 
الضــرورة الموضوعيــة لهــذا التماســك، 
يقــدِّم  أن  شــاعر  كل  علــى  وأصبــح 
منفــرد  بشــكل  الإبداعيــة  تجربتــه 
ومســتقلّ، ويحــدث كمــا حــدث معنا: أن 
يصمــت البعــض، أو أن يخــرج البعــض 

أن  أو  برمّتــه،  الشــعري  الإبــداع  عــن 
يكــرر البعــض تجربتــه أو مــا كتبــه فــي 
الديــوان الأول، ويصبــح الأمــر مرهونــاً 
ــكل شــاعر، وهــي  ــة ل ــة الإبداعي بالطاق
ــك  ــع. ولذل ــدى الجمي ــة ل ليســت متكافئ
نشــأ نــوع مــن الصــراع الخفــي والظاهــر 
بحوالــي  بــدأ  الجيــل  هــذا  لأن  معــاً، 
خمســة وعشــرين شــاعراً، وانتهــى بــه 
الحــال إلــى خمســة شــعراء أو أقــل، 
وانفــرط عقــده بمــرور الزمــن، ونضــوج 

وتبايــن تجــارب أبنائــه.

وتنقُّلاتــك  أســفارك  كثــرة  رغــم   §
القاهــرة والجزائــر وفرنســا  بيــن  مــا 
ــاول هــذه  ــم تتن ــك ل ــان..، إلا أن واليون

الأماكــن فــي شــعرك.. لمــاذا؟

ــد  ــب قصائ ــا لا أكت ــك، أن ــت ل ــا قل كم
عــن  منهــا  كل  مســتقلًا  أو  منفــردة، 
ــو  ــر يطف ــي »حج ــى ديوان ــر، فحت الآخ
كاملــة  مســوّدته  كتبــت  المــاء«  علــى 
خــال  بمرســيليا  إقامتــي  أثنــاء  فــي 
اســتضافتي مــن قبــل المركــز الدولــي 
للشــعر. لكننــي فــي أثنــاء إقامتــي هناك 
كنــت مشــغولًا - كونــي شــاعراً مصريــاً 

- بهمــوم وطنــي الداخليــة والاجتماعيــة 
التــي نعرفهــا، ومحاولــة البحــث عــن 
المــكان  يعنينــي  يكــن  ولــم  مخــرج، 
وربمــا  زاويــة،  أيــة  مــن  الفرنســي 
أحتفــي بالمــكان الفرنســي أو الجزائري 
ــي نــص  أو اليونانــي أوالبلجيكــي... ف
قــادم، لكــن حتــى الآن لــم يحــدث ذلــك.
ثمــة إشــارة فــي ديوانــي »هكــذا قلــت 
للهاويــة« إلــى الــدار البيضــاء، لكنهــا 
ــارىء  ــت الق ــد لا يلتف ــرة، ق إشــارة عاب
إليهــا ؛ لأنــي أحمــل القاهــرة فــي داخلي 
أينمــا ارتحلــت أو حللــت، ولا أستســلم 
تمامــاً إلــى تلــك المــدن، رغــم كل مــا 

ــة وإغــواء. ــا مــن فتن فيه

§  لمــاذا ترجمــت الشــعر؟ هــل لأنــك 
شــاعر؟

 لــم يخطــر ببالــي يوماً مــا أن أصبح 
مترجمــاً، لكنــي عكفــت علــى بوشــكين 
فــي البدايــة خــال فتــرة الســبعينيات، 
عربيــة  ترجمــة  هنــاك  يكــن  ولــم 
ــية  ــة الروس ــا أن الترجم ــعاره، كم لأش
التــي كانــت لــديّ صعبــة المنــال، ولا 
تســمح بالاســتمتاع الشــعري، فقــرَّرت 
إلــى  أتعــرف  لكــي  لنفســي  ترجمتهــا 
ــس الحداثــة  هــذا الشــاعر الكبيــر، مؤسِّ
الروســية، ولــم يكــن فــي نيَّتــي -بأيــة 
فترجمــت  بنشــرها،  أقــوم  أن  حــال- 
لكنــي  أخــرى«،  وقصائــد  »الغجــر.. 
فوجئــت بعــد عــام مــن العمــل بأنــه قــد 
تجمَّعــت لــديّ قصائــد كثيــرة لا ينقصهــا 
المقدمــة،  فكتبــت  المقدمــة،  ســوى 
وكتبــت الإضاءات والكشــافات المتعلِّقة 
والرمــوز،  الشــخصيات  ببعــض 
أن  غيــر  مــن  كتــاب  هنــاك  وأصبــح 

أســعى لذلــك فــي البدايــة.
لكننــي عندمــا اطّلعــت علــى تجربــة 
الــذي  الخطــأ  أدركــت  »ليرمنتــوف« 
وقعــت فيــه الثقافــة العربيــة، إذ قدَّمتــه 
لنــا باعتبــاره روائيــاً، فــي حيــن إن كل 
الدراســات الروســية التــي كنــت أقرؤهــا 
خــال انخراطــي فــي ترجمــة بوشــكين، 
كانــت تتعامــل معــه باعتبــاره وريثــاً 
لــي  وبــدا  الشــعر،  فــي  لبوشــكين 
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مهــم،  أمــر  الخطــأ  هــذا  تصحيــح  أن 
ــة أشــعار  ــى ترجم ــي إل ــا دفعن ــذا م وه
خطــوةً  وهكــذا،  »ليرمنتــوف«.. 
أســتمتع  نفســي  وجــدت  خطــوة، 
الكبــار واحــداً وراء  الشــعراء  بهــؤلاء 
الآخــر، وكلّ منهــم فتــح أمامــي أفقــاً 

جديــداً قادنــي إلــى ترجمــة الشــعر.

§  ذات مــرة قالــوا للشــاعر التركــي 
ناظــم حكمــت : إن أشــعارك قــد ترجمــت 
ــق قائــاً : »إنهــا  إلــى لغــة أخــرى. فعلَّ
أشــعار المترجم«..برأيــك هــل الترجمــة 

كتابــة جديــدة للنــص؟

نعــم، هــي كتابــة جديــدة للنــص، 
ناظــم  إلــى  المنســوب  النــص  وهــذا 
ــاً، هــو  ــة مث حكمــت فــي اللغــة العربي
جهــد مشــترك بيــن الشــاعر الأصلــي 
كان  مــا  المترجــم  فلــولا  والمترجــم، 
لهــذا النــص التركــي أن يظهــر فــي اللغــة 
ــه  ــه إلي ــة، وهــذا الفضــل لا ينتب العربي
الكثيــرون الذيــن يرمــون المترجميــن 

بالحجــارة.

§  برأيــك.. هــل الشــعر يفقــد شــيئاً من 
جمالــه فــي أثنــاء الترجمة؟

بالتأكيــد يفقــد الشــعر شــيئاً مــا رغــم 
أنــف المترجــم، نظــراً إلــى عــدم تكافــؤ 
الكلمــات فيما بين اللغات، فالجناســات 
ــاءة  ــا بالكف ــن ترجمته ــة لا يمك الصوتي
نفســها إلــى اللغــة الأخــرى، وكل مــا 
التلاعبــات  أو  الإيقــاع  علــى  يعتمــد 
اللفظيــة، ومــن ثَــمَّ مثــل هــذه الخســارة 
إجباريــة مهمــا كانــت كفــاءة المترجــم. 
لكــن المترجــم الكــفء يمكنــه أن يقلِّــص 
هــذه الخســارة إلــى الحــدود الدنيــا ولا 
ــع  ــوة م ــت الفج ــا ضاق ــعها، فكلم يوسِّ
النــص الأصلــي، اقتربــت الترجمــة مــن 
ــدرات المترجــم  ــا تلعــب ق الأصــل. وهن
الــدور الثانــي فــي الأمــر لا الــدور الأول. 
ــرون  يدمِّ مترجمــون  هنــاك  بالطبــع 
الأعمــال الإبداعيــة أو يخرِّبونهــا ولكــن 
ــع  ــاك قواعــد تمن -للأســف- لا يوجدهن

هــذه الفئــة مــن التخريــب.

§  بــدأت رحلتــك مــع الترجمــة مــع 
كبــار الشــعراء الــروس أمثال بوشــكين، 
ترجمــة  إلــى  وانتهيــت  وليرمنتــوف، 
أمثــال  الفرنســي  الشــعر  أســاطين 
بودليــر ورامبــو.. لمــاذا هــذه النقلــة بين 

مدرســتين: شــرقية، وغربيــة؟

ــق بالشــعراء الــروس،   فــي مــا يتعلَّ
ــرن  ــي الق ــمّ شــاعرين ف ــرت أه ــد اخت فق
ســا الحداثة الشــعرية  التاســع عشــر، أسَّ
الروســية، بالإضافــة إلــى أهــم صــوت 
شــعري فــي بدايــات القــرن العشــرين 
ــد تشــبَّعت بالشــعر  »مايكوفســكي«، وق
مُتَّســع  لــديَّ  يعــد  ولــم  الروســي، 
 2001 عــام  وفــي  آخريــن.  لشــعراء 
لمكتــب  مديــراً  الجزائــر  إلــى  هــت  توجَّ
وكالــة الشــرق الأوســط هنــاك لمــدّة 
ــدأت  ــي ب ــعرت أنن ــنوات، وش ــع س أرب
كمــا  الشــعرية،  كتاباتــي  عــن  أبتعــد 
أننــي لا أملــك تــرف إضاعــة الوقــت، 
كمــا أن الفرنســية ذات حضــور قــوي في 
الجزائــر، وكانــت الظــروف مواتيــة لكــي 
ــرت  أعــرّج علــى الشــعر الفرنســي. وتذكَّ
أن شــاعراً بحجــم بودليــر، وتأثيــره في 
أشــعار العالــم كلــه، لــم يحظَ حتــى الآن 
بترجمــة شــعرية لأعمالــه الكاملــة. وبــدا 
لــي ذلــك نوعــاً مــن التقصيــر فــي حــقّ 
الثقافــة العربيــة، فقمــت بشــراء أعمالــه 
كلهــا مــن فرنســا، وعكفت علــى ترجمتها 
ــر.  ــي الجزائ ــع ف ــنوات الأرب ــوال الس ط
وبعــد انتهائــي مــن ديــوان »حجــر يطفــو 
علــى المــاء« ، 2008، وجدتنــي منجذبــاً 
رامبــو،  آرثــر  أعمــال  ترجمــة  إلــى 
ــة  ــات مختلف ــي بوجــود ترجم رغــم علم
لأعمالــه، وقــد اســتغرقت ترجمــة أعماله 
وصــدرت  ســنوات،  خمــس  الكاملــة 
العــام الماضــي عــن الهيئــة المصريــة 

ــاب. ــة للكت العامّ

فــي  كبــار  شــعراء  وجــود  رغــم    §

وأحمــد  المتنبــي،  أمثــال  العربيــة 
ومحمــود  قبانــي،  ونــزار  شــوقي، 
لَ  درويــش، إلا أنــه لا يوجــد شــاعر تحــوَّ
الشــعر  مســتوى  علــى  أيقونــة  إلــى 
ورامبــو  بوشــكين  أمثــال  العالمــي 

لمــاذا؟ وشكســبير..  وبودليــر 

- هــذا ليــس مرهونــاً بقــدرات الشــاعر 
ــدى  ــط بم ــه مرتب ــب، ولكن ــة فحس الفني
تأثيــر ثقافتــه وثقافــة أمّتــه فــي الثقافــة 
اللغــة  وقــوة  والإنســانية،  العالميــة 
تنبــع مــن قــوّة أهلهــا والمتحدثيــن بهــا. 
وتأثيــر اللغــة العربيــة - للأســف - لا 
ــة  ــر الانجليزي ــى مســتوى تأثي ــى إل يرق
أو الإســبانية ولا حتــى  الفرنســية  أو 
تؤثِّــر  الوضعيــة  وهــذه  الإيطاليــة، 
ســلباً علــى حضــور الشــاعر العربــي في 
الســوق العالمــي للشــعر؛ ففــي باريــس 
مثــاً هنــاك شــاعران تُرجِمــت أعمالهمــا 
ــا محمــود درويــش  بشــكل معقــول، هم
وأدونيــس، أمــا بقيــة الشــعراء الآخرين 
العــادي.  للقــارىء  مطروحيــن  فغيــر 
بشــكلٍ  محفــوظ  نجيــب  يُترجَــم  ولــم 
ــزة  ــى جائ ــه عل ــد حصول ــع إلا بع موسَّ

نوبــل عــام 1988.

أمــام  وقفــت  الــذي  الشــاعر  مَــن    §

أن  يمكــن  وهــل  مذهــولًا؟  نصوصــه 
تتراجــع عــن ترجمــة نــص ثقيــل وملغــز 

إلــى حَــدّ التعميــة؟

 حــدث هــذا مــع نصــوص رامبــو، وأظــن 
و»إشــراقات«.  الجحيــم«  »فصــل  فــي 
الصفحــة  ترجمــة  كانــت  وأحيانــاً 
ــا تســتعصي  ــاً لأنه ــي أيام تســتغرق من
علــى القبــض عليهــا ذهنيــاً وخياليــاً 
كخطــوة أولــى لصياغتهــا لغويــاً، ولا 
ــكّ الرمــوز أو الشــيفرة داخــل  ــدّ مــن ف ب
الذهــن، قبــل إعــادة صياغتهــا بالعربيــة  
ولأننــي كنــت قــد قطعــت شــوطاً كبيــراً لا 
يمكــن التراجــع عنــه فــي ترجمــة أعمالــه 
الأخــرى، فلــم يكــن وارداً التراجــع عــن 
ــى  ــر عل ــد الصب ــة، بع ــتكمال الترجم اس
ــرع  ــا أش ــي حينم ــة أنن ــص، وخاص الن
فــي الترجمــة لا أتفــق مــع أحــد علــى 
النشــر فــي أثنــاء الترجمــة، لكــي أعطــي 
لنفســي الوقــت الكافــي لمعالجــة تلــك 
ــل، وإعــادة النظــر  ــات، والتأمّ الصعوب
بمــا  نضــج  النــص  أن  أشــعر  حتــى 

يســمح بنشــره.
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يمثّــل كتــاب »البحــر فــي الأدب الفرنســي، من فرانســوا رابلي 
إلــى بييــر لوتــي« )2003( للناقــد ســيمون لييــس، مرجعــاً 
مهمّــاً لاســتقصاء علاقة البحر بــالأدب الفرنســي ورصد لصور 
حضــوره. لقد ظل البحر نقطة جذب وإلهــام للعديد من الكتّاب. 
ورصداً لهذا المســار يتتبَّع الناقد سيمون لييس هذه العلاقة في 
الأدب الفرنســي خصوصــاً، من خلال مجلَّديــن: الأول يمتد من 
فرانســوا رابليس إلى ألكسندر دوما، والثاني من فيكتور هيغو 
إلى بيير لوتي. يشير لييس إلى أن البحر أصبح ذريعة لكتابة 
ن درامي للتشكيل  ل إلى مكوِّ النص الأدبي عند فولتير، كما تحوَّ
الفني، ويشــير إلى أنه بفضل كتاب الرواية تمكَّن البحر من أن 

يصبح موضوعاً أدبياً.
يبحــر لييس في العديد من التجارب الإبداعية التي اســتحضرت 
ل »المحيط«  البحر موضوعاً رئيســياً لها، ففي سنة 1780 تحوَّ
إلــى موضةحتــى قبــل  ظهور أعمــال برنادت ســانت بيير. في 
الشــعر- أيضاً- مع روشــييه وشــانييه؛ إذ أمســى البحر يشير 
إلــى الامتــداد والرهبــة ويوحــي بالمغامــرة. عند روشــيه في 
عملــه الإبداعي »الشــهور« وصف للبحــر الميتولوجي المخادع. 
مــع شــاتوبريان أمكننــا الحديث عن شــعرية البحر، إذ أمســى 
»المحيط« اســتعارة لقوة مخيفة وغامضة في أشعاره، صوت 

مخيف يثير الرعب بألوانه الداكنة، هو »بحر لا يضحك..«.
لــت صورة البحر مــع المتن الإبداعــي والفني، كي  عمومــاً تحوَّ
تــرادف دلالات متعدِّدة: الألوان، الظل، لعبة الضوء، الصوت، 
الأشــكال، بــل أكثــر لقــد حــاول »شــاتوبريان« أن يــدرج عالم 

الإنسان والبحر كي يشكل بورتريهاً نفسياً.
وتمتــدّ علاقــة البحر بالأدب والفن عموماً إلــى فترات بعيدة في 
التاريخ الإنســاني، وتجسّــدت كـ»صــراع« بين الإنســان وقوة 
»هلاميــة« ظلت على الدوام تحتفظ بأســرارها. فالإغريق قدَّموا 
صــوراً »أســطورية« أضفت علــى الأدب صوراً أكثــر إخصاباً: 
ر ملحمة »الأوديســة« لهوميروس حيث صراع أوديسيوس  نتذكَّ
ونبتــون. لتتوالى بعدها، وعبر التاريخ الإنســاني، روائع من 
ــر رواية الروائي  الأدب كان البحــر موضوعهــا الملهم، كما نتذكَّ
الأميركــي هرمان ملفل )1819 - 1891( »موبي ديك«، مجموعة 
موبســان »في البحر« نشرت 1883 والتي يتعرَّض فيها لسفينة 
غرقــت فــي مدخل ميناء بولــون، »عمال البحــر« لفيكتور هيغو 
)1866(، »جزيــرة الكنــوز« للكاتــب الاســكتنلدي روبير لويس 

عبدالحق ميفراني 

المجَُرّد والمحسوس

ستيفنســون )1833(، رواية »الشيخ والبحر« للأميركي ارنست 
همنغــواي، الــذي حاز على جائزة نوبــل 1954. ويعدّ كثير من 
النقاد هذه الرواية تمثِّل »أعظم ما كُتِب في أدب البحر، وديوان 
»أوراق العشــب« للشاعر الأميركي والت ويتمان، هذا إلى جانب 
أعمــال هنري دومنفرد أو الملقَّب بـ »عبدالحي« المغامر والكاتب 
والبحّــار والفوتوغرافــي والرســام الــذي تعلَّم اللغــة العربية، 
ل إلى بحّار يتاجر بالأســلحة واللؤلؤ، كتب ما يقارب 75  وتحوَّ
مؤلّفاً يتعرَّض فيها لمغامراته. وقد ترجمت أعماله إلى 12 لغة.

ومثّــلَ البحــر لــدى العــرب موضوعــاً أثيــراً انبثــق في الشــعر 
الجاهلــي مــع طرفة بــن العبد وامــرئ القيس، وامتــدّ إلى أدب 
ــر »ألف ليلــة وليلة« في محكيّاتهــا العجائبية من  الرحلــة. نتذكَّ

سندباد إلى مغامرات البحر العجيبة.
وظل البحر يشغل البشرية إلى الحَدّ الذي نتج عنه صور ترتبط- 
في الأعم- ببلدان وإثنيات وشعوب وفق عادات وتقاليد تتحكَّم 
في مخيالها الشعبي. والتراث العربي القديم حافل بأمهات الكتب 
التي تناولــت البحر، من كتب الرحّالة البحريين، وهو ما أُطلق 
عليــه »أدب الرحّالين العرب«، من أمثال: المســعودي )المتوفى 
ســنة 346هـ( الذي كان أديباً ورحّالــة ومؤرِّخاً وجغرافياً، قام 
برحلاتــه فــي النصف الأول مــن القرن الرابع الهجري )العاشــر 
نَ  الميــادي(، وخَلَّــفَ »مــروج الذهب ومعــادن الجوهــر«، ودوَّ
الرحالــة المغربــي )ابن بطوطة( فــي مؤلّفه »تحفــة النظّار في 
غرائــب الأمصار وعجائب الأســفار« رحلاتــه البحرية من البحر 
المتوســط إلــى الصين، وأيضاً كتــاب الطبري »تاريخ الرســل 

والملوك«.
فــي جنــس الروايــة العربيــة، أغــرت عوالــم البحــر الروائيين 
العرب، وعلى رأســهم روائي البحــر حنا مينا صاحب »الياطر« 
و»الشــراع والعاصفــة« و»ثلاثيــة حكاية بحــار« وغيرها، إلى 
جانــب روايــة »الســفينة« للفلســطيني جبــرا إبراهيــم جبــرا، 
وروايتَيْ »حين تركنا الجسر« و»مدن الملح« للروائي السعودي 
عبد الرحمن منيف، ورواية »الشــراع الكبيــر« للروائي العماني 

عبدالله بن محمد الطائي.
وفي عالم الفن، تظهر صور البحر أكثر تجريداً وحضوراً بشكل 
ه المدرسي. نشير هنا إلى الموجة الكبيرة  تشــير فيه إلى التوجُّ
فــي كاناغــاوا اليابانية، وهي لوحة يابانية للفنان هوكاســاي 
الحديــث »كاتسوشــيكا هوكوســاي«  التصويــر  رائــد مدرســة 

استطلاع

الأدب والبحر
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1832م  عــام   )Katsushika Hokusai)1849 - 1760
خــال فتــرة الإيــدو، وتُعَــدّ لوحة هــذا الفنــان واســمها »تحت 
موجــة كاناغــاوا« رمزاً مصــوّراً لمواجهة الإنســان لقــوة البحر 
وجبروتــه، وقــد ألهمت اللوحة العديد من الفنانين التشــكليين، 
وأثرت تجربتهم الفنية على امتداد الحركة التشكيلية في أوروبا 

والعالم.
ــعت مجالات حضور  وكما التشــكيل والمســرح والســينما، توسَّ
ل الســؤال أخيراً  البحــر فــي أنــواع الكتابــة الإبداعيــة. ليتحــوَّ
إلــى: كيف يحضر البحــر في الكتابة الإبداعيــة عموماً؟ وما هي 

تمظهرات هذا الحضور للبحر في الكتابة؟
 فيمــا يلي آراء بعض النقّاد والباحثيــن المغاربة حول حضور 
أدب البحــر، فــي الأعمــال والنصــوص الأدبيــة. من كشــوفات 
المستشــرق كراتشكوفســكي الــذي عنى عناية فائقــة بالتأريخ 

للأدب. 

إبراهيم أولحيان: لكل نص روائي »بحره« 
فــي تقديمه لتجلّيــات البحر في الرواية، يشــير الناقــد إبراهيم 
أولحيــان إلــى أن البحــر يشــغل مكانــة أساســية فــي الكتابــة 
الإبداعية منذ القدم. حيث تَمَّ توظيفه، بشــكل كبير، في الكتابة 

النثرية والكتابة الشعرية.
بخصــوص الرواية العربية نجد البحر قد شــغل مكانة هامة في 
فضائهــا، ويمثِّــل لذلــك برواية جبــرا إبراهيم جبرا »الســفينة« 
التــي تعاملــت مــع البحر بشــكل مباشــر، حيــث عــزل الروائي 
شــخصياته في سفينة كمواجهة من قِبَل بعضهم للبعض الآخر. 
ولمواجهــة أنفســهم أيضــاً، ويقول عنهــا الدكتور نجــم عبدالله 
كاظــم: »الســفينة« رواية وعنصر وأداة رئيســية تتحول عليها 
الشخصيات، وتقع الأحداث فوقها...إنها صدى للوضع العربي 

أو الأوضاع السياسية، التي سادت الوطن العربي، قبل نكسة 
حزيران 1967«. وهناك أيضاً رواية العراقي غائب طعمة فرمان 
بعنــوان »المركب« وهي رحلة إلى جزيرة أم الخنازير، وصفها 
محمد برادة في إحدى دراســاته بـــ »رحلة الدولة المتعثِّرة نحو 
التحديث« بالإضافة إلى روايات الســوري حنا مينا التي تحتفي 
بالبحــر جاعلــة إياه الفضــاء المميَّز لأحداثها. بالنســبة للرواية 
المغربية نجد »الأفعى والبحر« لمحمد زفزاف، »الوردة والبحر« 
لإدريس بلمليح، »رحيل البحــر« لمحمد عزالدين التازي، »بحر 

الظلمات« لمحمد الدغمومي، و»عشاء البحر« لأبي يوسف طه.
ف البحــر فــي الروايــة؟، يحــدِّد الناقد  وعــن ســؤال: كيــف وُظِّ
إبراهيــم أولحيان أنه من خلال قراءات لمجموعة من النصوص 
الروائية، وجد أن لكل نص روائي »بحره« الخاص، لكنه يجمل 

ذلك- على المستوى المنهجي- في أربعة مستويات: 
ناً  - البحر كاشــتغال فضائــي، بمعنى أنه يوظّــف بوصفه مكوِّ
نات العالم الروائــي؛ فهو فضاء تجــري فيه الأحداث،  مــن مكوِّ
وتتنفَّــس فيه الشــخصيات. وتوظيف فضاء البحــر في الرواية 
يســهم في »الإيهام بالواقع«، وإحداث وقع في القارئ والتأثير 
فيــه، وأيضــاً يســاعد فــي بنــاء المعنــى، وفي تشــكيل موقف 

الشخصيات من العالم.
- البحر بوصفه رمزاً من الرموز، أي يشتغل في النص كمتخيَّل 
لا يمكــن القبــض عليــه إلا في ارتباطــه بكل أجــزاء النص، ولا 
يمكــن فصل البحر عن رمزية الماء بشــكل عام، لأن دلالات هذه 
الأخيــرة تنبثــق من رمزية البحــر. فالبحر رمــز لحركية الحياة 
لات والبعــث. إنه رمز  وفعّالياتهــا، فهو مــكان الــولادة والتحوُّ
الخصــب. ويدلّ- أيضــاً- على واقع »الارتياب والشــك والحيرة 
الذي يمكن أن يؤول إلى خير أو شر. من هنا كان البحر صورة 

الحياة وصورة الموت«.

حنا مينافيكتور هيغو 
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- البحــر بوصفــه صورة روائيــة، ويتمّ القبــض على الصورة 
الروائية بالبحث في التشــبيهات والاســتعارات التي يستعملها 
الروائي، وغالباً ما تكون منغرسة في البنية السياقية للرواية.
- البحر بوصفه تيمة. قد يكون البحر تيمة مركزية في عمل ما، 
لكــن يجب ألا نخلط بيــن التيمة والرمز والصورة، رغم التفاعل 
الموجود فيما بينهم في نسيج العمل الروائي، كما لا تنبغي أن 
نخلطهــا مــع اللفظة، بل لابد من البحث عنها في هندســة العمل 

الأدبي.

ن: عبدالرحيم مؤذِّ
 في الاسم والمسمّى

المتصفِّــح للمعجــم البحــري التراثــي، ســيصطدم بالنعوت 
والصفات المنتشــرة فــي المتن الرحلي، وكتــب الجغرافية، 
والأطوال والعُروض، وكتب الخطط، ومعاجم البلدان، أقول 
ــس والغرابة والعجز  ســيصطدم بالنعــت القائم علــى التوجُّ
والجبروت. في العجز نجد الاستسلام أمام سلطته القاهرة. 

ل البحر: فة الذي تأمَّ يقول أحد المتصوِّ
لا أركب البحر أخشى عليَّ فيه من المعاطب
طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائـــــب

وفي الغرابة، يصبح البحر حاملًا لهوية الذي يعتلي أمواجه 
محتكراً فضاءه بكافة الوسائل. فالبحر المتوسّط رادف، بعد 
غــزو الغرب، بحــر الروم كمرادف للعــدو، أو الأجنبي. فمنذ 
القرن التاسع عشر، إن لم يكن قبل ذلك، على حد تعبير عبد 

الله العروي، لم يعد هذا البحر بحراً عربياً.
د الرحّالة في تبنّي مفردات الجغرافي  وفــي الجبروت لا يتردَّ
العربــي، ناعتــاً البحر الأحمر باســم مميَّز هــو »بحر القلزم« 

د في التهــام- على حَدّ تعبير ابــن خالويه- »كل  الــذي لايتردَّ
مــن ركبــه، فهو المكان الــذي غرق فيه فرعــون وآله«. وفي 
د والد المختار السوسي في القول، في أثناء  س لايتردَّ التوجُّ

رحلته، في إطلاق هذا النظْم الحِكَمي القائم على التجربة:
»ثلاثــة ما منهــم أمان: البحر، والســلطان، والزمــان«. هكذا 
ــل الرحّالــة العربي عامة، والمغربي خاصة، الســفر براً  فضَّ
، عوض الســفر بحراً، بالرغم من وجــود العنقاء، والغول، 
الجــن، والإنــس،- دون أن يتعــارض ذلــك مــع الإحســاس 
بالأمــن والأمــان، رفقــة ســفينة الصحــراء )لاحــظ الصورة 
البحريــة البرية( مصحوبــاً برفقة تدعم هذا الإحســاس الذي 
يفتقــده البحــر الموســوم بالمفاجــأة والكائنــات الغريبــة، 
والعوالم المســتعصية على الفهــم والتحديد. فالبحر »لايعلم 
أحــد مــا خلفــه، ولا وقــف بشــر علــى خبــر صحيــح عنه، 
لصعوبــة عبوره وظــام أنواره، وتعاظــم أمواجه، وكثرة 
أهوالــه، وهيجان رياحه. وأمــواج هذا البحر تندفع كالجبال 
لاينكســر ماؤهــا« )نقلًا عن حســين فوزي: حديث الســندباد 

القديم 1967(. 
س الدائم  ت على هذا التوجُّ وإذا كانت الرحلة المغربية قد ألحَّ
مــن البحــر وأهواله، فإن ذلك لــم يمنع الرحّالــة من ركوبه 

اضطراراً لسبب أو لآخر. 
ل العديد من  وبحكــم الضرورة الدينية، أو المعاشــية، ســجَّ
الرحّالة العرب، فــي كتاباتهم، بعض انطباعاتهم عن البحر 
)خاصة الرحلة الخليجية الشــراعية(، وسجلّوا تحوّلاته من 
جهــة، ودوره في التواصل مع الآخر من جهة ثانية، شــرقاً 
وغربــاً، عبر أحاســيس البحّــارة، أو المرتحليــن في فضاء 
ظل عصيّاً على الترويض، لكنه يغري بالكشــف والاكتشاف 

والمغامرة..

محمد زفزافعبدالكريم الطبال 
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محمد زهير: البحر في الشعر 
يشــير الناقــد محمــد زهيــر إلــى تجلّيات البحــر في الشــعر من 
خلال اشــتغاله- خاصة- على ديوان الشاعر عبدالكريم الطبال 
»عتبــة البحر«، وذلك من خلال اشــتغاله على رمزية البحر في 
ــر الأول علــى حضور هذه  الديــوان، بــدءاً مــن العنوان، المؤشِّ
الرمزية ذات الحس الصوفي. البحر في نصوص الشاعر الطبال 
يرتفع إلى مســتوى القيمــة الرمزية الجوهريــة. إن عالم البحر 
بمظهره ومخبره، بأسراره وغموضه وإيحاءاته، يجتذب الذات 
الشــاعرة، ويشــدّها إليه بقوة خفية، ويتيح للخيال الشــعري 
آفاقــاً لا محدودة. للكشــف وبنــاء العلاقات الشــعرية المجازية 
وتوالدهــا. فالبحر لهــذا رحم رحيب لتوليــد العلاقات الخيالية، 

وتوليد الاستعارات المفتوحة الأساسية والمتفرِّعة.
البحر في الشــعر رمز المطلق الذي تحنّ الذات إلى العودة إليه، 
والذوبــان فيــه، ومن ثــم انشــدادها إليه. ورحيلهــا الرمزي في 
عوالمه، والإصغاء العميق إليه لعله يمنحها من أسراره. لكنه، 
بقــدر مــا يمنحها، يتمنَّع عليهــا، فتتمزّق بين الرغبــة فيما تريد 
وما تحصل عليه. ومن بؤرة هذا التمزُّق تتولّد مجازات شعرية 

جديدة محمَّلة بتوتُّرات الشوق والخيبة.

حسن المودن: سعة وانبساط
ــد الناقــد حســن المــودن أننا عندما نســمع البحــر تحضرنا  يؤكِّ
ســعته وانبســاطه، عظمته وخطورته. لكنه استعارة شعرية 

قديمة تدلّ على رجل كثير الكرم. 
يقــدِّم الناقد المودن رؤيته ل أدب البحر من خلال نماذج محدَّدة 
اختــار منها رواية »الأفعــى والبحر« للكاتب محمد زفزاف، حيث 

رؤيــة زفزاف البحرانية الشــديدة التعلُّق بالبحــر. أي بالحياة، 
ولكــن الحياة التي يقصدها زفزاف هنا هي تلك الحياة الأولى، 
تلــك الحيــاة التي نعود معهــا إلى الطبيعــة بعيداً عــن الثقافة 
والحضــارة والمدينة. مع البحر ينتقل الإنســان إلى عالم آخر، 
ر الرغبات  عالــم ســحري هو أشــبه بعالــم الحلم، حيــث تتحــرَّ
الدفينــة. البحــر بهــذا المعنى، هو »الاســتمرار فــي الرحلة إلى 
العالــم الفســيح«. كمــا أن البحر يســمح بالعودة إلــى الطبيعة 

الأولية للإنسان، لاستعادة الإنسان الأول.
فــي رواية محمد زفزاف »الأفعى والبحــر« احتفاء بعالم البحر، 
ودعــوة للعودة إلــى عالم الرحــم/ البحر. ذلــك العالم الأولي 
الطبيعي حيث الســكون والحرية والحبّ الأوّلي والتناغم التام. 
إجمــالًا، يمكــن القول إن البحر يعني عــودة المكبوت والانفتاح 
على اللاوعي، والانفــات من مراقبة الوعي. البحر عند زفزاف 
إحالة إلى صورة استعارية تنسج الرغبة في عالم الحلم، عالم 
الســعادة، عالم تتحقَّق فيه الرغبات. أدب البحر، بهذا المعنى- 
أدب يدفعنــا إلــى أن نكتشــف فــي ذواتنــا إزاء العالــم الواقعي 
الحضــاري كائناً حائــراً وقلقاً، كائناً مقذوفــاً به في عالم ينحو 

يوماً بعد يوم نحو السلبية واللاإنسانية. 

محمد آيت لعميم:
 البحريجتذب الإنسان نحو المغامرة والمقامرة

يخلــص الناقد محمــد آيت لعميم إلى أن الرواية اســتطاعت أن 
تقتحــم عوالــم عديــدة، ومجاهل الحيــاة، والنفس البشــرية، 
وبذلك قدَّمت لنا، عبر تاريخها الحافل بالروائع، معرفة عميقة 
باته. ويُعَــدّ الفضاء  عاتــه وتشــعُّ بالــذات والوجــود، فــي تنوُّ
البحري من الفضاءات الخصبة التي تَمَّ استثمارها في روايات 
خالــدة خلود البحر في إغرائه ومجهوليته. فهذه الكرة المائية 
التي يدعوها الجغرافيون- خطأ- الكرة الأرضية، لا تشكّل فيها 
اليابسة سوى نزر يسير، هي شبيهة بكثبان ملقى في صحراء، 
أو لنقل إننا نمتلك اليابسة في حين أن البحر يمتلكنا؛ وبذلك 
فالبحر- بنشــيده الذي لا يملّ مــن تكراره، وبكائناته الحقيقية 
والأســطورية- يجتذب الإنســان نحو المغامــرة والمقامرة كما 
فعل ســندباد وأوليس. ولذلك نجد البحر قد تشــكَّل في مخيال 

الإنسان برموز عديدة، ودلالات كونية.
إذا رجعنــا إلــى معجــم الرمــوز نجــد أن مؤلّفَيْه اســتطاعا أن 
يســتقصيا أهمّ رمزيات البحر فــي الثقافات، والصور النمطية 
حولــه. فقــد ذهبا إلــى أن البحر رمــز لدينامية الحيــاة، فالكل 
لات  خرج مــن البحر وإليه يعــود: إنه مكان للــولادات والتحوُّ
والانبعاثات. ويرمز إلــى الحالة الانتقالية بين الممكنات التي 
لة. إنه وضعية متحرِّكة،  لة والحقائق المشكَّ مازالت غير متشكِّ
وضعية اللايقين والشك، من هنا يكون البحر- في الآن نفسه- 
صــورة للحياة وصورة للمــوت، فالقدماء كانوا يهبون للبحر 
أضحيات من الخيل والثيران، وهذه نفســها رموز للخصوبة، 
لكــن، من قــاع البحــر تطلع وحوش هــي رمز لصــورة العقل 

هيمنغواي



96

الباطني )معجم الرموز، باب البحر، ص 420(.
فــي الميثولوجيا الأيرلنديــة، مثلًا، جاءت الآلهــة عبر البحر، 
وعبــر البحر ســنذهب إلــى العالم الآخر. وفي القــرآن الكريم، 
هنــاك حديــث عــن البحــر المســجور، أي المحتــرق، كعلامة 
فة  علــى الدخول إلى العالــم الآخر. ويرمز البحر عنــد المتصوِّ
للعالــم، وللقلب الإنســاني،كونه مقرّاً للعواطــف. فالبحر رمز 
للحياة العليا، للجوهر الإلهي. يقول الصوفي المغربي الشهير 
عبد الســام بن مشــيش: »لقد ارتبطت دلالة البحر بالخصوبة 
والعطاء، فاشــتقت للبحر كلمة في العربية تشــير إلى الأمومة 
 Mere وهــي كلمة اليم، وبالفرنســية هناك جناس بــارز بين

)أم( وMer )بحر(«.
عة، كانت لها جاذبية خاصة  إن هذه الرمزيات المتعدِّدة والمتنوِّ
فــي الإبداع، بصفــة عامــة، وفي الكتابــات الروائيــة، بصفة 
خاصــة. فنماذج عديــدة من الروايات العالمية اســتثمرت هذه 
الرمزيــات، ولعل رواية »الشــيخ والبحــر« رائعة هيمنغواي، 
هــي الرواية التي اســتأثرت باهتمام النقّــاد، وهي تحكي عن 
خروج الملّح سنتياغو إلى البحر منفرداً، بعد أربعة وثمانين 
يوماً استعصى عليه الصيد فيها، وهو يقرِّر -كبطل في مأساة 
ــل فــي البحر، متعدِّياً حــدود الآمن  إغريقيــة قديمــة - أن يتوغَّ
والمألوف، وهو شــيخ يحمل على وجهه وجسده خاتم البحر 
الــذي عركــه: التجاعيد العميقة، والقــروح، والندوب. كان كل 
شــيء فيه عجــوزاً خلا عينيــه، كان لونهما مثل لــون البحر، 
وكانتا مبتهجتين باســلتين. ولســانتياغو مريد صغير، يحبّ 
معلِّمه الشــيخ، ويرغب فــي مصاحبته، لكن أهلــه يمنعونه، 

وينقلونه على ظهر مركب أوفر حظّاً.
لقــد أفاض نقّاد هيمنغواي في الحديث عن الرمز والمفارقة في 
»الشــيخ والبحر«، وعــن مبناها الذي يشــبه القصص الرمزية 
فــي العهــد الجديــد. فالهيكل العظمــي الممدَّد في نهايــة الكتاب 
والرحلة، يوحي للوهلة الأولى، بأن حصاد التجربة لا يختلف 
كثيــراً عن حكمة سِــفْر الجامعة، في العهد القديم، على لســان 
النبي سليمان عليه السلام: »الكل باطل وقبض ريح«. فالرحلة 
انتهت باللاشــيء، ولكن ســلوك ســنتياغو المتمثِّل في عناده 
ح كفة  وإصراره علي العودة إلى البحر مرة أخرى، هو ما رجَّ
الوجود على كفة العدم )صيادو الذاكرة، رضوى عاشور، ص 
29(. إن روايــة هيمنغواي، لبســاطة ســردها وعمقها الفكري 
والفلسفي، كانت محطّ اهتمام النقّاد والمترجمين والمبدعين، 
ــت محاكاتهــا ومعارضتها فــي نصوص بــارزة، ومن أهم  فتمَّ
النصــوص التــي عارضت هذه الرواية رواية الكاتب الروســي 
جنكيــز أيتماتوف »الكلب الأبيــض الراكض على حافة البحر«، 
وقصة الكاتب الإيطالي الشــهير دينو بوزاتي »ale ka«. وفي 
الاتجاه المعاكس تذهب الروائية المصرية رضوى عاشور إلى 
أن رواية »الشــيخ والبحر« هي، من إحــدى الزوايا، معارضة 
لنص الشــاعر الإنكليزي كولريــدج، »الملّح القديم«، وهي من 
أبرز القصائد الإنكليزية التي ترتكز إلى مفهوم وحدة الوجود.

محمد أنقار: 
التقابل بين الصور المطبوعة بالجمال

يشير الناقد والكاتب محمد أنقار إلى واحدة من شخصيات رواية 
 Albertine Simonet :»بروست »في البحث عن الزمن الضائع
ألبرتيــن »في ظــال ربيع الفتيــات«. ثمة فتيات رآهن مارســيل 
عن بعـــد، وأعجب بهــن زمناً، إلى أن جاءت الفرصـــة بالتدريج 
فتعرفَهُــنّ، وأصبحــت ألبرتين، مــن بينهن، خليلتــه. في إحدى 
الصور الروائية المقتبســة من الجزء الثالث، يســترجع مارســيل 
جوانــب من ذلك الماضي الذي كانت فيه ألبرتين مع صويحباتها 
مجرد أطياف غير قابلة للَّمْـس. يسترجع صورتها رسماً، لوحـةً 
فــي خلفيتها بحــر »بالبيك Balbec«. ولكي يعمّق مارســيل في 
أذهاننــا طبيعة الطيــف الحاضر/الهارب لألبرتين اعتمد تشــبيه 
الممثلــة المســرحية التــي نشــاهدها مرة فوق الخشــبة فنشــكّ، 
آنــذاك، إن كانــت هي الممثّلــة الحقيقية التي نحــن معجبون بها 
أم هي بديلة عنها. هذا الشــكَّ المشــروع من شــأنه أن يكسر قوة 
الطيف، وينهكها مثلما سبق أن كسّرها استحضار صورة ألبرتين 
رســماً. لكن مارســيل- إذ يفعــل ذلك- يعمل، في الوقت نفســه، 
على تثبيت قـوة الصورة وترسيخها. ذاك تخريج ليس جديداً ما 
دام مارســيل نفســه يعترف بأن ما يشغله- أساساً- هو »التقابل 
بين الصور المطبوعة بالجمال«. تلك- إذاً- هي المفارقـــة، وتلك 
هي- أيضاً- أطروحة الصورة الروائية التي اقتبسناها في صـدر 
هــذا الكلام؛ أي إضفــاء القـــوة الكافية على الذكــرى، والطيف، 
والانطبــاع الهــشّ، مــن أجــل الإبقــاء علــى العاطفة الإنســانية 
جــة، ثــم خالــدة. لذلــك لــم يقبّل مارســيل ألبرتيــن بعد ما  متأجِّ
أصبحت سهلة، وفي متناول يده. يكفي الآن أن يستمتع بكلامها 
الشــهي، ويتلذّذ بها وهي طيف مستعصٍ، ومجرّدُ ذكرى بخلفية 
البحر. ولكي نستحضـــر الأبعاد الأخرى للأطروحة ذاتها لا بد أن 
نعاين كيف حاول مارســيل الســموّ بما هو مُجَـَّـرد، على حساب 
مــا هو محســـوس. ذلك أن ذكــرى ألبرتين بخلفية البحر ليســت 
مُجَرَّد ذكرى امرأة واحدة أو كائن بشـــري أو شعور فحسب، بل 
هــي حزمــة كل تلــك الانطباعات التــي يمكن أن تثيرهــا مرتبطة 
بشــاطئ »بالبيك« الجميــل. فأن تقبِّل وجنتــي ألبرتين يعني أن 

تقبّل الشاطئ بكامله. 
إن صورة ألبرتين، وهي على شــاطئ البحـــر، رســمها بروست 
بتفريعات بلاغيـة شتى. تلك خطّته المعهودة في رسم كل صور 
رائعتـــه »فــي البحث عن الزمــن الضائع«، لكن ذلــك لا يعني أن 
تلــك التفريعــات والاســتطرادات الجزئيــة تخلو مــن أية وظيفة 
بلاغيــة. إنما الأنســب أن نقــول: تقوم صورة بروســت البحرية 
علــى »التقابــل« بيــن الذكـــرى والحاضر الآنــي، وبين المُجَـَّـرد 
والمحســوس، وبين الواقعي والمتخيَّل. كما أن تكوينها الجمالي 
اعتمــد ،كذلــك، علــى بلاغــة التفريعــات والتشــبيهات الجزئية: 
الذكرى أقوى من الواقع، الرســم بوصفه مساعداً على التصوير، 

الشك في أن الممثلة حقيقية أم غير حقيقية.
وتجميعــاً لكل تلك الملاحظات يســتخلص الكاتــب والناقد محمد 
أنقار أن بروست يستحضر صور الأشياء والمعطيات من أجل أن 
يشتغل بها عوض اشتغاله بالواقع مباشرةً، وأن متعة المتخيَّل 
ل. لديه أكبر من متعة المحسوس. وأخيراً، أنه لا يرسم، بل يُشكِّ
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ربطةُ العُنق

ليلــة حالكة. القطار يســير ببــطء مُخترقاً أرض كاليســوف  
 .)Tuwaslki( الفسيحة المُقفرة، غربَ تواسلكي)Kalisoff(
فــي إحدى عربات الدرجة الأولى يُقرّر المســافر )1( – بعد أن 
أمضــى ســاعةً غارقاً في تأمــاتٍ عميقة- أن يبــدأ حديثاً مع 

المسافر )2(.
المســافر )1( )بابتســامة ارتضاءٍ خفيفةٍ( أحيانــاً يتكوّن لديّ 

انطباع بأنّ هذا القطار بالكاد يتحرّك.
المســافر )2(: حضرتُــك محــقّ. ليــس، في الحقيقــة، قطاراً 

سريعاً.
المســافر )1(: هــل أخبــروك -قُبيــل مغــادرة المحطّــة- أنّنا 

سنكون المُسافرَيْن الوحيدَيْن؟
المســافر )2(: كلّ، عرفــتُ ذلــك فيمــا بعــد. أخبرنــي بالأمر 
مفتّــش التذاكر عندما وضعت قدمي على مِرقاة العربة. لكنّي 
لــم أســتغرب كثيــراً، ففي هذه الأيــام بات النــاس يُفضّلون 

الطائرة.
المسافر )1( )مُقدّماً للآخر لُفافة تبغٍ(: أتسافرُ إلى مكان بعيد؟

.)Magburgo( إلى ماغبورغو :)المسافر )2
المسافر )1( )بنبرةٍ ناعِسة(: أعرف ماغبورغو. مدينة جميلة، 
سيّدي العزيز. فيها كاتيدرائيّة قُوطيّة قديمة، وبحيرة زرقاء 
لًا نبرة  تسبح فيها بجعات لوهينغرين )Lohengrin(. )مُبدِّ
صوتــه، وناثراً بكلّ قســمات وجهــه تعبيراً يُعلــنُ إذعانه(: 
أمّــا أنــا فذاهب إلى لويــك )Loyk(؛ مدينــة صناعيّة، قاتمة 

وحزينة.
المسافر )2(: لا أعرف لويك.

المسافر )1( )بعد فاصلٍ قصير(: أهي رحلة عمل؟
المســافر )2(: لا، لا. ذاهب إلى ماغبورغو في زيارة خاصّة 
إلــى خالــة طاعنة في السّــن –وهي خالــة أُكنّ لهــا احتراماً 

اســتثنائياً- تحتضــرُ في كرســيّها المتحرّك. المرأة التّعســة 
ترغب في رؤيتي للمرّة الأخيرة قبل أن ترحل.

المســافر )1( )مُقطّبــاً حاجبيه فجأةً، بعد أن اســتقرّت عيناه 
على ربطة عنق رفيقه في المَقصورة(: أكانت هي مَن أهدتك 

ربطة العنق هذه؟
المســافر )2( )باعتــزازٍ وهو يداعب عُقدتها بأُنمُلة ســبّابته(: 

نعم، كانت هي. لكن، كيف عرفت؟
المســافر )1(: ليــس صعباً التكهّن بذلــك، فقط، خالة تعاني 

من سكتة دماغيّة، يُمكنها  أن تهدي ربطاتٍ عنق مُماثلة.
المســافر )2( )مُندهشــاً(: أتريــد أن تقــول إنّ ربطــة العنــق 

خاصّتي لا تُعجبك؟
المســافر )1(: إنْ أردت أن أكــون صادقاً معــك، فإنّها تجعل 

. بدني يقشعرُّ
المسافر )2( أأنتَ جادّ فيما تقوله لي؟

ثلاث أقاصيص
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المسافر )1( في منتهى الجدّيّة.
صمْت. شــاعراً بشيءٍ من الحزن، يُشيح المسافر )2( بوجهه 

نحو النافذة.
المسافر )1( )مُصرّاً(: نعم. خالة -فقط- هي قادرة على إهداء 

ربطة عنق كهذه.
المســافر )2( )مجروحاً في عاطفته الشخصيّة( لمعلوماتك، 

إذاً، إن خالتي إمرأة رائعة تُثير الإعجاب.
المســافر )1(: أمــا أنا، فعلــى قناعةٍ بأنّ خالتــك هي واحدة 
من أولئك العجائز العوانس اللواتي يعشنَ محاطات بالدمى 
الخزفيّــة وأزهــار الكاميليــا، ولكنّهــنّ يمُتــن دون أن يرَيــن 

أنفسهنّ مُنعكسات في عيون رجل أبداً.
المسافر )2(: لا أسمح لك أن تتكلّم على خالتي بهذه الطريقة.

المســافر )1(: انــزعْ ربطــة العنــق هــذه إذاً. أنقذنــي من هذا 
العذاب، وأُقسم لك إنّي سأغلق فمي نهائيّاً.

المسافر )2(: آه! بالطبع لا، لن أفعل.

المســافر )1(: ألا تخشــى أن ينتهــي بي الأمر إلــى أن أُصاب 
بالجنون؟

المسافر )2(: لا تعنيني أنت وجنونك، هذا شأنك.
المسافر )1( )بنبرةٍ يعتريها شعور صادق بالكرْب(: إنّها تلك 
المثلثات الفظيعة، وخاصّة، ذلك اللون التُّوتيّ المأســوي. 
أتظــنُّ حضرتــك أنّ شــخصاً طبيعيّــاً –وأنا بالطبــع كذلك- 
ل رؤية ربطة عنق كهــذه دون أن تكون عقاباً  يســتطيع تحمُّ

له؟
المســافر )2(: يمكنــكُ أن تطفــئ النــور إذا بــدا لك هــذا حلًا 

مناسباً.
المسافر )1(: ونسافر في العتمة؟

المســافر )2(: إنّه الحل الوحيد. أقترح، على الرغم من كوننا 
المســافَريْن الوحيدَيْن على متن القطار، أن يرى أحدنا الآخر 
كصــورة ظليلــة. وهكــذا لــن تســتطيع رؤيــة ربطــة العنق 

خاصّتي.
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المسافر )1(: لن أسمح بأن تطفئ الأنوار. الظُلمة تُخيفني.
المسافر )2(: أَدِرْ ظهرك إذاً. أغمِضْ عينيك. تجاهلني.

المسافر )1(: مستحيل.
المسافر )2(: اِقبَلْ، إذاً، بمحادثةٍ سطحيّة وتافهة كهذه.

المســافر )1( )مُغطيّاً عينيه بيــده(: لا فائدة أبداً! هذه الخِرقة 
المُفزعة تقودني إلى الجنون!

المسافر )2(: )مادّاً يده باتّجاه مفتاح النور( دعنا لا نفكِّر في 
الأمر أكثر، فلنطفِئ الأنوار.

المســافر )1(: آه..لا! حضرتُــك مــن يجب عليــه أن ينزع هذا 
الوحش!

المسافر )2(: أبداً!
المسافر )1(: انزعْ هذه الخرقة الرثّة عن رقبتك!

المسافر )2(: على الإطلاق!
المسافر )1(: اِكشفْ صدرك!

المسافر )2(: الموتُ قبلَ ذلك.
المسافر )1(: آه... أيّها الحقير!

فاصــل. المســافر )1( مُزمجــراً ينقــضّ علــى المســافر )2(. 
أســنانهما تَصُــرّ، وأصابع كلّ منهمــا المُنعَقِفة مثل كلاليب، 
ن من الأوداج فــي عنق الآخر. في أثناء  تحــاول جاهدة التمكُّ
ذلك، يستمرّ القطار قاطعاً الأرض المقفرة. والقرويون الذين 
يرونه يمرّ من بعيد، يحنون رؤوســهم، ويرسمون -بتُؤدة- 

إشارة الصليب.

الشاعر والكلب

داخل علّيّةٍ. الشــاعرُ مُستلقٍ على فراشٍ مُتواضع، يتأمّل بعينين 
شــبه مغمضتين. في الكرســيّ الوحيد يجلس الكلب. خلف الباب 
يتدلّى قفص، وفي داخله يقبع الكناريّ هزيلًا. طوال الوقت الذي 
سيســتغرقه هــذا المشــهد الأوّل والوحيد والقصير جدّاً، ســيكون 
ضروريّــاً، للغاية، ألّ يُغرّد العصفور، ولهذا فيُوصى باســتخدام 

كناريّ مُحنَّط أو آخر من قماش.
الكلب: إيه..

ته( ماذا هناك؟ الشاعر: )دون  أن يُبدّل وضعيَّ
الكلب: إنّي جائع.

الشاعر: وأنا أيضاً، لكنّي لا أفكّر بالأمر.
الكلب: ماذا عن عظام البارحة؟

الشاعر: لقد رحَلَتْ.
الكلب: بمفردها؟

الشاعر: بمفردها.
الكلب: وكيف حصل ذلك؟

الشاعر: لقد حدث في الصباح، بينما كنتَ في الشارع. فعندما أخذ 
ابة يقرع طبلــه، المصنوع من صفيحِ الحديــد المُقَصْدَر،  ابــن البوَّ

نهضتِ العظام وراحت تسير ثلاثاً، مُصطفّةً في أرتال.

الكلب: لا بدّ أنّها كانت عظام جنود.
الشــاعر: هــذا هو بالضبط مــا فكّرت فيه. يبدو لــي أنّ حرباً 

وقعتْ، ليس منذ زمنٍ بعيد.
صمْــت. الكلب يعود إلى جِلســته واضعاً رأســه بين قدميه، 

والشاعر يتنهّد بعُمقٍ.

ابتسامة الموت

ميــدانُ معركــةٍ، وخمســة آلاف محاربٍ قتيل. أولى أســراب 
النســور بدأت تحلّقُ بانسياب في الأعالي باسِطةً أجنحتها، 
لكنّهــا -بعــد- لا تجــرؤ علــى الهبوط. فــي المشــهد الأقرب، 

محاربان مُغطّيان بالدماء.
المحارب )1(: هيه أنت..

المحارب )2(: ماذا؟
المحارب )1(: هل أنت ميّت؟

المحارب )2(: نعم.
المحارب )1(: للوهلة الأولى، عندما رأيتك تبتســم، اعتقدتُ 

أنّك على قيد الحياة.
المحارب )1(: كما ترى -إذاً- فأنا ميّت.

المحارب )2(: وأنا -أيضاً- ميّت.
المحارب )1(: إذا كنتَ ميّتاً، فكيف اســتطعتَ رؤيتي أبتســم 

إذاً؟
المحارب )2(: وأنت؟ كيف استطعت الابتسام إنْ لم تكن حيّاً؟

المحــارب )1(: لا أعــرف. ربّمــا يكــون المــوت مجــرّدَ نصف 
ابتسامة.

المحارب )2(: )مُكتفياً بتلك الإجابة( نعم، لعلّه كذلك.
صمْت. في البعيد، رجل عجوز يبحث عن ولده بين الموتى، 
وفي أثناء تنقّله، يُدير، بعَطف، رؤوس أولئك الذين سقطوا 

صَرْعَى على وجوههم.

)1( خابييــر توميــو )1932 - 2013(، روائــيّ وقــاصّ إســبانيّ، ولد في 
ويســكا، ثــم انتقل إلى برشــلونة ليدرس ويســتقرّ فيها نهائيــاً حتى يوم 
وفاتــه. تــرك عــدداً كبيراً مــن الروايــات والمجموعات القصصيّــة، تُرجِم 
الكثير منها إلى لغات مختلفة، ونُقِل بعضها إلى خشــبة المســرح، محقّقة 
نجاحاً اســتثنائياً في بلده وفي فرنســا وفي ألمانيا. استقى خيال توميو 
المســكون بالغرابة المُتوحّدة اتّســاعه من ســينما بونويل ولوحات غُويا 
وأعمال كافكا، تارةً يتكئ على السخرية وتارةً أخرى ينفتح –بحذر- على 

الشعريّة، لينحرف فجاءةً نحو العبث المسيطر. 
فــي مجموعته »أقاصيص صُغــرى«، )1988 ( التي ضمّت هذه النصوص 
الثلاثــة، تدور الحوارات المُقتبضة بين شــخصيات قليلــة جداً، في أمكنة 
محــدودة، لتبدو مُعَدّة للمســرح مســبقاً. هــم مهرّجون وشــعراء وبحّارة 
وحيوانــات مختلفة وظلال وموتى ومشــرّدون ومجانين و)..( هم أبطال 
هــذه الحكايات المتجوّلة بين الغموض والقســوة والهزليّــة وصولًا دوماً 

إلى عبثٍ يستعيض به الكاتب كُليّاً عن الواقعيّ اليوميّ.
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قصص قصيرة

ليديا ديفيس

ترجمة: أماني لازار

قصة سلامي مسروقة
ر ابني، الإيطالي، في بروكلن، بسقيفة في الخلف،  احتفظ مؤجِّ
ن الســامي فيها. في إحدى الليالي، في خضمّ موجة  يقدِّد ويدخِّ
تخريب وســرقة تافهة، تم اقتحام الســقيفة وسُــرِق الســامي. 
ره بشأنها في اليوم التالي، مواسياً لاختفاء  تحدَّث ابني إلى مؤجِّ
ح له: »لم  ر مذعناً ورابط الجأش، لكن، صحَّ النقانق. كان المؤجِّ
تكــن نقانق. لقد كانت ســامي.«. كُتِب عــن الحادثة، في حينه، 
فــي واحــدة مــن أكثر مجــات المدينة أهمّيــة باعتبارهــا حادثة 
حضرية مسلّية ونابضة بالحياة. سمّى الصحافي، في المقالة، 
ره،  البضائع المســروقة »نقانق«. عرض ابني المقالة على مؤجِّ
ر مهتمّاً ومســروراً كون  الــذي لم يكن يعــرف بأمرها. كان المؤجِّ
المجلة رأت أنه من المناسب التطرُّق للحادثة، لكنه أضاف: »لم 

تكن نقانق. لقد كانت سلامي.«.

وبر الكلب
مــات الكلب. نحن نفتقــده. عندما يرنّ جرس البــاب، ما من أحد 
رين، ليس هنــاك من أحد  ينبــح. عندمــا نصل إلــى البيــت متأخِّ
فــي انتظارنــا. لا نزال نجد وَبَره الأبيض هنــا وهناك في أرجاء 
المنــزل، وعلى ثيابنا. نلتقطــه. علينا أن نتخلَّص منه. لكنه كل 
ما بقي لنا منه. نحن لم نرمِه. لدينا أمل جامح؛ أنه إذا ما جمعنا 

قَدْراً كافياً منه، سنكون قادرين على استعادة الكلب من جديد.

فكرة عن لافتة
يبحــث النــاس، فــي بدايــة رحلة فــي القطــار، عن مقعــد جيد، 
صة على من يجاورونهم ممن  والبعض منهــم يلقون نظرة متفحِّ

اختاروا مقاعدهم، ليروا إذا ما سيكونون جيراناً جيِّدين.
ربمــا يكون مســاعداً أن يحمل كل منا لافتــة صغيرة عن العادات 
التي ستجعل منا مزعجين محتملين، أو غير مزعجين للمسافرين 
الآخريــن مــن مثل: لــن أتكلَّم بالهاتــف الخلوي، لــن آكل طعاماً 

كريه الرائحة.
ســيكون متضمّناً في لافتتي: لن أتحدث بالخلوي على الإطلاق، 
عــدا اتصــال قصير ربما بزوجي في بدء رحلــة العودة، ملخّصةً 
زيارتي للمدينة، أو بشكل أقل، تنبيه سريع أخبر به صديقاً لي 
ري، لكني سأحني مقعدي إلى الخلف بقدر ما يسمح به  عن تأخُّ
معظم وقت الرحلة، فيما عدا وقت تناولي وجبة غدائي أو وجبتي 
الخفيفــة، ربما في الواقع أضبطه قليلًا إلى الخلف والأعلى. من 
وقــت لآخر خلال الرحلة، وآجلًا أو عاجلًا ســآكل شــيئاً، عادة 
سندويتش، سلطة أحياناً أو وعاء يحتوي على الأرز بالحليب، 
فــي الواقع همــا وعاءان من الأرز بالحليــب، إلا أنهما صغيران، 
الســندويتش، فــي الغالب، جبنة سويســرية، إلا جبنة صغيرة 
جــداً حقيقة، فقط شــريحة واحدة، وخس وبنــدورة، لن تكون 
ذات رائحــة ملحوظة، علــى الأقل بقدر ما يمكنني أن أتوقَّع، أنا 
مرتّبة قدر اســتطاعتي مع الســلطة، لكن تناول السلطة بشوكة 
بلاســتيكية صعب و أخرق، أنا مرتَّبة أيضاً مع الأرز بالحليب، 

ترجمات
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أتنــاول لقيمات صغيرة، مع أنه عندما أنزع غلاف الوعاء يمكن 
أن يحــدث صوت تمزُّق مرتفع للحظة فقط، ربما لن أنزع غطاء 
قنينــة المــاء وأطلب كاســاً من المــاء، بخاصة في أثنــاء تناول 
سندويشتي وحوالي ساعة بعد ذلك، ربما أكون أكثر تململًا من 
ف يدي عدة مرات في أثناء  بعض المســافرين الآخرين، وقد أنظِّ
الرحلة بقنينة صغيرة من معقِّم اليدين، أحياناً أستعمل غسولًا 
لليــد بعده، مما يترتّب عليه تنــاول حقيبة يدي، مُخرجةً حقيبة 
الزينــة الصغيرة، فاتحةً ســحّابها، وعندمــا أنتهي، أعيد إغلاق 
ســحّابها ثانية، وأعيدهــا إلى حقيبتي، لكن ربمــا أيضاً أجلس 
هادئة تماماً لبضع دقائق أو أكثر أنظر من النافذة، ربما لا أفعل 
شــيئاً ســوى قراءة كتاب معظم وقت الرحلة، ما عدا عبور الممرّ 
لمــرّة واحدة نحو غرفة الاســتراحة، ثم أعــود إلى مقعدي، لكن 
فــي يوم آخر، ربما أضع الكتاب جانباً كل بضع دقائق، أتناول 
مفكِّرة صغيرة من حقيبتي، أنزع الشريط المطّاطي من حولها، 
وأكتــب ملحوظة فــي المفكرة، أو عندما أقرأ في عدد ســابق من 
مجلــة أدبيــة، ربمــا أشــقّ الصفحات رغبــة في الاحتفــاظ بها، 
مــع أني ســأحاول أن أفعل ذلك عندما يكــون القطار متوقِّفاً في 
المحطــة. أخيراً، بعد يوم في المدينــة، ربما أحلّ أربطة حذائي 
لمــدّة قصيرة من الرحلة، بخاصة إذا لم يكن الحذاء مريحاً جداً، 
عندها أريح قدمي الحافية أعلى حذائي بدلًا من أن تكون مباشرة 
على الأرض، أو لماماً جداً، ربما أخلع الحذاء و ألبس الخفّ، إذا 
كنــت أحمل معي زوجاً، أبقيه إلى أن أصل تقريباً إلى وجهتي، 
لكــن قدمــيَّ نظيفتان تمامــاً و أظافري مطليّة بطــاء أحمر داكن 

ظريف.

رة متنوِّ
لا أعلم إذا ما كان بإمكاني أن أبقى على صداقة معها. لقد فكّرت 
ــرت بذلــك. هــي لن تعرف أبــداً كم مــرّة فعلت. لقــد منحتها  وفكَّ
فرصــة أخيرة. اتصلت بها بعد عام، لكني لم أحبّ الطريقة التي 
رة كثيراً. أو  جرت بها المحادثة. المشــكلة هي أنها ليســت متنــوِّ
رة بالقدر الكافي بالنسبة لي. يناهز  عليَّ القول، إنها ليست متنوِّ
رة أكثر، كمــا بإمكاني أن  عمرهــا الأربعيــن عاماً، وليســت متنوِّ
أرى، مــا كانــت عليــه عندما عرفتهــا أول مرة منذ عشــرين عاماً 
مضت، عندما تحدَّثْنا، بشــكل أساســي، عن الرجال. لم أُلقِ بالًا 
رة  رها في حينه، ربما بسبب أني لم أكن متنوُّ على درجة قلّة تنوُّ
راً منها.  راً الآن، وبالتأكيد أكثر تنوُّ أنا نفسي. أؤمن أني أكثر تنوُّ
ر كثيراً قول ذلك. لكني أريد أن  مــع أني أعلم أنــه ليس من التنوُّ
راً حتى يمكنني  أقولــه، لذا أنــا أرغب في تأجيل كوني أكثر تنــوُّ

قول شيء مثل ذلك عن صديق.

مسابقة الذوق الجيِّد
كان زوج وزوجة يتنافسان في مسابقة الذوق الجيِّد التي تتولّى 
نة من أقرانهما: رجال ونســاء من ذوي  التحكيــم فيها لجنــة مكوَّ
الذوق الجيد، بمن فيهم مصمِّم أقمشــة، بائع كتب نادرة، طاهي 
معجّنــات، وأميــن مكتبــة. كان قد حُكِــم للزوجــة أن لديها ذوقاً 

أفضــل في الأثاث، وبخاصة الأثاث العتيق. كان قد حُكِم للزوج 
أن لديه ذوقاً تعســاً إجمالًا في تركيب الإضاءة، أدوات المائدة، 
والأواني الزجاجية. كان قد حُكِم للزوجة أن لديها ذوقاً لا مبالياً 
فــي التعامل مع النوافذ، لكن حُكِم لــكل من الزوج والزوجة بأن 
لديهما ذوقاً جيداً في أغطية الأرض، بياضات السرير، بياضات 
الحمّــام، الأجهــزة الكبيرة، والأجهزة الصغيــرة. كان بادياً على 
الــزوج أن لديــه ذوقــاً جيــداً فــي الســجاجيد، لكن، فقــط، ذوقاً 
متوســطاً في أقمشــة التنجيد. كان يبدو أن للزوج ذوقاً جيداً في 
كل من الطعام والمشروبات الروحية، في حين أن للزوجة ذوقاً 
يتــراوح بين الجيِّد والتعس فــي الطعام. لدى الزوج ذوق أفضل 
من ذوق الزوجة في الألبسة، ولو أن لها ذوقاً متقلباً في العطور 
والكولونيا. في حين حُكِم أنه ليس لدى كل من الزوج والزوجة 
ــط في تصميم الحدائق، كان قد حُكِم لهما أن  ســوى ذوق متوسِّ
لديهمــا ذوقــاً جيــداً في عدد من أنــواع النباتات دائمــة الخضرة. 
وكان بادياً أن للزوج ذوقاً رائعاً في الأزهار، لكنَّ له ذوقاً تعساً 
فــي الأبصال. بــدا أن للزوجة ذوقاً أفضل في الأبصال، وبشــكل 
عــام، ذوقــاً جيِّــداً فــي نباتات الظــل باســتثناء الزنبــق. بدا أن 
ــط في الغراس  ذوق الرجــل جيِّــد في فرش الحديقة، لكنه متوسِّ
التزينية. حُكِم على ذوق الزوجة بأنه تعس  على النهج نفســه 
بالنســبة لتماثيل الحديقة. بعد مناقشــة قصيــرة، أعطى الحكّام 

القرار للزوج بسبب مجمل المجموع العالي لنقاطه.

البساط
كان كلاهمــا يحملان اســم ديفيس، لكنهما لــم يكونا متزوجين، 
ولم تجمعهما رابطة الدم. كانا جيراناً، بأية حال. كان كلّ منهما 
مــن المتردِّدين، أو بالأحرى، يمكن أن يكونا متردِّدين جداً حول 
بعــض الأمور، أمور هامة، أو أمور تتعلَّق بعملهما، لكن، يمكن 
أن يكونا متردِّدين جداً بشــأن أمور صغيرة، ويغيِّرا رأييهما من 
يوم إلى آخر. مراراً وتكراراً، يتَّخذان قراراً حازماً بشــأن شــيء 
مــا في أحد الأيام، ثم يتَّخذان القــرار الحازم المعاكس في اليوم 

التالي.
لــم يعــرف أحدهما هذا عن الآخــر إلى أن قرَّرت هــي أن تعرض 

بساطها للبيع.
كان بســاطاً من الصوف مزخرفاً زاهياً، أحمر، أبيض، وأسود، 
بتصميم جريء من الماس وبعض الأشــرطة الســوداء. اشترته 
مــن متجر صغير للأميركيين الأصليين حيث كانت تقطن، لكنها 
اكتشفت الآن أنه لم يكن أميركي أصلي. لقد أصبحت ضَجِرة منه 
قليــاً حيث يفتــرش أرض غرفة ابنها الغائب، لأنه كان متَّســخاً 
ــداً قليلًا عنــد الزوايا، وقــرَّرت أن تبيعــه في حلقة  قليــاً ومجعَّ
البيع التي كانت تُعقَد لجمع المال من أجل قضية إنسانية. لكن، 
عندمــا لاقى إعجاباً في المزاد أكثر ممــا توقَّعت، وعندما تَمَّ رفع 
م المزاد،  العشــر دولارات ، الســعر الذي وضعته له من قبل منظِّ
إلى خمســين دولاراً، غيَّرت رأيها، وأملت ألا يشتريه أحد. ومع 
انتهاء النهار، لم تخفض ســعر البســاط، في حين كان الآخرون 
يخفضــون أســعارهم من حولها، ومع ذلك واصــل الناس إبداء 

إعجابهم به، وما اشتراه أحد.
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يصطــدم الباحثون فــي المعالجــة الآليــة )الأوتوماتيكية( 
للغــة بنوعين مــن العوائــق: الأول يتمثَّل في إنشــاء نحوٍ 
كونــيّ قادر على إعادة بناء نظــام الجملة. والثاني يتعلَّق 
ببلــوغ معنى الكلمات. هذه الصعوبات تســمح لنا- بشــكل 
لا يخلــو من مفارقة- بإدراك أبعــاد التركيب الغريب للغة، 

وكذلك ارتباطها بالفكر.
إن الترجمة الآلية، والمعالجة الآلية للغة الطبيعية، بشكل 
أعمّ، هي برنامج ضخم للبحث، عَبَّأ- منذ خمسة عقود من 
صين في العلوم المعرفية: اللسانيين، علماء  الآن- المتخصِّ

المعلوميات، علماء النفس، في العالم بأسره.
الاســتراتيجية،  الاقتصاديــة،  الرهانــات  احتــدّت  لقــد 
والعلميــة مــع تضاعف التبــادلات الثقافيــة، الاقتصادية، 
والتكنولوجيــة بيــن الــدول. والترجمة الآلية هــي إمكانية 
خفض التكاليف المرتبطة بالمبادلات التجارية، ومضاعفة 
بــثّ بعض المعلومات )برقيات الوكالات، نصوص علمية، 
مجــاّت، وجرائــد(، وإدماج قوالب للترجمــة في معالجات 
النــص. هــذا الرهــان أصبــح مركزياً مــع الإنترنــت، حيث 
أصبحــت المعلومــات فــي المتنــاول، مــن أي نقطــة فــي 

المعمورة، وبجميع اللغات تقريباً.
إننــا نتوافر- منــذ الآن- على أنظمــة معلوماتيــة للترجمة 
معروضــة في الســوق. هــذه الأنظمة يســتخدمها أصحاب 
ســات التجارية لترجمة توثيقهم التقني،  الوكالات والمؤسَّ
أو بيانات الأرصاد الجويــة، وبرقيات الوكالة، أولأهداف 
العناية والمراقبة التقنية أيضاً. هل يعني هذا أنه، بعد فترة 
صون  قصيرة، سيتمّ حلّ المشكل بشكل تامّ؟ يجيب المتخصِّ
بالنفي. فبعد خمســين سنة من بداية الأبحاث في الترجمة 

الأعمال الفنية :Itzchak Tarkay -يوغوسلافيا
الآليــة، مازلنــا بعيدين عن الهدف. ولعل تجربة بســيطة، 
يمكن أن نقوم بها نحن أنفســنا على الإنترنت، تكشــف عن 
ذلك بوضوح. لقد أدّت المعالجة الآلية للغة إلى مآزق غير 
متوقَّعة. وخلف الصعوبة التقنية ظاهرياً لمكننة أو )تَألية( 
اللغة طرحت مجموعة من القضايا والمشاكل النظرية التي 

تمسّ طبيعة اللغة الإنسانية ذاتها وعلاقاتها بالفكر.

المحاولات الأولى للترجمة الآلية:

ترجع المحاولات الأولى للترجمة الآلية إلى أكثر من نصف 
قرن. فبعد الدراســات الرائدة التي قام بها الروســي ســمير 
نوف تروجانســكي منذ الثلاثينيات )من القرن العشــرين(، 
كان لابــد مــن انتظار ما بعــد الحرب العالمية فــي الولايات 
المتحدة حتى نرى استخدام المعلوميات الناشئة في أهداف 

الترجمة.
كان الهدف عاديّاً، فالأجهزة الســرّيّة الأميركية كانت تحلم، 
آنــذاك، بنظام قــادر على الترجمة الســريعة، وبأقلّ تكلفة 
للاتِّصالات المرصودة لدى الســوفيات. وفقــاً لهذا المنظور 
ــس، ســاد الاعتقــاد بــأن الترجمــة تصــدر عــن  فــي التجسُّ
المنطق المتعلق بفكّ الشيفرات السرّية نفسه. وكانت فكرة 
المهندســين المفتقرين لأي تكوين في اللسانيات تستند إلى 
مبدأ بســيط: يكفي تزويد الحاســوب بقاموس مزدوج جيِّد 
وبنحوَيْن: نحــو اللغة المصدر )اللغــة موضوع الترجمة(، 
ونحــو اللغة الهــدف )اللغة المتلقِّية(، حتى نصل بســهولة 
إلى إنجاز ترجمة جيدة. إن ترجمة جملة من قبيل »الرئيس 
منشــغل الآن، إنه يستقبل متدربة« لا تطرح حالياً صعوبة 

»هل اللغة قابلة للتحليل بواسطة الآلة؟ هل أوفت الترجمة الآلية بوعودها 
بعد خمسين عاماً من انطلاقها؟ في الواقع ، الحصيلة متواضعة، فالمعالجة 
النحوية شــكَّلت موضوعاً لنمذجــات عديدة، كل واحدة منها لم تعمل على 

حلّ سوى جزء يسير من مشكلات النظام التركيبي«

جان فرانسوا دورتيي

ترجمة: محمد مروان

حدود الترجمة الآليّة *
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كبيــرة بالنســبة لآلة ما. يكفي اســتبدال كلمة بأخرى، ثم، 
عنــد اقتضاء الحاجة، إعادة ترتيــب الكلمات داخل الجملة. 
هذه هي الطريقة المُطَبَّقة، طبعاً، على بنيات جمل بسيطة 
جداً. كشــفت- مع ذلك، وبســرعة- عن نواقص بما نســبته 
98٪ مــن الجمل المتداولة: تلــك التي نقرؤها في الجرائد أو 
المقالات الصحافية، أو التي نسمعها في المذياع أو الهاتف، 
وبالفعل، ستظهر، سريعاً، مشكلتان خطيرتان حقيقيتان: 

الأولى ذات طابع نحوي، والأخرى تتعلَّق بالدلالة.
إن المثــال التالــي يكفي لتوضيح طبيعــة الصعوبات التي 
تعترضنا في أثناء ترجمة جملة بســيطة من الفرنســية إلى 

الإنجليزية:
      C’est une histoire = هذه قصة حب
  d’amour=That’ s a love story
ســيصطدم مترجم آلي بكلمة »histoire« التي 
لهــا مرادفــان فــي الإنجليزيــة: »story« )قصة( 
 Story تاريــخ(. هنا، فإن كلمة( »history« أو
)قصــة( هــي المناســبة. إلا أن الاختيار الســليم 
والأنســب يفــرض بلوغ معنى الجملــة. وهذا هو 
صين في  التحــدّي الأول المطروح علــى المتخصِّ
اللغة: كيف نُعَلِّم الآلة أن تتعرَّف معنى الكلمات، 
وأن تختار الكلمة المناسبة في الحالات التي فيها 
خلاف أو التباس؟ مشــكلة كبيرة أخرى تنضاف 
إلــى ذلــك، وتتعلَّــق بالترتيــب النحوي الســليم 
 »Pour qui tu voteras?« :لجملــة مــن قبيــل
ت؟«. بالإنجـلــــيزية:  أي »لصالــح من ستــصـــوِّ
»?who will you vote for« فهــي تفــرض قلباً 
شــاملًا لترتيب الكلمات، ومعلوم أن عملية كهذه 
نات  لا تكــون ممكنــة إلا بعــد تحليل مختلــف مكوِّ
الجملــة ووظائفهــا. هــذا العائــق الثانــي يرتبط 
ه- إذاً- نحو  بالتركيب )la syntax(. سيتمّ التوجُّ
اللســانيين، اعتقاداً بأنهم سيتجاوزون بسهولة، 
صعوبات من هذا النوع. ألن يكفي أن نكشــف عن 
المبادئ التي تحكم تركيب دلالة الجملة حتى نحلّ 
هــذه المشــكلة؟ كانت اللســانيات آنــذاك قد دخلت 
مرحلــة جديــدة: إنها مرحلــة النحويــات الصورية 

التي ستحدث ثورة في المجال.
فــي منتصف الخمســينيات )من القرن العشــرين( انكبَّ عدد 
من اللســانيين مثل ييهوشــوا بار-هيلل، وزيليغ هاريس، 
وأحد ألمع تلامذته نعوم تشومســكي الشــاب، على إنشــاء 
نحويــات بهــدف اقتــراح تحليــل منطقي مطابــق وصحيح 

للجملة.
هذه اللســانيات الجديدة تقوم على فكرة وجود بنية عميقة 
تحكــم إنشــاء الجمل، وتســمح بفهم نظامها. وهــذه البنية 
العميقة لا تتناسب مع تلك التي تصفها النحويات المتداولة 
الجمــل- تبعــاً لهــذه  والمســمّاة »نحويــات الســطح«. إن 
نات أساســية  النحويات التحويلية- تُبنى على بضعة مكوِّ
ــب فعلي، مركَّب اســمي...( تتسلســل، تنتظم وتتغيَّر  )مركَّ
بحســب نظام تراتبي من أجل تركيب جميع الجمل الممكنة. 
هــدف النحويــات الجديــدة- إذاً- يمكن أن يقــارن بالتحليل 
الكيميائي: نحلِّل الجملة تماماً كما نحلِّل جسماً كيميائياً إلى 

جزئيات وذرّات مترابطة ببضعة قوانين فيزيائية.
هذه الفرضية تقوم على مجموعة من المُسَــلَّمات: الأولى، 

الأعمال الفنية : علي حسن - قطر
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إن العديد من الجمل مبنيّة على أساليب مشتركة في البناء. 
وهكــذا فجمل مثل »يقرأ بييــر كتاباً في التاريخ« و»يقرأ أخ 
بييــر بعنايــة كتاباً فــي التاريخ أعاره إيــاه صديقه جان« 
تنتظمان وفق البناء المنطقي نفسه. المُسَلَّمة الثانية تتمثِّل 
فــي أنه يمكــن، عن طريق القلــب والاســتبدال أو التحويل 
لمكونــات جملــة معينــة، الحصــول على قضيــة أو عبارة 
أخــرى، مثال ذلــك الجملة »يغني بــول أغنية« نحصل من 
خلالهــا علــى الجملة »غُنِّيت الجملة من طــرف بول« والتي 

ليست إلا بديلًا عن الأولى.
لقــد أضاف نعوم تشومســكي إلــى هذه النظريــة النحوية 
فرضيــات أخــرى. ففــي كتابــه الأول »البنــى التركيبيــة« 
د- مبدئياً- اســتقلال النحو إزاء علم الدلالة، أو،  )1957( أكَّ
د أن إنشــاء أو تركيب الجمــل لا يرتبط  بعبــارة أخــرى، أكَّ
بمضمــون الكلمات، دليل ذلك أن جملة مثل »ينضج الطين 
جيــداً على حقيبتك« هــي جملة صحيحة نحويــاً رغم أنها 
خِلــوٌ من المعنى. وعكس ذلــك صحيح أيضاً، حيث هناك 
جمل خاطئة نحوياً، لكننا مع ذلك نفهم معناها. مثال ذلك 

الجملة »الشرس الكلب نبح«.
كان تشومســكي يفتــرض- أيضــاً - ضــرورة وجــود نحو 
كونــي فــي الأصــل يقــوم علــى عــدد مُحَــدَّد مــن القواعــد 
الأساســية، ويقدر على توليد جميع المنطوقات في جميع 
لغات العالم. هذا النحو الكوني سيكون نتيجة قدرة فطرية 

خاصّة بالدماغ البشري.
إننــا نقــدر أهمّيّة هذه النظرية من حيث مــا يمكن أن تقدِّمه 
للترجمــة الآلية. ذلك أنه، إذا تَمَّ الكشــف عــن هذه »البنية 
العميقة« سيكون من اليسير جداً صياغة برامج معلوماتية 
قــادرة علــى فــكّ ونســخ وترجمــة جميــع عبــارات اللغة 

»الطبيعية«.
ومنذ الســتينات)من القرن العشــرين( انخرط عدد كبير من 
الباحثيــن في هذا المســار، حيث سنشــهد ازدهار عدد كبير 

من النحويات الجديدة.

مقاومات غير مُتَوَقّعة: 

ســيظهر المشــكل- بالفعــل- أعقــد ممــا تَــمَّ توقُّعــه. كانت 
النماذج المســتوحاة من النحويات التوليديــة والتحويلية 
قادرة،طبعــاً، علــى الأخــذ بعيــن الاعتبار بعــض مظاهر 
»البنية العميقة« لكن، كانت هناك دوماً جمل متمرِّدة وأمثلة 
مضــادّة لا تندرج ضمن إطار الأنمــوذج المقترح )1(. ولعل 
هــذا مــا أدى بنعوم تشومســكي إلى تعديــل نظريته مرات 
عديــدة: فبعــد أن صاغ نظريتــه المعيار خلال الســتينيات 

ــعة بعد  )مــن القرن العشــرين(، اقتــرح نظرية معيار موسَّ
عقــود من ذلــك، ثم نظرية المبــادئ والمعلمات، وحديثاً، 
حَــدَّد برنامجاً جديداً يســمح- في حــدوده الدنيا- بتقليص 

الطموحات وتبسيط أنموذجه الأصلي.
بالتوازي مع برنامج تشومسكي، انخرط باحثون آخرون 
فــي نمــاذج بديلة مثــل النحويــات التوحيديــة. إلا أن هذه 
الأخيرة، اصطدمت هي الأخرى بمشــاكل مماثلة: صعوبة 

د بالنسبة إلى مختلف اللغات. إيجاد نحوٍ موحَّ
واليوم، وبعد أربعين سنة من الأبحاث الحثيثة والعنيدة، 
لا زال المشــكل قائمــاً. لا يوجد نحوٌ كونــيّ )صالح لجميع 
أنــواع اللغــة والمنطوقات(. هــل يعني ذلــك، أن برنامج 
البحث هذا هو مأزق لا مخرج له ؟ ليس تماماً. كل ما هنالك 
أن جميــع النمــاذج المتوافرة تبقى جزئيــة: إنها لا تحلّ إلا 
رات  جــزءاً محدوداً مــن المشــاكل المطروحة. »رغــم التطوُّ
التي حصلت خلال السنوات الأخيرة، فإنه لا وجود، بعد، 
لآلــة مُحَلِّلــة للغة عامــة، أي آلــة تكون تغطيتها واســعة 
دين من أن جميع الأســاليب  بمــا يكفــي. بحيث نكــون متأكِّ
والصيغ اللغوية تكون قابلة للمعالجة بواســطة الوسائل 
صــة في المجال :  المتوافــرة« تقــول كاثرين فوش المتخصِّ
النتيجــة: إننــا نتوافر على ترســانة من النمــاذج والقواعد 

ذات قيمة غير كونية.

في البحث عن معنى

من بين الفرضيّات المربكة التي صاغها تشومسكي، والتي 
لت عائقاً في وجه النحويات الصورية، أن هذه الأخيرة  شكَّ
كان يجب أن تكون مســتقلّة عــن علم الدلالة. ومعلوم أنه، 
منــذ الســتينيات)من القــرن العشــرين( ظهــرت اعتراضات 

قوية لدى تلامذة تشومسكي على هذه الفرضية.
إن البحــث الدلالــي، بالنســبة للمتخصّصيــن فــي الترجمة 
الآليــة، مَثَّلَ مشــكلة نوعية يجب حلّها في ســائر الأحوال. 
نّا مــن التعرُّف إلــى قوانين التركيــب النحوي  فســواءأ تمكَّ
ــن، فإنــه من  للجملــة والمســتقل عــن المعنــى أم لــم نتمكَّ
الواجب- أيضاً- ترجمة الكلمات بشكل سليم. وهذا يفترض 
إدراك معانيها. كيف يمكن- مثلًا - ترجمة الكلمة الإنجليزية 
»language« واللغــة الفرنســية تتوافــر علــى مرادفيــن: 
langue )لســان( وlangage )لغــة(، دون معرفة المعنى 
الحقيقــي؟ الجــواب هــو أنه كان يجــب تزويد الآلــة بمحلِّل 

للمعاني، قادر على إفهام الآلة دلالة الكلمات.
هكذا ستتَّجه الأبحاث في هذا المسار ابتداء من السبعينيات 
)مــن القــرن العشــرين(، فــكان أوّل مــن اقتــرح حــاًّ أمام 
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وبالفعل، تبيّن توّاً أن الشــبكات لا تستطيع صياغة جميع 
الترجمات الممكنة لأنه كان لا بدّ من خلق عدد من العلاقات 

اللانهائية بين كلمات اللسان.)2(

ما العصفور؟

إن الفرضية الضمنية التي تقوم عليها الشبكات الدلالية في 
الواقع، هي أنه يمكننا تجزيء العالم إلى مقولات محكمة، 
حيــث يمتلــك كل مفهــوم  شــيء مجموعة مــن الخصائص 
المحــدَّدة التــي يمكن تمييزها ببعض الســمات. إلا أن الأمر 

لم يكن دائماً كذلك. 
من الســهل أن نعلِّمَ آلةً أن »العصفور« حيوان، له أجنحة، 
يطيــر، لــه منقــار، يبيض...إلخ. لكن هــذا لا ينطبق على 
تعريف الكتكوت الذي ليســت له أجنحة بعد ولا يطير. كما 

أن الكيوي لا أجنحة له، والنعامة لا تطير.
 il prend« مــن أجل ترجمة عبــارة بســيطة ظاهرياً مثــل
la balle et la Lance« )يأخــذ الكــرة ويرميهــا(، نواجه 
مشــاكل صعبة على مســتوى الازدواجيــة الدلالية، والتي 

هــذا التحــدّي هــو روس كيليان، باحث شــاب فــي جامعة 
كارنجــي- ميلون. هذا الطالب من شــعبة السوســيولوجيا 
كان- بالفعل- شــغوفاً في اهتمامه بالحواســيب. ما حلمه؟ 
اســتخدام الآلة على شــكل شــبكة شاســعة جــداً، من أجل 
برمجــة ملايين التداعيات التي تربط المفاهيم في ذاكرتنا. 
وفــي أطروحتــه المنجزة تحت إشــراف هربرت ســيمون، 
صــة للترجمة الآلية، ســيظهر الحل للمرة الأولى:  والمخصَّ
يتعلَّق الأمر بالشبكة الدلالية. إن الهدف من شبكة دلالية ما 
د الحاســوب بمعــارف مرتبطة بالنصوص التي  هو أن نزوِّ
عليه أن يعالجها. تكمن هذه التقنية في أن نقرن مفهوماً ما 
)إنسان، شجرة، مفتاح...( بعدد من الخصائص المرتبطة 
به )مفتاح، قطعة معدنية، ترتبط بالباب...( والتي تمنحه 
معنــى محدَّداً. هكذا نتمكَّن من أن ننســج حول كل مفهوم_ 
مفتاح مجموعة من الســمات التي تمثِّــل إحدى خصائصه. 
هــذه الســمات)مثلًا: عصفور هي ســمة مقترنــة بالببغاء( 
ترتبــط بدورهــا بمجموعة مــن المعلومــات. ومجموع هذه 
الشــبكة مــن المعلومــات- كما تَمَّ إنشــاؤها- يعكــس تمثُّلًا 
معيَّناً للعالم: نتحدَّث في اللغة التقنية عن تمثُّل المعارف.
تســمح هذه الطــرق برفع بعــض الالتباســات وازدواجية 
المعنــى بالنســبة للترجمــة، وببلــوغ المعنــى بالنســبة 
للحاســوب. هكذا، فإن تقنية الشبكة الدلالية تمكِّن من حلّ 
 je mange une :مشــكل الازدواجية أمام جملة من قبيــل
salade d’avocats« )أتنــاول سَــلَطة ثمــرة المحامــي(، 
حيــث كلمــة avocat تُتَرْجَــم هنــا فــي الإنجليزيــة إلــى 
avocado )الثمــرة( ولا lawyer )المحامــي(. يكفــي أن 
د الحاســوب بمعلومــة أن avocado فاكهــة تــؤكل،  نــزوِّ

وليست المحامي )رجل القانون(.
لقد نظر إلى الشــبكات الدلالية، منذ أواســط السبعينيات، 
علــى أنها حــلّ ممكن لمعالجة مســائل الدلالــة أو المعنى، 
لكن هنا- أيضاً- ســتظهر سريعاً مجموعة من الصعوبات. 

روجي شانك

موريس غروس

إليونور روشزيليغ هاريس

نعوم تشومسكي

روس كييان
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لا تســتطيع منهجيــة الشــبكات الدلالية حلّهــا. والواقع أن 
 he takes the ball and« الترجمة الإنجليزيــة البديهية
 »throws it« بـ »la lance« تفترض ترجمة »throws it
وليــس بـــ »the spear« )رمــح المحــارب(، وهي ترجمة 
أخــرى ممكنة، والحال أن الفهم الجيد لهذه الجملة يفترض 
إحالة إلى ســياق معطى أو محدَّد: فنحن نوجد في مجتمع 
غربــي، حيث الرمــاح )javelots- الرماية( ليســت أشــياء 
مألوفــة ومتداوَلة. في ســياق آخر )روايــة مغامرة مثلًا(، 
يمكن أن تأخذ الكلمة معنى آخر. إن هذا السياق الاجتماعي 

والثقافــي هــو- بالضبط- مــا يمنــح معنى معيَّنــاً لبعض 
الكلمــات، والــذي يصعــب اســتنباطه عــن طريق الشــبكة 

الدلالية.
مــن أجل مواجهة هذا النوع من الحــالات المرتبطة بالحياة 
العاديــة، تَــمَّ الاهتــداء إلــى تقنيات أخــرى: تقنيــة الأطر 
)المرجعيــة(، الخطاطات النموذجية الأصليــة، البيانات، 
المخطوطات المفاهيمية. إن النماذج الأصلية التي ابتكرها 
إليونــور روش- أواســط الســبعينيات- هي أنمــاط لتمثّل 
المعــارف مــن خلال ربط كلمــة )عصفور، مثــاً( بأنموذج 
نوعي)الطيــر الجاثــم أو الصقــر( لــه خصائــص معروفة. 
أما البيانات التي أنشــأها، في المرحلة نفســها، اللســاني 
روجي شــانك فهي مجموعــة من المعلومــات التي تختزل 
الخصائــص المرتبطــة بوضعيــة جاريــة معروفــة: هكذا، 
فـــ les garçons الذيــن نجدهــم فــي المقاهي هــم نوادل 
)waitres)= (serveurs(، وليســوا les Boys )الأطفال( 
ســات  الذيــن نجدهــم فــي الحضانــة. والُأطُــر، فــي المؤسِّ
أو المقــاولات، هــم مســؤولون عــن مصلحة وليســوا أُطُر 
لوحات...إلــخ. نظرية البيانات هذه، تفترض- إذاً- تبعية 
مفاهيمية لمعنى كلمة ما بالنسبة للسياق، والنحو بالنسبة 
للدلالة. كمــا ظهرت حديثاً نماذج أخرى، مثل المخطوطات 
المفاهيميــة مــع ج. صــوا j.sowa، وكذلك عــدد كبير من 

التغييرات في أنساق تمثُّل المعارف.
رغم هذه النماذج الجديدة، ظل المشكل قائماً، فتعلُّم معاني 
ر،  الكلمــات لم يكــن ليتمّ إلا في إطــار محدود لعالــم مصغَّ
أي مجال خاص. أصبح من الممكن أن نترجم نصاً بشــكل 
ســليم، لكن شــرط التقيُّد بالعالم الدلالي الشــحيح لمجال 
خاص، مثل بيان الأرصاد الجوية، توثيق تقني، أو أيضاً 

عقد قانوني مكتوب بلغة إدارية. 
راً  يمكــن القول أخيراً، إن البحث الدلالي قد عرف- إذاً- تطوُّ
ر النحو: هناك تناسل للنماذج، حيث كان كل  موازياً لتطوُّ
واحــد منها ينتج عن مشــاكل جديدة، لكنهــا كانت جميعها 

محدودة.
صون، شــيئاً فشــيئاً، مرتابيــن إزاء  لقــد أصبــح المتخصِّ
القــدرة على إيجاد محلِّــل عام للمعنى. خاصــة وأن اللغة 
فــة عــن  ملفوفــة بالتعبيــرات المجازيــة، والكلمــات المحرَّ

ر معناها، ويتغيَّر تبعاً للسياق. معناها أو التي يتطوَّ
هل اللغة قابلة للتحليل بواســطة الآلة؟ هل أوفت الترجمة 
الآلية بوعودها بعد خمسين عاماً من انطلاقها؟ في الواقع، 
لت موضوعاً  الحصيلة متواضعة. فالمعالجة النحوية شــكَّ
لنمذجــات عديدة، كل واحدة منها لم تعمل على حَلّ ســوى 

جزء يسير من مشكلات النظام التركيبي.
أمــا في مجال علــم الدلالة، وبفضل أنســاق تمثّل المعارف 
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)الشــبكات الدلالية، البيانــات، النمــاذج الأصلية...الخ(، 
فقد تَمَّ اكتشاف طريقة لبلوغ نوع من العمق الدلالي. لكن، 
مــع ذلــك، لا تكون الترجمة ســليمة إلا في مجالات خاصة 
للتطبيــق )نصــوص تجارية، قانونية، تقنيــة(، وانطلاقاً 
من صيــغ نحوية ابتدائية وبســيطة. إن اختــاف المعنى 
ومرونتــه فــي اللغــة العاديــة، وبالأحرى فــي النصوص 

الأدبية، سرعان ما يكشفان عن نقص الآلات.
يمكــن أن نتســاءل حــول مــا إذا كان الجمــع بيــن مختلف 
النماذج النحوية والدلاليــة محدودة التطبيق، هو الطريق 
الــذي يجب اتِّباعه للدفع قُدُماً بالترجمة. بعبارة أخرى، ألا 
يجــب البحث عن تمفصل لمختلف المناهج )تقنيات تمثُّلات 
المعارف والقواعد النحوية(، بدل الســعي وراء خلق محلِّل 
شــرطي عام للدلالة أو النحو الكوني؟ إنها فرضية مقبولة 
ظاهريــاً، إلا أنها تفترض أن نكون على علم بالقاعدة التي 
ر، وهــذا ما نعجز عن القيام  سنســتدعيها بكل دراية وتبصُّ
بــه. إن صعوبــات الترجمــة الآلية تطرح قضايا أساســية 
حــول طبيعــة اللغة ذاتها. هــل مَكْننة أو )تأليــة( الخطاب 
مُمْكنــة؟ الجواب ليس حاســماً. فقد كتــب موريس غروس، 
صين الفرنسيين المتميِّزين في الترجمة الآلية،  أحد المتخصِّ
يقول »بعض الأنشــطة العقليــة العليا تحتوي على مظاهر 
آليــة« وهــي التي نســتطيع- فعــاً، وبســهولة- إنجازها 
بواســطة آلة ما. لكن، هل ســنتمكَّن من مَكننــة أو )تألية( 
جميع الأنشــطة اللغويــة؟ بعد نصف قرن مــن الأبحاث »لا 
يوجــد أي دليل نظــري يســمح بالتفكير في ذلــك، اليوم« 
،يســتنتج الكاتب نفسه. إذا كانت الترجمة الآلية قد عجزت 
عن بلوغ أهدافها، فإن أول مكسب حقَّقته، مع ذلك، هو أنها 
أخضعت النظريات اللســانية لاختبارات تجريبية محرجة. 
نتنا خمســون ســنة مــن الأبحاث والتجــارب من أن  لقد مكَّ
نعــرف الكثير عن الطابع المعقَّد لنظام اللغة، وارتباطاتها 
التي لا تقبل الفصل مع الفكر، وسياقات استعمالها، وعلى 
الخصــوص، مناطق الظل الكثيرة التي يجب الكشــف عنها 

وتوضيحها. 

الثورة اللسانية مستمرةّ:

ســنة 1957، عمــل تشومســكي، علــى تثوير اللســانيات 
ببرنامجــه في النحــو التوليدي، وهو نوع مــن )علم( جبر 
كوني للغة الإنسانية. إلى أين وصلنا بعد ذلك؟ لقد شاءت 
الأقدار أن يكون نعوم تشومســكي، وهو في سنّ الخامسة 
والعشــرين، علــى متــن باخــرة حيــن خطــر لــه الحــدس 
الأساســي الذي ســيقوده إلــى صياغة نظريتــه في النحو 

التوليدي.

تصــرِّح نظريــة تشومســكي، التــي صاغهــا أول مــرّة في 
»البنــى التركيبية« )1957(، بأن هنــاك نحواً عميقاً للغة، 
صالحــاً لجميع اللغــات، وقابلًا للاختزال فــي عدد صغير 
مــن قواعد الإنتــاج. إن الطفــل لا يتعلم قواعــد النحو. فهو 
، بفعل تشــكٌّله بواســطة الثقافة، لا يعمل إلا على تجســيد 
قــدرة خاصة بالنوع البشــري في إطار لغــة معينة: تتمثَّل 

هذه القدرة في إنتاج منطوقات صحيحة نحوياً.
وأخــذاً بعيــن الاعتبــار لبعــض الانتقــادات ومــآزق هــذا 
الأنموذج، وأيضاً ما اســتفاده مــن خلال تطبيقه على عدد 
من اللغات، اقترح تشومســكي، خــال الثمانينات، نظرية 
جديــدة هي »نظريــة المبادئ والمعلمــات« المتمركزة حول 

»النحو الكوني«.
ل جديــد فــي فكــر  فــي مطلــع التســعينيات ســيطرأ تحــوُّ
تشومسكي، وذلك مع »البرنامج الاختزالي« الذي يهدف إلى 
تبسيط أنموذج أصبح معقَّداً نوعاً ما، لأنه يفرض عدداً من 
الفرضيــات التكميلية وقوالب خاصّة على درجة كبرى من 
رات، وصعوبة  الأهمّيّــة. إن الطابع التقني المفــرط للتطوُّ
إنشاء نماذج صالحة للعديد من اللغات، وتوالي التعديلات 
صين  فــي الصيغ، كل هذا أدّى بعدد مــن الباحثين المتخصِّ
فــي الترجمة الآلية إلى التخلّي عن النحو التوليدي لصالح 
النمــاذج المعلوماتية أو قواعد النحو المُسَــمّاة )توحيدية(. 
ــنها تشومســكي  هكــذا، أصبحــت اليــوم الأعمــال التي دشَّ
حبيســة مجال البحث النظري. لكن تشومســكي، من حيث 
هــو كاتب غزيــر الإنتاج ومثقَّف ملتزم، وفي الوقت نفســه 
ر أنموذجه اللســاني، لم يكفّ  الــذي كان فيــه ينقِّح ويطــوِّ
عــن مناظرة وســائط الاتّصــال، والإمبرياليــة الأميركية، 
وأضــرار الاقتصــاد الليبرالي. ومؤلِّفاته، تجــاوزت اليوم 

خمسين كتاباً. 

هوامش:

*العنوان الأصلي للمقال والمصدر: 

Les limites de la traduction automatique. JEAN-
 FRANÇOIS DORTIER. Article de la rubrique «Enjeux
 Pensée et langage». L’imaginaire contemporain.

Mensuel N° 90 - Janvier 1999
scienceshumaines.com

1- هكــذا توجــد جمــل عنيــدة ومســتعصية مثل الجمــل التــي لافعل لها 
الفعليــن  ذات  الجمــل  أو  الفتــى(،  أيّهــا  )حــذار   »Attention Petit«
 linformaticien mange« = »المعلومياتــي يأكل ويذهب إلى بيتــه«
et Part chez lui«. حيــث إن تنضيــد الفعليــن لا يســمح بإعادة بناء 

نظام تراتبي على أساس قواعد النحو التحويلي.
2- لا يزال هذا المشــكل قائماً رغم النتائج المتقدِّمة التي تقترحها برامج 
الترجمة الآلية المتوافرة حالياً، ســواء البرمجيات المســتقلّة أو خدمات 

الترجمة المدمجة في قوائم محرِّكات البحث الشهيرة. )المترجم(.
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خبْطُ الأجنحة المائية

نمر سعدي 

أهمسُ  تحديداً-  الشعرِ-  قلقِ  عن  بعيداً  الشعرِ..  عن  بعيداً 
جنيتُ  ماذا  الآنَ   . عليَّ عبئاً  يكُ  لم  الكاريبيُّ  جمالكُ  لنفسي: 
منكِ سوى الحرائقِ المطيرةِ؟ بعدما أحرقتِ دمي انسللتِ بخفة 
النورس الأزرق، وتركتِ فيَّ شتاءاتٍ يتيمةً تبحثُ عن مخرجٍ 

ر في قلبي الصغير. من جسدي.. بينما دموعُ الطبيعةِ تتكوَّ

****

إلغاءُ غربتك عني عبادة.

التسكُّع بالقرب منكِ عبادة.

الحبُّ الذي تسميِّنه تافهاً عبادة. 

كل عمل صغير جداً عبادة.

حتى التفكير السريع العشوائي بكِ عبادة.

واستحالةُ لَمْسِك عبادةٌ أيضاً.

****

كارولين طالبة أدب مقارن ، أميركية بيضاء، جميلة ذات 
شعر ذهبي ، لا تفارق البسمة وجهها الناصع.. كانت تدرس 
نيويورك.  مدينة  في  كولومبيا  جامعة  في  الإنجليزي  الأدب 
جاءت عام 2007 في بعثة دراسية صيفية إلى جامعة حيفا، 
وقد  الإنجليزية،  اللغة  في  خصوصية  دروســاً  تعطي  كانت 
درَّستني عدة دروس، فبدأت معي بسونيتات شكسبير قراءة 
الأميركي  الشعر  من  بــدأت  لو  أودُّ  كنت  وشرحاً..  وتفكيكاً 
المعاصر.. تشارلز بوفوسكي مثلًا، أو آن سكستون.. ولكنها 
وأظنها  كارولين-  العالية..  ولغتهِ  شكسبير  على  أصــرَّت 
كانت من أصول يهودية- فتاة جداً لطيفة، ومُحِبّة للشعوب 
الأخرى، وإنسانية إلى حدِّ مرهَف.. كانت تحبّ حيفا، وتتنزَّه 
وتتناول  الشهير،  النسناس  وادي  حي  في  يومي  بشكل 
الفلافل.. قالت لي مرَّة في أثناء تدرسيها لي إنها تحب الشعب 
جامعتها  في  المدرِّس  الأصل  الحيفاوي  ومعلِّمها  الفلسطيني 
النيويوركية العريقة البروفيسور بشير أبو منَّة، وتعدّه أحد 
العقول على  يملك عقلًا من أصفى  وإنه  العالم،  هذا  عباقرة 

مستوى العلوم الإنسانية في العصر الحاضر.

المهم في الأمر أنني بعثت ،في الماضي إلى مكتبة جامعة 
كولومبيا كتباً شعرية لي ظلت لسنوات لا تظهر في كتالوج 
أن  إلى  عنها..  البحث  من  يئست  حتى  الإلكتروني،  المكتبة 
فيها  تخبرني  الشعر،  عاشقة  مدرِّستي،  من  رسالة  جاءتني 

عن وجود الكتب ورابط البحث .

 شكراً لكِ عاشقة الشعرِ، والحياة، والفراشات الصفراء، 
والخضرة.

 أي إنسان يمكنه أن ينسى سونيتات شكسبير بعد سنوات 
طويلة، ولكنه لن ينسى فتاة مثل كارولين.

****

صفة  بهِ  التصقت  كما  حياتهِ  طوال  صفةٌ  به  تلتصق  لم 
حالِم، لا عاشق للسراب، لا شاعر.. لا أي لعنة أخرى.. كان 
بعد خبرة،  يقيِّمون شخصيَّته،  له وكأنهم  يقولونها  الجميع 
آنيتا  حتى  له،  قالوها  البشر  مئات  كنزاً..  اكتشفَ  من  بفرح 
كأنما  مجلجلة  ضحكةً  مطلقةً  بها  مرَّة  نادته  المطعم  عاملة 
أصيبتْ بمَسّ.. لا أدري كيفَ اصطلحوا عليها، ولم يصطلحوا 

على أي كلمة أخرى؟ حالم؟!

****

مع  يتكلَّم  أحــد  ولا  يهتمّ،  أحــد  لا  الإلكتروني  الزمن  في 
الهاتف  نقر  عن  بمعزل  تُشرب  لا  الصباح  قهوة  حتى  أحــد.. 
الزوج والزوجة والأولاد والبنات، على مدار  اللابتوب...  أو 
الفيسبوك،  إلى  عجيبة  غريبة  بجاذبية  مشدودون  الساعة، 
أو تويتر، أو الواتس أب، أو الفايبر. أصبحت عواطف الناس 

كالزهور الاصطناعية وكالزجاج.

****

سحر البيان الذي في سورَتَي »الرحمن« و»الملك« لا حدود 
له... ما عليك إلا الانصات بهدوء.الطاقة الجمالية في القرآن 

نصوص
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لا يقوى كلُّ قلبٍ على استيعابها. 

انسيابية هذا النثر المركَّب تذهلك. موسيقى الألفاظ تحاول 
شِعر  كل  روحــك..  من  ما  مكان  في  المتلاطم  الموج  تسكين 

عظيم متأثِّر -بشكل أو بآخر- بلغة القرآن الكريم.

****

أو  الشاعر  يطبع  أن  فائدة  ما  الآن،  ــراءة.  ق أزمــة  هناكَ 
هذا  يكفيه ربع  أنه  أظن  كتابه؟  ألف نسخة من  مثلًا  الروائي 
على  كتابه  بتوزيع  سيقوم  من  الوحيد  هو  كــان  إن  العدد 

الأصدقاء أو على المكتبات العامة أو الجامعية؟

باعتقادي ألف نسخة كثير وفائض عن الحاجة، في وقت 
العالم  شيء..  أي  يقرأ  أن  مستعداً  وليس  يقرأ،  فيه  أحد  لا 
الذين  عدد  أن  حتى  سحرية  بحبال  الناس  يشدُّ  الافتراضي 
قد  الورقية  القراءة  على  القدرة  بنعمة  يتمتعون  يزالون  لا 
الجمهور  بعدد  يقاس  أن  مجدياً  يعد  لم  حتى  بالتقلُّص،  أخذ 
مئة نسخة  أكثر من  بتوزيع  أنه سيقوم  أظن  الافتراضي. لا 
على أصدقائه، ومثلها على المكتبات. وكل ذلك مجاناً لوجه 

الله تعالى. 

كتبي  من  به  بأس  لا  كَمّ  لي وجود  نظر صديق  لفت  مرةً 
عندي في البيت ، فقال مازحاً ماذا تفعل بها؟ قلت: له لا شيء. 
أي صاحب مكتبة محلّية إذا قلت له إنك تريد أن تهدي مكتبته 
عدة نسخ فإنه يشط، ويولول كمن أصابه مَسّ من الجنون، 

أو عبرت أمامه أفعى.!.

لا أحد يقرأ الشعر. الناس يعدّونه هذياناً وكلاماً فارغاً لا 
أكثر.

قالَ لي: أفضل شيء تفعله أِن تعطيها لمن يشحذ عليها، 
وقهقه بسخرية مستغرباً أني لم أجْنِ من الكتابة، طول عمري، 
قرشاً واحداً، ويعاتبني بشدة على أنني وزّعت قسماً منها على 
الأصدقاء والمكتبات العامة على نفقتي. قلت له: هذه طريق 
كنت  بالمتعة. عندما كنت صغيراً  بل  بالمال  تقاس  شاقة. لا 
أحلم دائماً في النوم وفي اليقظة أن أطبع كتاباً. والآن تجيء 
الكتب شاغلة مساحة من  أنت وتقول لي :)وبعدين مع هاي 

البيت..؟ ارميها أو اعطيها لمن يشحد عليها(.

****

أنكيدو لم يكن من أصدقائها، ولم يكن يعرفها، أو لمحها 
يوماً تملُأ الجرارَ من منابعِ البلّور الحديثة، لكنه عندما تفتَّحت 
الناصع  القمريِّ  الزرقاءُ عن وجهها  شةُ  المتوحِّ البريَّةُ  الزهرةُ 
تجرّأ وقالَ لها، كمن يحدِّثُ نفسَهُ، أو يهمسُ للهواءِ المراوغ: 
قميصي  قددتِ  من  يا  الجديدةِ،  بأفروديتَ  النساءِ  أشبهُ  أنتِ 

بقبلة.

أنكيدو لم يكن أنكيدو.

****

تتسع اللغة أحياناً، تتسعُّ كثيراً، حتى أننا إذا نقلنا كتاباً 
عن لغة أخرى فغالباً ما تلتبس علينا ألفاظ كثيرة نظراً لتأدية 
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أن  أيام،  عدة  قبل  نظري،  لفت  أنه  معانٍ، حتى  عدة  الكلمة 
عنوان رواية الكولومبي جبرييل غارسيا ماركيز الخالدة »مئة 
الإنجليزية  اللغة  وفي  الأصل  اللغة  في  هو  العزلة«  من  عام 
)مئة عام من الوحدة(، وأظن أن للعزلة معنى آخر.. العزلة 
في نظري لا تعني الوحدة. ممكن أن تكون معزولًا أو معتزلًا 
مع من تريد ،ولكن للوحدة معنى مختلفاً ليس المعنى نفسه 
الذي تؤدّيه العزلة. أيضاً ترجمة صالح علماني لرواية أخرى 
لماركيز حملت عنوان »ذاكرة غانياتي الحزينات« بينما ترجمة 
»ذكرى  عنوان  حملت  الرائعة  عطفة  رأفت  الأستاذ  المترجم 
، ولم أعد أعرف  عاهراتي الجميلات«.. هنا التبس الأمر عليَّ
بالضرورة  هي  الغانية  أن  أظن  ولا  أخطأ!  ومن  أصابَ  من 
عاهرة أو العكس. وهل الذكرى هي الذاكرة؟ لا، الذاكرة شيء 
والذكرى شيء آخر. هكذا أعرف. وهذا الشيء لا يمسّ هذين 
المترجمين الفذّين، أو يقلل من أهمّيتهما. أيضاً هناك عنوان 
ل  آخر لمجموعة قصصية هو »ايرينديرا البريئة«، فكيف تتحوَّ
الروائيين  لأحد  مقال  أو  أخرى  ترجمة  في  الايرينديرا  هذه 
المهمّين إلى »ايرينديرا الغانية«؟ كما أن هناك ترجمة لرواية 
مهمّة للكاتب نفسه ينشرها أحدهم بعنوان »خريف البطريق« 
علي  محمد  البارع  التونسي  المترجم  ترجمة  في  هي  بينما 
اسم  وهو  البطريق-  فأين  البطريرك«..  »خريف  اليوسفي 

لطائر بحري- من البطريرك؟

اليوم اطّلعت على كتاب »مئة عام من العزلة« مترجَماً إلى 
اللغة العبرية، وقد وجدت كلمة الوحدة بدل العزلة. هذه اللغة 
العبرية  ألفي سنة.  من  أكثر  وذابت  انطمست،  التي  العبرية 
لغة بسيطة ومختصرة ومحدودة إذا قيست بلغة جبارة كاللغة 
العربية، ولكن هناك من بعثها من غياهبها، ومن اشتغل على 
ولغة  عنقاء(  )من  عنقائية  لغة  كانت  أن  بعد  ألفاظها  إحياء 
توراة منقرضة وبائدة، أما نحن فنعمل على طمس وتغييب 

ومحو لغة هي من أروع اللغات الحية في الوجود.

****

سوى  عاماً  عشرين  منذ  شيء  أيَّ  يفعل  لم  له  بالنسبة 
تربية هشاشته كما تُربَّى الورود في القوارير.. أو الطيور في 
نُ سيجارة  القفص الذهبي. حتى وهو يحلمُ بالفراشاتِ أو يدخِّ
الصباح كانَ يربِّي الهشاشة في الغابة البشريَّة. كانت ذاكرته 
ذلك  ومنذ  شهر،  قبل  شقيقهُ  لي  قالَ  هكذا  للروايات.  مقبرة 

ر بكلامهِ الهلامي.  الحين وأنا أفكِّ

هل تربيةُ الهشاشة وظيفةُ الإنسان الحديث؟

****

حياة جابرييل غارسيا ماركيز الشخصية والأدبية لم تكن 
ر  بمعزلٍ عن الفانتازيا السحرية أو العجائبية، وإلا فكيف نفسِّ
يبيع علب  كانَ  السبعينات،  نجاح كاتب مغمور حتى مطالع 
في  نفسهِ وأسرتهِ  لينفق على  وباعَ سيارته  بيبسي،  الكولا 

وقت كتابتهِ لرائعته »مئة عام من العزلة«، بينما كانت زوجته 
تشتري الحليب والخبز بالدَّيْن..؟ النجاح بعد ذلك كانَ منقطع 
عالميٌّ  وتتويجٌ  الرواية،  من  نسخة  مليون   30 بَيْعُ  النظير: 
العمياء  ثقته  هو  حياتهِ  في  واللافت  الأغرب  الشيء  بنوبل! 
بعملهِ. كانَ يعرف أنَّ مشروعه الأدبي سينجح؛ آمن بهذا منذ 

البداية.

نجاح كنجاح ماركيز يسمَّى في أدبنا العربي »فانتازيا«.

****

ثيابِ  في  توريةِ شمسٍ صغيرةٍ عاشقةٍ  إلى  دائماً  أسعى 
امرأة.

. شمسٍ صغيرةٍ لا تُرى، ولكنني أسعى إليها على عينيَّ

****

ما قبل عصر الفيسبوك غفوت قليلًا في قطار صباحي ينهبُ 
مسافةً زرقاء ما بين مدينتين ساحليتين في فلسطين: حيفا، 
عبر  الكتابة  تيار  إلى  ينتمي  كتاباً  أكتب  بأنني  وعكا. حلمتُ 
الواحدة  نٌ من فقرات نثرية مرقَّمة لا تزيد  النوعية كله، مكوَّ
هي  ولا  قافية،  أو  وزنٍ  إلى  تخضعُ  ولا  أسطر،  خمسةِ  عن 
قصة أو قصيدة أو مقالة أو خاطرة بالمعنى الحرفي، بل هي 
مثل  فقرات  كثيرة.  أدبية  أجناس  من  وكوكتيل  مبتكر  مزيج 
الرمادي،  الحياةِ  حائط  على  نة  ومدوَّ صغيرة  الماء،  نقاط 
البريء.  القلب  بصخب  وتعجُّ  أكثر،  لا  الــروحِ  حديث  تحملُ 

سُ لمثل هذا النوع من الكتابة. الفيسبوك- الآنَ- يؤسِّ

****

أفكاراً  لنفسي-  ذهنياً،  أكتب-  وأنا  أكثر  أو  أيام  خمسة 
ة وثائرة ومنفعلة تارةً،  ة وحادَّ متحرِّرةً لقصائدَ قادمة، حارَّ
وفَرِحة ورومانسية وشفَّافة وبسيطةً تارةً أخرى. في النهاية 
محوتها كلها من ذهني. لا أعرف لماذا! ولم أندم عليها.. هل 
كثيرة  لأسباب  ربما  ذهني؟  في  فقط  التحرر  أعيش  لأنني 
وكل  أرويه.  لا  أعنيه  الذي  كل  قصيدة:  في  قلت  مرَّة  أخرى. 
لي على تماهي الوجه مع  الذي أرويهِ لا أعنيه. هذا تدريب أوَّ
القناع. يقولُ لي صديقي: جرِّب أن تقول ما تريد، وسترى كم 
مقصلةً ستُنصبُ من أجلك، أو كم صليباً سيُرفعُ لك. الأفضل 

أن تحلم بالحداثةِ نائماً في خيمةِ أبي سفيان.

****

جديد.  لديوان  قراءتي  عندَ  )محبرة(  بلفظة  أتفاجأ  دائماً 
كنت أعتقد أنها سقطت من قاموس القصيدة الحديثة هيَ لفظةٌ 
أظنها  لا  حِبْرٌ.  فيِهَا  صَغِيرَة  قِنِّينَة  دَوَاة،  تعني  رومانتيكية 
ما  أعرف  لا  نظري.  في  مهمَّة  دلالةً  الواقعية  القصيدة  تحمِّل 

الذي تفعلهُ، بعدُ، في قواميس شعراء حداثيين؟
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هذا  تُدين  أن  حقِّـك  من  القسوة؟  هذه  كل  تتحمَّل  كيف   «
العالم، يكفي أن تكون إنساناً فقط«.

كقنبلة  أصبحت  رأسه  يحتضر،  وهو  الكلمات  هذه  كتب 
لم  حين  جــدّاً  قريب  وقــت  في  حتماً  تنفجر  ســوف  موقوتة، 
يحصل من صديقه على ثمن سيجارة، أو وجبة طعام تطفئ 
صاحب  اتجاه،  كل  من  به  يحيط  خجله  يؤلمه.  الذي  الجوع 
ب عينيه على شباك مسكنه، وأيضاً جاره  الذي يصوِّ المحلّ 
قليلًا  الذي لا يطيق أن يرى وجهه. يبحث عن وسيلة تبعده 
عن هذا الجو المعبّأ برائحة الموت، ارتدى ملابسه ورحل إلى 
منزل أخيه، يلمح سيارته من بعيد فيطمئنّ لوجوده، يصعد 
فسيحة  شقة  عن  ليكشف  فينفتح  الباب،  جــرس  ويضغط 
وأجهزة كهربائية متعدِّدة، في كل مكان تقع عليه عيناه، لكن 
ب به رغم  وجهه الغاضب حين رآه يقف أمامه، لم يجعله يرحِّ
وحدته الشديدة، إذ إنه لم يرزق بمولود طوال عشرين عاماً 

مضت. 

- توقَّف، لا تُرِني ابتسامتك أيها الشيطان.

الرطوبة  العراء،  التي تحميه من  لم يبق له سوى غرفته 
التي أسقطت البياض ترسم أشياء مخيفة، وأيضاً لونها الذي 
اكتسى بالتراب.. كل هذا لا يعنيه، ما يعنيه فقط هي الجدران 

التي تكتسي بخجله الشديد. 

- لِمَ كل هذا الصمت أيها الملعون؟ أتسمعني؟ 

السماء، الليلة، صفاؤها غريب لم يُرَ مثيله من قبل، 
تحتجز  التي  عة  المتقطِّ السحب  ذهبت  أين  ولكن، 
ضوء القمر؟ أين أدخنة المصانع التي تغطّي سماء 
القاهرة؟ نفير القطارات- فقط- هو الذي ازداد هنا. 
ويرحلون،  حقائبهم  يحملون  الشوارع  في  الناس 
السيارات  أبوابها،  أغلقت  المدينة  وسط  المقاهي 

الحمراء أصبحت بلا ناس، فارغة.

ل كل الأشياء من حوله هادئة ومريحة، لم   تأمَّ
يصدق ما يجري فوق أرصفة القاهرة، لكنه سمع 

صوت السائق يهنِّئ صديقه الكمساري، بحلول عيد الأضحى. 
إلى  التكبيرات  تبعث  الصوت  مكبِّرات  العصر،  صلاة  قرابة 

الآذان. 

صرخ:

- لماذا دفعني أخي بقوة حين طلبت منه خمسة جنيهات؟ 

ل الأقفال بالغرف الأخرى التي تشاركه  عاد إلى غرفته، تأمَّ
الشقة، الصمت يرسم فوق الحوائط حزناً قديماً. وضع مفتاحه 
غاضباً،  عليها  وهجم  مكتبته  لَ  تأمَّ الباب،  وأزاح  القفل  في 
حمل بعض الكتب لتشيكوف، ونجيب محفوظ، والبعض من 
سور  إلى  بها  ورحل  جميعاً  حملها  القديمة،  مصر  موسوعة 
الأزبكية... لكنه فوجئ بأن السور كله مُغلق، وليس هناك 

غير لافتة ورقية فوق كل باب: 

- كل عام وأنتم بخير. 

وأحسّ  أخرى.  مرة  الكتب  ترتيب  ليعيد  الغرفة  إلى  عاد 
بالتعب... فنام.
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بوشعيب عطران

أفكار  الأخرى،  تلو  وعرضاً، سيجارة  مكتبك طولًا  تذرع 
مشوّشة تعبث بدواخلك.. برقية عاجلة تسلَّمتها هذا الصباح 

تربك اتِّزانك، ولا تشفي غليلك:      

تصلك  قريباً  خدماتك..  عن  استغنينا  )س(،  السيد  »إلى 
مستحقاتك.«              

عين  طرفة  في  جـــدوى..  دون  المعنيّة  الجهات  هاتفت 
استغنوا عن خدماتك دون مبرِّر يذكر، في أرذل العمر يتهاوى 
موظّفيك  نظرات  تحت  مرغماً  الفسيح  مكتبك  تغادر  مجدك، 
الشامتة الممزوجة بالفرح، هؤلاء من كنت تحتقرهم، تستخف 
تتعالى  بهم،  الاختلاط  تتجنَّب  لشكواهم،  تأبه  لا  بأفكارهم، 
أبيك،  عن  والنفوذ  النعمة  ورثــت  الزائفة.  بسلطتك  عنهم 
تسلَّطت على رقابهم بقبضة من حديد. كل شيء يأتيك طوعاً 
وعلامات  خانعين،  يديك  بين  تراهم  عندما  غــروراً  فتنتشي 
أن  ســوى  يرضيك  شــيء  لا  محياهم،  على  ترتسم  الإذلال 
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لت أن تعيش  يتملَّقك الجميع، حتى الأسرة تنكَّرت لها، وفضَّ
دون  مجونك  في  لتستهتر  والجاه،  السلطة  تظلِّلك  وحيداً 
حسيب أو رقيب..زمنك يجري كما تشتهي دون فزع أو خوف، 
منحتك الحياة كل شيء: الحظ، السلطة، المال والجاه، لكنها 
تفوح برائحة العفن والقسوة.. ترى مَنْ دَبَّرَ مكيدة إزاحتك، 

وأنت الذي كنت بارعاً في حياكة الدسائس؟         

الفاخرة فارغاً من جاهك ضامّاً فشلك،  إقامتك  تصل إلى 
تأبى أن تصدق ما يجري، لأول مرة تشعر بالوحدة تخنقك، 
بالكآبة،  صــدرك  يفيض  عليك،  تسيطر  الغضب  ومشاعر 
نفسك  تجد  هــدى..  غير  على  وتسير  وراءك  الباب  تصفق 
لقذارته  احتقرته وأصحابه،  الذي طالما  الصغير  الشارع  في 
وازدحامه، ها أنت تختلط  بهم، تخترق الجموع لا أحد يأبه 
بك، تنظر إليهم ببلاهة، لا تصدق أن هناك حياة أخرى تجري 
رغم  سعداء  ضنكهم،  رغم  بها  راضون  أهلها  مدارك،  خارج 
سيرك.  تواصل  تجاههم..  بالذنب  تحسّ  مرة  لأول  فقرهم، 
ش ذهنك..ها  شيئاً ما يجذبك، صور الماضي والحاضر تشوِّ
أنت أصبحت خارج المدينة، تبدو أمامك آفاق واسعة يسبح 
القرفصاء على  فيها نظرك لعلَّك تنسى ما حاق بك، تجلس 
أديم الأرض، تتطلَّع بشغف إلى الفضاء حيث الشمس الغاربة 
الظلام، سكون رهيب يثير  الكون، تراقب بتأنٍّ سدول  تودِّع 
نبضات قلبك، تلتهب أنفاسك، تنتابك المخاوف، تحسّ بظمأ 
بأعلى  تصيح  ماء،  جرعة  تنشد  وهناك  هنا  تلتفت  شديد، 
والعطش  الإعياء  هوادة،  دون  تسير  خائباً،  فيرتدّ  صوتك 
ينالان منك، تريد أن تعود أدراجك، تضيع منك الطريق في 

فجأة،  يعتريانك..  والأسى  الندم  الجلوس.  تعاود  الظلام.. 
تبدو لك الأيام التي قضيتها وراء مكتبك مملّة وبليدة، وحياتك 
مَرَّت كلها بائسة، لم تحقق فيها سوى سخط الآخرين..جرى 
زمنك بسرعة، في طرفة عين، هويت من أعلى مرتبة إلى ال
حضيض.                                                                       

بزغ القمر في كامل استدارته كأنه أتى لنجدتك، سطع نوره 
على طريقك، واصلتها والفرحة تغمرك، لكن العطش اشتدّ 
الخطو..  تسارع  أمامك،  نورالقمر  يتلألأ تحت  ما  بك، شيء 
في  طويلًا  تفرَّست  صورتك،  عليه  انعكست  ماء  جدول  إنه 
ملامحك، لا شيء يشبهك! حتى ملابسك أضحت غريبة عنك، 
يبدو أنها تنصهر مع هيئتك الجديدة في بوتقة واحدة، لكنها 
بأنك  أحسست  عين،  طرفة  في  يحملها..  من  دواخل  لاتشبه 
انفصلت عن كل الموجودات، تنأى بنفسك بعيداً عن جبروتك 
مرة  ل  لأوَّ كيانك،  تزلزل  متدفِّقة  غريبة  مشاعر  وقسوتك، 
تدمع عيناك رأفة بروحك الهائمة.. يعاودك العطش، تجثو 
على يديك وركبتيك قرب الجدول تعبّ ما تشاء من ماء. عندما 
تا  بارتخاء مفاجئ، وخواء يحتويك، حاسَّ ارتويت أحسست 
مع  حتى  الكلام  تستطيع  لا  مخدَّرتين،  شبه  والبصر  السمع 
يشقّ  حادّ  ومغص  بطنك،  على  مكانك  في  تمدَّدت  نفسك، 

أسفلك. 

نهاية الأسبوع تناقل الناس- باستغراب- خبر وجود جثة 
السيد )س( ملقاة في بركة ماء على مقربة من مزرعته. 
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وائل السمري

فَق عليه مُتَّ

كل شيء في سماء الحرف 
»مُتَّفَق عليه«

لا اختيار 
بين صنوين 

ولا أمل 
سيتبعه الشراع

والنقاط على الحروف 

نجومها
تهدي.. 
تُضِلّ..

تراوغ المعنى 
وتمنحه القناع.

والوضوح
هو الغموض بعينه 
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لكنه سئم التخفي 
واستراح من الهروب 

وقال للرؤيا:
وداعْ.

والدليل 
هو المتاهة 

غير أن التابعين 
استأنسوا 

ببريقه
فتزاحموا حول

الضياعْ

واللغات هي المليكة
تحكم الدنيا 

بلا قلق 
ولا خوف 

متى نصبوا العروش
تجئ ملء عيونها

زهواً
وتيهاً

والتياعْ 

ومعي دواة الحبر .. 
أنثرها 

على الفوضى 

فتغدو .. 
ملحمة

ومعي جناح السرّ
أطلقه 

فتُنصَب 
محكمة

والحضور 
هم الشهود
والحقيقة 
في القيود 
ن  وأنا أدوِّ

كل ما قالوه 
أو سمعوه

أو عرفوه من دمع 
ودم
وأنا 

الحكم 
والمتَّهم 

وأنا رسول الحرف 
أرسلني 

لأحرس نجمه 
وأزفّ أوراقي إليه 

فـ»كل شيء« 
في 

سماء 
الحرف 

»مُتَّفَق عليه«
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أعتقد أنّ المشوار في شوارع مدينة جديدة -خاصة عندما تكون 
وحيداً- هو الطريقة الأعمق لاكتشاف كيف يتنفس المكان.

وصلت الــى مطار طرابلس بحقيبة ممتلئة بالأمل وبوزن زائد. 
صراحــة في ذلــك الحين)نهاية ســبتمبر 2013( لــم أكن مهتمّة 
بسياسة البلد ومجلس النواب والمليشيات وتشكيل نظام جديد 
بعــد اكثر من أربعين ســنة مــن نظام قديــم؛ لأن كلنا نعرف أن 
بلداً جديداً لا يظهر كنبات فضائي في ثانية ولو بمســاعدة جين 
مميّــز، وأنــا -أيضاً- كنت أعــرف أنني لن أصبح مشــاهدة لكل 
هــذه التغيــرات المرجوّة خلال فتــرة قصيرة ،هي ســنة وقتي 
المســطّر لتدريس اللغة الإســبانية في الجامعــة. إن طموحاتي 
كانت بســيطة للغاية، أهمّها أن أترك نفســي هبة لمدينة تحكي 

معي بدون مترجم يروي إحساسها.
ذرعت شــوارعها دون هدف، مشــيت ومشــيت كثيراً، وقالوا لي 
ني،  لا تمشــي وحيدة بالشــوارع، فهذا خطير ،وقالوا لي لا تدخِّ
نــت كثيــراً في المقاهــي. أحياناً لا يوجد أفضل من نفســك  ودخَّ
لنصحــك. بفضــل المشــوار وجــدت مســجداً عظيمــاً فــي ميدان 
الجزائر، كان في الماضي كنيســة. ومقابل بابه الرئيسي بقيت 
ســاعات طويلــة، فقط لأســتمتع بالمنظــر العجيــب، بالمعمار 
المذهــل. وواصلــت المشــي لأجدنــي أمــام مكتبــة الفرجانــي، 
قضيــت وقتــاً أطــول أمــام الكتــب والروايــات، فقط لأســتمتع 
فني أكثر بثقافة ليبيا  بالمنظــر وبحوار صاحب المكتبة الذي عرَّ

وتاريخها.
كان الأدب الليبي بالنســبة لي شــيئاً يشــبه البلد، أي أمراً شبه 
مجهول. كانت معلوماتي عن الكُتّاب الليبيين تنحصر في أسماء 

قليلة سمعت عنهم، وأنا جالسة على كرسي داخل قاعة جامعة 
إســبانية أيام دراســتي للغــة العربية آنذاك، ولكــن -الآن- قد 
ظهــرت الفرصة كنبات فضائي لأدخل بعيني إلى كل هذا العالم 
الجديــد والقديم. صدفــة توقفت نظرتي عند عنــوان رأيته على 
رفّ المكتبة: ملح.. من هنا بدأت القصة. ذكرياتي الأسعد، منذ 
طفولتــي وحتى الآن، مرتبطة بشــاطئ البحــر والملح؛ ولذلك 
فكرت: هل هناك احترام أستطيع أن أقدّمه لشعب مجهول، أكبر 

من قراءة شعور وأفكار أدبائه؟ 
تساءلت، فأجبت بالنفي. هل هناك احترام أكبر قد أقدمه لشعب 
مجهول من استماع طموحات جيل الشباب وهم يدرسون لغتي 
بالجامعة؟ تســاءلت، فأجبت بالنفــي. وبهذه الطريقة، مأخوذة 
مــن مشــوار طويــل، قررت، من غيــر  حاجة إلــى تحليل عميق 
مع نفســي ومن غير بذل جهود ،أن أترك صوتهم عند صخبهم 
يرتقي وينخفض إلى حَدّ الهمس، وأنا لا أفعل شــيئاً ســوى أن 
أسمع، عربيتهم المخلوطة بالدارجة الليبية، والتي يمكن فهمها 
بقليــل مــن التركيز، كما يحــدث لنا مع جيراننا فــي المغرب... 
مــن خــال ترك ســمعي لصخبهم وهمســهم، عرفت أن الشــعب 
الليبي حكّاء بامتياز، وأن لديه حكايات عديدة، شــائقة معبِّرة 
عن معاناة الحياة، فرحها حزنها، ضحكها، دموعها التي بطعم 

الملح.
حقاً ســمعت الكثير عن الأدب الليبي، سمعت الكثير من مختلف 
الأطــراف. ســمعت كلاماً عن محمد العريشــية كاتــب ونائب في 
المؤتمــر الوطنــي آنــذاك، ســمعت عــن معنــى روايتــه »الأيام 
الاخيرة في علاج«، قابلته، وشرح لي وجود العنف في روايته 

نويمي فيرو

أستاذة الأدب الإسباني في طرابلس 

ليس أفضل من نفسك لنصحك

مقال



117

المذكورة. ســمعت كلام البائع التونســي الذي كان يحكي معي 
عندما كنت أزور دكانه ) القرطاســية ( لشــراء الأقلام للسبورة. 
ــر -بشــكل واضح، حتى الآن- ضحكه الــذي كان يجعلك  وأتذكَّ
تطمئنّ وتثق بأن كل الأمور على ما يرام، والبلد -إن شــاء الله- 

بة بالدماء.  يمشي حاله على الرغم من أخبار التلفاز المخضَّ
سمعت الكثير ولم أشبع. سمعت كلام محمد الأصفر حين تعرفت 
عليه أخيراً في طرابلس، كان ذلك منذ ستة أشهر، وقد جاء من 
بنغازي عبر رحلة بريّة منهكة. ســمعت اقتراحاته، حماســته، 
تأمّلــت عرقــه الذي لا توقفــه أي مناديل، اتفقنــا على التعاون، 
وســمحت إمكانياتــي باختيار روايــة من بين روايتيــن له لكي 
أترجمهــا. اتفقنا بين فنجاني قهوة في ســاحة ميدان الســاعة،  
كان بصحبته صديقه الفنان التشكيلي رضوان بوشويشة الذي 
كان يحكــي معــي باللغــة الإســبانية بطلاقة!! رغــم أنه يعاني 
مشــاكل فــي الصوت بســبب مــرض فــي حنجرته، لكــن روحه 
تجعــل كل ما ينطق بــه يصل إلى مواضع الإدراك، اســتغربت 
كيف يتفاهم الأصفر الذي يعاني من ضعف الســمع مع صديقه 
بوشويشــة الذي يعاني مــن ضعف النطق، لكــن ،بمراقبتهما- 
قليــاً- عرفــت أنهما أحياناً يســتعينان بورقة وقلم أو بشاشــة 
ض، مثل هذه،  الموبايــل، وأنّ بعــض اللحظــات التــي لا تعــوَّ
ســمحت لــي أن أدرك أني لــن أعرف إن كان البلد ســينهض من 
كبوته أم لا.. المشــاهد التي أراها في الشارع تجيبني.. الشعب 
الليبــي لــم يتوقّف عن الحياة.. أحسســت بلطف الرجل المســنّ 
،يصــرف اليورو إلى الدينار الليبي ويتشــمّس عنــد باب محلِّه 
الخاص ببيع اللؤلؤ والفضّيات. كَلَّمته باللغة الإيطالية، فانتبه 

من أول نظرة: أهلًا بجارتنا في الخريطة.. أهلًا وســهلًا، وقَدَّم 
لي الماء البارد المنعش، فاستأذنته كي أشعل سيجارة فسمح 

لي بلطف، وقدم لي منفضة السجائر الزجاجية النظيفة جداً.
ســمعت نبذة دســمة عن تاريخ ليبيا المعاصــر من خلال محمد 
الخروبي، فنّان الخطّ العربي، وهو يســوق ســيارته الصغيرة 
باحثــاً معــي عــن شــقة للإيجــار. من حســن الحــظ نجحنا في 
الحصول عليها بعد عدة مشــاوير متعبــة، البحث عن مأوى في 
العاصمــة طرابلس لم يكن ســهلًا، بل شــبه مســتحيل، لتوافد 
أعــداد كبيرة من النازحيــن إليها، وهذا أعطاني الفرصة لتدوير 
الكلام والسيارة معاً. تعرَّفت إلى زميله محمد بركة في الورشة 
حيــث كانا يعملان في المدينــة القديمة، حارة اليهود، في مكان 

كانت تشغله القنصلية البريطانية سابقاً. 
التســكُّع  دون وجهــة فــي شــوارع مدينــة هــو أفضــل طريقــة 
لاكتشــاف كيف يتنفَّس المــكان. والمعاملة مع الناس مباشــرة 
تمنحك الحميمية التي تشــعرك أن وطناً جديداً بدأ يشــيِّد نفسه 

داخل وجدانك. 
وعندما تمنع الظروف الأمنية الخارجية  عنا المشي بزنق المدينة 
وميادينها وشــوارعها، لا شــيء أفعله سوى أن أفتح الشرفة، 
وأجلــس علــى كرســي بلاســتيك أبيض، أســتمتع بالقــراءة، 
وأكتشــف ليبيــا أكثر من خلال ما يكتبــه كُتّابها وكاتباتها، وأنا 
أقــرأ في متعة، لا أكترث لأصوات القصف والمفرقعات ورائحة 
البارود التي تغزو المكان، في حضرة الأدب أنسى الدمار، فأنا 
-ذاك الوقــت، فــي أثناء فعل القراءة - أشــيّد ما تهــدَّم داخلي.. 

جميلة هي ليبيا.. خاصة إذا ابتسمت.

العمل الفني : عمر جهان-ليبيا
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»أيّ شــيء« هكذا يعرِّف بنفســه الشاب 
الفرنســي القادم حديثاً إلى عدن في رواية 
»بخــور عدنــي« للروائــي والشــاعر اليمني 
علي المقــري. الرواية الصــادرة حديثاً عن 
)دار الساقي، بيروت( تمتد على ما يقارب 
الثلاثمئــة صفحــة حاملــةً للقــارئ روائــح 
الأبخــرة والعطــور العَدَنيــة، وصاخبــةً 
بضجيــج الحيــوات الكثيــرة التــي تتفاعــل 
فيمــا بينهــا فــي المدينــة الســاحلية شــديدة 
ــز المذهبــي والإثنــي، فــي  ع والتماي التنــوُّ

أواســط أربعينيــات القــرن الماضي.
ــةً  ــة  »بخــور عدنــي« غريب ليســت رواي
ــا  ــة، إذ يمكنن ــري الروائي ــال المق عــن أعم
عَدّها امتــداداً لثلاث روايات ســابقة تُعنى 
بتقصّي المهمّشين والمنبوذين على أساس 
ــل أيضــاً  ــي المجتمــع اليمنــي، ب ــة ف الهوي
اســتعارة منظورهــم للمحيــط، وإحالتهــم 
مــن الهامــش إلــى المتــن، وتطبيــق رؤاهم 
بألســنٍ  روائيــاً  ومشــاكلهم  وأهوائهــم 
متعــدِّدة تنتصــر لهــم، هــم الذيــن ابتلعهــم 
ــة والفكرية والثقافية  بحرُ الأكثرية العددي
عبــر التاريــخ. لكــن »روايــة بخــور عدني« 
تختلف عــن ســابقتيها »اليهــودي الحالي« 
و»طعم أسود... رائحة سوداء« بأن الذي 
يبصر ويقول ويختبر الاجتماع العدني هو 
أجنبــي هــاربٌ مــن الخدمــة العســكرية فــي 
بلده إبان الحــرب العالمية الثانية. بشــكلٍ 
أو بآخر فإن هذه الرواية هي معكوس أحد 
المواضيع السائدة في الرواية العربية، أي 
الشــاب العربي الهــارب من ظــروف العالم 

الثالــث إلــى الغرب.
ــى  ــذي وصــل إل فرانســوا أو ميشــيل ال
عدن عبــر البحر، ودخــل مجتمعها من غير 
أوراق ثبوتية، يبقى إلى آخر الرواية غير 
محســوم الهويــة. قــد يكــون فرانســوا الذي 
تسلَّل ليلًا إلى غرفة صديقه ميشيل الأعرج 
ليبادل أوراقــه بأوراق الإعفــاء من الخدمة 

العســكرية هــو مــن وصل إلــى عــدن، وقد 
يكــون ميشــيل ذاتــه اســتغنى عــن أفــكاره 
الوطنية، واستسلم لعرجه وإصرار أهله 
علــى الســفر إلــى عــدن حيــث يديــر قريــبٌ 

لــه شــركة كبيــرة. مــا يتبين 
لاحقــاً أن موضــوع الهويــة 
بقــدر ما يحمــل مــن جوهرية 
فــي حمــل أحــداث الروايــة 
والدفع بها قُدمــاً، هو يمكننا 
أن نعــدّه تفصيــاً أمــام فعــل 
الهرب. فسواء أكان ميشيل أم 
فرنسوا فإنه هو الشاب الذي 
ســيصبح جزءاً مــن ذكريات 
المدينة وأهلها، وسواء أكان 
العرج الذي رافقه حقيقياً أم 

عادةً مكتســبة، فإن الهرب هو 
الفعــل المحرِّك.

ــن خــال اشــتغال  ــا نلاحظــه م ــذا م ه
الروائي المقري في الثلث الأول من »بخور 
عدنــي« علــى بنــاء الشــخصية بجعلهــا 
ــث  ــاول أن تبح ــة، وتح ــن الهوي ــأل ع تس
فــي الذاكرة، ليظــن القــارئ أنه أمــام بناء 
تصاعدي يكتشــف في آخره حقيقة هوية 
الفرنسي-العدني. إلا أن البطل يستغني، 
مــع تصاعــد الحــدث وتفاعــل الشــخوص 
المحيطــة بــه، عــن الذاكــرة وعــن هويتــه 
الســابقة كُلّيّــاً. هــذا لأن الهــرب- كفعــل 
محــرِّك فــي مضمونــه- اســتند فــي الأصل 
إلى ســؤال الوطن في ظل الحرب. الوطن 
ــاً علــى  الفرنســي بعــد أصبــح حمــاً ثقي
ميشيل أو فرنسوا، قرر أن يدمره كفكرة، 
وأن يســتغني عن المفهــوم بحــد ذاته بأن 
يتَّجــه إلى عدن، حيــث »لا وطــن« أو بديل 

للأوطــان.
علــى أربعــة فصــول »نفحــات« يقسّــم 
المقــري الســرد مزاوجــاً بيــن الـــ )أنــا( 
ن  الداخليــة علــى لســان البطــل الــذي يــدوِّ

الحــدث بقلمــه، والـ )هــو( الخارجيــة التي 
تراقبــه وتواكبــه بأســلوب القــص. وإذ 
نلاحظ الإفاضــة الســردية المطولّة لحياة 
الشــخوص في عدن بيــن الحــرب العالمية 
الثانية وبدايات السبعينات، 
فــإن تبريرهــا روائيــاً يكــون 
يســعى  لا  الكاتــب  بــأن 
للتأريــخ بقــدر مــا يســعى 
لتوثيــق حيــوات العدنييــن 
في فترة محــددة بالتفاصيل 
ــزاً- بكثافــة-  واليومــي، مركِّ
علــى إشــكاليات التعايــش 
الطائفي والإثني، الوطنية، 
الاســتبداد  السياســة، 
العقائدي، التمييز، والحب.
المقــري  حيلــة  تكمــن 
ع المذهــل الموجود  الروائيــة برصــد التنــوُّ
عــن  عبــارة  كانــت  التــي  المدينــة  فــي 
مســتعمرة بريطانيــة مســتقلة، يقطنهــا 
والمســيحيون،  واليهــود،  المســلمون 
والزرادشتيون، والبهائيون، والبوذيون، 
والكونفوشيسيون، والهندوس من مختلف 

الجنســيات.
إنضــاج  علــى  المقــري  يشــتغل  لا 
ــاء  ــرّ ببن الشــخصيات فــي النــص، فــا نم
كلاسيكي للشخوص. يتمّ الاكتفاء بالتدليل 
الوصفــي البســيط علــى عــدد كبيــر نســبياً 
من المحرِّكين لمجرى السرد، ويُترك لهذه 
الشــخصيات مجــال واســع للتفاعــل فيمــا 
بينها لإنتاج سير متنوّعة يضبطها ميشيل 
بمنظوره ومســيرته في عدن. بهذا الشــكل 
تبدو الشخصيات وظيفية في تظهير مزاج 
ــدم بروز بعضها  المدينة وتحوّلاتها، ويخ
واختفاء بعضها الآخر عبر عقدين ونصف 
من الزمن في رسم الخط البياني للمجتمع 
العدنــي. ويبــدو أن نهايــة الاســتعمار هي 
بداية الانحطاط من الذروة، وليس تحطيم 

سيرة التعايش والحرب

عامر أبو حامد 

كتب
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الشــخصيات وإنهاؤها درامياً إلّ انعكاســاً 
لهبــوط الاجتماع العدنــي وتقهقره. 

مــا إن تقــوم مامــا، رمــز التعايــش فــي 
المدينــة ودليــل قادميهــا الجــدد، بإمســاك 
ميشيل من يده في الفندق لحظة وصوله، 
حتى تأخذه في رحلة مليئة بالحب والفن 
والموســيقى والأدب والبخــور العدنــي. 
البطــل الــذي اعتمد- أخيراً- اســم ميشــيل، 
ــة  ــة الوســطى حامل ــع الطبق يدخــل مجتم
الفــن والثقافــة في عدن. يبــدأ بتعلُّــم اللغة 
العربيــة على يــد العــارف، وفــي الكازينو 
يجتمــع مســاءً بفرانسيســكو، وســعيد، 
عــدن،  والقالــي، وفيلســوف  وميجــي، 
وأبــرز الشــخصيات العَدَنيــة، علــى أنغام 
الموســيقى وصــوت المغنيــة شــمعة التي 
تأســره بموســيقاها التــي هــي مزيــج مــن 
الهنديــة والعربيــة، وتقــع بيــن الصوفيــة 
واليهوديــة. هكذا يعايش ميشــيل يوميات 
العدنيين وقصصهم. يصبح كاتب الرسائل 
للذين لا يجيدون القراءة والكتابة، ويصبح 
جزءاً من قصص الحب الممنوع بين الأديان 
والإثنيات. يحفظ أسرار المدينة وخباياها 
ــا العــام،  ــم مــع مزاجه ــا، ويتأقل ومحلّته
ناسياً- بشكل تدريجي- ماضيه الفرنسي 

وحبيبته شــانتال. 
عدن الكوزموبوليتية تصبح »لا وطن« 
ميشــيل وانتمائــه وهويّتــه ومجتمعــه. 
مــع ابتدائــه بالعمــل مع شــمعة وشــركات 
الموســيقى واســتقراره فــي غرفتــه فــوق 
دكان اليهودي، يُقبل ميشيل على معايشة 
ــي  ــة الت ــرات السياســية والاجتماعي التغيُّ
تطــرأ علــى المدينــة بعــد نهايــة الحــرب 
ــة، فبعــد إعــان تقســيم فلســطين  العالمي
تبدأ الحملات العنفية ضد اليهود العدنيين. 
ــمعون صاحب دكان  الست ماري والعم ش
اليهودي الشهير في عدن، أصدقاء ميشيل، 
ــف والتهجير.  كلهم يصبحون ضحايا العن

»شــمعة« اليهوديــة، فاتنــةُ عــدن ورمزهــا 
الموســيقي، تغــادر مــع يهــود المخيمــات 

إلــى »إســرائيل« بــا رجعة.
على الرغم من انتهاء الحرب فإن ميشيل 
كان يشــعر أنهــا- للتــوّ- بــدأت فــي عــدن. 
تهجير اليهود العدنيين كان بداية لسلسلة 
من التغيرات السياسية والاجتماعية التي 
تقلــب وجــه المدينــة راديكالياً. هكــذا بدأت 
تــزداد موجــات العنــف فــي المدينــة علــى 
شــكل اشــتباكات بيــن الإثنيــات والأديــان 
المختلفة مع ازدياد التطرف الديني. فبعد 
أن كان المثقَّفــون والفنانــون العدنييــون 
يناقشون الهوية العدنية بوصفها مستقلةً 
بذاتهــا محاوليــن تعريف »العدنــي«، بدأت 
ــتعمار ونداءات  تظهر نزعات مقاومة الاس
القوميــة العربيــة، فــي مجتمــع يــكاد أبعد 
ما يكون عــن الأفــكار الجاهــزة والجامعة. 
لا يخفي المقري ميلــه إلى عدن في ظل 
الاستعمار، فييبدو جليّاً، في الرواية، أن 
الإنكليــز هــم مــن حفظــوا للمدينــة تنوّعهــا 
وبريقها. كان مجرّد خروج الاستعمار من 
ب ورفض  عدن بداية لفصل جديد من التعصُّ
الآخر. عدن ســتصبح خاليةً مــن الغريب، 
يُحاكَم فيها البشــر بناء علــى مفهوم جاهز 
للثورة. حتى ميشــيل الذي ألفه العدنيون 
ــاً منذ دخوله  وأحبّوه، والذي حرص تمام
المدينة على أن لا يجرح حياءها، سيأتي 
إليه من يســائله عن وجوده بعــد أن رحل 

الجميع، انفجــر الكازينو، وماتت ماما.
علــى  اشــتغاله  مــن  العكــس  علــى 
الشــخوص، يعطي المقــري أولوية لســبر 
المكان بالأسماء والتفاصيل. بلغة سلسلة 
ومرنة محمّلة بالأدب والشــعر والأغاني، 
نشــعر أنه يخبرنا، بدقة، عن مــكان دكان 
اليهودي وشكله ومحتوياته، كما بالنسبة 
لبقية معالم المدينة. الدكان مثلًا هو الإنابة 
عــن وجــود اليهــودي، وهــو الذكــرى التي 

تدلِّل على محو الوجود التاريخي لشريحة 
واسعة من المجتمع العدني. كذلك أسماء 
الســاحات والمقاهــي والكازينوهــات التي 
تعرَّضــت للتخريــب والتدميــر لاحقاً باســم 
الثورة، يوثِّقها المقري، ويستخدمها كدليل 
ع والتعايــش  تاريخــي علــى وجــود التنــوُّ
ســابقاً في عدن. يحاول المقري أن يصنع 
سيرة واحدة للشخصيات من خلال سيرة 
المدينة، ذلك يتمّ بربط الشخصيات بشكل 
ــاحة  وثيق بالمكان )الكازينو، الدكان، س
كريتر...(، بحيث تبدو كل السير الصغيرة 
هــي مرويّــة واحــدة متكاملــة عــن المدينة. 
سيطرة المليشيات المتقاتلة على المدينة 
كانــت مقتلــة تلــك الســير الصغيــرة، ومن 
ــذي تتغيَّر  ثَمَّ كانت نهاية المــكان أيضاً، ال
ملامحه وشــوارعه تحت حكــم الثوريين. 
عــدن، المدينــة اليمنيــة الجنوبية كانت 
في يومٍ من الأيام وطن الذين لا وطن لهم، 
أو بديــل الوطــن لكارهــي الأوطان مســبّبة 
الحروب والقتال والنزاعات والخســارات. 
هكــذا كان هــروب ميشــيل والعديــد مــن 
شخصيات »بخور عدني« إلى عدن، حيث 
المجتمع الذي لا تحكمه الهوية ولا يجتمع 
قاطنوه على صفة واحدة. التطرُّف الديني 
والأيديولوجية العروبية حوّلا المدينة إلى 
مرتــع للفوضــى والخــراب. علــى العكــس 
من الرواية المُكرّسة في الأدبيات العربية 
عن الاستعمار الذي يُجزّئ الكُل، ويكرِّس 
ــي  ــز ف ــإن الإنكلي ــرة، ف ــات الصغي الجماع
روايــة »بخور عدنــي« كانوا صمّــام الأمان 
ع والتعايــش الديني والإثني. وعلى  للتنوُّ
العكــس أيضاً، خطابــات عبــد الناصر عن 
ــة مــن مصــر،  ــة والوحــدة، القادم العروب
ــمته. هي من فتَّتــت الاجتمــاع العدني وقَسَّ
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يســتعيد كتــاب: »محاضــرة هيدلبــرغ 
)1988(«، لهايدغر، دلالات فكره الفلسفية 
لينيو/إيميــك  )منشــورات  والسياســية 
ــرن )1988(.  ــع ق باريــس( بعــد نيــف ورب
محاضــرة بثلاثة أصــوات )هانــز غيورغ، 
غادامير جــاك دريدا، فيليب لاكــو لابارت( 
أُلقيت في القاعة نفســها التــي كان هايدغر 
)وكان عميــد جامعــة فريبــورغ آنئــذ( قــد 
ــاً  ــن عام ــن ثماني ــر م ــل أكث ــا، قب ــى فيه ألق
)30 حزيران/يونيو 1933( - أي في بداية 
العهــد النــازي - خطابــه الشــهير »الجامعة 
في الرايــخ الجديد«، الذي اســتدعى وحمل 
ثلاثــة مــن كبــار فلاســفة القــرن العشــرين 
علــى العــودة ثانيــة وثالثــة إلــى فكــر 
الفيلســوف الكبيــر، مــن خــال دلالاتــه 
الفلســفية والسياســية، ولاســيما بعــد أن 
صــدر فــي فرنســا كتــاب فيكتــور فاريــاس 
تحــت عنــوان مثيــر »هايدغــر والنازيــة« 

عــام 1987. 
علــى أنه بمعــزل عــن الصــدى الإعلامي 
الواســع الــذي حظــي بــه فــي فرنســا، لــن 
ــي  ــر ف ــة تُذكَ ــاب مــن أهمّي ــذا الكت يكــون له
نظر المحاضرين الثلاثــة، ولن يتعرضوا 
ــه بالنقــاش، لاســيما وأن أولهــم، هانــز  ل
ــه إلا  ــرى في ــن ي ــم يك ــر، ل ــورغ غادامي غي
كتابــاً إعلاميــاً كل ما فيــه معروف مــن قِبَل 
الجمهــور الألمانــي علــى صعيــد الوقائــع، 
فضلًا عــن فجاجته علــى الصعيد الفلســفي 
المحــض. طــرح المشــكلة ،موضــوع هــذه 
ــاً  ــابقاً زمني ــد س ــرة ،كان بالتأكي المحاض
على صدوره كمــا أنه لم يكن فــي الحقيقة 

يمــتّ إليــه بِصِلــة. 
يوثِّــق الكتــاب- إذاً، حدثــاً يبقــى شــديد 
هــو  الفلســفي.  الصعيــد  علــى  الأهمّيــة 
ذا فيلســوف كبيــر يُعَيَّــن عميــداً لجامعــة 
عريقة، ويلقي خطاباً بات، منذئذ، شهيراً 
يشــي بالتزامه الفكري والسياســي بنظام 
الوطنيــة الاشــتراكية النــازي الذي قــدَّم له 

دعمــاً مفاجئــاً وغيــر مفهــوم.
 حضــر تلــك المحاضــرة عــدد كبيــر 

مــن الأســاتذة والطلبــة. وكان مــن بينهــم 
فيلسوف ألماني كبير آخر، كارل ياسبرز، 
ل انطباعه عما سمعه، ونشره-  الذي سَجَّ
مــن بعد- فــي كتابــه »الســيرة الفلســفية«: 
»كان خطاباً أستاذياً في الشكل، وبرنامج 
تجديــد وطنــي اشــتراكي للجامعــة فــي 

المحتوى. كان يطلب تغييراً 
كلّيّاً في جوهر العقل. وكان 
الأســاتذة الحاضــرون آنئــذ 
على رأس عملهــم، عاجزين 
فــي غالبيتهــم عــن إنجــاز 
المهمّــة الجديدة. ســيتكون، 
خــال عشــر ســنوات، جيــل 
الجامعييــن  مــن  جديــد 
وبانتظــار  المختصّيــن. 
ذلــك، ســتكون تلــك مرحلة 
انتقاليــة. اســتنكر عــدداً مــن 
مظاهر الحياة الجامعية بما 

فيها الرواتب المرتفعة. وتلقّى- 
شــكراً علــى ذلــك- تصفيقــاً رائعاً مــن قبل 
الطلبــة ومــن بعــض الأســاتذة النادريــن. 
ــة،  ــى الحاف ــام، عل ــي الأم ــتُ جالســاً ف كن
وســاقاي ممتدتــان، ويــداي فــي جيبــيَّ لا 

أتحــرَّك.«. 
ل هذا الوصف- بوضوح- تورُّط  يســجِّ
هايدغــر إزاء ديكتاتوريــة الرايــخ الثالــث 
الــذي صمــت عنــه طــوال حياتــه، وفــي 
الوقــت نفســه الجــوّ الســائد آنــذاك. هكذا، 
ــة فلاســفة  ــن ثلاث ــاء بي ســيكون هــذا اللق
معنيين مباشــرة بهــذا الموضــوع لا لأنهم 
يدينــون لمبــدَع هايدغــر فحســب بــل لأنهــم 
ــره  قــرؤوه وفسّــروه كمــا لــم يقــرأه ويفسِّ
ســواهم من معاصريــه أو مــن التالين له. 
غيــر أن القــراءة التي قامــوا بها فــي هذين 
اليوميــن مــن عــام 1988 لــم تكــن صــدىً 
لمحاضــرة 1933 فحســب، بــل تســتجيب 
ــول  ــا تق ــظ«، كم ــحّ و»الباه ــا المُلِ لمطلبه
ميــري كــول غروبــر فــي مقدِّمتهــا للكتاب. 
ــغل  ــذي ش ــؤال ال ــم الس ــن أن نقس يمك
الجميــع إلــى أســئلة ثلاثــة: الأول، كيــف 

ــا أن  ــي عصرن ــر فيلســوف ف اســتطاع أكب
ينخرط فكرياً وسياسياً في الحزب الوطني 
ــتراكي )النازي(؟ والثاني، ألم يشعر  الاش
بنفســه مســؤولًا عــن النتائــج الرهيبــة 
ــر للســلطة، وعــن البربريــة  لاســتلام هتل
الجديــدة، وعن قوانيــن نورمبــرغ )حماية 
الــدم والشــرف الألمانييــن(، 
ــدم  وعــن الإرهــاب، وعــن ال
ننتهــي،  ولكــي  المُــراق، 
عــن العــار الــذي لا يمّحــي 
لمعسكرات الإبادة؟ والثالث، 
إزاء  علينــا  أن  يعنــي  هــل 
ــا  ــق عــن كل م ــه المطل صمت
ســبق أن نكــفّ عــن الحــوار 

ــه؟ مع
كان أول المتحدِّثين الثلاثة 
ــور  ــام جمه )بالفرنســية وأم
غيــورغ  هانــز  ألمانــي!( 
 ،)2002  -  1900( غاداميــر 
أكبر الثلاثة ســناً، وتلميذ هايدغر )1889 
- 1976(، ثــم زميلــه خــال عشــرينيات 
ــن  ــاش بي ــاك نق ــرن الماضــي. كان هن الق
غاداميــر ودريــدا جــرى فــي باريــس عــام 
1981 حول »النصّ والتأويل« لم يؤدِّ إلى 
اتّفاق بينهما، وكان البعض يتســاءل عما 
ســيكون عليــه النقاش بعد ســبع ســنوات 
حول موضوع آخر، لكنــه ليس بعيداً عن 
ذلك الــذي ناقشــاه آنذاك. تحــدَّث غادامير 
لها انضمام هايدغر  عن المفاجأة التي شــكَّ
إلى الحركــة الوطنيــة الاشــتراكية ،ورأى 
أن علــى هــذا الالتــزام أن يســمح بطــرح 
المشكلة الجوهرية التي هي مشكلة النازية 
ــى وجــه  ــن خــال هايدغــر عل ــة م الألماني
الدقّــة. ذلــك يعنــي ضــرورة محاولــة فهــم 
موقفــه الحقيقــي، لاســيما أن الجميــع فــي 
ألمانيــا، بخلاف فرنســا، لا يمكنهــم الزعم 
أنهــم اكتشــفوا بقــاء هايدغــر فــي الحــزب 
ــادة عــام  ــازي بعــد تركــه منصــب العم الن
ــم يكــن  1934 فــي جامعــة فريبــورغ. إذ ل
الأمــر بهــذه البســاطة، لاســيما أن النــاس 

هايدغر والنازيّة
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ظنوا أن معاداة الســامية لم تكــن إلا حجة 
انتخابيــة اســتخدمها »الطبــل« وهــو لقــب 
هتلر آنئــذ، وأنها ســرعان ما ستتلاشــى. 
على ذلــك أن يحملنا- إذاً- علــى ألا نرتكب 
خطأ الفصــل أو التمييــز بين ما عُــدَّ ضلال 
هايدغــر السياســي وبيــن فلســفته، كــي لا 
ــن  ــر م ــة مفكِّ ــب- أيضــاً- خطــأ »إهان نرتك
مســتواه«، لاســيما أن مثــل هــذا الفصــل لا 
يمكن أن يســتقيم مع التنبؤات التي قدمها 
هايدغر منذ 1950 حول الثورة الصناعية 
والتكنولوجيــة التــي تبــدو، ونحــن نشــهد 

آثارهــا، اليــوم، مذهلــة بــكل المعاييــر. 
لم يكــن التزام هايدغر السياســي- رغم 
أنــه كان يؤمــن بهتلــر- ذا علاقــة بالواقــع 
السياســي. ذلــك أنــه كان يحلــم بديــن 
شــعبي، وظــنَّ أنــه سيســهم فــي تحقيــق 
ــم خــال عامــي 1933 و 1934،  هــذا الحل
مــن خــال تثويرالجامعــة تنفيــذاً لعقــده 
الفلســفي. ومــن ثــم فــإن فعلــه، ممــا أثــار 
ولا يزال يثير السخط اليوم كان يهدف في 
نظــر غادامير إلــى تحطيــم تأثير الكنيســة 
السياســي وجمــود المثقَّفيــن الأكاديميين. 
ولذلك فإن جوابه حول مسؤولية هايدغر 
عن نتائج وصــول هتلر إلى الســلطة كان 
واضحــاً: لــم يكــن كل مــا حــدث إلا تعبيــراً 
عن الثورة المشــوّهة، وليــس عن التجديد 
المنبثــق مــن القــوة الروحيــة والأخلاقيــة 
للشــعب الذي حلم بــه، والــذي كان يتطلَّع 
إليه مــن أجل ديــن جديــد للإنســانية. ومن 
ــف عــن الحوار  هنا فــإن الســؤال عــن التوقُّ
مع فلســفة هايدغر يســتدعي للإجابة عنه 
ــم  ــره العال ــا اعتب ســؤالًا آخــر: »هــل كل م
تقدُّمــاً جذريــاً فــي الفكــر حقَّقــه هايدغــر 
لــه فــي اليونــان، وكذلــك  فــي مجــالات تأمُّ
هيغل، وأخيراً نيتشه ،صار فجأة مزيفاً؟ 
أم أننــا انتهينــا مــن ذلــك منــذ زمــن بعيد؟« 
ــاً؛ إذ ليــس  ــر قلي ــى التدبُّ ــك عل ــل ذل يحم
من الســهل الالتفــاف علــى الفكر كمــا يقول 
غاداميــر، »فحتــى الذيــن أربكتهــم مغامرة 
هايدغر السياسية، ووقفوا طوال سنوات 

على مســافات منه لم يجــرؤوا علــى إنكار 
الحافــز الفلســفي الــذي نفثــه هايدغــر فيهم 
ــب  ــبق أن كت ــم، س ــن ث ــة«. وم ــذ البداي من
غاداميــر فــي ختــام مقالــة نشــرتها مجلــة 
»النوفيــل أوبزرفاتــور« الفرنســية، جملــة 
ــة نشــرها: »مــن يظــن أنــه  ــم تشــأ المجل ل
ليس من الضروري اليوم الاهتمام بمارتن 
هايدغــر لا يقــدِّر إلــى أي حــدٍّ ســيكون مــن 
الصعب علينا النقاش معه وألا نسقط في 
ــخف اتخاذنا إزاءه مظاهر الاستعلاء«.  س
نتيجــة  إذاً-  هايدغــر-  ســلوك  كان 
إخلاصه لأفراد ومقاصد. فقد كان متضامناً 
مع مــن شــاركوه خطــأه وانســحابه، ولم 
يعــد للتجديد الــذي حلــم بانبثاقه بعــد عام 
1934 أيّ واقــع، كمــا أنــه لــم يجــد بعــد 
أوشــفيتز جوابــاً ذا معنــى، لكنــه برهــن، 
ــهولة،  ــه بس ــدم موافقت ــوغ ع دون أن يص
ــع  على اتّجاهات التقنية على درب التوسُّ
ــع كان موضــع نقده، وهو  العالمي، توسُّ

مــا جعلــه ســابقاً لعصــره. 
أبقــى غادامير فــي ما قالــه، كمــا نرى، 
نواة المشكلة خلافية ودون منظور اتِّفاق 
ــراً خــال هــذه  ــر كثي ــدَّم الأم ــن يتق ــا. ول م
الأمســية مع جاك دريدا الذي تلا غادامير. 
فقد رأى بادئ ذي بدء أن من الواجب، عند 
البحث عــن التجريم، الأخذ بعيــن الاعتبار 
ل  ــذا النحو فَضَّ الهيئة التي تحكم. وعلى ه
في الردّ على التساؤل حول صمت هايدغر 
أن يمضــي بافتــراض عكســي فــي صيغــة 
ســؤال أيضــاً: »مــاذا كان ســيحدث لــو أن 
هايدغــر كان قــد قــال شــيئاً مــا؟ افترضــوا 
ــق  ــال: أوشــفيتز هــي الرعــب المطل ــه ق أن
)...( الشــيء الــذي أدينــه جذريــاً. )...(، 
كان ســيُغفر له بســهولة أكبر )...(، وكان 
ســينهي الأمــور بجملــة فــي اتجــاه إجمــاع 
ســهل، وما كنا فــي طريقنــا للتســاؤل عما 
يمكــن أن يجمعــه بالنازيــة )...(. أعتبــر 
أن الصمــت الرهيــب الــذي لا يمكــن غفرانــه 
لهايدغر يتــرك لنا ميراثــاً: الإيعــاز بتفكير 

مــا لــم يفكربــه«. 

هكذا يذهب دريدا بعيداً في مجال البحث 
عن التجريم: فلأن هايدغر صمت ولم يشأ 
الحصول علــى غفران ســريع ،لقاء بعض 
الاستنكار الروتيني وتســمية المجرم إنما 
كانت» أوشفيتز«، ولا تزال- على الدوام- 
موضع نقاش.. صمــت هايدغر- إذاً- على 
رهبته واســتحالة غفرانه، ميراث يســمح 

بالتفكير.. 
تلــك قناعة ســتزداد حــدّة بما ســيقوله 
الصوت الثالث، فيليب لاكــو لابارت. ذلك 
أن مــا كان من صمت هايدغــر أو في كلامه 
الإشــكالي، وبقي غيــر مفكّر به مــن قبله، 
ــرب العام الذي  إنما يتوارى في تاريخ الغ
تجلّــى اتجاهــه فــي اســتبعاد مــا كان يُعَــدّ 
ــاً فــي أوشــفيتز بوصفــه جوهــره.  يهودي
ــف  ــة كي ــري للتقني ــد الهايدغ ــتنكر النق يس
أن »الإنســان صار بالنســبة إلى الإنسان- 
بطريقــة مرعبــة- المــادة الخــام لإنتــاج 
صناعــي للجثــث. لكــن مــا بقــي غيــر مفكّر 
فيــه هــو خصوصيــة الضحايــا«. لــم تكــن 
أوشــفيتز اســتجابة لضرورة سياسية أو 
اقتصاديــة أو حتى عســكرية، وإنما كانت 
»منطقــاً عقليــاً« يحقِّــق- بصــورة جذريــة- 
الفصــل بيــن الغــرب واليهوديــة بوســائل 
تقنيــة وبــا أي أســاس دينــي أو مقــدس، 
سوى هدف إثبات تفوّقه. والمفارقة تتجلّى 
بالفعــل فــي أن »النازيــة نزعــة إنســانية، 
بوصفهــا تقــوم علــى حتميــة الإنســانية 
الأقوى في نظرها«كما يقــول لاكولابارت. 
صحيــح أن النقــاش قــد أفصــح عــن 
اتجاهات متقاربة رغم ما يمكن أن يبدو من 
اختلافها في تناول موضوع التزام هايدغر 
النازي، والأهم: صمته إزاء الجرائم التي 
ارتكبها هــذا النظــام، إلا إنه لم يــؤدّ- على 
ــدة  ــة جدي ــى ضــرب مــن رقاب كل حــال- إل
على فكر هايدغر أو إلى تحريم الاســتمرار 
في الحــوار مع فكــره، كمــا حاولــت بعض 
الصحــف والمجــات الترويــج له إثر نشــر 

كتاب فاريــاس المشــار إليه. 
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»لقــاء متفــرّد بيــن أندريه جيد، وســان 
جون بيرس 1902 - 1914« عنوان كتاب 
 )orizons جديد صدر عــن دار )أوريــزون
الباريسية للكاتب جان بيار بريفو، ويضمّ 
بين دفَّتيه ســيرة علاقــة إنســانية وأدبية 
جمعت بين أديبين معروفين، وبه تفتتح 
ــة  الــدار سلســلة كتــب ترصــد لقــاءات مهمّ
جرت بين شخصيات أدبية وفنية وفكرية، 
وتركت أثرها في المشهد الثقافي العالمي. 
يحاول الكتاب، من خلال الاعتماد على 
وثائق ورسائل ونصوص مختلفة وصور 
فوتوغرافية لوجوه ومخطوطات، الإضاءة 
علــى كاتبيــن التقيــا معاً فــي مــكان واحد، 
فــي مرحلــة زمنيــة محــدّدة، وطبَعــا، مــن 
خلال نتاجهما، المشــهد الأدبي الفرنسي، 
ــة،  ــن الآداب العالمي ــدد م ــي ع ــرا ف وحض
ــرن العشــرين.  ــن الق ــي النصــف الأول م ف
غيــر أنّ الســؤال الأول الــذي يُطــرح: مــا 
الجامــع بيــن أندريــه جيــد، وســان جــون 
بيرس؟ الأول، أي »جيد« )1869 - 1951(، 
ع الاهتمامات وصاحب حضور  كاتب متنوَّ
ثقافي كبيــر، وقد كتــب الرواية والمســرح 
علــى  وأشــرف  واليوميــات،  والبحــث 
»المجلــة الفرنســية الجديــدة« التــي عُرفــت 
ــارك فيها عدد من الكتّاب  بطليعيتها، وش
والشــعراء الطليعييــن... أمــا ســان جــون 
بيرس )1887 - 1975( فلقد اقتصر نتاجه 

بصــورة أساســية على الشــعر! 
عائلــة  مــن  جيــد  يتحــدَّر  وبينمــا 
ــة  بورجوازيــة، ينتمــي الثانــي إلــى عائل
متواضعــة، فضــاً عــن أن الاثنيــن ليســا 
ــاك نحــو عشــرين  ــل واحــد، وهن ــن جي م
ســنة تفصــل بينهمــا، كمــا يفصــل بينهمــا 
المــزاج والســلوك والتطلُّعــات المختلفــة. 
ومع ذلــك فلقــد التقى الاثنــان حــول أمور 
ومسائل عدة، لا سيما الموضوع الأدبي، 
وأبدى واحدهما إعجابه بالآخر، ونســجا 
معــاً علاقــة صداقــة قائمــة علــى الاحتــرام 

ــادل.  المتب

بدأت هــذه العلاقــة فعليــاً عــام 1912، 
ل اسمه،  وكان ألكسي ليجيه الذي سيتحوَّ
ــرأ  ــد ق ــى ســان جــون بيــرس ق ــاً، إل لاحق
كتاب »قــوت الأرض« لأندريــه جيد والذي 
صــدر عــام 1897، وكتــاب »اللاأخلاقــي« 
الذي صدر عام  1902، وعبّر عن إعجابه 
صيــن  بهمــا، بــل إن أحــد البحاثــة المتخصِّ
في نتاج بيرس وجد أنّ هناك تماثلًا بين 
ــذي نشــره بيــرس فــي  كتــاب »مدائــح« ال
تلك الحقبة وكتــاب جيد »قــوت الأرض«. 
من جهته، عَبَّرَ جيد، أيضاً، في رسالة 
بعــث بهــا إلــى صديقــه الكاتــب الفرنســي 
جــاك ريفييــر عــام 1911، عــن إعجابــه 
بديــوان بيــرس. وجــاء فــي الرســالة »إنّ 
كتــاب »مدائح« تقطر منه، بالنســبة إليّ، 
عصــارة تصعد نحــو رأســي وقلبــي. إني 
أقرئــه بــا ملــل وبســعادة كبيــرة«. وكان 
جيــد، وحتــى قبــل أن يتعــرَّف إلــى ســان 
جون بيرس، منجذباً نحو تلك الشخصية 
الغريبــة التــي كان يصفهــا لــه أصدقاؤه، 
ذلك الشــاعر الغامض والفاتــن في الوقت 
نفسه. بالإضافة إلى ذلك كان جيد يسعى 
آنــذاك إلــى أن يســتقطب بعــض المواهــب 
الصاعــدة والبارزة للمســاهمة فــي مجلته 
الأدبية »المجلة الفرنسية الجديدة«، وكان 
ــك  ــداد تل ــي ع ــه، ف ــرس، بالنســبة إلي بي

المواهب. 
مــا يجمــع بيــن جيــد وبيــرس، فــي 

حياتهما كما في نتاجهمــا الأدبي، هو هذا 
التوق نحو استقلالية الفكر والنزعة إلى 
الحرّيــة، غيــر أن هــذه القيــم تَــمَّ التعبيــر 
عنها مــن قِبَــل الاثنيــن بأســاليب مختلفة: 
فأندريه جيــد كان قريباً مــن قارئه، وكان 
يعنيه أن يكون مكشــوفاً أمامه،أما ســان 
جــون بيــرس فــكان منكمشــاً على نفســه، 
غامضاً وضبابياً. أندريه جيد كان مسكوناً 
بهاجس الانتصار للحقيقة ولم يكن يركن 
إلــى الأفــكار الثابتــة التــي لا تتزحــزح، 
وهــذا مــا يشــير إلــى حسّــه النقــدي وإلــى 
طواعيــة تفكيــره ومواقفــه حتــى لــو ظهر 
أحيانــاً فــي موقــف المتناقــض مع نفســه. 
أما ســان جون بيرس فــكان يخفي خجله 
وراء شيء من الادّعاء والاعتداد بالنفس، 
بــل إنــه كان يلجــأ، أحيانــاً، إلــى الخدعة 
يحتمــي بهــا مــن العالــم الخارجــي، وكان 
يغوص في بناء نتاج مستقلّ، له صوته 
الخــاص المتميّــز، ولــه موقعه فــي النتاج 
الأدبــي الحديث فــي القــرن العشــرين. هذا 
بالإضافة إلــى أن بيرس، علــى غرار عدد 
مــن مجايليــه، عمــد إلــى بنــاء أســطورته 
الشــعرية بنفســه حتــى أنــه لجــأ أحيانــاً 
إلــى تزويــر بعــض الحقائــق والتواريــخ 
والأحداث، كأن يقدّم، مثلًا، تاريخ ميلاد 
مغاير لتاريخ ميلاده الحقيقي، أو يروي 
ــعرية  مثلًا أنه أتلف جزءاً من كتاباته الش
خوفــاً مــن أن يتحــوّل النتاج إلــى صنم لا 
يمكــن تجــاوزه، أو حتــى فــي تعامله مع 
ــة  ــه العاطفي ــط بعلاقات ــا يحي النســاء وم
الملتبســة، وهــذا مــا كشــف عنــه كتــاب 
جديــد صــدر فــي باريــس عــن دار »فايــار« 
تحت عنوان »سان جون بيرس« للباحثة 

الفرنســية هنرييــت لوفيلين. 
من نقــاط الالتقــاء الأساســية بين جيد 
وبيــرس أيضــاً هــو ارتباطهمــا باللغــة 
وجمالياتهــا وطريقــة التعاطــي معهــا، 
كلّ بأســلوبه الخــاص. إلــى ذلــك، يجمع 
بينهما حبّ السفر والبحث عن آفاق جديدة 

»جيد« و»جون بيرس« .. صداقة في فَلَك الأدب
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وتــذوّق الموســيقى وقــراءة النصــوص 
ســة للحضــارات، شــرقية  المهمــة والمؤسِّ
كانــت أم غربيــة. هنــاك أيضــاً تعلُّقهمــا 
ــه وعدم الانغلاق داخل  بالفيلسوف نيتش
نظرية جمالية أو أخلاقية أو دينية واحدة. 
وهما إذ وضعا مسافة بينهما وبين الشاعر 
الفرنســي بــول كلوديــل، الــذي يأتــي مــن 
جهــة ثقافيــة وشــعرية مغايــرة، فهــذا لــم 

ــر أبــداً علــى إعجابهمــا بنتاجــه.  يؤثِّ
لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ اللقــاء بيــن 
الاثنيــن جــاء امتــداداً لحــوارات ومبــادلات 
طويلــة، ولقــد نشــر بيــرس عــام 1909 
نصوصاً في »المجلة الفرنســية الجديدة« 
التي تولّى جيد الإشراف عليها كما أشرنا. 
هكذا- إذاً -جاء اللقــاء بينهما بمثابة تأكيد 

على هــذه العلاقــة وليــس بدايــة لها. 
لا يركّز الكتاب فقط على نقاط الالتقاء 
ــاء  ــى إعط ــعى إل ــل يس ــن، ب ــن الكاتبي بي
صــورة عــن كل منهمــا علــى حــدة، وهــذا 
ما يجعل القارئ يســتكمل صــورة الاثنين 
معــاً في مــا يجمع، ويفــرِّق بينهمــا في آن 
ــف  ــك أنّ مؤلّ ــى ذل ــد ســاعد عل واحــد. وق
هــذا الكتــاب هــو ســينمائي، بالإضافــة 
إلــى كونــه كاتبــاً، وقــد أنجــز أفلامــاً عــدة 
ــا،  للســينما والتليفزيــون كانــت، بمجمله
مكرّسة للحديث عن أندريه جيد في حياته 
ونتاجــه. فــي هــذا الســياق، جمــع الكتاب 
مجموعة كبيرة من الصــور الفوتوغرافية 
وكذلك من الرسوم التي تمثّل كلًا من جيد 
وبيــرس، وبعضهــا يحمــل توقيــع بيرس 
الذي رســمَ أيضاً صورة لإدغــار آلان بو. 
وهنــا، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ بيــرس 
كان مأخــوذاً بــآلان بــو، ويكنّ لــه إعجاباً 
كبيراً، لدرجــة أنه حــاول أن يتماهى معه 
فــي بعــض المســائل، ومنهــا طريقتــه في 
اللباس. إلى جانب هذه الصور والرسوم، 
هنــاك صــور ورســوم أخــرى تمثــل كتّاباً 
بيــن للكاتبين  كانــوا مــن الأصدقــاء والمقرَّ
الفرنسيين، ومنهم جاك ريفيير، فاليري 

لاربــو، وفرنســيس جيمــس. هنــاك أيضاً 
صــور لرســائل بيــن بيــرس وجيــد، كمــا 
تطالعنا صورة لغلاف أحد أعداد »المجلة 
الفرنسية الجديدة« الصادر مطلع حزيران/ 
نــاً قصيــدة »مدائــح«  يونيــو 1911 متضمِّ
ــان جون بيرس والتي كانت قد نُشِرت  لس

ــرة الأولى.  للم
هكــذا- إذاً- يغطّــي الكتــاب، انطلاقــاً 
من هاتين الشــخصيتين الأدبيتيــن اللتين 
طبعتا المشهد الثقافي الفرنسي في القرن 
العشــرين، مرحلــة بأكملها، ويكشــف عن 
لقاءات تركــت أثرها فــي ذلك الزمــن. أحد 
تلــك اللقــاءات ذاك الــذي جمــع بين ســان 
جــون بيــرس وشــاعر الهنــد طاغــور فــي 
لنــدن عــام 1912. وكان طاغور الــذي نال 
جائزة نوبل للآداب بعد عام من لقائهما، 
ــن الشــرق  ــى التوافــق بي مــن الســاعين إل
ــرس  ــر، كان بي ــب آخ ــن جان ــرب. م والغ
مــن المولعين بنتــاج طاغــور، وهــو الذي 
اقترح على طاغور اسم أندريه جيد ليكون 
مترجمــاً لبعض كتبــه. ولقــد كان نقل جيد 
ــى اللغــة الفرنســية وتعريفــه  لطاغــور إل
للقارئ الفرنســي أشــبه بما فعله الشــاعر 
شارل بودلير عندما ترجم إدغار آلان بو. 
يركّــز الكتــاب أيضــاً علــى الرســائل 
المتبادلــة بيــن بيــرس وجيــد، أو بينهمــا 
مــن جهــة، وبيــن أصدقائهمــا مــن جهــة 
أخــرى، وهــذا مــا يضفــي قيمــة توثيقيــة 
على العمل. في إحدى تلك الرســائل التي 
كتبت عام 1912 يعبّر بيرس، مرة أخرى، 
عن إعجابه بأدب جيد. ولا يقتصر الحديث 
هنــا عــن جيــد، بــل يذهــب أبعــد مــن ذلك، 
كأن نقــرأ فــي رســالة ثانيــة أرســلها إلــى 
جاك ريفيير موقفاً من قصيدة »إشراقات« 
لرامبو: »في لغة رامبو المقتضبة العالية 
وجبروتــه«.  بصمتــه  المجــرّدُ  يتجلّــى 
ــى  ــة إل ــات، بالإضاف ــذه الكلم ــا ه تطالعن
ــة  ــال الكامل ــن الأعم رســائل أخــرى، ضم
لســان جــون بيــرس والتــي صــدرت عــن 

دار )غاليمــار( ضمــن سلســلة »لابليــاد«، 
ــب  ــي جان ــؤرِّخ أيضــاً، ف وهــي رســائل ت
منهــا، للعلاقــة بيــن الكاتبيــن وللحظــات 
ــف  ــي النص ــة ف ــة الفني ــاة الأدبي ــن الحي م

الأول مــن القــرن التاســع عشــر. 
هنــاك رســائل أخــرى تــمّ تبادلهــا بين 
كتّــاب وفنانين وأصحاب صــالات عرض 
فنية، وهي تأتي علــى ذكر بيرس وجيد.

هــة للفنــان أوديلــون  فــي رســالة موجَّ
رودون، يتحــدث غبرييــل فريــزو، أحــد 
مقتنــي الأعمــال الفنيــة، عــن أندريــه جيــد 
ويصفه بأنه: »شخصية لافتة. فمن خلال 
حركاتــه وتعابيره تخيّلتُ الحيــاة الأدبية 
الباريســية كلّها منــذ مالارميه. فهــو يتميّز 
بأناقــة روحــه، وكلّ مــا فيــه يرتفــع نحــو 

الجمــال عبر الفــنّ«... 
لقــد كان آخــر مــا نشــره بيــرس فــي 
»المجلة الفرنسية الجديدة«، عام 1924، 
قصيدتــه الشــهيرة »آنابــاز« فــي صيغتهــا 
الكاملــة، كمــا عــاد وشــارك فــي التكريــم 
صته المجلة للكاتب جاك ريفيير  الذي خصَّ
الذي توفِّي عام 1925. ومنذ ذلك الحين، 
عة،  أصبحــت العلاقة بيــن الرجليــن متقطِّ
ولم تعــد تتحلَّى بالزخم نفســه الذي بدأت 
به، دون أن يدخل الكتاب الذي بين أيدينا 
في تفاصيــل تعثُّر هــذه العلاقــة، غير أنه 
يشــير إلــى أن الكاتبيــن عــادا إلــى تبــادل 
الرسائل واللقاءات منذ نهاية الأربعينيات 
ــد  ــاة جي ــى وف ــرين وحت ــرن العش ــن الق م

عام 1951. 
ــذا  ــى أنّ ه ــراً، إل تجــدر الإشــارة، أخي
الكتاب هــو الجــزء الأول من سلســلة كتب 
تصدرها دار »أوريزون« في باريس بعنوان 
»لقاءات«، وســيتبعها كتب أخرى تتناول 
عــدداً مــن الشــخصيات التــي تنتمــي إلــى 
مجــالات ومياديــن مختلفــة، مــن القرنيــن 
التاســع عشــر والعشــرين. أمــا عنــوان 
السلســلة فمأخوذ من عبــارة لأندريه جيد 
يقــول فيهــا »لا أحــبّ إلّا أفــراح اللقــاءات«. 
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يحتمل أن يجعلها رحلــة دعائية، إلا أن 
المازنــي أضفــى عليهــا، ككل كتاباتــه، 
ــه الخاصــة جــداً  ــه الســاخر ونظرت حسّ
في رؤيــة الأماكــن والأحداث.فهــو يمزج 
مــا يــراه بتأمُّلاتــه وخواطــره عــن ذاتــه 
ميــة بســيطة  وعوالمــه، فــي لغــة تهكُّ
وتلقائيــة، حيــث يصــف حالــه وحــال 
أصحابه فــي الرحلة، وما يحــلُّ بهم من 
المكاره أو المهالك أو المواقف الساخرة. 
ــن كان يقوم  ومن عادة المازني، حي
برحلــة، أن يذكر فــي مفتتــح نصوصها 
ــة  ــا بالرحل ــي تلقّاه ــوة الت ــة الدع نوعي
ــى  ــا، ويشــير إل ــة اســتجابته له وطريق
بعــض أهدافــه مــن القيــام بها. ويســرد- 
فــي أريحيــة- أخطــاءه وهفواتــه فــي 
ــا،  ــن الجغرافي ــده م ــا يكاب ــة، وم الرحل
ويقدِّم اللمحات التاريخية للأماكن التي 
يمرّ بها. وهنا يتبدَّى دور ثقافته وفكره 
ــه الداخلي، في  الخاص وموهبته وحسّ
تعميــق وتكثيــف مــا يــرى ممــا يلفــت 

انتباهــه.
وما تتميَّز بــه رحــات المازني أيضاً 

استعادة المازني

آمال عبد الحليم

أنهــا تُعَدّ نوعــاً مــن التأريــخ الاجتماعي 
للمناطق التــي يزورها، ويلقــي الضوء 
علــى بعــض عــادات وطبائــع أهلهــا، 
فــي جَــوّ لا يخلــو مــن الســخرية والتهكُّم 
والحكاية، بأســلوب رائق ولغة ســهلة 

في غيــر ابتــذال.
ولا يخلــو الأمر مــن بعض الإشــارات 
وهّابيــة  وإلــى  الفقــر  مظاهــر  إلــى 
السعوديين وبعض مظاهرها، مثل هدم 
المــزارات كهــدم قبــر حــواء، وقــد هدمــه 
السعوديون، ولم يبقوا من قبابه شيئاً، 
ومنعــوا الناس من أن يــزوروه. وكذلك 
تطبيقهم القاسي للشــريعة، وهي- كما 
يقــول المازنــي- غيــر القانــون المدنــي، 
ولكنه يشير- بشكل أكبر- إلى ما لاحظه 

مــن تقــدُّم فــي العمــارة والتخطيط.
الســاخرة  بلغتــه  المازنــي  يقــول 
البسيطة في وصف حاله بمكة: »لا أدري 
مــاذا أصابني في مكــة، فقد كنــت أحسّ 
أن عفريتــاً مــن الجــنّ ركبنــي، وبلغ من 
شــدة إلحاح هذا الشــعور أنــي كنت أقف 
ــت قدميَّ فــي الأرض  فــي الطريــق، وأثبِّ
مباعــداً بينهمــا، وأرفــع ذراعــي إلــى مــا 

الكتاب الأول: رحلة الحجاز
نشــر المازنــي نــص هــذا الكتــاب فــي 
جريدة »السياسة الأسبوعية« في الفترة 
مــن يناير/كانــون الثاني إلــى مارس/
آذار 1930، ثــم أصــدره كتاباً في شــهر 
ــرين الأول من العام نفسه.  أكتوبر/تش
عــن مطبعــة فــؤاد الأول بالقاهــرة تحت 
عنوان »رحلة الحجاز«، وأهداه إلى أمه.

وتنتمي رحلة الحجاز إلى ما يســمّى 
)الرحلات الحجازيــة( التي يكون هدفها 
الزيارة وتأدية مناسك الحج. وإن كانت 
ــتْ بدعــوة مــن أصحاب  هــذه الرحلــة تمَّ
الشــأن لرؤيــة المملكــة الجديــدة، بمــا 

في مبادرة من المجلـــس الأعلى للثقافـــة بالقاهرة، للاحتفاء 
ـــة  ـــاب القـــرن العشـــرين، تُطبـــع الأعمـــال الكامل ـــار أعـــام كُتّ بكب
المنشـــورة وغيـــر المنشـــورة للكاتـــب الكبيـــر إبراهيم عبـــد القادر 
المازني.وتحتـــوي الأعمـــال المنشـــورة علـــى خمســـة أقســـام، 
ـــم فيهـــا المحقـــق د. عبـــد الســـام حيـــدر أعمـــال المازنـــي علـــى  قسَّ
أســـاس موضوعي لا على أســـاس تاريخي، القسم الأول يشمل 
»الرحلة والســـيرة«، والقســـم الثانـــي للأعمال النقديـــة، والثالث 
للأعمال القصصية، والرابع للأعمال الروائية، والأخير يشـــمل 
الأعمـــال الشـــعرية. ويقـــوم المجلـــس بطبـــع هـــذا الأقســـام تباعـــاً 

في عـــدد مـــن المجلـــدات )صـــدر منهـــا حتـــى الآن ثلاثة مجلـــدات(. 
ـــي  ـــات الت ـــدت الطبع ـــا اعتم ـــة أنه ـــذه الطبع ـــزة له والســـمة الممي
نشـــرها المازني فـــي حياته، دون تلـــك الطبعات التـــي تعرَّضت 

هات بعـــد وفاتـــه. لبعـــض التشـــوُّ
ويضـــمّ المجلـــد الأوّل مـــن الأعمـــال المنشـــورة ثلاثـــة كتـــب 
ـــبيل  ـــاة«، و»س ـــة حي ـــاز«، و»قص ـــة الحج ـــي: »رحل ـــي ه للمازن
الحيـــاة«. والعامـــل المشـــترك بيـــن الكتـــب الثلاثـــة أنهـــا مجموعة 
قـــة أولًا، ثـــم جمعهـــا  مقـــالات نشـــرها المازنـــي فـــي حياتـــه متفرِّ

ـــه. ـــب طُبعـــت فـــي حيات ـــي كت ف
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وراء كتفــي كمــن يريــد أن يســند شــيئاً، 
ثــم أرفــع كتفــيَّ وأحطمهمــا كأنــي أريــد 
ــزان والاعتدال  أن أردّ ما فوقهما إلى الاتِّ
كما يفعل مــن يحمل طفــاً أو غير ذلك؛ 
فذكرت قصة السندباد البحري الذي ركبه 
ما ركبني، فلم يزل مســتقراً على كتفيه 
حتى سقاه السندباد البحري خمراً أدارت 
رأسه وأرخت أعصابه وفكَّكت أوصاله، 
فطرحــه عنــه. ولقــد تمنيت لــو أتيح لي 
أن أســقي عفريتــي كأســاً مــن الوســكي 
أو حتــى مــن الزيــت لأتخلّــص مــن ثقــل 
هذا الكابــوس، ولكنــا كنا فــي مكة، ولا 
ســبيل فيها إلى شــراب غير مــاء زمزم، 
وهــو مــاء قــد يغشــى النفــس، ولكنــه لا 

يُسكِر.«.

الكتاب الثاني: قصة حياة
هــذا الكتــاب أعــدّه المازني فــي حياته، 
ولكنه لم يُنشَر إلا بعد وفاته. وهو يحتوي 
ــي  ــي سلســلتين ف ــى فصــول نشــرها ف عل
نهاية الثلاثينيات في »البلاغ«، و»الرسالة« 
والراديــو المصــري. وقــد نشــر المجموعــة 
الأولى منها )الفصول العشرة الأولى( تحت 
عنــوان »حيــاة الخــوف مــن الخــوف« فــي 
الفترة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 1973 
وحتى فبراير/شباط  1938، وهي توجد 
في الكتاب بترتيب نشرها نفسه. وبعد هذه 
السلسلة مباشرة نجد المقال الحادي عشر 
بعنــوان »ذكريات مدرســية« كان قد نشــره 
مــرة فــي »الراديــو المصــري« فــي يوليــو/

تموز 1938، ثم أعاد نشــره بـ »الرســالة« 
فــي أغســطس/آب مــن العــام نفســه. أمــا 
السلســلة الأخرى فنشــرها بعنوان »كيف، 
ولمــاذا أعتزل النــاس؟« فــي الفترة مــا بين 
ديســمبر/كانون الأول 1938، ومــارس/

ــن  ــا حي ــي ترتيبه ــر ف ــد غيَّ آذار 1939، وق
جمع الكتــاب، ولم يلتــزم بالتسلســل الذي 

ــرَ به المقــالات متفرِّقة. نَشَ
وأكثــر مــا يلفــت النظــر فــي هــذا الكتاب 
أنــه يحــوي الخــط الرئيســي فــي ترجمتــه 
ر  الذاتية. وسيرة المازني تنتمي إلى تصوُّ
تقليدي للسيرة الذاتية، فهو يستخدم ضمير 
المتكلــم، ويدفــع الســرد بشــكل طولــي في 
الكتــاب، ويــدور حــول ذاتــه المفــردة فــي 
طــور اكتمالهــا، ويبــدأ مــن لحظــة الميلاد، 
وينتهي بلحظــة الكتابة، وهو فــي الغالب 
يقدِّم خبرة حياتية يغلب عليه فيها الاجترار 
م، وكأنه يستكشف  والانتقاء وربما التوهُّ
تاريخه ويفلسفه على الورق بهدف البحث 
عن المعنى وتقديم العبرة للأحياء، وربما 
بهدف تسلية القارئ. وهناك ملاحظة مهمة 
عنــد المازنــي نفســه غلبــت كثيــراً علــى مــا 
يكتب، وتركت أثــراً لا يُغفَل، وهو أنه كان 
شــخصاً ضعيف الذاكرة، ممــا جعله يكتب 
فــي بعــض الأحيــان أفــكاراً تشــبه آخرين، 
يكون قرأها، واختزنتها ذاكرته، ثم يخرجها 
ر عند  على أنها أفكاره الخاصة دون أن يتذكَّ
مــن قرأهــا، وهــو ذلــك القــارئ النهــم الذي 
لا يترك شــيئاً يقع تحــت يــده دون قراءة، 
وهذا أيضــاً جعله يكــرِّر بعــض المعلومات 

في عدد مــن الكتــب التي نشــرها.
وفــي هــذا الكتــاب معلومات عــن حياته 
الشــخصية كتخرُّجه فــي مدرســة المعلِّمين 
ــمل  ــه للــعـــ ــنة 1909، وطموح ــا س العلي
بالصحـــــــــافة واضطــراره إلــى التدريــس 
بسبب الظروف الضاغطة التي كان يمرّ بها. 
كمــا حكــى، في هــذا الكتــاب، قصــة مرضه 
وإصابتــه بالعــرج وتَلَــف الأعصــاب، كمــا 
حكــى تجربــة اضطــراره إلــى بيــع مكتبته 
ليســتطيع أن يواصــل العيــش، ورغم هذا 
الأثر النفســي الذي تركه عليه بيع المكتبة 
فقــد تحــرَّر- أخيــراً- مــن محاصــرة الكتــب 
ــل  لــه، وبــدأ فــي مرحلــة جديــدة مــن التأمُّ

والملاحظــة صقلت شــخصيته.
وتُعَــدّ ثــورة 1919 مــن أكبــر الحــوادث 
السياســية في حياة المازنــي، ولذا حازت 
قدراً كبيــراً من كتاباته، لا ســيما أنها كانت 
ل  السبب وراء إدراكه لحلمه العزيز بالتحوُّ
عــاً التعليــم إلــى غيــر  إلــى الصحافــة، مودِّ
ــي  ــزة ف ــادر حم ــد الق ــل مــع عب رجعــة. عم
جريدة »الأهالي«، ثم مع أمين الرافعي في 
جريــدة »الأخبــار« التي بــدأت فيها شــهرته 

العريضة فــي دنيا الأدب والسياســة.

يقول المازنــي فــي تقديمه للكتــاب بدلًا 
عــن الإهــداء: »ليســت هــذه قصــة حياتــي، 
وإن كان فيها كثيــر من حوادثهــا. والَأوْلى 

أن تُعَــدّ قصة حيــاة.«.
وكأنــه يحتــرز مــن إحالــة مــا ورد فيهــا 
إلــى حياتــه وعلاقاتــه مــع المحيطيــن بــه.

الكتاب الثالث: سبيل الحياة
أَلّفه ونشره سنة 1962، وهو يحتوي 
على مجموعة من المقالات والصور نشرت 
في الفتــرة بيــن 1928، و1947، وهو من 
قبيل الرتوش التي لا تضيف شيئاً جديداً، 
ل لحالة موجودة مسبقاً، ففيه  ولكنها تؤصِّ
ــى تواريــخ ومعلومــات  يشــير المازنــي إل
أخــرى تؤكــد مــا قالــه مــن قبــل فــي »قصــة 
حياة« وتتضافر معه دون إضافات جديدة، 
حيث تحــدَّثَ عــن أصولــه وعن أبيــه وأمه 
ببعض التكرار مما ورد في الكتاب السابق. 
ومــن أجمــل مــا وصــف بــه المازنــي 
التواصــل بيــن النــاس مــا قالــه فــي مقــال 
بعنوان»اللغة والقوالب الموروثة: »وغير 
منكور أننا لا نستطيع أن نفكِّر إلا بالألفاظ. 
وقــد يجــيء زمــان يســتغني فيه المــرء عن 
الاستعانة بالألفاظ على التفكير، بل أومن 
بأن هذا الزمان لا محالة آتٍ، وأن الإنسان 
سيســتغني عــن الكتابــة والــكلام فــي نقــل 
ما يدور في نفســه مــن المعانــي والخواطر 
والآراء والإحساســات... إلــى آخــر ذلــك، 
إلى نفس أخرى، ويكتفي بإرسال موجات 
يتلقّفها غيره، ويترجمها كما ترسل محطات 
الإذاعــة موجاتهــا فتتلقفهــا آلات الراديــو. 
ر  ولكن إلى أن يجيء ذلك الزمان الذي يتيسَّ
فيه الاتِّصال اللاســلكي بين نفوس الأفراد 

ر بواســطة اللفظ.«. لا يسعنا إلا أن نفكِّ
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»رينوار... أبي«، )ت: عباس المفرجي، 
دار المــدى، بغــداد(، عنوان الكتــاب الذي 
يقدّم فيه المخرج السينمائيّ جان رينوار 
خلاصــة مكثَّفــة عــن ذكرياتــه مــع والــده 
الرسام الفرنسي الشهير، ورائد المدرسة 

الانطباعيــة، أوغســت رينوار 
 .)1919 - 1841(

اشــتهر رينوار الأبُ برســم 
زوجتــه وأولاده فــي لوحــات 
كثيــرة، ناهيــك عــن رســمه 
لمشــاهد طبيعيــة وســاحات 
أو  عامــة  احتفــالات  شــهدت 
بالإضافــة  رقــص،  حفــات 
ــات  ــن البورتريه ــر م ــى كثي إل
النسائية، كلوحته عن عازفة 
البيانو، أو راقصــات الباليه، 

أو المســتحمّات. 
ــن فيكتورين عام  ج رينوار من ألي تزوَّ
1890، وكانت تعمل )موديل( رَسْم لديه، 
وبعد الــزواج بدأ برســم زوجته فــي أكثر 
مــن لوحــة، وظهــر أولاده فــي أكثــر مــن 
لوحة أيضــاً إضافة إلــى ممرضته، وابن 

عــم زوجته. 
وربمــا هــذا هــو الســبب الــذي دفــع 
الابــن إلــى اســتعادة الكثيــر مــن تعليقات 
والده وأفكاره حول الألوان، والطبيعة، 
والشخصيات التي رسمها، لا سيما النساء 
اللاتي يقــول عنهن رينــوار: »لا أطيق أن 
يكون حولي سوى النساء، لقد أحببتهنّ 

حتى قبــل أن أتعلَّم المشــي«. 
ــدى قراءة كتاب  ولعله من المفاجئ، ل
ــرات هــذا، أن نســمع مــن رينــوار  المذكِّ
أوصافاً غريبــة كقوله عن اللون الأســود 
إنــه »ملــك الألــوان« رغــم شــهرة رينــوار 
ــي توحــي بأجــواء  ــه المشــرقة الت بألوان
مــن البهجــة والفــرح، أو حينمــا نصــادف 
تقييمات أشبه بالحكم الباتّ على طبائع 
الأشخاص من خلال حركات بسيطة، أو 

بســبب طريقة أحدهــم في تنــاول الطعام 
مثــاً، كأن يقــول: »هــل رأيت هــذا الرجل 
كيف يفتح علبة سجائره« أو »هل لاحظت 
تلــك المــرأة كيــف تصفّــف شــعرها؟ يدان 

ــدان مبتذلتان..«. حمقاوان..، ي
أَحَــبَّ رينــوار الترحال 
إلى المــدن والبلدان، فزار 
ــم  ــر عــام 1881، ث الجزائ
إســبانيا كي يتعرَّف، في 
مدريد، إلــى أعمال دييغو 
فلاســكيز صاحب اللوحة 
المشــهورة »الوصيفــات« 
التي كتب عنها الفيلسوف 
ميشــيل فوكــو أحــد أجمل 
ومــن  الفنيــة.  مقالاتــه 
إســبانيا ينتقــل رينــوار 
إلــى إيطاليــا كــي يتعــرَّف 

إلــى نحّاتيهــا ورسّــاميها الكبــار. 
ــى وصــف متعــدد  ــاب عل يشــتمل الكت
ــن  ــوار، وع ــاة رين ــب حي ــف جوان لمختل
ــامين  ــاب والرسّ ــار الكُتّ ــع كب ــه م علاقات
الذين أحَبَّهــم وتأثّر بهم، أمثال ســيزان، 
وديغــا، وغوغــان، وأوســكار وايلــد، 
وموباســان، وللأخيــر تعليــق يتنــاول 
ــاول  ــت »تتن ــا ظل ــوار بأنه شــخصية رين

ــور«.   ــن الأم ــب المشــرق م الجان
وقــد عُــرف عــن رينــوار كذلــك رفضــه 
ــرات الســريعة مــن حولــه،  وكرهــه للتغيُّ
فقــد كان يــرى أن الميــل المبالــغ فيــه إلى 
تفضيل قيم الحياة المادية، وطغيان نمط 
الآلات الحديثة ذات الإنتاجية الضخمةهما 
من الأمور التــي تــؤذي الميــول الفردية، 
وتطفئ من شعلة الإبداع الشخصية، كما 
أنها سببٌ يفسد الطبيعة وعلاقة الفن بها 
ــى العلاقة  تالياً، مما يترك أثراً ســيئاً عل
العضويــة واليومية بين الفنــان من جهة 
ومحيطه الاجتماعــي والطبيعي من جهة 
مقابلة، ويحــوّل عمله إلــى محض تقنية 

عزلاء عن عناصرها الأولى والأساسية. 
تحمل ألوان رينــوار تعابيــر قوية عن 
الفرح والمتعة، ذلــك أنها مضاءة بضوء 
جــات مرهفــة، لا أثــر للتعــب  عــذب وتموُّ
ــل أو القتامة.  فيها، ولا هي ملطّخة بالثق
ــد قــرن القــول  والحقيقــة أن رينــوار ق
بالفعــل، فلــم يركــض وراء مجــد الثــروة 
التشــبُّع  إلــى  ســعى  مــا  قــدر  الزائــف 
بالقيــم الجماليــة، فقــد عــاش حيــاة حُرّة 
وبسيطة، فيها الكثير من المعاناة والصبر 
والانتظار، إلى أن حَظِيَ- أخيراً- بفرصة 
أن يرى لوحاته معلَّقة في متحف اللوفر، 
إلــى جانــب لوحــات كبــار الفنانيــن الذين 
طالمــا درس لوحاتهــم، ونظــر إليهم بكل 

احتــرام وإجلال. 
جــان  ــرات  المذكِّ كاتــب  كان  عندمــا 
ــراً، كان والده الشــاب  رينوار طفلًا صغي
ــادر إلــى رســمه فــي  ــوار يب أوغســت رين
أكثــر مــن وضــع وحالــة، ومــن لوحاتــه 
حــول ابنــه »جــان مــع صــف مــن الأبنية« 
و»جــان يتناول الحســاء«، و»جــان ينظر 
ر«. وهــا نحــن الآن، كما  إلــى كتاب مصــوَّ
لو أن الابــن يــردّ الجميــل إلى والــده، مع 
رات مليء بالتفاصيل الشــائقة  كتاب مذكِّ
عن رحلــة واحد من أهــمّ رسّــامي أوروبا 

والعالــم.  
ــدّ هذا الكتاب  وللقارئ والمتابع أن يع
نوعاً مــن التنافــس الجمالي بيــن أب كان 
يحبّ رسم كل شيء يصادفه، وابن يريد 
ــال  ــل أعم ــن مجم ــه ع ــس انطباع أن يعك
والــده ومحطّــات حياتــه؛ فهــذه المذكرات 
ليست فصلًا من تاريخ شخصي أو عائلي 
وحســب، بــل إنهــا عمــل فنــي مرهــف عــن 
فنــان ظَــلَّ يؤمــن أنــه »ما مــن إنســان، أو 
منظــر طبيعــي، أو أي موضــع لا يمتلــك 
شــيئاً مــن التشــويق، رغــم أنــه قــد يكون 
مطموراً أحياناً، وحين يكتشف الفنان هذا 
الكنز، فإن الآخرين سيهتفون بجماله.«.

ألوان كثيرة في لون واحد

علي جازو
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عماد إستيتو

شـــائق وممتـــع، هـــو ذلـــك الحـــوار 
ـــم  ـــن، ث ـــن مغربيَّيْ ـــن مبدعَيْ ـــع بي ـــذي جم ال
ـــل  ـــاب حاف ـــورة كت ـــي ص ـــارئ ف ـــرج للق خ
بالأسرار والبوح. إذ التقى الشاعر المغربي 
الموسوعي عبد القادر وساط )أبو سلمى( 
بعميد القصـــة القصيـــرة في المغـــرب أحمد 
بوزفـــور، فـــكان لنـــا أن نســـبح فـــي عوالـــم 
»الخيـــول لا تمـــوت تحـــت الســـقف«، وهـــو 
ـــن،  ـــن الرجلي ـــع بي ـــر جم ـــي مثي ـــوار أدب ح

)منشـــورات عـــكاظ(. 
يضـــمّ الكتـــاب ســـبعة محـــاور، ويطرح 
أســـئلة ذكيـــة تمتـــح مـــن نصـــوص عالميـــة 
اســـتطاعت أن تســـتدرج بوزفـــور إلـــى نوع 
ـــرد  ـــي س ـــبوقة ف ـــر المس ـــة غي ـــن التلقائي م
مســـاره، لم نعهدها في حواراتـــه ولقاءاته 
الســـابقة. فهي المـــرة الأولى التـــي يتحدَّث 
فيهـــا بوزفـــور عـــن تجربـــة اعتقالـــه حينمـــا 
كان طالباً جامعياً في ســـنوات الستينيات 
فـــي المغـــرب فـــي مدينـــة فـــاس، يصـــف 
بوزفور هاته التجربة التي أخفاها بعناية 
حتـــى الآن، بالتدقيـــق وبلغة ســـاحرة: »لا 
ـــة.  ـــذه التجرب ـــن ه ـــادة ع ـــث ع أحـــب الحدي
لمـــاذا؟ الآن وقـــد حشـــرتني فـــي الزاويـــة.. 
ـــبهة  ـــن ش ـــرب م ـــت أه ـــي كن ـــي أنن ـــدو ل يب
اســـتغلال اعتقـــال قصيـــر وقديـــم، لكـــي 
أنخـــرط فـــي ســـلك المعتقلين السياســـيين 
وضحايا سنوات الرصاص، هؤلاء الذين 
أحبهـــم وأحترمهـــم وأعدّهم )الشـــهداء منهم 
خاصـــة( نجومـــاً أهتـــدي بهـــا فـــي قناعاتـــي 
ومواقفـــي. ومع ذلـــك، وبغـــضّ النظر عن 
الجانـــب السياســـي للتجربـــة، يمكننـــي أن 
أستكشف الجانب النفسي منها.«، ويتابع 
بوزفور جوابه على السؤال الذي حاصره 
ـــي  ـــجن ف ـــة الس ـــة تجرب ـــاط برواي ـــه وس ب
طانطـــان تحـــت إمـــرة العســـكر: »أصبحنـــا 
ضيوفاً معتقلين، عاملنا الجيش باحترام، 
حتى لقـــد فكّرنا أنـــه من الممكن اســـتقطاب 
ـــه  ـــم، ولكن ـــود منه ـــاط والجن بعـــض الضب
فـــرض علينـــا حيـــاة عســـكرية. كنـــا نفيـــق 
ــل  ــة.. نعمـ ــارس الرياضـ ــر نمـ ــي الفجـ فـ

ـــة  ـــة بالطريق ـــاء الثكن ـــي بن مـــع العســـكر ف
الصحراويـــة.. قضينا فـــي ضيافة الجيش 
شـــهرين أو ثلاثـــة، ثـــم أطلقـــوا ســـراحنا«.

كذلك، يحملنا الكتاب إلى تلك البدايات 
الأولـــى لأحمـــد بوزفـــور فـــي عالـــم القصـــة 
ـــه  ـــذي بذل ـــر ال ـــود الكبي ـــرة، والمجه القصي
لإثراء هـــذا الجنـــس الأدبي، فتبدأ الأســـئلة 
مـــن ينبـــوع البدايـــة فـــي ســـنوات الطفولـــة 
المشاغبة في مدينة تازة، طفولة خصبة 
ـــذي  ـــل ال ـــالات الطف ـــة لخي ـــور وملهم بالص
ــه  ــن بيـــن هاتـ ــراً. مـ ــاً كبيـ ــيغدو قاصّـ سـ
ر بوزفور شخوصاً ومشاهد  الصور، يتذكَّ
ــات«،  ــك الحكايـ ــم »ملـ ــل: العـ ــرة مثـ كثيـ
الجـــارات العجائـــز، الخـــال عبـــد العزيـــز 
وهابي، خزانـــة القرويين، الأســـتاذ تأبَّط 
ـــر حصـــان  شـــراً، وحصـــان والـــده: »أتذكَّ
أبـــي الأدهـــم وهـــو يمـــوت، ونحـــن جميعـــاً 
نتحلَّـــق حولـــه، ونســـهر معـــه إلـــى الفجـــر. 
وأنـــا أنظـــر إليـــه بحـــبّ واحتـــرام.. ومات، 
عجبـــاً، حتـــى الخيـــول تمـــوت! نعـــم حتـــى 

الخيـــول تمـــوت«. 
ـــص الكتـــاب فصـــاً  يخصِّ
ـــور  ـــد بوزف ـــن أحم ـــة بي للعلاق
البيضـــاء.  الـــدار  ومدينـــة 
فحياته فـــي المدينـــة العملاقة 
ــاة  ــبه بحيـ ــكا« أشـ »كازابلانـ
ســـمكة كمـــا يشـــبِّهها بنفســـه، 
ـــى  ـــا حت ـــكاد يغادره ـــو لا ي فه
يعـــود مســـرعاً إليهـــا مـــن 
ــا  ــه بأنهـ ــم اعترافـ ــد رغـ جديـ
مدينـــة صعبة جـــداً، ويعترف 
بأنـــه يحتفظ بعلاقة ملتبســـة 
معها: »لا أســـتطيع السهر في 

حاناتها ليـــاً، لكنني أســـير في شـــوارعها 
نهاراً، وأســـير أحياناً بصعوبة: الأرصفة 
ـــات والدراجـــات  امتـــأت بالســـلع وبالعرب
وعمـــال المتاجـــر.. فأضطـــرّ إلـــى الســـير 
ـــن الســـيارات متعرِّضـــاً  ـــى الإســـفلت بي عل
للحوادث فـــي أي لحظـــة... أصبحـــت كرة 
ـــرب،  ـــن اله ـــدة م ـــي، لا فائ ـــي دم ـــراء ف حم

عمري كله مرسوم على حجارتها«.
لكـــن طقـــوس القصـــة تســـيطر علـــى 
ـــادر  ـــد الق ـــئلة عب ـــت أس ـــإذا كان ـــوار، ف الح
وساط غنية بالتشبيهات التي تجد امتداداً 
لهـــا داخـــل نصـــوص أدبيـــة عالميـــة، فـــإن 
أجوبـــة أحمـــد بوزفـــور كانـــت بالقـــدر ذاتـــه 
ـــا  ـــث إحالاته ـــن حي ـــرُّد م ـــز والتف ـــن التميُّ م
المتعـــدِّدة، ســـواء علـــى الثقافـــة الشـــعبية 
المغربيـــة أو علـــى الثقافـــة الأدبيـــة فـــي 

ـــا. كونيته
فنقـــرأ مثـــاً جوابه علـــى ســـؤال طريقة 
الكتابـــة: »ليـــس لـــدي طريقـــة معينـــة 
للكتابـــة، أكتـــب بـــكل الطـــرق الممكنـــة، 
ــة  ــزاج والمرحلـ ــروف والمـ ــح الظـ وترجـ
ـــن والصحـــة هاتـــه الطريقـــة أو تلك.  والسِّ
ذات مرة كتبت في جلســـة واحـــدة، ودون 
مخطّـــط، قصـــة كاملـــة. كنـــا فـــي بدايـــة 
الســـبعينيات، فـــي ســـهرة خاصـــة فـــي 
بيت صديق. تركـــت الـــدراري )الأصدقاء(، 
فـــي غرفـــة أغلقتهـــا علـــيّ  واعتكفـــت 
بالمفتـــاح.. وحيـــن خرجـــت 
بعد حوالـــي ســـاعتين، كانت 
قصـــة »الغـــراب« قـــد اكتملـــت. 
المكعبـــة«  »الـــكأس  قصـــة 
اســـتغرقت كتابتهـــا أكثـــر مـــن 
عاميـــن، لكـــن فـــي المرحلـــة 
الأخيـــرة أصبحـــت أكتـــب بــــ 
»القطاعي«، أكتب مقاطع أو 
مشـــاهد أو حالات أو وقائع، 
ـــرة، معزولة  أو ملامح صغي
منفردة.. وأنساها، ثم أكتب 
أخـــرى وأخـــرى، وفـــي مرحلـــة القـــراءة 
ـــب مـــن هـــذه المقاطـــع أو مـــن  الواعيـــة، أركِّ
بعضهـــا قصـــة، كأنمـــا أخلـــق واقعـــاً آخـــر 
فنيـــاً منثـــوراً، ثـــم أخلـــق منـــه، بعـــد ذلك، 
فنـــاً آخـــر شـــعرياً خالصـــاً. لمـــاذا؟ لمـــاذا 
ـــكام  ـــا لأح ـــد، ربّم ـــذا؟ أعتق ـــاذا هك ـــاذا؟ لم م

ـــراً«. ـــح قصي ـــي أصب ـــن. نَفَس الس

سندباد القصّة المغربية
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منذ البداية يظهر ثقل التاريخ ودوره في 
توجيه العمل المسرحي الجديد للكاتب محمد 
زيطــان »إكليــل الجبــال الريفيــة« الحاصــل 
علــى جائــزة اتحــاد كُتّــاب المغــرب للأدباء 
الشــباب 2014 )منشــورات اتحــاد كُتّــاب 
المغرب، الرباط(. إذ اختار الكاتب الانطلاق 
من مشــهد مســرحي يتَّســم بهيمنــة الوصف 
الدقيــق من خــال لــون الســتائر، والأثاث، 
وشــكل ماركيزة. وكأن الكاتــب يراهن على 
ــل البصــري مــن أجــل تشــكيل الممكــن  التمثُّ
الدلالــي هروبــاً ممــا ســمّاه كارل مانهايــم 

ــة المطلقة(. )التاريخي
وتخلق الشخصيّات توتُّرات ميلودرامية 
داخــل حيــاة النــص انطلاقــاً مــن تراجيديــة 
الصــراع مــن أجــل الحريــة؛ أي النضــال 
ــة  ــل الغطرســة الكولونالي والمقاومــة مقاب
للقــوى الاســتعمارية؛ ممــا ســاهم، عبــر 
لحظــات التوتُّــر والانفــراج، فــي تعالــق 
الحــب والكراهيــة،  التاريــخ والتخييــل، 
الحلــم والســراب، الحقيقــة والوهــم، آجال 
ومــآل الوعــود التــي أطلقهــا المقيــم العــام 

ــتري.  ــرال سلفس ــة الجن بمعي
وارتباطــاً بالخطــة الســردية يتجــاوز 
النــص الفضــاء الجغرافــي والزمــن الجامــد 
وفــق أنســاق جديــدة تكشــف أغــوار الــذات 
وقوة العلاقات الإنسانية المتَّسمة بالانسجام 
والوفــاء علــى نحــو مــا نجــد لــدى الخادمــة 
والشــاب الريفي، وعلاقات أخــرى يطبعها 
انعدام الانتظام والتبعثر والهوس والرغبة 
فــي تحقيــق نصــر ميدانــي علــى القائــد 
ــم الخطابــي.  ــد الكري ــد بــن عب الريفــي محم
نــه المشــهد الأول  ولعــل الحــوار الــذي تضمَّ
بين الخادمــة مســعودة المدافعة عــن القائد 
محمد بن عبد الكريم الخطابي وبين الجنرال 
سلفستري يكشف انعكاســاً مقلوباً لثنائية 
القوة والضعف؛ حيث الخادمة هي المالكة 
لســلطة الخطاب، لذا يلجأ الجنرال المستبدّ 
ــر التحــرُّش  ــر مك ــى تعويــض الفشــل عب إل
ــا. وفــي الســياق نفســه يكشــف المشــهد  به
الأول من النص المســرحي طبيعــة التأويل 
الكَنَســي في المرحلة الكولونيالية للغواية 

ــرعية دينياً،  والمتعة، بوصف الأخيرة ش
فضــاً عــن الحيثيــات التاريخيــة والثقافية 
والمجتمعيــة التــي شــكَّلت هويــة النــص 
نــات الوحدة والانســجام،  المســرحي بمكوِّ
إذ إن هــذا النــص مرتبــط- بشــكل أســاس- 
بســيرة محمد بن عبد الكريم الخطابي قائد 
ثورة الريف ضدّ الاســتعمار الإســباني في 
شــمال المغــرب، وبطــل معركــة أنــوال فــي 
21 يوليو/تمــوز 1921م، حيــث كان عــدد 
رجاله لا يزيد على ثلاثــة آلاف مقاتل، في 
حين كان عــدد جيــش الاحتلال ســتين ألف 
جيــن بأحدث الأســلحة الفَتَّاكة. جندي مُدجَّ
ــة  ــير خطّيّ ــي تكس ــب ف ــى الكات لا يتوان
الحكي والسرد وتفعيل الدينامية المسرحية 
عبــر الحركــة، وعبــر توظيــف الموســيقى 
واستحضار حركية الحياة، وهو ما يفسر 
تعــدُّد الأصوات فــي مســرحية تراهــن على 
الأبعاد البصرية، كما هو الحال في المشهد 
الرابع حيث محمد بــن عبد الكريم الخطابي 
في بيته يســتحضر الســيرة المنســيّة لأبيه 

القاضــي النزيه. 
المســرحية  الإشــارات  ســاهمت  وقــد 
فــي تشــكيل الدلالــة فضــاً عــن المشــاهد 
البنــاء  طبيعــة  تكشــف  التــي  الدائريــة 
النصــي للمســرحية. ونقصــد بذلك المشــهد 
السابع الذي يعود إلى زمن المشهد الأول، 
ومزاوجــة الكاتــب بيــن الفضــاء المغلــق 
والفضــاء المفتــوح، الأمــر الــذي ســاهم في 

تحريــر هــذه الســيرة مــن ســطوة المــكان، 
والربــط بيــن أماكــن متباعــدة جغرافيــا، 

ومتقاربــة دلاليــاً. 
ــل  ــذا العم ــي له ــى الدلال ــط الغن ولا يرتب
بثقل التاريخ فقط، بل بالأسلوب السردي 
المكثَّف، وبالذكاء في خلق صور مسرحية 
تَتَّســم بالجــدّة، مــادام الأمــر يرتبــط بكتابة 
ــس  ــن التجان ــرج ع ــورة تخ ــرحية صب مس
ــح  ــي المســرح التاريخــي لصال ــوف ف المأل
جمالية الاختلاف. يقــول الخطابي مخاطباً 
سلفستري »أغلب جنودك لا يزالون يافعين، 
ــم صــور  ــي جيوبه ــون ف ــم يضع ــى أنه حت
أمهاتهم عوض صور حبيباتهم، المساكين 

لــم يعلمــوا بأنهــم يشــاركون فــي مهزلة.«.
التحديــد  صيغــة  الوصــف  ويتّخــذ 
الطوبوغرافــي لكثيــر مــن الأماكــن، مثــل 
بيــت الجنــرال وبيــت الخطابــي، ممــا يبــرر 
غيــاب الديكــور فــي المشــاهد العشــرة لهــذا 
العمــل المســرحي الــذي يفضي إلــى صورة 
مشــرقة عن الخطابــي في دقّتهــا وصرامتها 
واختلافها. ألم يعدّ بورخيس ســيرة الدون 
كيشــوت تخييلية في وقت عَدّها بيار منيار 
واقعية صرفة؟ لذلــك فقد كان محمد زيطان 
معنيّاً بالإيجاز، بعيداً عن الشمولية، لتقديم 
ــة الريــف، ولشــخصية  ــق لملحم رســم دقي
الخطابي في أبعادها النفسية والاجتماعية 

والمعرفيــة والأخلاقية. 
مسرحية »إكليل الجبال الريفية« تكسير 
لأحاديــة الرؤيــة الممجّــدة لســيرة محمد بن 
عبد الكريم الخطابي، وتوسيع للزمن عبر 
الاندماج والتكثيف وخلق فاعلية مسرحية 
تســتدعي الماضي للمثول فــي الحاضر في 
فضــاء مفتــوح، وفــي مراوحــة ذكيــة بيــن 
المطابقة والاختلاف من أجل ترميم الذاكرة 
ــج ببريقهــا؛ بريــق ملحمــة أنــوال.  والتوهُّ
ــفّ  ــرحي لا يك ــل المس ــذا العم ــة فه ــن ثم وم
عن كشــف هذه الفاعليــة اقتراباً مما يســمّيه 
ــاً مــن  هيجــل )روح الأمــة( والإعــاء إبداعي
النزعة الإنسانية لشخصية الأميرعبدالكريم 
الخطابي، واقتراباً مما يســميه بول ريكور 

)الــدوام فــي الزمان(.

ج ببريقها ترميم الذاكرة والتوهُّ

عبد السلام دخان
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أصبحــت الكاميرونيــة ليونــورا ميانــو 
ــة  ــي دوالا عــام 1973( أول كاتب ــدت ف )ول
إفريقية تفوز بجائزة »فيمينا« عن روايتها 
»موسم الظل«، الصادرة عن )دار غراسيه(. 
وهي الرواية السابعة في مشوارها الأدبي. 
تسرد الرواية حكاية عن منطقة إفريقية 
تدعى: المولانغو، حيث النهار يوشك على 
طــرد الليــل، والنســوة يقــضّ مضاجعهــن 
الخــوف والحــذر، لأنهــن يعلمــن أن تهديــداً 
ــي  ــة يوجــد ف ــي الهوي ــن مجهول ــاً م حقيقي
ــدات تماماً،  الأنحــاء المجــاورة. لســنَ متأكِّ
لكن المصيبــة الكبيرة ســتهبّ علــى القرية 
مقتلعــة طمأنينتهــن إلــى الأبد... ســتندلع 
النــار بفعــل فاعل، فيضطــررن إلــى الهرب 
ــن  ــي ل ــاح التال ــن الصب ــة، لك خــارج القري
يكون أبــداً مثــل الصباحات الســابقة. ومن 
ــد عــودة  ــة النفســية بع ــا ســتبدأ الحبك هن
النســاء إلى قريتهــن بعــد مغادرتها بســبب 
اندلاع الحريق، إذ سيكتشفن اختفاء )عشر 

شــبّان، وحكيميــن عجوزين(. 
لا تحدِّد الرواية زمانــاً ومكاناً معيّنَيْن. 
نحــن فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، فــي 
مكان ما، اختفى الأبناء الاثنا عشر فجأة، 
والأمهــات مفجوعــات ينتحبــن بعيــداً عــن 

لقبيلة. ا
مــا هــذه الكارثــة بالتحديــد؟ أيــن هــم 
المختطفــون؟ مــا نــوع المســؤولية التــي 
تتحملهــا الأمهات؟ هــل يجب البــدء بالبحث 
عن المفقودين؟ وكيف؟ هــل ينبغي القبول 
بفقــدان نهائــي مــن غيــر جنــازات؟ لا يريــد 
ــم  ــال، إذ ه ــو القت ــل المولونغ ــال قبائ رج
ــرم  ــم تحت ــم، لأن ثقافته مســالمون بطبعه
ــإن الشــرّ موجــود،  ــك ف ــع ذل ــاة. وم الحي
ويجــب مجابهتــه. وشــيئاً فشــيئاً، ومــن 
خــال المبعوثيــن لاستكشــاف وتفســير 
لغــز اختفــاء الأبنــاء، ســيعلم قائــد القبيلة 
والنســوة :إيابــي، إبيــس، وإبيســي، أن 
ــي المســلحين والحاقديــن  جيرانهــم البويل
هم المســؤولون عن اختفــاء أبنائهم الذين 

ــدوا بالسلاســل، واقتيدوا إلى الســاحل  قُيِّ
لبيعهم لرجال يُلَقّبون بـــ »أقدام الدجاج«، 
هؤلاء الأجانب قدموا من الشمال ليتاجروا 

بالسود.
رواية ليونورا ميانو ملحمية وحزينة 
تســتعرض تاريخــاً مؤلمــاً مــن العبودية، 
ولأول مرة تكشف الروائية تواطؤ بعض 
القبائل الإفريقية في تجارة الرقيق بدافع 

الجشع.
هل كتبت ليونورا رواية تاريخية حول 

تجــارة الرقيــق عبــر المحيــط 
المعالــم  ليســت  الأطلســي؟ 
ــروي  ــة ت ــة، فالحكاي واضح
التاريخي والإنســاني، جنباً 
إلى جنب، في إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. تكتبها بنثر 
جميل وغامض يجمع ما بين 
التاريخي والمُتَخيَّل، الحسّي 
والروحــي. تروادهــا فكــرة 
أساســية تبثّهــا فــي طيّــات 
ضــرورة  وهــي  الروايــة، 
الالتزام والإيمان للبقاء على 

قيــد الحيــاة. 
ــن  ــى المقيمي ــداة »إل ــة المه هــذه الرواي
فــي الظــل الــذي يغطّــي الكفــن الأطلســي« 
ــع  ــا تســتدعي المجتم ــب، لأنه تخطــف الل

ــوب الصحــراء. ــي جن الإفريق
المنظور السردي الذي اختارته ليونورا 
ميانــو أصيــل وفريــد، فهــو يتحــدَّث عــن 
ذاكــرة جريحــة  تمثِّــل  التــي  العبوديــة 
للأفارقــة المغلــوب علــى أمرهــم، وذاكرة 
عــار للمجتمعــات الأوروبية التــي فرضت 
قروناً من الاستعمار والاستغلال، موظّفة 
قبائل إفريقية محاربة ومتسلِّطة ومتآمرة. 
ــدث  ــي ح ــم ف ــخ المؤل ــذا التاري ــد ه يتجسَّ
اختطــاف الأبنــاء وبيعهــم عبيــداً ومكــوث 
الأمهات سجينات وجع الفراق. ستحاول 
الكاتبة أن تستردّ أصوات أمّهات صرخن، 
وآلام الفقــدان، ومــن ثــم صــوت إفريقيــا 

المفجوعــة بالغــزو الداهــم. ومــن خــال 
الأحداث المتسارعة تسلِّط الكاتبة الضوء 
علــى مجموعــة مــن القبائــل عامــة، وعلى 
ــة، وهي مجموعة  قبيلة المولونغو خاص
من النــاس صغيرة مســالمة منطوية على 
ــن  ــرار م ــى الف ــر أجدادهــم عل نفســها. أُجبِ
وطنهــم هربــاً مــن مــوت محقَّق، ثــم هناك 
ــت  ــي أصبح ــة، الت ــي الشرس ــة بويل قبيل
تحتــرف صيــد البشــر لبيعهــم للأجانــب 

الرابضيــن علــى الســواحل.
شخصيات الرواية ما هي 
إلا رموز عن تاريخ إفريقي 
ــد. ولكــن لا ضــرورة  مُعَقَّ
للاعتقاد أن الرواية حكاية 
تاريخية، لأن »موسم الظل« 
لا تقــدِّم لنــا تأريخــاً لتجارة 
العبيــد؛ فهــذا الجانــب يــكاد 
يتــمّ اســتدعاؤه لأن الكاتبة 
تعطــي الأولويــة للصــراع 
بيــن الأفارقــة أنفســهم، بــل 
أكثر مــن ذلك، فهي تكشــف 
همجيــة ووحشــية قبائــل 
إفريقية لديها رغبة متغطرسة 

لاســتغلال أفارقــة آخرين.
تســعى »موســم الظــل« لالتقــاط لحظة 
ل تراجيديــة مــا بيــن اختفــاء العالــم  تحــوُّ
ــن  ــا بي ــد، م ــم جدي ــور عال المعــروف وظه
ــن  ــم عدوانــي، ومــا بي ــم مســالم وعال عال
ــلم  ــم مستس ــى عال ــرّ إل ــتقلّ وحُ ــم مس عال
ن علــى الكراهيــة والمؤامرة.  ومقيَّــد ومدجَّ
تقــدِّم الروايــة وجهــة نظــر عــن جنــوب 
الصحراء الكبرى، وعن هزائم الإنسانية، 
هــي  الهشّــة.  انتصاراتهــا  عــن  وأيضــاً 
روايــة عــن المــوت والحيــاة بعــد المــوت، 
بطريقة مجازيــة. حكاية يحكيهــا الأفارقة 
المســتعبدون وأحفادهــم المنتشــرون فــي 
أنحاء العالم، منذ خمســمئة ســنة تقريباً. 
حكايــة الذيــن عاشــوا فــي الظــل وفــي 

الاســتعباد.

ذاكرة العبودية 

سعيد بوكرامي



130

منــذُ غَضاضة قصائــده، أزاحَ الشــاعر 
الســوري منــذر مصــري هالــة القداســةِ 
ــعر« كسورٍ عالٍ  المرسومةِ حول »فنّ الشِ
ومُحكم الإغلاق، بينما عمل- مقابل ذلك، 
وبالتزامــن- علــى جعــل الشِــعر ضــرورةً 
لا بدّ منهــا، وفي مُتنــاول الجميــع، تماماً 
كالماء والهواء أو أيّ شيء وجوديّ آخر. 
متتبّعاً بذلك الطريق التي رسمتها تجربةٌ 
سوريّة أخرى، هي تجربة الراحل محمد 
الماغوط الثريّة والإشكاليّة في آنٍ واحد. 
مع الاعتناء بخصوصيّة لغته الشــفافة، 
والبعيــدة عــن الصــراخ والعويــل الجارح 
لــدى الأخيــر. ليتجلّــى بوضــوحٍ التفاوت 
في الأســلوب وطريقة تنــاول المفردات، 
وكذلــك زاويــة التقــاط الفكــرةِ أو الحــدث 
من شــاعرٍ لآخــر، نظــراً للجهــة التــي قَدِمَ 
منهــا كلٌّ مــن الشــاعرين، حيــثُ الماغوط 
ابــن قريــة »الســلميّة« فيمــا المصــري ابــنُ 
مدينة »اللاذقيّة«. وإذا كانت حياةُ القريةِ 
أشــبه بالحلــم، فــإنَّ المــدن بدائــل ناقصةٌ 
عن الأحلام، وما القصائد سوى »توثيقٌ 
ــول المصــري  ــا يق ــب«، كم ــقٌ للأكاذي دقي

. نفسه
»داكــن«،  الشِــعريّة  مجموعتــهِ  فــي 
)دار أرواد للطباعــة والنشــر والتوزيع ، 
طرطوس(، يتابعُ الشاعر منذر المصري 
ميلــهُ الشــديد إلــى التلقائيّــةِ فــي الكتابةِ، 
بقولِ كل ما هو عفوي وبديهي، وبشــكلٍ 
ــةِ نَرْدٍ،  آلي، فتأتــي قصيدته أشــبه برَمْيَ
تجعل قارئها أمام احتمالات عدّة لتفسير 
ماهيّة العمليّة الإبداعيّة وجدوى التلقّي.
قصيدةٌ تحتفي بالحياة الصرفة، دون 
ــة أو  ــا رائحــة الخيب ــوش، نشــتمّ منه رت
الخســارة فــي بعــض الأحيــان. »يســرُّني 
ــرَكَ  ــي الفُرصــةَ/ لُأخبِ ــد أتحــتَ ل ــكَ ق أنَّ
ــاء/ كــي أكــونَ  ــدُ كُلَّ هــذا العن ــاذا أُكاب لم
شــاعراً/ أو فقط لأكتُبَ/ هذهِ القصيدةَ/ 

ــرق./  ــنَ لــكَ/ الفَ واســمح لــي أن لا أُبيَّ
وســوفَ- بالمُقابــلِ- أجيبُــكَ/ بِمــا أظُنُّهُ 
سيُرضيكَ/ وما كانَ باســتطاعتي/ أن 
رَ بــهِ كُلَّ جرائمــي: )إنّــي أفعــلُ ذلــكَ  أُبــرِّ
ــاءُ/  ــقَ الغِن ــد خُلِ ــفقة/ فلق ــعِ/ الشَ بداف
لمساعدةِ البشر(./ لكنَّ هذا لا يزيدُ عن/ 
نِصــفِ الحقيقــةِ العــاري/ وهــي تمضــي 
الطريــقِ  علــى  الداميتَيــن/  بقدمَيهــا/ 
ــمعُها  ــع/ ويس ــا الجمي ــا به ــي/ يراه الت

بهــا الجميــع/ ولا يُصدِّقُهــا/ أحــد..«.
فــي قصائــد هــذه المجموعــة، كمــا 
فــي مجموعاتــه الســابقة، يتبــع مصــري 
»طريقته التقليدية في الكتابة، الطريقة 
ــة  ــا- بســهولةٍ- الكتاب ــي أســتطاع به الت
عن أي شــيء«. في قصيــدة )يقعُ صوتٌ 
وينكسِــر( ثمّــة تحويــر حقيقــي للصــوت 
للتلــف  القابلــة  الأشــياء  مــن  بجعلــه 
والانكســار، أو الذوبــان، دونَ أنْ يدعــه 
وشــأنه، بــل يلتقطــه حتــى لــو تشــظّى 
رماداً، فيتجدّد كطائر الفينيق، وينهضُ 
من رمــاده بعــد كلّ حريــق، حيــثُ يقول: 

وينكسِــر/  صــوتٌ  »يقــعُ 
فألتقطُ بإبهامي وينطفئ/ 
ــهُ كرمــادٍ/ بإصبــعٍ/  فألُمُّ

ــل«. مُبلَّ
وفي قصيدةٍ أخــرى نجد 
ــن  ــة م ــة الكتاب ســرداً لعمليّ
وجهــة نظــره، غايــةً فــي 
الوضــوح. كاشِــفاً أســرار 
فيمــا  خاصّــة  »المهنــة«، 
يتعلّــق بشِــعريّة التفاصيــل 
ــة  ــة ولملم ــة المعيش اليوميّ

وشــعرنتها،  منهــا  المهمــل 
ــع  ــار ليصن ــق الأزه ــي رحي ــورٍ يجن كدبّ
عســاً، وكَوْنَــهُ أحــد روّادهــا الســوريّين 
منــذ ثلاثــة عقــودٍ ونيّــف، »تســتطيع أن 
تبدأَ القصيدةَ/ بأيَّةِ كلمةٍ/ بأيِّ إيحاء/ 

ــةِ إشــارة/ ثُــم اكتُب فــي الوسَــطِ عن  بأيَّ
أيِّ شــيء/ عمّــا حصــلَ معــكَ البارحــة/ 
عمّا تقرأُ في الجريدة/ عن ثلاثِ مُثلثاتٍ 
كَ/ عمّا  مــن الجُبــنِ الأصفــر/ أكلتَها لتــوِّ
تــراهُ وأنتَ تحلُمُ هــذهِ اللحظــة«، لينتهي 
ــةً- أن  ــدُ- حقيق ــل مــا تري ــى القــول: »قُ إل
تقولَــه/ لا بــل قُــل مــا تريــدُ حقيقــةً/ أن 

تفعلَــه«.
مصري أرسى قواعد اللعبة الإبداعيّة، 
منــذ أولــى خطواتــه فــي أرضِ الكتابــة، 
جاعلًا من البساطة في التعبير والعفويّة 
جناحيــنِ للتحليــقِ فــي فضــاءات الجديــد 
الانزياحــات  مــن  والمُغايــر  والمُبتكــر 
التواطــؤ  دون  الشِــعريّتين،  والصــور 
كنفرٍ غير قليل من الشــعراء ممّن تشــبّهوا 
بالبهلوان في التأرجح المُملّ على حبلَي 
البلاغة اللغويّة، والإيقاع الموسيقيّ، ما 
أفقد كتابتهم شرط عبورها إلى المُتلقّي؛ 
مــن حيــثُ الإدهــاش ومــا لهــا مــن غوايــةٍ 
آســرةٍ. يقول: »ها أنــتَ تبــذُرُ الوقت/ ها 
أنــتَ تحــرُثُ الطاولــة/ هــا أنــتَ تُراقــصُ 
الخِزانــة/ هــا أنــتَ تمتطــي 
ــتَ  ــا أن ــط/ ه ــوةَ حائ صه
تقــعُ فــي هاويــةِ الســرير/ 
ها أنتَ ترتمــي في أحضان 

النافــذة«.
يُذكر أنَّ الشاعر مصري 
ــراً بجائــزة  قــد فــاز مؤخَّ
حامــد بدرخــان الشِــعريّة 
الثانيــة،  دورتهــا  فــي 
أصدر- عــدا »داكن«- تســع 
مجموعات شِــعريّة ما بين 
عامي )1978 - 2011(، إضافةً 
ــع الشــاعرين  ــة مشــتركة م ــى مجموع إل
محمد سيدة ومرام المصري، وأربع كتب 
مختارات من شِــعره صــدرت فــي كلٍّ من 

فرنســا، وألمانيــا، ومصــر، واليمــن.

شِعريّة الغواية والإدهاش

عماد الدين موسى



131

ــد للباحــث  ــاب جدي ــراً- كت صــدر- مؤخَّ
بعنــوان  مهنانــة  إســماعيل  الجزائــري 

»العرب ومســألة الاختلاف... 
مــأزق الهويــة، والأصــل، 
)منشــورات  والنســيان«، 
منشــورات  الاختــاف، 
وهــو  بيــروت(.  ضفــاف، 
كتاب مهمّ يلــج ،من خلاله، 
أســتاذ  مهنانــة  إســماعيل 
الفلسفة في جامعة قسنطينة 
إلــى عوالــم ضبابيــة، فــي 
محاولــة منــه للوصــول إلى 
ــغلت  ــي ش ــياء الت ــه الأش كن
أكثــر  مــدى  علــى  العــرب 
مــن 14 قرنــاً مــن الزمــان، 

يرشــده في هذه الرحلــة تكوينه الفلســفي 
وحفرياتــه المعرفية، وإذ ذاك يســتعين، 
كل مرة، ببوصلة الذين سبقوه من الذين 
يوصفــون بـــ »العقلانييــن العــرب« الذيــن 
وضعــوا اللبنــة الأولــى لأســئلة جوهريــة 
حول مسألة فهم التاريخ والمنطق وقراءة 
النصوص واستنطاقها معرفياً، من خلال 
تثبيتها تحت »تلسكوب« الأبحاث المعرفية 
والمدارس المعرفية التي تستند إلى السبل 

العلميــة. 
ويرى الباحث أن من أهمّ الأسباب التي 
جعلــت العــرب أمّــة متخلِّفــة معرفيــاً، هــو 
ــوروث وعدم تجرُّئها  رضاها المطلق بالم
علــى طــرح الأســئلة المعرفيــة، التــي مــن 
شــأنها أن ترســم خارطــة طريــق توصــل 
إلــى الجوهــر المعرفــي، بــدل البقــاء تحــت 
رحمــة المــوروث التاريخــي، ومــا تحويه 
بات توصــل إلــى  هــذه الكلمــة مــن تشــعُّ
قناعــات يصعــب الخــوض فيهــا، كونهــا 
تُعَــدّ مــن »المحظــورات« التــي لا ينبغــي 
الاقتــراب منهــا، أو الحديــث فيهــا. يحــاول 
مهنانة التحريــض على الســؤال للوصول 
ــي  ــر الســؤول«، وف ــا يســمّيه »الفك ــى م إل
هــذا المنحــى يقــول »إننــا نعتقــد هنــا أنــه 
آن الأوان لفتــح نقاشــات فلســفية عالمية 

وجدّيّــة حــول النــص/ والأصل/الهوية، 
بدل التخنــدق والنزاعات السياســية حول 
الحقيقة، وبدل تلك الشعارات 
الســمجة والمنافقــة حــول 
»حوار الحضارات« أو »حوار 
الأديان«، التي يراها الباحث 
د فقاعــات وشــعارات  مجــرَّ
هــة للاســتهلاك، مــن  موجَّ
أجــل الابتعــاد عــن الجوهــر 
واســتقراء التاريــخ لمعرفــة 
الهوية الحقيقية والسياقات 
والظروف التي مَــرَّت عليها 
شــاملة  نظــرة  لتكويــن 
أن  ويــرى   . وحقيقيــة 
الشــعارات مجــرَّد وهــم يتــمّ 
مــن خلالــه تغليــف الحقيقــة والتــي يأبــى 
ــن فهمها، إنها  المثقَّف والسياســي والمتديِّ
العودة إلى القراءة المتأنِّية للنص التراثي 
لفهــم مكمــن وجوهــر المعنــى فــي ســياقه 
التاريخي، كما يحاول بســط مفهوم حول 
الثقافــة وماهيتهــا ليراهــا مــن منظــوره 
الخاص، فيقول »لكن الثقافة هي أيضاً ما 
يسبح فيه الجميع من قناعات واعتقادات 
وعــادات وأفــكار، والسياســية هــي أيضاً 
تضــارب للمصالــح والــرؤى والانتمــاءات 
الطبقيــة، والهوية، والدينيــة، ولهذا كان 
علــى الفلاســفة والمثقَّفيــن، أن يصيخــوا 
السمع ،بكل اهتمام، إلىصوت المجتمع، 
وتطلعــات الجماهيــر، وبــؤس الطبقــات. 

كان علــى المنطــق أن يصبــح جــدلًا«.
قســم الباحــث كتابــه إلى ثلاثــة فصول 
والعديد مــن المباحث، فتنــاول في الفصل 
الأول أســئلة الفكــر والكينونــة، الأصــل، 
النــص ،والتاريــخ، أمــا الفصــل الثانــي 
والهويــة  الحداثــة  قلــق  فيــه  فيناقــش 
والتأويــل، وفــي الفصــل الأخيــر يتنــاول 
إســماعيل فضائــل الاختــاف ومقاومــة 
الشمولية، ناقش من خلالها وقارع العديد 
من المفاهيم والمسائل الجوهرية التي كابد 
أصحابها هَمّ السؤال، من بينهم الفيلسوف 

الجزائــري محمد أركــون، والألماني مارتن 
هايدغــر، وعبــد الله العــروي، وفتحــي بــن 

ســامة، وإدوارد سعيد.
ــب المســاجلات التــي لا  ومــن أجــل تجنُّ
تســمن البحــث المعرفــي ولا تغنيــه، كان 
الباحــث يدافــع عــن رؤاه المعرفيــة، وعــن 
المواضيــع التي تناولهــا هذا بقولــه »يجب 
ــل هــذه الأســئلة  ــى أن طــرح مث ــه إل التنبي
طرحاً علمياً لا يمسّ بجوهر الإيمان الديني 
الذي يجــب أن يبقــى بعيداً عن المســاجلات 
الفيلولوجية، كقناعات شخصية لا ترتهن 
ــف معلِّقاً حول  لأية ثورات معرفية« ويضي
المســألة الدينية »لم تعد معزولــة عن بقية 
الشظايا التي أسفر عنها انفجار السرديات 
الكبــرى للثقافــة الإنســانية، انفجــار مــا 
بعــد الحداثــة، لــم يعــد بالإمــكان فصــل 
الإســام المعاصــر عــن مــأزق الهويــات مــا 
بعــد الكولونياليــة، ولا فصــل الدينــي عــن 
السياســي في الإســام السياســي، لــم يعد 
ممكناً أيضاً الفصل بين العنف أو الإرهاب«. 
كتاب »العرب ومسألة الاختلاف... مأزق 
الهوية، والأصل، والنســيان.« نص فكري 
وفلســفي يناقش من خلاله صاحبه العديد 
من الزوايــا المعرفية التــي كان من الصعب 
التطــرُّق إليها، للعديد من الأســباب، أهمّها 
التطــرُّف المعرفــي، ومصــادرة كل روايــة 
تعاكــس المتــداول والمتعــارف عليــه، وقد 
جاء هذا الكتاب ليكســر هذا الجدار، ويفتح 
الأبواب أمام »العقلانييــن العرب«، للبحث 
فــي قضايــا الحداثــة ومــا بعدهــا، والعديــد 
من المســائل الجوهرية الأخرى، ومساءلة 
أي نــص بالمنظــور المعرفــي المناســب، 
مــن أجــل كســر المفاهيــم الجاهــزة والفكــر 
المتكلِّــس مســبقاً، طبقــاً لأســس علميــة 
حديثــة، يُســابق مــن خلالــه الزمــن لبســط 
نفوذ المعرفة ومحاربة كل أشكال مصادرة 
حــق الآخــر فــي الاختــاف بالاعتمــاد علــى 
الاتهامــات الجاهزة التي قضــت على العقل 
العربــي، وكانت هي الســائدة خــال عقود 

مــن الزمن.

أسئلة العرب الجوهرية

عبد الكريم قادري
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وقائع بوليسية 
في السينما

في  بوليسية  »وقائع  كتاب  طرح 
الأمن  بين  الاشتباك  السينما.. فك 
فوزي،  ناجي  للباحث  ــداع«،  والإب
بنظرة  تتعلق  شــائــكــة  قــضــايــا 
وسلوكيات  ــن  الأم إلــى  المجتمع 
المختلفة   ومــمــارســاتــه  أفــــراده 
خلال  من  والسلبية،  الإيجابية، 

منظور الإبداع السينمائي.
ويبحث الكتاب الصادر عن »الهيئة 
في  للكتاب«،  العامة  المصرية 
المصرية  السينما  استخدام  مــدى 
لــلــمــعــالــجــات الــفــنــيــة الــخــاصــة 
القائمة  والأجهزة  الأمنية  بالأعمال 
من  العامة  السلطات  نقد  في  بها 
اقتراب  »مدى  الأول  خلال فصلين: 
السينما المصرية من الموضوعات 
ويبحث  السياسية«،  الصبغة  ذات 
في السينما منذ تاريخ نشأتها حتى 
  1952 يوليو/تموز  ــورة  ث قيام 
حتى1970،  الثورة  قيام  من  ,ثم 
القيود  »مـــن  بــعــنــوان  ــانــي  ــث وال
إلى  ــة  ــدول ال هيبة  عــن  الــرقــابــيــة 
النقدي«  الطابع  ذات  الانفراجات 
المصرية،  السينما  فــي  ويبحث 
وهيبة الدولة وأجهزتها الحكومية، 
الشاشة،  على  الشرطة  ورجـــال 
النماذج  إلى  المثالية  الأنماط  من 
الإرهــاصــات  ــراً  وأخــي الواقعية، 
ــقــدريــة  ــات ال ــراج ــف ــان ــى ل ــ الأولـ

المباشرة.
المجال  هذا  في  البحثي  الاجتهاد 
حول  الطريق  يمهِّد  أن  شأنه  من 
الأمن  بين  التقليدي  الاشتباك  فكّ 
في  ملاحظته  يمكن  الذي  والإبــداع 
وخصوصـاً  العالم،  بــاد  أغلب 
رؤية  وشرح  الثالث،  العالم  بلاد 
كلا الطرفين للآخر في ظل الإبداع 
السينمائي، مثل فيلم »زوجة رجل 
من  خـــان،  محمد  للمخرج  مــهــمّ« 

بطولة أحمد زكي وميرفت أمين.

القاص الأمهر

ــصّ في  ــق ــذّة ال ــ ــوان »ل تــحــت عــن
يقدم  ــس«  إدريـ يوسف  ــات  روايـ
نقدية  دراسة  العفيفي  مجدي  د. 
بــارع  روائـــي  لأعــمــال  وتحليلية 
في قامة يوسف إدريس، صاحب 
ــعــيــب« و»الـــحـــرام«  روايــــات »ال
»أرخص  وقصص  و»البيضاء«، 
لــيــالــي« و»الــعــســكــري الأســـود« 

و»بيت من لحم«.
الدراسة الصادرة عن  تطمح هذه 
للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة 
لمعرفة  نقدي  طــرح  تقديم  إلــى 
الفنية،  الأبــنــيــة  تــحــقّــق  ــدى  مـ
الأدبي في عالم  المعمار  وشواهد 
ــــس عبر  الـــروائـــي يــوســف إدري
القراءة الكاشفة لرواياته التسع، 
المثلث  أضلاع  أحد  تشكِّل  والتي 
)فن  إدريـــس:  ليوسف  الإبــداعــي 
الرواية،  وفن  القصيرة،  القصة 

صراع الهوية في 
»سانت تريزا«

في  للنشر  »اكــتــب«  دار  أصـــدرت 
رواية  من  جديدة  طبعة  القاهرة، 
بهاء  للكاتب  تــريــزا«،  »ســانــت 

عبدالمجيد. 
عالم  حول  الرواية،  أحداث  تدور 
في  والمسلمين  واليهود  الأقباط 
القرن  خمسينيات  من  شبرا  حي 
العشرين وحتى عقد الثمانينيات، 
اسم  من  مُستمَدّ  الرواية  وعنوان 

وثيقة وجدانية 
شفّافة

»هيئة  في  الوطنية  الكتب  دار  عن 
والــثــقــافــة«،  للسياحة  أبــوظــبــي 
لكتاب  العربية  الترجمة  صــدرت 
المكرمة في عام  إلى مكة  »رحلتي 
جول  الفرنسي  للرحّالة   ،»1894

جرفيه كورتيلمون.
سلسلة  ضــمــن  ــادر  ــ ص ــاب  ــت ــك ال
وقد  الــعــربــي«،  الــمــشــرق  »روّاد 
عليه  والتعليق  بترجمته  قـــام 
ص  المتخصِّ إيبش،  أحمد  الدكتور 
والتاريخ  الإسلامي  التاريخ  في 

الحديث لجزيرة العرب.
سيرة  المقدمة  في  المترجم  يسرد 
أنه  ــى  إل مشيراً  الــمــؤلــف،  حــيــاة 
كان  فرنسي،  فوتوغرافي  مصور 
مقيمـاً في الجزائر في أواخر القرن 
من  ــداً  واحـ ــان  وك عشر،  التاسع 
بالمشرق،  الذين هاموا  الفرنسيين 
وأحبوا حياته الرومانسية العابقة 
الأخلاق  وأصالة  المشاعر  بصدق 
ــاره قيام  أثـ والــقــيــم الإنــســانــيــة، 
في  روش  ليون  الفرنسي  القنصل 
عام 1891، برحلة حج من الجزائر 
عام  في  فقرَّر  المكرمة،  مكة  إلى 
على  مماثلة  برحلة  القيام   1894
خطاه، ليختبر بنفسه هذه التجربة 

على  يرتكز  الــذي  المسرح(  وفــن 
منظومة تتجلّى في وحدة إبداعية 
متجانسة، وحدة وجود، ووحدة 
رؤية  تحكمها  فكر،  ووحدة  فن، 
شاملة تنتظم أعماله الإبداعية بما 
رة  تطرحه من رؤى عميقة ومتطوِّ
وبما  والكون،  والعالم  للإنسان 
ذات  فكرية  معطيات  من  تحمله 
وجمالية،  معرفية  مرجعيات 
فنية  أنــســاق  مــن  تــصــوّره  وبما 
عبر  بعض  إلــى  بعضها  يفضي 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــنــاســجــة في 
تباين  على  السردية،  تجلّياتها 

أشكالها وتعدُّد مستوياتها.
وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب 
يتناول الباب الأول »استراتيجية 
الــعــتــبــات: الــبــنــيــة والـــدلالـــة«، 
»بنية  عن  يتحدث  الثاني  والباب 
والتصوير  ــة  الأزمـ الشخصية: 
»الــراوي  الثالث  والباب  الفني«، 
الخطاب«،  وتشكيل  له  والمروي 
»تضافر  الــرابــع  الــبــاب  ــراً  وأخــي
ــة الـــســـرديـــة: الــحــدث،  ــي ــن الأب

والزمان، والمكان«.

شبرا  حــي  فــي  شــهــيــرة  كنيسة 
القاهري العريق. والعمود الفقري 
الروائي  السرد  عليه  يقوم  الــذي 
التيار  امتداد  هو  العمل،  هذا  في 
الطائفية.  والــفــتــنــة  ــي  ــام الإس
ــى الــلــغــة  ــ ــة إل ــ ــرواي ــ ــرجــمــت ال ت
الإنجليزية بدار الجامعة الأميركية 

في القاهرة. ومن أجواء الرواية:
»أذاعوا في القرية أن هذه العائلة 
الجدة  على  يجب  وأنــه  ملعونة، 
الجن  القصر وتستسمح  تدخل  أن 
يرفعوا  أن  سكانه؛  والشياطين، 
البلاء،  هــذا  عائلتها  وعــن  عنها 
دخلت،  كما  تعد  لم  الجدة  ولكن 
فأخذت تصعد إلى سطح المنزل، 
وإلــى  ليلًا  القمر  ــى  إل وتتحدث 
تجري  وأحيانـاً  ظهراً،  الشمس 
على  القمر  ضــوء  انعكاس  نحو 
تسمع  إنها  وتقول  البحيرة  مياه 
الآن-  وإنهم-  أجدادها،  أصــوات 
أنا  بعد  الشاطئ  إلــى  يصعدون 
وعندما  العقاب،  من  حظهم  نالوا 
لن  إنهم  تقول:  هــم؟  أيــن  تُسأل: 
دين  يخلعوا  أن  قبل  لكم  يظهروا 
اليهود ويتنصّروا، وأخذت تجلب 
ــن بــيــض وخــس  لــهــم الــطــعــام م
على  وتفرشها  مملحة،  وأسماك 
وتقول  شعرها  وتفرد  الشاطئ، 

لهم: »هيا إلى مائدة السماء«.

مختاراتنا

بجواز  وسافر  الفريدة،  الروحية 
سفر يحمل اسم عبدالله بن البشير.

رحلته  وقائع  كورتيلمون  يــروي 
إلى  وكذلك  الحج،  لأداء  مكة  إلى 
المدينة المنورة للصلاة في المسجد 
بالإسلام  إعجابه  ويصف  النبوي. 
ــه، فــأشــهــر إســامــه،  ــل ــضــائ وف
والصيام  الصلاة  شعائر  ومارس 
أصدقائه  مــع  وتفاعل  والــحــج، 
الحجاز  أهل  ومن  الجزائريين  من 
من  خشي  كان  وإن  ــودّة،  م بكمل 
هذا  كتابه  في  بإسلامه  الاعتراف 
 ،1896 عــام  بفرنسا  نُــشِــر  ــذي  ال
ويحبّ  الشرق،  »يحبّ  أنه  فادّعى 
ومعتقداته  ببساطته  ــام  ــ الإس
الجرأة  له  الراسخة دون أن يكون 

على اعتناقها«.
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عبد السلام بنعبد العالي

رغـــم أن العبـــارة قـــد اُســـتعمِلت فـــي البدايـــة قياســـاً علـــى 
العبارتيـــن: الفـــنّ البُـــوبْ، والموســـيقى البُـــوبْ، إلا أننـــا لـــن 
نتمكـــن مـــن تحديـــد دلالتهـــا بالوقـــوف عنـــد معناهمـــا، ذلـــك 
ـــد  ـــك. والظاهـــر أن تحدي ـــذي يتعـــذر ضبطـــه هـــو كذل ـــى ال المعن
تلـــك الدلالـــة لـــن يكـــون بالأمـــر الهيّـــن، فنحـــن لا نـــدري مـــا 
 ،populaire ـــت ـــازاً للنع ـــوبْ pop إيج ـــود بِالبُ إذا كان المقص
ــفة البُـــوبْ هـــي الفلســـفة الشـــعبية الوضيعـــة  فتكـــون الفلسـ
فـــي مقابـــل الفلســـفة »الرفيعـــة« »الراقيـــة«، أو مـــا إذا كان 
ــة،  ــا المطروقـ ــزارة موضوعاتهـ ــز بغـ ــفة تتميـ ــود فلسـ المقصـ
ـــأن  ـــم ب ـــى الزّع ـــد يذهـــب البعـــض إل ـــا. وق ـــن له ـــرة المتلقي أو كث
المســـألة لا تتعلـــق إلا بتغييـــر الموضوعـــات، وأن المقصـــود 
هنـــا فلســـفة تهتـــمّ بموضوعـــات لـــم تكـــن الفلســـفة التقليديـــة 

لتأخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار.
ضمـــن  مـــرّة  أوّل   pop’philosophie عبـــارة  ظهـــرت 
رســـالة ردّ فيهـــا جيـــل دولـــوز ســـنة 1973 علـــى »نقـــد لاذع« 
ـــه إلـــى كتابـــه »ضـــد- أوديـــب«، مُحـــاولًا الذهـــاب بهـــذا النقـــد  وُجِّ
إلـــى مـــدى أبعـــد فَكَتَـــبَ: »مـــا مـــن شـــك فـــي أننـــا لا نســـتطيع 
أن نزعـــم أن كتـــاب »ضد-أوديـــب« قـــد تحـــرّر مـــن الجهـــاز 
المعرفـــي، فهـــو قـــد حافـــظ علـــى الطّابـــع الجامعـــي، وعلـــى 
ــم  ــق الحلـ ــى تحقيـ ــل علـ ــم يعمـ ــل، فلـ ــن التعقّـ ــن مـ ــدّ معيّـ حـ
بالفلســـفة البُـــوبْ، أو التحليـــل البُـــوبْ المنشـــودين. إلا أنّ أمـــراً 
أثـــار انتباهـــي، فأولئـــك الذيـــن لاقـــوا صعوبـــة فـــي هـــذا الكتـــاب 
ــة  ــة، والمعرفـ ــن المعرفـ ــر مـ ــدر كبيـ ــون بقـ ــن يحظـ ــم الذيـ هـ
ـــود بــــ  ـــا المقص ـــاءلوا: م ـــد تس ـــوص. فق ـــى الخص ـــة عل التحليلي
»الجســـم مـــن غيـــر أعضـــاء«؟ ومـــاذا تعنـــي »الآلات الراغبـــة«؟ 
وعلـــى عكـــس هـــؤلاء، فـــإن مـــن لا يتوفـــرون إلا علـــى نـــزر 
ـــارف  ـــوا بمع ـــم يُتخم ـــن ل ـــك الذي ـــة، أي أولئ ـــن المعرف ـــير م يس
التحليـــل النفســـي، لا يواجهـــون صعوبـــات، ولا يتعـــذر عليهـــم 
ـــى  ـــز عل ـــراءة ترك ـــي ق ـــرة ه ـــراءة المغاي ـــذه الق ـــاب. ه ـــم الكت فه
ــا  ــاك مـ ــرّ، وليـــس هنـ ــار أو لا يمـ ــرّ التيّـ ــا أن يمـ ــدّة، فإمّـ الشـ
ــر مثـــل الوصـــل  ينبغـــي تفســـيره أو فهمـــه أو تأويلـــه. فالأمـ
الكهربائـــي.. المشـــكلة الوحيـــدة هـــي: هـــل يعمـــل وكيـــف 
ـــاب  ـــل الكت ـــراءة تنق ـــي الق ـــرة ف ـــة المغاي ـــل؟... هـــذه الطريق يعم
ــة.  ــل آلـــة ضخمـ ــارة عـــن دولاب داخـ ــاب عبـ ــاً. كل كتـ خارجـ

الكتـــاب دفـــق بيـــن تدفقـــات أخـــرى. وهـــو لايفضلهـــا فـــي 
ـــارات  ـــارات ســـارية وتي ـــق، تي ـــي علائ ـــه يتشـــابك ف شـــيء. إن
معاكســـة.. تركـــز هـــذه الطريقـــة فـــي القـــراءة علـــى الشـــدّة، 
ــدّ تيّـــار،  وتدخـــل فـــي علاقـــة مـــع الخـــارج مقيمـــة تيـــاراً ضـ

وآلـــة ضـــدّ أخـــرى، وتجريبـــاً ضـــدّ آخـــر«.
هـــو  الذّاتـــي  النقـــد  هـــذا  فـــي  انتباهنـــا  يثيـــر  مـــا  أوّل 
مصطلحاتـــه الفزيائيـــة المتعلّقـــة بالكهربـــاء كالتيّـــار والشـــدّة 
المصطلحـــات  هـــذه  تذكرنـــا   .branchement والوصـــل 
ـــوز  ـــدث دول ـــث يتح ـــة«، حي ـــي »الأبجدي ـــورة ف ـــا المذك بمثيلاته
ـــى  ـــد« différence de potentiel، مشـــيراً إل ـــرق الجه عـــن »ف

ــر. ــاك فكـ ــون هنـ ــار ويكـ ــرّ التيـ ــي يمـ ــه لكـ ضرورتـ
إلـــى جانـــب هـــذه »الكهْربـــة« يتضمـــن هـــذا النقـــد مفهومـــاً 
ـــر  ـــي الفك ـــوبْ ه ـــفة البُ ـــارج«. الفلس ـــوم »الخ ـــو مفه ـــياً ه أساس
عنـــه  تحـــدّث  الـــذي   ،la pensée du dehors خارجـــاً 
ــرار  ــى غـ ــث، علـ ــى الحديـ ــوز يتحاشـ ــم أن دولـ ــو. نعلـ بلانشـ
الهايدغرييـــن، عـــن »تجـــاوز الفلســـفة«، إلا أنـــه يشـــدّد علـــى 

ــا.  ــن تاريخهـ ــروج مـ ــروج، الخـ ــة الخـ كلمـ
مـــن  بالفلســـفة  للخـــروج  ســـعي  إذاً  البُـــوبْ  الفلســـفة 
ـــروح  ـــات والش ـــرض التأوي ـــن م ـــا م ـــة وإنقاذه ـــوار الجامع أس
ــي  ــفية التـ ــد الفلسـ ــن التقاليـ ــداً عـ ــا بعيـ ــات، وجرّهـ والتعليقـ
رسّـــخها تاريـــخ الفلســـفة بمـــا يعطيـــه مـــن قدســـية للنصـــوص، 
مـــع مـــا تســـتدعيه مـــن مـــرور عبـــر »الدواخـــل«: دواخـــل الوعـــي 
و»دواخـــل« المفهـــوم. فـــا يتعلّـــق الأمـــر باســـتبدال موضوعـــات 
بأخـــرى، وإقامـــة »فلســـفة شـــعبية« مقابـــل الثقافـــة »الرّاقيـــة«، 
الأشـــكال  جميـــع  يختـــرق  تفكيـــر  أســـلوب  بنهـــج  وإنمـــا 
ــوع  ــس الموضـ ــمّ ليـ ــا يهـ ــة«. فمـ ــا و»الرّاقيـ ــة« منهـ »الوضيعـ
الـــذي ينصـــبّ عليـــه التفكيـــر، وإنمـــا شـــدّة الفكـــر، تلـــك الشـــدّة 
ــارج  ــا بالخـ ــارف، وإنمـ ــه مـــن معـ ــا يخزّنـ ــدّد بمـ التـــي لا تتحـ
ـــد  ـــا يتولّ ـــرّ، وبم ـــذي يم ـــار ال ـــوة التيّ ـــه«، وبق ـــل ب ـــذي »يُوص ال
ل الفكـــر  عنـــه مـــن مفعـــولات مغناطيســـية وحراريـــة قـــد تحـــوِّ
ـــرى،  ـــدّ أخ ـــة ض ـــار، وآل ـــد تي ـــاراً ض ـــم »تي ـــل، فتقي ـــا يعم عندم

وتجريبـــاً ضـــد آخـــر«.

الفلسفة البوُبْ

فاصلة
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من الشائع اعتبار السيناريو نوعاً أدبياً، وهذا خطأ شائع، السيناريو لا يمت للأدب بصلة، ولا 
يمكــن أبــداً أن يكون نوعاً من الأنواع الأدبية. إذا كنا نريد للســيناريو أن يكون قريباً من الفيلم، 
فإننــا نكتبــه كما ســنصوره، أي أننا نكتــب بالكلمات ما نريــد أن نراه على الشاشــة، ذلك هو 
السيناريو العادي بمفهومه الصحيح، وهذه الطريقة في الكتابة ليست أدباً على الإطلاق، إلا أن 
ضرورة تقديمه إلى الجهات المختصة، تفرض كتابته بشكل مقبول ومفهوم للجميع، مما يعني 
أننا نكتب شيئاً بعيداً عن الرؤية السينمائية، إذ إن الكتابة السينمائية لا تلائم الطريقة الأدبية، 
وذلك ما ينطبق عليه المثل المعروف وإن بصيغة أخرى: تكفي مشاهدة واحدة لفهم الفيلم بينما 

يحتاج السيناريو لعشرات القراءات.

السيناريو*

يســـتحيل تحويل الرؤية السينمائية 
إلـــى كلمـــات، فكأننـــا نقـــوم بوصـــف 
أو  النحـــت،  الموســـيقى عـــن طريـــق 
نقـــوم بإنجاز منحوتة لوصف مقطوعة 
موســـيقية، تبـــدو العملية مســـتحيلة، 
الســـيناريو الحقيقي لا يهـــدف إلى أخذ 

مكانة عمـــل أدبي جاهز، يجب أن يكتب 
منـــذ اللحظـــة الأولى كخريطـــة لإنجاز 
الفيلم في المستقبل، في رأيي كلما كان 
السيناريو دقيقاً كان الفيلم سيئاً، عادة 
ما نســـمي تلك الســـيناريوهات الدقيقة 
»قويـــة«، الأبطـــال فـــي هـــذه الأعمال 

دائمـــاً مـــا »يتحولون«، كل شـــيء فيها 
»يتحـــرك«.. إلخ، هذا مبـــدأ العمل على 
ســـيناريوهات تجارية، الأمـــر يختلف 
في ســـينما المؤلـــف، إذ لا يمكن تحويل 
الرؤيـــة الســـينمائية إلى لغـــة أدبية، 
فمهما بذلنا من جهد فإن الفيلم ســـيكون 

سينما

أندريه تاركوفسكي



135

مختلفـــاً، من الأفضـــل أن يقوم المخرج 
السينما  الســـيناريو،  شـــخصياً بكتابة 
الحقيقية تتخيل من البداية إلى النهاية، 
صفحة واحدة كانـــت كافية لتحرير كل 
سيناريو فيلم »vivre sa vie« لغودار، 
وكانت الصفحة عبـــارة فقط عن ترتيب 
تتابعي للأحداث كما ســـتبدو الشاشة، 
إذ لم يكن هنـــاك حوار، فكان الممثلون 
يعمدون أثنـــاء التصوير علـــى ارتجال 
مـــا يقال عادة في تلـــك الحالات. هناك 
 »shadows 1959« »فيلم آخر »الظلال
لجـــون كاســـافيتس، وهو عمـــل فريد 
من نوعـــه، فهو ارتجال بـــكل ما تحمل 
الكلمـــة من معنى، درامـــا الفيلم جاءت 
كنتـــاج لما صـــور من لقطـــات، وليس 
العكس، هنـــا كل لبنة بني عليها الفيلم 
لتطوير الحكـــي الدرامـــي كانت عفوية 
ولم تكن مُقرَّرة مُســـبقاً، قامت اللقطات 
رة بكسر قاعدة البناء الكلاسيكي  المُصوَّ
للســـيناريو، كل شـــيء يبـــدو متينـــاً، 
وقابـــاً للتوضيب مادامـــت كل اللقطات 

من طبيعـــة واحدة.
وهـــذا لا يعني أنـــه بالإمـــكان حمل 
كاميرا والخروج إلى الشـــارع وتصوير 
فيلم، ســـيحتاج الأمر إلى ســـنوات من 
العمـــل والتجريب، الســـيناريو شـــيء 
مهـــم، يجعلنا نتذكر الفكرة الأساســـية 
ونقط الارتـــكاز لأي عمل، الســـيناريو 
شـــيء عظيـــم، ولكنـــه لا يعـــدو كونه 

الورق. علـــى  فكرة 
لا أفهـــم كيف يمكن أن نصنـــع فيلماً 
عـــن ســـيناريو كتبه شـــخص آخر، إذا 
قـــام المخـــرج بتصويـــر فيلـــم معتمـــداً 
اعتمـــاداً كلياً على ما كتبه إنســـان آخر 
ليصبح كمجـــرد مزين للكتـــب. إذا كان 
السيناريست يقترح شـــيئاً جديداً، فإنه 
هنـــا يتقمـــص دور المخرج، عـــادة ما 
يعمل السيناريســـت كوســـيط، ويبقى 
أفضل اختيار هو أن يعمل السيناريست 

والمخـــرج يـــداً في يد.
ســـأحاول بتفصيـــل طـــرح أفكاري 
حول السيناريو ومفهوم »السيناريست« 
الســـيناريو  كتّـــاب  وليســـامحني 
المحترفـــون، في رأيـــي لا يوجد هناك 
كتاب ســـيناريو، فالذيـــن يقومون بهذا 
العمـــل إما كتّـــاب يفهمون في الســـينما 
أو مخرجـــون يعـــدّون بنفســـهم المادة 

الأدبية، وكما ســـبق وقلت فليس هناك 
نوع أدبي اســـمه الســـيناريو.

عمومـــاً دائمـــاً مـــا نقع فـــي ورطة، 
المخرج حينما يقوم بكتابة الســـيناريو 
فهو يكتب فقط تلك الوقائع أو الأحداث 
التي يتصورها كجزء من الزمن الفيلمي 
الـــذي ســـيثبته على الفيلـــم الخام، من 
الناحيـــة الأدبية ســـتبدو هـــذه الكتابة 
غامضة، ركيكـــة وغير مفهومة للعامة، 
لا أتحـــدث عن القـــراءة فحســـب، فهي 

أيضـــاً لا تصلح حتى للنشـــر.
مـــن جهة أخـــرى فإن السيناريســـت 
إذا حـــاول أن يطـــرح أفـــكاره الأصلية 
بطريقـــة أدبية أو ككاتـــب، فإنه هنا لا 
يقوم بكتابة ســـيناريو؛ بل يقوم بإبداع 
عمـــل أدبي، كأن يكتـــب مثلًا حكاية في 
70 صفحة، وإذا قام بوضع ملاحظات 
حول الانتقالات التوضيبية للفيلم، فما 
عليه إلا أن يقف وراء الكاميرا وأن ينجز 
الفيلم بنفسه، لأنه لا أحد سيستطيع أن 
يتصور الفيلم أحســـن مما ســـيفعله هو 
نفســـه، سيكون الســـيناريو هنا كفكرة 
تم العمل عليها بشـــكل كامـــل ونهائي، 
تبقى فقـــط عملية التصويـــر أي إنجاز 

الفيلم.
إذا كان الســـيناريو في هـــذه الحالة 
يبقـــى  فلـــن  وســـينماتوغرافيا  جيـــداً 

للمخـــرج شـــيء يضيفه، أمـــا في حالة 
إذا كان الســـيناريو عبارة عن عمل أدبي 
محض فإن عمـــل المخرج هنا هو إعادة 

صياغتـــه من جديد ســـينمائياً.
وهكذا، حينما يحصـــل المخرج على 
ســـيناريو بين يديـــه ويبدأ فـــي العمل 
عليه، مهما كان السيناريو جيداً وعميقاً 
فـــي فكرتـــه فإنـــه يبـــدأ بإخضاعه إلى 
تغييرات، ولن نرى أبداً ذلك السيناريو 
بشـــكله الأصلي يتجسّـــد حرفيـــاً على 
الشاشـــة، دائماً تحدث تغييرات، لذلك 
فـــإن عمل المخـــرج والسيناريســـت معاً 
دائماً ما يتســـمم بالصـــراع والبحث عن 
تســـويات للخروج منها، من الممكن أن 
تكـــون النتيجة فيلمـــاً متكاملًا، رغم أن 
ذلك الصـــراع الثنائي بينهمـــا قد يخلق 
لنا أفكاراً ورؤى سينمائية جديدة تُبنى 

على أطلال الســـيناريو الأصلي.
نـــرى أن أحســـن طريقـــة للعمل في 
ســـينما المؤلـــف، هي حين لا تتكســـر 
الفكرة الأساســـية للعمل وإنما تتطور، 
ويحـــدث ذلك عادة حينما يقوم المخرج 
يقـــوم  أو  الســـيناريو  بكتابـــة  نفســـه 

السيناريســـت نفســـه بإخراج الفيلم.
في آخـــر المطـــاف لا أرى فائدة في 
عزل مهنتي المخرج والسيناريســـت عن 
بعضهما، السيناريو الحقيقي لا يمكن إلا 

الأخوان ستروغاتسكي
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أن يكـــون عملًا للمخـــرج أو حين يكون 
التعاون مثالياً بيـــن المخرج والكاتب.

إلا أن الكاتـــب لا يمكن أن يتحوّل إلى 
سيناريســـت، يمكنـــه فقط أن يوســـع 
حدود اشـــتغاله، وتقمـــص الكاتب لهذا 

الدور ليـــس مثمراً.
باختصـــار، أعتقـــد، أن المخرج في 
تعاونـــه مـــع السيناريســـت لا يمكن أن 
ينجح إلا مـــع كاتب جيـــد، لأن العملية 
تتطلّـــب موهبـــة كبيـــرة فـــي الكتابة، 
حينمـــا تتعلّـــق المســـألة بالمتطلبـــات 
الســـيكولوجية، هنا تســـتفيد الســـينما 
حينمـــا تتأثـــر بالأدب، مـــا دام الأدب لا 
يؤثـــر ولا يحور خصوصياتهـــا، أتكلم 
عن فهم وســـبر أغوار الحالة النفســـية 
للشـــخصية وعمقها، تتطلّب السينما من 
المخرج والسيناريســـت معرفـــة كبيرة 
بالإنســـان، ودقة في هـــذه المعرفة في 
كل حـــدث على حدة، مؤلف الفيلم يجب 
أن يكـــون كاختصاصـــي أو طبيـــب في 
علم النفس، لأن التشـــكيل الســـينمائي 

يعتمد وبشكل كبير على الحالة النفسية 
للشـــخصية فـــي إطـــار كل حـــدث على 
حـــدة، إن معرفة السيناريســـت بالعالم 
الداخلـــي للشـــخصيات تفيـــد المخرج، 
لأجـــل هذا يجـــب على السيناريســـت أن 

حقيقياً. كاتبـــاً  يكون 
ل كـــم هائـــل مـــن كتّـــاب  إن تحـــوُّ
الســـيناريو إلى الإخراج يجـــب ألا يثير 
الاســـتغراب، والأمثلة على ذلك كثيرة 
في ســـينما »الموجة الجديدة« أو بشكل 
أكبر في »الواقعيـــة الجديدة« الإيطالية 
التي تكوّنت من نقاد وكتاب ســـيناريو 
سابقين، فمعظم مخرجيها المعروفين، 
وكقاعـــدة، إمـــا يكتبـــون لأنفســـهم أو 

كاتب. بشـــراكة مع 
فـــــي حقـيــقــــة الأمــــــر، كـتـابــــــة 
الســـيناريوهات ومناقشتها في مجالس 
التحرير شـــيء رجعي ومـــن الماضي، 
ســـيأتي الوقت الذي نتخلّـــى فيه عنه، 
لأنه من العبث الحكم على مشـــروع فيلم 
ما انطلاقـــاً من الســـيناريو، كثيرة هي 
الأفـــام التـــي كانـــت تعقد عليهـــا آمال 
كبيـــرة فـــي أن تكون جيـــدة لاعتمادها 
على ســـيناريو جيـــد، ولكنها فشـــلت، 
بينمـــا أفـــام أخـــرى أصبحـــت روائع 
عالميـــة رغـــم أن أحـــداً لـــم يثـــق فـــي 
الســـيناريوهات التـــي صـــورت عنها، 

ليـــس هنـــاك أي منطق فـــي العملية.
إذا كان هناك مـــن يعتقد أن بإمكانه 
الحكم على فيلم ما انطلاقاً من سيناريو 
مكتـــوب على الورق، فصدقوني إذا قلت 

لكم إنه يرتكب خطأ جســـيماً.
للأســـف، في الغرب، هناك المنتج 
الـــذي يريـــد أن يعـــرف أين سيســـتثمر 
الســـينما  مؤسســـة  وعندنـــا  أموالـــه، 
التـــي هـــي الأخرى تريـــد أن تعرف أين 
ســـتصرف أموال الدولة، إلا أن ذلك ما 
هو إلا كـــذب على الذات، كـــذب متبادل 
بين الطرفين، نحن نكذب على أنفسنا، 
والذيـــن يعملـــون فـــي لجـــان اختيـــار 

الســـيناريو يكذبون على أنفســـهم.
ويبدو أنه مـــا دمنا نحتاج إلى منتج 
في صـــورة ذلك الرجـــل الغني، أو في 
صورة مؤسسة السينما، سنكون دائماً 

في حاجة إلى مهنة »السيناريســـت«.
تبقى علاقة الشـــراكة بيـــن المخرج 
والكاتـــب، كأعقد معضلة فـــي العملية، 

ولكي يكـــون عملهمـــا مثمراً مـــن المهم 
أن يفهـــم الكاتـــب أن الفيلـــم لا يمكن أن 
يكون كرســـومات لتزيين الكتب، الفيلم 
بمثابة عملية قـــراءة فنية جديدة للعمل 
الأدبـــي، والعمـــل الأدبي بحـــد ذاته لن 
يكـــون ســـوى أداة بيـــن يـــدي المخرج 
تدفعـــه وتلهمـــه لإبداع أشـــياء جديدة، 
لقد اصطدمـــت أثناء عملي كمخرج بعدم 
فهم كتاب كبار أمثال ستانيســـاف ليم 
أو فلاديمير بوغامولوف لهذه المســـألة 
البديهيـــة فـــي التعامـــل مـــع النص، إذ 
كانـــوا لا يســـمحون بتغيير ولـــو كلمة 

أعمالهم. في 
ويبقى عدم فهم خصوصيات السينما 
بالنسبة لعدد من الكتاب شيئاً مُنتشراً، 
مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن تعاونـــي مع 
الكاتبيـــن الأخوين ستروغاتســـكي كان 
عمليـــة مثمرة، باختصـــار ليس بإمكان 
كل كاتب جيد أن يصبح كاتب ســـيناريو 
بســـبب بعـــض الأشـــياء التـــي ذكرتها 
ســـابقاً، وهذا لا يعتبر بخســـاً لقيمتهم 
كمبدعيـــن، ولكن بســـبب الاختلاف بين 

والسينما. الأدب 
ما هو »موضوع« الســـيناريو؟ ليس 
هناك جواب مطلق، لنتذكر ما ســـردته 
ســـابقاً عن أفلام غودار وكاســـافيتس، 
لذلـــك ســـأقف عنـــد وجهة النظـــر التي 
أراها أقرب إلـــى الواقع، أي ماذا يعني 

بالنســـبة لي »السيناريو«. 
تصوري لما يجب أن تكونه السينما، 
إمكانياتها وقدراتها كفن، فإن أهم شيء 
بالنســـبة لـــي هـــو أن يكـــون موضوع 
الســـيناريو ذا وحدة في الزمن، المكان 
والحدث كما في الســـينما الكلاسيكية، 
في الماضي، كان أمراً مهماً بالنسبة لي 
اســـتعمال الإمكانيات الشاملة لتوضيب 
كل شيء بشـــكل كرونولوجي، الأزمنة 
الأحداث  ارتبـــاك  الأحلام،  المختلفـــة، 
التي تقف فجأة في طريق الشـــخصيات 
الأساســـية ومعاناتها وتساؤلاتها. الآن 
أريـــد أن يتدفـــق الزمـــن بسلاســـة في 
اللقطة دون اللجوء إلى عمليتي اللصق 
والقـــصّ، أريد لعميلة لصق اللقطات أن 
تكـــون فقط اســـتمرارية لعـــرض حدث 
ما ولا شـــيء أكثـــر، أن لا تكون عملية 
لكســـر التدفق الزمني، أو إعادة ترتيبه 

درامياً. ورصّه 

سولاريس )1972( اندريه تاركوفسكي

فرسان النار- سيرجي بارادجانوف
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أعتقد أن هذا الحل العادي والبســـيط 
أكثر. إمكانيات  يعطينا 

مسألة الحوارات
لا يمكن أن نختزل فكرة لقطة ما 

في الحوارات »كلمة، كلمة، كلمة«، 
في الحياة العادية نادراً ما نشاهد 

تطابق الكلمات مع الحركات، الكلمات 
والأفعال، الكلمات والأفكار، عادة 

الكلمات والحالة النفسية والتصرفات 
الجسدية تتطوّر على مستويات 
مختلفة، إنها تتفاعل فيما بينها، 

أحياناً تكرّر الواحدة معنى الأخرى، 
أحياناً تتعارض، وقد يحصل بينهما 
صراع، وقد تفضح إحداهما الأخرى، 
وفقط حينما ندرك المعنى الحقيقي 

لما يحدث على هذه المستويات يمكننا 
الوصول إلى مسألة عدم التكرار، فقط 
عند مواجهة الحدث للكلمة المنطوقة، 
وسيرهما في اتجاهين مختلفين يولد 

ذلك النموذج الفريد الذي أسميه نموذج 
الملاحظة.

في الأدب أو المســـرح نعبر بواسطة 
الحوار عن الرؤيـــة الفنية )عادة وليس 
دائمـــاً(، في الســـينما يمكننـــا أيضاً أن 
نعبـــر عن الأفكار بالحـــوار، كما يحصل 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة، ولكن الســـينما 
تعتمـــد علـــى مبدأ آخـــر في اســـتعمال 
الحوار، علـــى المخرج أن يكـــون دائماً 
كشـــاهد لما يقـــع أمام الكاميـــرا، الكلام 
في الســـينما يمكن أن يســـتعمل كمؤثر 
صوتي )ضجيج( أو كخلفية صوتية.. 
إلـــخ، فعلى ســـبيل الذكر هنـــاك أفلام 

رائعـــة ليس فيها حـــوار إطلاقاً.
حوارات الشـــخصيات في السينما لا 
تعبر عمـــا تقوم به، وهذا شـــيء جيد، 
لذلك فإن طريقة كتابة حوار لســـيناريو 
تختلـــف عـــن نظيرتها في المســـرح أو 
الروايـــة أو القصّـــة، فحتـــى حـــوارات 
هذه الأنواع الأدبية تختلف فيما بينها.. 
خلاصـــة القـــول، طبيعة الشـــخصية، 
دورهـــا وحوارها في الســـينما تختلف 

الأخرى. الفنـــون  باقي  عن 
مـــا هـــي طبيعـــة الشـــخصية فـــي 
الســـينما؟ عـــادة هـــي شـــيء تقريبي، 
جد مجازي، لا يشـــبه كثيـــراً ما يقع في 
الحياة، وقد عُولِجَ هذا المشـــكل بنجاح 

مـــرات عديدة في الســـينما.
لنأخـــذ مثلًا فيلم »تشـــاباييف«، إنه 
فيلـــم غريـــب، فلقطاتـــه تبـــدو رائعة، 
ولكـــن توضيبـــه كان مُقرِفـــاً، تحـــسّ 
وكأن اللقطات صورت لتوضب بطريقة 
أخرى غيـــر هذه، إذ يبـــدو الفيلم كخط 

فراغات. به  مســـتقيم 
بابوتشكين )إحدى شخصيات الفيلم( 
يبدو مقنعـــاً وشـــاعرياً، ولكنك تحسّ 
رة لا تكفي لبناء  وكأن اللقطـــات المصوَّ
الشـــخصية، النتيجة شخصية ضعيفة 
ومباشرة، معالجة بدائية، بما في ذلك 
الفيلم ككل، اللقطـــات تبدو مقطعة ولا 
علاقـــة لبعضها ببعضها الآخـــر، أعتقد 
أن النتيجـــة جاءت عكس مـــا خَطّطَ له 

الفيلم.  مؤلفو 
في فيلم »المدير العام« )فيلم روسي 
من إخراج ألكســـي ســـالتيكوف ســـنة 
1964ـ المترجـــم( نجـــد هـــذه الطريقـــة 
فـــي بنـــاء الشـــخصية، طريقـــة تعتمد 
علـــى مبدأ »البطل، إنســـان يشـــبهنا«، 
غير أن هناك طرقـــاً أخرى، نتذكر على 
ســـبيل المثل فيلم »Umberto D« )من 
إخراج فتوريو دي ســـيكا سنة -1952 

المترجم(.
عـــادة ونحن نشـــاهد بعـــض الأفلام 
نصطـــدم بذلـــك التخطيـــط فـــي بنـــاء 
الشخصية، ونجد أنفسنا وبشكل عفوي 
نتخيـــل ذلك المؤلف جالســـاً إلى مكتبه 
يفكـــر فـــي طريقة مثلـــى لحكاية قصته 
بطريقـــة جذابة وممتعـــة، نحس بذلك 
الجهـــد الخارق الـــذي يبذلـــه مهما كلفه 
الأمر لكســـب المتفـــرِّج، وهـــذا مبدأ من 
مبادئ الســـينما التجارية، حيث تعتبر 
الفرجة هي أســـاس العمل السينمائي، 
وليس حقيقة وواقعية الشخصية، يتم 
التخطيـــط لتلـــك الشـــخصيات في تلك 
النوعيـــة مـــن الأفلام بطـــرق معروفة، 
فمثلًا لكـــي نجعل من البطـــل الإيجابي 
شخصية »حيّة«، من الضروري أولًا أن 
نصوره في وضـــع مُقرِف وغير جميل.

وحينما يتعلّق الأمر بعمل سينمائي 
حقيقي، بعمل رائـــع، فإننا نعمل بمبدأ 
»الشـــيء في ذاته«، فالشخصيات عادة 
غيـــر مفهومة كمـــا في الحيـــاة، إذ إننا 
كلما تحدثنا عن الأساليب والطرق التي 
قد تســـاعدنا على جعل العمـــل »ممتعاً« 

لامســـنا واقتربنـــا مـــن حدود الســـينما 
التجارية، العمل الفني الحقيقي لا يهتم 

بـــردة فعل المتفرج.
أحيانـــاً نســـتمع إلى عتـــاب من هذا 
النـــوع: الفيلـــم الفلاني لا يمـــت للواقع 
بصلـــة، هذا شـــيء لا أفهمـــه، نوع من 
العبـــث، لأن كل إنســـان يعيـــش هـــو 
وأفـــكاره وســـط أحداث تقـــع في زمنه 
وحاضـــره المعـــاش، فكـــرة »لا يمـــت 
للواقـــع بصلـــة« يمكـــن أن يقولها فقط 

Umberto D. (1952)_فتوريو دي سيكا

John Cassavetes shadown

Ivan's Childhood_Decade-  1960
سيناريو فلاديمير بوغامولوف
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المريخ. قـــادم مـــن  مخلوق 
كل الفنـــون تهتـــم بالإنســـان، حتى 
في اللوحـــات التي تصـــوّر فقط مناظر 
طبيعيـــة، أحياناً نســـتمع إلى أن هناك 
نقصاً في تناول الإنســـان في الســـينما، 
أو عدم اهتمـــام هذا الفن بمواضع تعود 
علـــى المجتمع بالفائـــدة، أرى أن ربط 
الســـينما بموضوع ما وبشـــكل مباشـــر 
بغيـــة التأثير في ميـــدان ما أو الحصول 
علـــى نتيجة مـــا لا يجدي نفعـــاً. أعتقد 
أن الفـــن الحقيقي يضع دائماً الإنســـان 
نصب عينه، الإنســـان أهم موضوع في 

لسينما. ا
أريـــد أن أذكركـــم بمقولـــة رائعـــة، 
شـــهيرة ومنتشـــرة ولكننـــا دائمـــاً مـــا 
نتناســـاها، قال إنجلز مرة »كلما أخفى 
المؤلـــف وجهة نظـــره، كان ذلك أفضل 

الفني«. للعمـــل 
مـــاذا يعنـــي هـــذا؟ حســـب فهمـــي، 
فـــإن الحديـــث هنـــا لا يتعلّـــق بانعدام 
النزعـــات فـــي المعالجـــة كل عمل فني 
يحمـــل بين طياتـــه نزعة مـــا- بقدر ما 
يتعلق بضرورة إخفـــاء المؤلف للفكرة 
وتبطينهـــا، لكـــي يحصل العمـــل الفني 
علـــى بعـــد حي وإنســـاني وذي شـــكل 
إبداعـــي يُخفـــي بيـــن طيّاتـــه الفكـــرة 
المباشـــرة، وجهـــة نظـــر الكاتـــب يتم 
توظيفهـــا مـــع مكونات أخـــرى، وهي 
تعتبـــر نتاجـــاً لعمليـــة تفكيـــر طويـــل 
ومعاينـــة للواقـــع، يجـــب التذكير بأن 
الفنـــان يفكر عادة عبر صـــور بلاغية، 
وفقط بهذه الطريقـــة يمكنه أن يوضح 

بالحياة. علاقتـــه 
الســـينما تهتم بالإنســـان، ولا يمكن 
لها أن تهتم بشـــيء آخر غير الإنســـان، 
وهـــذا يعنـــي أنه لا يمكن لهـــا أن تخرج 
عن النظـــرة الإنســـانية، بمعنى النظر 
إلى الإنســـان مـــن خارج الإنســـان، أو 
مـــن وجهـــة نظـــر غيـــر إنســـانية، لقد 
واجهت ذلك مرتين في حياتي العملية، 
فـــي فيلـــم »Solaris« )فيلـــم أخرجـــه 
تاركوفســـكي ســـنة- 1972 - المترجِم( 
ر إحدى  رأيـــت أنـــه يجب عليّ أن أصـــوِّ
اللقطات بنظرة غير إنســـانية، مُتخلياً 
عن الحسّ الإدراكي البشـــري التقليدي، 
 »Khari« أقصـــد لقطة محاولـــة انتحار
وعودتهـــا التدريجيـــة، إلا أن ذلـــك لم 

ينجـــح، وبدا لي أنـــه لا يمكن فعل ذلك 
. إطلاقاً

هنـــاك قوانيـــن تتحكـــم فـــي البناء 
الدرامي للشـــخصية في الأدب، الشـــعر 
وحتى الرســـم، ما قام به شكسبير في 
مســـرحياته كان من المســـتحيل القيام 
به في الأدب، ففي المســـرح الكلاسيكي 
تتحكـــم المفاهيم والرؤى الفلســـفية في 
الشخصيات، فشخصيتا هاملت وماكبث 
مثلًا لا يمكن اعتبارهما شـــخصيات بقدر 
ما يمكن اعتبارهما نسقاً ورؤية فلسفية 
ووجهـــة نظر، وهذا لا يمكـــن القيام به 
فـــي الأدب أو الشـــعر لأن ذلك ســـيبدو 
للشـــخصية، وهـــذا  تخطيطـــاً نمطيـــاً 
لا يخـــصّ فقـــط شكســـبير، بـــل يخصّ 
أيضـــاً بـــن دجونســـون، بيرانديللـــو، 
أستروفســـكي، ذلـــك أن هـــذه الطريقة 
تبقى هي الطبيعية في بناء الشخصيات 
في المسرح. حاولوا أن تجربوا انطلاقاً 
مـــن هـــذا المبـــدأ، أي أن تكتبـــوا عملًا 
أدبياً دون أن تكون عندكم شـــخصيات، 
وســـتفهموا أن ذلك مستحيل، شخصياً 
لم أصادف قصة ولا رواية سواء أكانت 
مـــن العصـــور الوســـطى أم الحديثة لم 
تعتمد فـــي بنائها على البعد الإنســـاني 
)شـــخصية مـــا(، إذا بدأنا في الســـينما 
بالاشـــتغال على الشخصيات بالطريقة 
المســـتعملة فـــي الأدب، فلـــن يحالفنـــا 
النجاح، أقصـــد هنا طريقة أولئك الذين 
يتعاملـــون مـــع الفيلم كمجـــرد رواية. 
وأعتقـــد أن هذا خطأ كبير والمســـألة لا 
تعـــدو كونهـــا محاولة لاســـتلهام طرق 
بناء الشـــخصيات في الأدب ونقلها إلى 

. لسينما ا
هذا ســـيكون أدباً مثبتـــاً على الفيلم 

الخـــام، وإذا حاولنا كذلك نقل الطبيعة 
المسرحية للشخصيات إلى السينما فلن 
ننجـــح أيضاً لأن الشـــخصيات ســـتبدو 
مصطنعـــة ونمطيـــة. من هنـــا يجب أن 
تكـــون للســـينما طريقتهـــا الخاصة في 
طـــرح المواضيـــع، وهـــذا لا يعني أنه 
يجـــب علـــى المخرجين العمـــل بطريقة 
واحـــدة، هـــذا فقـــط يعني أن للســـينما 
موادهـــا الخاصـــة، وعلـــى كل مخـــرج 
أن يتعامـــل مـــع تلك المادة بأســـلوبه 

الخاص، وتلـــك المادة هـــي الزمن.
لاحظـــوا أنـــه كلمـــا لامـــس المخرج 
أنواعـــاً أخرى مـــن الفنون واســـتغلها 
فـــي عملـــه، نصل إلـــى نقطـــة جمود، 
أو منطقـــة ميتـــة، ويتوقـــف الفيلم عن 
الحيـــاة، إن اســـتخدام كل ما هو غريب 
عـــن الســـينما يخل بتماســـك العمل، لا 
تصمد تلـــك المقاطـــع من الفيلـــم التي 
تســـتعمل كل مـــا لا يدخل في الســـينما 

بذاته. قائـــم  كفن 
غالباً، وأثناء المناقشات التي تُعنَي 
بالسينما، ما نسمع بـ »الحدث« كأساس 
من أســـس العمل الدرامـــي، ماذا يقصد 
بـ»الحـــدث«؟ الحدث شـــكل من أشـــكال 
وجـــود الأشـــياء والوقائع فـــي الزمن، 
ويجـــب ألا يلعـــب دوراً أكبـــر من ذلك، 
الحدث ليس سيخاً ندخل فيه كل وقائع 
الفيلم لإنجـــاح الفرجة، ســـيكون الأمر 

أقرب إلى المســـرح.
نحـــن نـــادراً مـــا نتأمل الحيـــاة، لا 
نعيرهـــا الانتبـــاه الواجـــب، رغـــم أن 
الحياة أســـاس ونبع الفنـــون، نمارس 
الفـــن فـــي المكاتـــب علـــى طريقة جول 
فيـــرن، مما تتولّد معـــه مجموعة كبيرة 
من الكليشـــيهات واللغـــات المصطنعة، 

Aleksei German (1938 – 2013)
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أصبحنـــا نحكـــي قصصـــاً وأقاصيص 
بلغة غير لغتنا، لغة لا تناســـبنا، نكرّر 
لبعضنـــا البعض حكايـــات لا تفيدنا ولا 

تفيـــد الآخرين.
يمكننـــا بهذه الطريقـــة أن نجذب فئة 
ل أرباحاً من  مـــن المتفرجين، وأن نُحصِّ
العروض، حُكي لي مرة عن قصة وقعت 
لرجـــل محكـــوم بالإعدام زمـــن الحرب، 
بتهمـــة الهرب من الخدمة العســـكرية أو 
الخيانة، لا أذكـــر التفاصيل، حُكِمَ على 
الرجل ومجموعة أخـــرى بالإعدام رمياً 
بالرصاص، أوقفوهم إلى سور مدرسة 
ابتدائيـــة، وكان الجو ربيعـــاً ولم يذب 
كل الثلـــج الـــذي كان يغطـــي الأرض، 
فانتشـــرت برك من المـــاء هنا وهناك، 
وقبـــل أن يتم إطـــاق الرصاص، طلب 
منهـــم أن يخلعوا معاطفهـــم وأحذيتهم، 
قام كل الرجال بنزع ملابسهم وأحذيتهم 
وألقوهـــا علـــى الأرض، أمـــا رجلنا فقد 
نـــزع المعطـــف، طـــواه بشـــكل جميل، 
بـــدا وكأنه يفكر في شـــيء مـــا، ثم بدأ 
يمشـــي هنا وهناك إلـــى أن وجد مكاناً 
جافـــاً فوضع فوقـــه المعطف وانصرف 
إلى الصـــف ينتظر تنفيـــذ الحكم،،بعد 
لحظات بدا ملقى على الأرض وقد فارق 
الحيـــاة، وبدا أنه لن يحتاج إلى معطفه 
مرة أخـــرى، لم يكن الرجل لحظات قبل 
ذلك يفكر في شـــيء آخـــر غير الموت، 
ولكنها العادة الأوتوماتيكية التي تدفع 
بعـــض الناس إلى القيـــام بمهامهم مهما 

الظروف.  كانت 
في آخر المطـــاف، فمن أهم مميزات 
الســـينما الدقـــة، فـــي الأيـــام القليلـــة 
الماضيـــة، ظهـــر مخـــرج موهـــوب من 
مدينة لينينغراد، اسمه ألكسي جيرمان، 

أخرج فيلمـــاً رائعاً »عشـــرون يوماً بلا 
حـــرب«، في هـــذا الفيلـــم، ورغم غياب 
الكمـــال، هنـــاك مقاطع تنبؤنـــا بميلاد 
ســـينمائي كبير، ورغم أنه يحتاج إلى 
مزيد مـــن الوقـــت ليتعلـــم، يمكنني أن 
أُعدِّد أســـماء معلمين كبار في الســـينما 
لا يضاهـــون موهبتـــه، يجـــب أيضاً ألا 
نبخـــس مؤلـــف الفيلـــم حقـــه، هنـــاك 
مقاطـــع جـــد رائعة فـــي الفيلم، مشـــهد 
المظاهـــرة فـــي مصنع مدينة طشـــقند، 
رَ بحرفية كبيرة،  مشـــهد جد رائع، صُوِّ
تصيبك الدهشـــة وتتســـاءل كيف أمكن 
لإنسان أن تخطر بباله تلك الفكرة وهو 
لم يعش الحرب، المســـألة ليست مسألة 
معايشـــة حرب من عدمها بقـــدر ما هي 
عملية إحســـاس وكيف ســـننجزه على 

الواقع. أرض 
فيلمـــي  تشـــاهدوا  أن  المفيـــد  مـــن 
فيلمه  بارادجانوف،  ســـيرجي  المخرج 
الثاني على الخصـــوص، أفلام المخرج 
أوتار يوســـيلياني الثلاثة، هؤلاء كلهم 
بـ»الحفـــر«، لأنهم  مخرجون يتميـــزون 
يفهمـــون مـــدى أهمية عمـــق الأفكار في 
السينما، وستفهمون أنهم لا يتشابهون 
فيمـــا بينهـــم، وأن أســـاليبهم تختلف، 

ومواضيعهـــم كذلك.
لكي تقتربوا من الكمال في أفلامكم، 
عليكم أن تفهموا الأشـــكال الموسيقية: 
الفوغـــا )صنف من التأليف الموســـيقي 
يعطي الانطباع للمستمع بمشهد هروب 
أو مطـــاردة - المترجـــم(، الســـوناتا، 
الســـيمفونية... إلخ، فالفيلم أقرب إلى 
البنـــاء الموســـيقي، ليس مهمـــاً منطق 
تسلســـل الأحداث بقدر ما هو مهم شكل 
تسلســـل تلك الأحداث على الشاشـــة، 

الزمن شـــكل من الأشكال.
العمـــل  فـــي  مهمـــة  النهايـــة 
الســـينمائي، كالمقطـــع الختامـــي فـــي 
القطعـــة الموســـيقية، تتابـــع الأحداث 
والشـــخصيات بشكل كرونولوجي ليس 
مهمـــاً، الأهم هـــو منطـــق القوانين في 
تتابـــع الجمل الموســـيقية وتصادمها.. 
إلخ، في فيلم »المرآة« اســـتخدمت هذه 

. عد لقوا ا
الشـــكل  تشـــبه  الســـينمائية  الدراما 
الموســـيقي، لا تعتمد الموســـيقى على 
المنطـــق، بـــل تلعـــب علـــى التأثير في 
فيهما  والتأثيـــر  والعواطف،  المشـــاعر 
لا يتم إلا بكســـر التسلســـل في الحكي، 
وهذا ما تمثله الدراما الســـينمائية. لعبة 

التتابع وليـــس التتابع بحـــد ذاته.
ليســـت مهمـــة المخـــرج البحـــث عن 
المنطـــق أو الحكايـــة، وإنمـــا تطويـــر 
الأحاســـيس، ليس من قبيل الصدفة أن 
تشـــيخوف حينما كان ينتهي من كتابة 
قصـــة كان يلقي بالصفحـــة الأولى في 
صنـــدوق المهمـــات، كان بذلـــك يحرِّر 
الموضـــوع مـــن »الدافع« ويتحـــرَّر من 
»المنطـــق العقلاني«، فتمضي الأشـــياء 
في إطارها وتحولاتهـــا الطبيعية، كلما 
كانت المـــادة الفيلميـــة المصورة جيدة 
تكســـرت الدراما وابتعدت عما خُطِطَ له.

الصورة الفنيـــة الحقيقية لا تخضع 
تمتلـــك  ولكنهـــا  عقلانـــي،  لتفســـير 
خصائـــص حســـية لا تقبـــل التفســـير 
الواحـــد، لذلك فـــإن لا منطقيـــة البناء 
الموســـيقي أكثر دقة وفنية من المنطق 
العقلانـــي.. خلاصـــة القـــول، الفن هو 
خلق معادلة بيـــن اللانهاية والصورة.
على العمل الإبداعـــي أن يكون قادراً 
على خلق الصدمـــة، على تطهير الروح 
وتنقية نفس المُشـــاهِد، أن يكون قادراً 
على لمـــس المعاناة الإنســـانية، ليس 
مـــن أهـــداف الفـــن تعليم النـــاس كيف 
يعيشـــون، الفن لا يجيب عن الأســـئلة، 
ل الإنســـان،  بـــل يطرحهـــا، الفـــن يحوِّ
يجعله قـــادراً على تقبـــل الخير، يحرِّر 
طاقته الروحية، تلك هي رســـالة الفن.

*نص محاضرة مُرتجلة ألقاها أندريه تاركوفسكي سنة 
1982، أمام طلبة قسمي الإخراج والسيناريو بمؤسسة 

السينما في الاتحاد السوفياتي، ولم يتم طبعها آنذاك.
ترجمة محمد الميسي، عن مجلة »فن السينما«، العدد السابع.

Umberto D. (1952)_فتوريو دي سيكا
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  البوكر تغزو السينما المصرية

محمد عاطف

اســتطاعت روايــة »الفيــل الأزرق« التمــاس مــع متطلبات كثير من شــباب الطبقة الوســطى في 
مصر. حيث اتســمت لغة كاتبها بالمزج بين العامية والفصحى، فضلًا عن بســاطة السرد والبناء 
التشــويقي. لكنها لم تحرك الكثير من نقاد الأدب للاشــتباك معها. مثلما لم تحركهم باقي أعمال 
كاتبهــا أحمد مراد الســابقة عليها، أو التي تبعتها. ربما يرجــع ذلك لانغلاق الحركة النقدية على 
نمــاذج بعينهــا في القصة والرواية، وربما أيضاً لعدم اهتمام كاتبها – وأغلب كتّاب هذه النوعية 
من الأدب الجديد- بآراء النقاد، على اعتبار أن اهتمام هؤلاء الكتّاب ينصب بشــكل أساســي على 
القارئ، بالإضافة إلى إحساســهم بأن أغلب الانتقادات الموجهة إليهم لا يدفعها سوى الغيرة من 

حجم مبيعات كتبهم، وقد يكونون محقين بقدر ما.

وتشـكّل ثقافة »البيسـت سيلر« عقلية 
الكثيـر مـن الذيـن يكتبـون الروايـة إلـى 
شـباب الطبقـة الوسـطى في مصـر. فمع 
تقلّـص الاهتمـام بجوائـز الدولـة، نظـراً 
لتقلّص اهتمام الدولة ذاتها بالجوائز، أو 
بزيادة قيمتها الهزيلة، سعت مجموعة من 
المؤسسـات الخاصة في مصر والمنطقة 
العربيـة إلى تقديـر أعمال هؤلاء الكتّاب، 
ومنح الجوائز لها بشكل يقوم على معيار 
»الأكثر مبيعاً« كمعيار أساسي، وهذا أمر 
بديهـي إذا مـا علمنـا أن كبـار ملاك دور 
النشـر فـي المنطقـة العربيـة يتحكمـون 
اتجاهـات  فـي  بقليلـة  ليسـت  بدرجـة 
علـى  بالطبـع  ذلـك  ويطغـى  الجوائـز. 
المعيـار النقـدي والقيمـة الفنيـة فـي حـد 
ذاتها لتلك الأعمال. وتعد جائزة »البوكر 
العربية« وما يحيط بها من انتقادات مثالًا 
حياً لتلك الظاهرة، بل ولمزيد من تفاقمها 
بسـبب وجـود معاييـر سياسـية أيضـاً، 

إضافـة إلـى المعاييـر التجارية.
»الأكثـر  ثقافـة  انتقلـت  مـا  وسـرعان 
مبيعـاً« بكامـل ثوبهـا ذاك إلـى السـينما 
الأخـرى  هـي  قدّمـت  حيـث  المصريـة، 
المعاييـر التجاريـة المعتمدة على شـباك 

التذاكـر أولًا، لكـن – وللحـق- أقـلّ ابتـذالًا 
من السينما التجارية السائدة، وتتماشى 
أيضاً مع ذائقة مشاهد السينما الشاب ابن 
الطبقـة الوسـطى الـذي لا يطـرب لصوت 
أمينة، ولا يمثل لديه اهتزاز سعد الصغير 
أي متعـة بصريـة. ويعتبـر فيلـم »عمـارة 
تلـك  باكـورة  إنتـاج 2006  يعقوبيـان« 
أكثـر  بشـكل  اليـوم  وتتجلـى  الظاهـرة، 

وضوحـاً مـع فيلم »الفيـل الأزرق« لنفس 
المخـرج مـروان حامـد. وسـواء أكان ذلك 
للصدفة، أم لتأكيد أسبقية الحجز واحتكار 
تلك النوعية من أفلام »البيسـت سـيلر«، 
فـإن نمط التسـويق الحالـي الذي اعتمدت 
انتقـاد  عليـه هـذه الأفلام سـيظل محـل 
مبدئي، وقد يُنظَر إليه بعد فترة من الزمن 
كجريمـة – حتـى وإن كانـت بحسـن نية- 
ليسـت أقل من السـينما التجارية بوجهها 

»السبكي«.
موهبـة المخرج الشـاب مـروان حامد، 
وتميـز أعمالـه، واهتمامـه بإدخـال آخـر 
الفيلـم  صناعـة  إلـى  الحديثـة  التقنيـات 
المصري ليسـت بمحل جدال. كما لا يمكن 
إغفـال دوره فـي تحويـل مسـيرة سـينما 
»إبراهيـم  بفيلمـه  مصـر  فـي  الأكشـن 
الأبيـض« إنتـاج 2009، كما يضع مروان 
اليـوم - بعـد مـا قـدّم مـن تجربـة بصريـة 
مبهرة في فيلم »الفيل الأزرق«- أي مخرج 
علـى المحـك إذا مـا أراد صنـع فيلـم رعب 
أو بوليسي، لكن هل تغني حرفية مروان 
حامد كمخرج عن مناقشة جنون التسويق 
الحالـي الـذي تعيشـه السـينما المصريـة؟ 
وهـل أسـلوب التسـويق الجديـد ذلـك مـن 
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أرقـام  »الفيـل الأزرق«  حقّقـت روايـة 
مبيعـات قياسـية ووصلـت إلـى القائمـة 
القصيـرة لجوائـز البوكـر العربيـة، كمـا 

اقتبسـت فـي مسـرحية ناجحـة عُرِضَـتْ 
المأخـوذ  الفيلـم  وحقّـق  أسـابيع،  قبـل 
عنهـا نجاحـاً كبيـراً في موسـم عيد الفطر 

الماضي، الذي لا ينجح فيه عادة سـوى 
الأفلام الكوميديـة الشـعبية.

الفيلـم أخرجـه مـروان حامـد صاحـب 
و»إبراهيـم  يعقوبيـان«  »عمـارة  فيلمـي 
إنتـاج ضخـم شـاركت  وهـو  الأبيـض«، 
فيه ثلاث شـركات وتكلّف- حسـب صناع 
فـي  ويقـال  جنيـه،  مليـون   25 الفيلـم- 
الأوسـاط الفنيـة إن هـذا أجـر بطـل الفيلم 
كريم عبد العزيز فقط، وأن ميزانية الفيلم 

تجـاوزت 35 مليونـاً!
الفيلـم يشـارك فـي بطولتـه، بجانـب 
كريـم عبـد العزيز، خالد الصاوي ونيللي 
كريـم ولبلبـة وشـيرين رضـا واللبنانيـة 
داريـن حـداد، ويحتـوي علـى ديكـورات 
تـم  مكلّفـة  خاصـة  ومؤثـرات  متنوّعـة 
زمـن  يصـل  كمـا  أوروبـا،  فـي  تنفيذهـا 
السـاعتين  علـى  يزيـد  مـا  إلـى  عرضـه 

السـاعة. ونصـف 
يدور الفيلم، مثل الرواية، حول طبيب 
نفسـي اسـمه يحيى يعود إلى العمل بعد 
خمـس سـنوات مـن العزلـة عقـب وفـاة 
زوجتـه وابنتـه فـي حادث سـيارة يحمل 
يقـوم  حالـة  أول  وتكـون  مسـؤوليته، 
قـام  شـريف  يدعـى  لرجـل  بتشـخيصها 
بقتل زوجته في نوبة جنون، وهو أيضاً 
طبيب نفسي سابق، وبالصدفة أيضاً هو 
صديق قديم للبطل. شريف كان قد رفض 
تزويـج أختـه ليحيـى، بالرغـم مـن قصة 
الحـب الكبيرة بينهما، وتظهر الأخت مرة 
أخرى لتطلب من يحيى أن يسـاعد أخاها 

المهـدّد بالإعدام. 
يحيـى،  لسـان  علـى  القصـة  تُـروَى 
ويعانـي  ومخـدرات  خمـر  مدمـن  ولأنـه 
مـن أزمـة نفسـية شـديدة تدخـل الروايـة 
يتلاشـى  منطقـة  الأولـى  الصفحـة  منـذ 
الهلاوس  عليهـا  وتسـيطر  الواقـع  فيهـا 
وفـي لحظـة متأخـرة مـن الروايـة يصبح 

عصام زكريا

الممكـن أن يـؤدي إلـى انتعـاش الصناعة 
مثلاً؟ ألا يتحكـم أسـلوب الدعاية والذوق 
تلـك  نجـاح  فـي  اليـوم  للجمهـور  العـام 

الأعمال؟
لفيلـم  المتحمسـين  مـن  كثيـر  يتبنـى 
الوقـوف  عـدم  ذهنيـة  الأزرق«  »الفيـل 
علـى ضعـف النص المأخـوذ عنه الفيلم، 
ومـن ثَـمّ السـيناريو باعتبـار أن النجـاح 
الجماهيري الذي حققه الفيلم في أسبوع 
العيـد الأول مـن شـأنه أن يحـرك الميـاه 
الراكـدة ويسـاهم فـي خلـق حالـة تضـخ 
تنعـش  ثَـمّ  ومـن  الأفلام،  مـن  المزيـد 
الصناعـة. لكننـي لا أسـتطيع شـراء تلك 
التنظيرة المحبوكة شكلًا، البعيدة تماماً 
عن أرض الواقع. حيث إنها تشبه نظرية 
تاجر شـارع عبد العزيز – أشـهر شـوارع 
الأدوات الكهربائية في القاهرة- الذي يهتم 
ببيـع جميـع الكميـة الموجـودة لديـه مـن 
الأجهـزة كـي ينال رضـا المنتِج، ويتمتع 
بتسـهيلات أفضـل مـع الصفقـة القادمـة. 
ولا أدل علـى غرائبيـة ذلـك الادعـاء أنـه 
بالرغـم مـن النجـاح الجماهيـري المـدوي 
الـذي حققـه فيلم »عمـارة يعقوبيان«، لم 
نشـاهد فيلـم »إبراهيـم الأبيـض« إلا بعده 
بثلاث سنوات. ولن أخوض بالطبع في 
أن »الفيل الأزرق« يفصله خمس سنوات 
عن »إبراهيم الأبيض«، نظراً للكارثة التي 

حلـت بصناعـة السـينما فـي مصر.
 إن التسويق الحالي للأفلام المصرية 
يعـد كارثـة إذا اسـتمر علـى هـذا المنوال، 
ويضـع هـدف المـال مـن أجل المـال نصب 
عينيـه. فقـد أصبـح الآن الاعتمـاد علـى 
الفضـاء  عبـر  الفيلـم  تسـويق  أسـلوب 
الإلكترونـي غايـة فـي الفجاجـة، حيث لم 
تعد المرجعية هي عمق ما يطرحه العمل، 
بل مدى التهليل الذي يحركه صناع الرأي 
العام على شـبكات التواصل الاجتماعي. 

إن خطـورة هـذه الظاهـرة تكمـن فـي أنها 
تـروج لوهـم مفـاده أن السـينما المصرية 
تختـرق العالميـة من خلال فيلم مصنوع 
بطريقـة جيـدة، لكـن دون النظـر لمـدى 
التماسـك الدرامـي، وعمـق فكـرة العمـل. 
ق  وليس هناك مثال أكثر فجاجة من تفوُّ
تقييـم فيلم »الفيل الأزرق« على أيقونات 
السـينما العالمية في أشـهر قاعدة بيانات 
imdb. سـينمائية إلكترونيـة في العالـم

com، بفضـل التسـويق المحمـوم الـذي 
قامـت بـه كتائـب السوشـيال ميديـا التـي 

ترعى »الفيـل الأزرق«.
إن الكيانـات الإنتاجيـة الجديـدة تدرك 
جيداً دور الإعلام الاجتماعي في تسـويق 
كبـرى شـركات  مـع  وتتعامـل  أعمالهـا، 
العلاقـات العامة الخبيـرة في ذلك. لكنها 
تتناسى أن الفيلم المباع استناداً إلى قوة 
الإعلام الاجتماعـي بالطبـع زائـل، ولـن 
يبقـى سـوى الفيلـم ذاتـه. ويثبـت تاريخ 
الأدب والسـينما أن مـدى مقروئيـة عمـل 
أدبي ما، أو نسبة مشاهدة عمل سينمائي 
فـي دار العـرض السـينمائي فـي موسـم 
العيـد ليـس معيـاراً للقيمـة الجمالية التي 
يحملها. ولا يمكن بسهولة لصانع أفلام - 
مع معطيات الذائقة العامة الحالية- مهما 
بلغت إبداعيته تقليص الفجوة بين ما هو 
جمالي، وبين ذلك الذي يجذب الجماهير 

ويحقّـق أرباحاً تجارية.

 بين الواقع والهلوسة 

مشهد من الفيلم
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جنون يحيى، وليس شريف، هو التفسير 
تـزداد  الأمـور  الوحيـد للأحـداث، ولكـن 
تعقيـداً عندمـا تنتقـل الدراما إلى التفسـير 
السـحري للأحـداث مـن خلال قصـة جـن 
»نكاح« يتبين أنه ركب زوجة شريف، ثم 
شـريف، وربما يحيى، والمؤلف، أيضاً!

تضيع في الرواية المسافة بين الواقع 
والهلوسة وبين المنطق والخرافة، وبما 
أن كل شـيء يُـروَى علـى لسـان يحيـى 
السـكير المُخـدَّر المهـووس طـوال الوقت، 
فإننـا لا نسـتطيع أن نغـادر رأسـه أو أن 
الأحـداث  إلـى  موضوعيـة  نظـرة  نتخـذ 
والشـخصيات، وعندمـا يتعاطـى مُخـدراً 
الأزرق«  »الفيـل  اسـمه  للهلوسـة  جديـداً 
يصبـح النـص بالكامـل تحـت تأثيـر هـذه 
الهلوسـات الجنونية التي تنتهي الرواية 
وأيهـا  الحقيقـي  أيهـا  تحسـم  أن  دون 

الخيالـي.
هنا تظهر العقبة الأساسية التي تواجه 
الفيلم، فالسينما حتى الآن لم تستطع أن 
تجد مُعادلًا بصرياً لأسلوب »تيار الوعي« 
الذي اخترعه عدد من الأدباء مثل فرجينيا 
وجيمـس  بروسـت  ومارسـيل  وولـف 
جويـس منـذ حوالـي قـرن. فـي السـينما، 
خاصـة الروائيـة المصنوعة للاسـتهلاك 
لتقاليـد  ووفقـاً  العريـض،  الجماهيـري 
الحكـي السـائدة، هنـاك عشـرات الطـرق 
والأسـاليب التـي اخترعهـا السـينمائيون 
لإيجاد معادل لفكرة »تيار الوعي«، الذي 
تُروَى فيه الأحداث من وجهة نظر شخص 
مشـكوك فـي صحتـه العقليـة، وكل هـذه 
الطرق تعتمد على خلق مناخ غير واقعي 
يعلـق فيـه المنطـق الـذي نعرفـه ليسـود 

منطـق آخر خـاص بالفيلم.
العقل الحديث مُتعدِّد الطبقات، مُتدرِّب 
جيداً على التفكير بطرق متوازية، وعلى 
فكرة الأنواع الفنية Film Genres التي 
تحتم على القارئ أو المشـاهد أن يضبط 
موجـة اسـتقبال عقلـه علـى النـوع الفني 

المعروض عليه.
يحتـرم  لـم  إذا  يحـدث  مـاذا  ولكـن 
صنـاع العمـل هذا الاتفاق، وفرضوا على 
المشـاهد فرضـاً أن يتوقـف عـن التصديق 
ويتسـاءل هـل أنـا بصدد عمـل »فانتازي« 
عـن الجـن الـذي يركـب النسـاء، أم بصـدد 
الجنـون بأسـباب  »سـايكودراما« تفسـر 

نفسـية وعقليـة؟

مروان حامد يُبدع في تجسيد الهلاوس 
بصرياً. والمشهد الذي يعقب ابتلاع يحيى 
لقـرص »الفيـل الأزرق« لأول مـرة رائـع، 
وكذلـك تنفيـذ مشـاهد الرعب بشـكل عام. 
ينبغـي الإشـارة أيضـاً إلـى قـدرة مـروان 
حامـد علـى إدارة الممثليـن. الممثلون هنا 
يفهمون طبيعة الفيلم ويؤدون من منطقة 
واحـدة بـاردة تليـق بموضوعـه والتأثير 

الكلي المُراد.
حافـة  علـى  تبـدو  كلهـا  الشـخصيات 
المرض النفسـي، أو أنها عبرته بالفعل، 
ولكـن فجـأة يتغيـر مسـار الدراما ليصبح 

الجميـع ضحايـا جـن شـرير. 
هـو  فعلاً  الجـن  أن  افترضنـا  لـو 
المسـؤول عـن جرائمهـم، فلمـاذا الإفـراط 

التـي  الطويلـة  الحواريـة  المشـاهد  فـي 
مشـاكلها  عـن  الشـخصيات  فيهـا  تحكـي 
النفسـية وعلاقاتهـا الأسـرية والجنسـية 
وقصـص حبهـا الفاشـلة؟ ولمـاذا الإفـراط 
فـي التركيـز علـى تأثيـر المخـدرات علـى 
عقـل البطـل؟ ولماذا هـذا التصور العجيب 
أن حقائق الغيب تتكشف للمرء تحت تأثير 

المخـدرات؟
ولـو افترضنـا أن الفيلـم يعـرض لنـا 
ر الشـخصيات عن مشـاكلها، وليس  تصوُّ
حقيقة هذه المشاكل، وأنه لا ينفي وجود 
الأمراض النفسية والعقلية، فلماذا يغلق 
الممكـن  الوحيـد  التأويـل  علـى  الفيلـم 
للقصـة، وهـو وجـود جـن مسـؤول عـن 

كل مـا حـدث؟

مشهد من الفيلم
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مؤخراً ودّعنا سعيد صالح الذي أضحك 
وبعـده  الحيـاة،  تُضحكـه  أن  دون  العـرب 
مباشـرة نـودِّع كوميديـاً آخر في مأثم ينبئ 
بمـوت الملهـاة!. روبن ويليامـز )1951 - 11 
أغسـطس/آب 2014( قلـب الأب، أضحـك 
القلـوب قبـل الأفواه، وما كان لوجهه قناع، 
ولـم يحجـب ملامـح الهـدوء والرضـى، لكن 

ابتسـامة المُطمئِـن كانت مضللة.
برحيلـه هكـذا؛ تـرك حُزنـاً كان مختبئـاً 
في أفلامه. قال كلمة في وجوده الشـخصي 
بعد كلام كثير تركه في وجودنا.. وبرحيله 
هكـذا؛ جعلنـا نضـع سـطوراً يلهمنـا إياهـا 
المـوت نفسـه: ففـي قلب كل بهلـوان حقيقي 

ثمـة حـزن خامد. 
كان اسـمه السـيد سـاي باريش في فيلم 
»One Hour Photo« عـام 2002 ، حيـث 
أدمـن  نيغاتيـف صـورٍ  بيـن  يضيـع سـاي 
هـذه  كانـت  الآخريـن،  ذاكـرة  مـن  انتحالـه 
جريمته السـريّة في الحفاظ على ابتسـامات 
لـم تعـد موجـودة بالنسـبة لـه، فتحـوّل إلى 
مختبـره  زبائـن  مـن  عائلـة  سـارق صـور 
الفوتوغرافي، كان يفعل ذلك ليبتسم لصور 
العائلة السعيدة في خلوته كأنه الأب، إلى 
أن آلـت الأمـور إلـى انكشـافه الفُصامـي فـي 
خضـم وحدته. لكن الفيلم ينتهي بابتسـامة 
سـاي باريـش، بـل بابتسـامة غيـر مُلتبسـة 
تأويليـة  نهايـة  وهـي  نفسـها،  للصـورة 
اسـتمرّت فيهـا حيـاة البطـل علـى كل حـال.

وحياة حقيقية انتهت برمي ويليامز كل 
شيء خلفه، كل النهايات الممكنة لبطولاته 
تعطّلـت عـن التأويـل. توقـف ارتجالـه ولـم 
يكـن أحـد بالجـوار يذكـره بجملـة مفصليـة 
واسـتدراكية من السـيناريو، مشهد واحد لم 
يكن بالوسـع إضافته. انتهى نص ويليامز 

هنـا دون أن تتوافـر كلمة!. 
كان أيضـاً المُعلِّم المُلـهم، أستــاذاً للـــغة 
فـي  كـيتيــنغ  جــــون  اسـمــه  الإنجليــزية 
 ،)1989( عـام   »Dead Poets Society«
الكلمـات والأشـعار  يسـافر بطلابـه وسـط 

روبن ويليامز

ضَحِك لمهادنة الموت!

ويعلمهـم حيـاة طليعيـة تغتنـم مـن طاقـة 
الحيـاة نفسـها، ويوصيهـم بالتنقيـب عنهـا 
فـي تجـارب الأيـام وفي أعمـاق الأدب.. كان 
درس جون كيتينغ؛ امتلاك الإرادة في القول 
وتغييـر مـا يُقالأفلام ويليامز العديـدة التي 
توجتـه كوميديـاً بارعـاً فـي دغدغـة الأفـكار 
والإضحـاك الثقافـي وسـط غابـة هوليوود 
الكثيفـة، وكذلـك بـرع فـي تمثيـل هواجـس 
الحيـاة، يبـدو أنهـا أفلام، وعلـى عكـس مـا 
نعتقـد فـي الغالـب، لـم تكـن السـؤال المهـم 
في فلسـفة السـينما وهموم الحياة، ولعلها 
طريقـة هـادن بهـا أسـئلة أقسـى مـن الحياة 
نفسـها، كان فـي طريقـه، ومـن فيلـم إلـى 
آخر، حتى تعب من ذلك، يفكر في جملة لم 
يرددها من قبل علانية، كان يكتمها ويظهر 
فـي العلـن نقيضهـا، النقيـض الـذي تركه له 
ألبير كامو في هذه الحالة، فوضعنا الاثنان 
فـي مشـكلة لـم يجـد لهـا العقـل حلاً بعـد، 
وآخـرون كثـر هكـذا يذهبـون، فيكـون حزن 
الناس على الميت حزناً على أنفسهم، لأنهم 
يشعرون بخذلان الهارب منهم ومن الحياة. 
كامـو:  ألبيـر  مقولـة  ويليامـز  طبّـق  هكـذا 
»الانتحار هو المشـكلة الفلسفية الوحيدة«، 
بعدمـا لـم تلـح لـه فـي الأفـق منـارة تضـيء 

مساحات من اليابسة يكمل مهادنة مشاكلها 
بحسـه الكوميدي المعتاد. في السـينما وجد 
ويليامـز حلـولًا كثيـرة لقضايـا الحيـاة، أو 
تركهـا مشـرعة علـى الفهـم النسـبي والحلـم 
المستمر، في حياته لم يتقمص شخصياته 
المتباينة، ولم يكن متاحاً انتقاء خليط منها 
فـي قنـاع حربائـي يجعـل الحياة تسـتمر أو 

تنتهـي مـن تلقاء نفسـها. 
 »Popeye« هكـذا رحـل صاحـب حنجـرة
Good Morning Vi�« 1980( وبطل )عام) 
 Good«غولدن غلوب - 1988( و( »etman
 Mrs.«أوسكار - 1998( و( »Will Hunting
 ...)1993 - )غولـدن غلـوب   »Doubtfire
وصاحـب أصـوات العديـد مـن أفلام الإنمـي 
 Aladdin and the King« :الشهيرة منها
الـذي أخرجـه  of Thieves« عـام )1996( 

ستيفن سبيلبرج.
 »Hook« سـبيلبرج كان قـد أخرج فيلمـه
عـام )1991(، وأسـند فيـه دور بطلـه »بيتـر 
بان« إلى ويليامز، وأخيراً صرح سـبيلبرج 
بعـد سـماعه نبـأ رحيـل صديقـه: »عبقريـة 
عاصفـة  بمثابـة  كانـت  الكوميديـة  روبـن 
الـذي  الرعـد  هـو  ضحكنـا  وكان  صاعقـة، 
كان يبقيـه مسـتمراً.. لا اسـتطيع تخيـل أنه 
رحـل«. وفـي تغريـدة كتـب السـاخر جيمـي 
كيمل: »روبن كان إنساناً لطيفاً بقدر ما كان 
كوميدياً. إذا كنت تشـعر بالحزن من فضلك 

أبلـغ شـخصاً مـا بذلك«.
اختلط كل شـيء وتوقف حس الفكاهة. 
كان ميكانيكـي السـيارات تشـاك بولانيـك 
)1962( محقـاً فـي كلامه بعدما لاعبَ الحياة 
ثلاث مرات بتبديل مهنته إلى صحافي، ثم 
إلـى متطـوع فـي دار عجزة، وبعد موت أحد 
المرضـى أصبـح روائيـاً، فكتـب »من ينوي 
الانتحار لن يبقى له حس فكاهي«. هل كان 
على ويليامز في فترة ما، تغيير مهنته ومن 
ثَمّ تفادي الحافة؟ لم يحصل ذلك، وسنبقى 
نـرى مهنـه العديـدة فـي حياتـه السـينمائية 

الباقية.

خاص بالدوحة

روبن ويليامز
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غودار..

 في وداع اللغة

عزالدين الوافي

عندمـا يعلـن المخـرج الفرنسـي جان - 
لـوك غـودار أنـه يـودِّع اللغـة، تـرى لغـة 
مـن يقصـد؟ هل لغته هو كمواطن فرنسـي 
سويسـري أم لغتـه الفرنسـية؟ أم اللغـة 
كمفهـوم يختـزل كينونة الكائـن من خلال 
الإشـارات المعتـادة للكشـف عـن مفاهيـم 
مجـردة؟ أم لغتـه كسـينمائي مُتفـرِّد فـي 
كيفيـة صياغتـه لأدواتـه التعبيريـة عبـر 

السـينما كلغـة عالميـة؟
يقـول بـول ريكـور: »إنَّ فهـمَ الإنسـان 
لنفسـه وللعالـم مـن حولـه يرتكزُ أساسـاً 
علـى اللغـة التـي تعبـرُ عـن هـذا الفهـم«. 
فـي  هيدغـر  بمرجعيـة  المشـاهد  يحـسّ 

ثنايـا الفيلـم مـن خلال البحـث عن المعنى 
المستتر للوجود، والذي بات لغزاً تتقاذفه 
رحلة الإنسان التائه والباحث عن كينونة 
أصيلة كما نلمس من بعض القضايا التي 

يطرحهـا الفيلم.
لكن ما علاقة مقولات هيدغر الفلسفية 
حول اللغة بالفيلم وباللغة الفيلمية التي 
اختـار لهـا غـودار كعنـوان وداعـاً للغة أو 
نهايـة اللغـة؟ لا يمكـن فهـم قصـد غـودار 
دون المراهنـة علـى أن اللغة هي مسـكننا 
الـذي قصـده هيدغـر. بقولـه فـي »الطريق 
إلـى اللغـة« إنَّ اللغـة هـي إحـدى وسـائل 
يعتمـد  فالـكلام  تعقيـداً؛  الأكثـر  التعبيـر 

علـى الأصوات التي تقـوم ببيان الحالات 
المُختلجـة فـي النفـس وتكشـف الحـالات 
بدورهـا عـن الأشـياء التـي تثيرهـا. هنـا 
يكمـنُ فعـلُ اللغة؛ في القـدرة على الإبانة 
والكشـف والحجـب، إضافـة إلـى قدرتهـا 
فهـي  وتحويلهـا؛  الرمـوز  ابتـكار  علـى 
لُ  لُ المحسوسات إلى مدركاتٍ، وتحوِّ تحوِّ

المُـدركات إلـى محسوسـات.
لـذا يضـع غـودار اللغة كأرقـى وأخطر 
وسـيلة للتواصل الإنساني، والتي تبقى 
حسـبه مجرد وهم، وذلك من خلال قضم 
وظيفتها. وهذا نوع من الإعلان الاستباقي 
عن موت في الأفق طالما رأى فيه المخرج 

مشهد من الفيلم
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المشـاكس مكونـاً ملازمـاً للحيـاة والحب. 
هو طلاق نهائي أو شـبه نهائي للسـينما 
بامتيـاز  غـودار  لغـة  دومـاً  كانـت  التـي 

وطريقتـه المثلـى في التفكير.
ديسـمبر  شـهر  فـي  غـودار  سـيحتفل 
المقبـل بعيـد ميلاده الثالـث والثمانيـن، 
وبالرغـم مـن ذلـك لا زال الرجـل يحتفـظ 
بطبيعته الطفولية في التعبير عن الدهشة 
والرغبـة فـي الابتـكار والمغامـرة، حيـث 
اسـتمرت معـه طـوال حياتـه لتجعـل مـن 
السـينما معنـى لحياتـه لكونـه عـاش مـن 
أجلهـا وتنفسـها حتـى أعمـق نقطـة فيـه.

ليـس مـن السـهل أن يتخلّـص غـودار 
إرثـه  مـن  السـينمائي  والمفكـر  الإنسـان 
الثقافـي وصورتـه التـي ترقـى لمسـتوى 
السـينما  رواد  مـن  وكرائـد  الأسـطورة، 
الحديثـة التـي بصمـت تاريخهـا المعاصـر 
مـن  للكثيـر  بالنسـبة  مرجعـاً  وشـكلّت 
التيـارات الفنيـة فـي عالـم الفـن السـابع، 
والتـي لا نجـد حرجـاً فـي نعتهـا بسـينما 
المؤلـف أو السـينما الفكريـة. وإذا مـا كان 
هنـاك مـن تقاطع بين الفلسـفة والسـينما 
العالـم  بسـط  مسـتوى  علـى  فسـيكون 
وقضايا الإنسان كمحطات للتأمل بواسطة 
قرائن استدلالية تشير بالصور للمفاهيم.

 السـينما والفلسـفة تلتقيـان أيضـاً في 
كونهما ممارسة، ولو من طبيعة مختلفة 
فـي عـرض واقـع افتراضـي لا يرقـى إلـى 
نسخته الأصلية. الفلسفة تفكر في العالم 
من خلال مداخل الفرضيات ومحاولة طرح 
أفكار قابلة للتحقق، فيما تحاول السينما 
تجزيء العالم إلى لحظات سـردية تحيل 
على قطع نموذجية داعية المشاهد لإعادة 

بنائها وفق أدوات الحدس والمؤانسة.
فـي سـن غـودار، حيـث النضـج الفني 
المرتبـط بالتجربـة فـي الحيـاة، تتداخـل 
والفلسـفية  السياسـية  الرجـل  مواقـف 
والفنية بشكل يصعب التفريق بينها حيث 
شَـكّلَ بمعيـة كتـاب وفلاسـفة آخريـن مـا 
سُمي بجبهة المقاومة الثقافية ضد أشكال 
السياسـي وتحـول  المسـخ  مـن  مُتعـدِّدة 
التـي  الهمجيـة  مـن  نـوع  نحـو  المجتمـع 
انخرط في إدانتها على سـبيل الحصر كل 
من فوكو وسارتر وأدورنو وغيرهم كثر.

فـي  الجديـدة  للموجـة  كرائـد  غـودار   
السـينما العالميـة لا يمكنـه الرهـان علـى 
فبركـة الطـرح الفنـي مـن خلال تشـابك 

التعقيـد،  علـى  الرهـان  أو  الحكايـة 
فالرجـل يبسـط الحيـاة والعالم بأسـلوب 
والجماليـة  الأدبيـة  اهتماماتـه  يعكـس 
وبالفوتوغرافي وعالم الفنون التشكيلية، 
والأفلام والكتـب والشـعر، حيـث بـروز 
الطوبوغرافيـة  »يشـكل  الـذي  المـكان 
المجالية التي تمثل العمق الفكري للإنسان 
ثم الزمان في بعدهما المجازي وخصوصاً 
الأنثـى  بيـن  الطبيعيـة  العلاقـة  حضـور 
والذكـر والتـي تلتقـط بعيـون ثلاث: عينا 
الكاميـرا الثلاثيـة الأبعـاد والعين الباطنة 
للمخرج وهي تقوم بالتوليف انطلاقا من 
تجربتـه الشـخصية فـي الحيـاة والفـن«.

لم يهتم غودار بالسرد الخطي للفيلم، 
بل جعل منه مرآة للتشويش الذهني الذي 
يعيشـه السـينمائي وهـو يحـاول القبـض 
علـى تجليـات النفس من خلال المزج بين 
الروبرتـاج، والشـذرات الأدبية، والكتابة 
المرافقة للصورة وللكلمات المصورة كسند 
يفجر المعنى ليرمي به في تخوم الترادف 
والازدواجية، بل المتاهة التفسيرية ذات 

المعنى المعتاد أو الواحد:
جوزيـت وجديون البطلان الرئيسـيان 
فـي فيلـم »فـي وداع اللغـة«، وهما قطبان 
رمزيـان للجنـدر منـذ آدم وحـواء، بل هما 
إحالتـان عليهمـا، لكـن فـي سـياق حداثي 
يطـرح جملة من القضايـا المعاصرة التي 
امتـدت مـن السـينما إلـى الأدب الغربييـن 
بـدءاً مـن المسـرح الإغريقي حيـث الصراع 

بيـن الكائـن الهش وعالـم الآلهة.
نلمـس تذمـر الشـخصيتين مـن خلال 
مصيرهمـا  ليواجهـا  فيهـا  تُـرِكَا  حيـاة 
المسـرح  أدبيـات  خلال  مـن  والمتجليـة 
يونيسـكو  أعمـال  فـي  الـواردة  الغربـي 
وبيكيث وجُلّ أفلام تاركوفسكي وبرغمان 
وبروسـون، حيـث بـات العالـم خاليـاً من 
كل تواصـل إنسـاني، بـل صـار مشـوهاً 

الكافـكاوي. بالمعنـى 
فـي  الآدميـة  بالعلاقـة  غـودار  يرمـي 
الـكلاب  حيـث،  والخيانـة  التيـه  ظلمـات 
وحدهـا هي الجديـرة بالحب وهي تبادلنا 
الوفـاء. النبـاح يؤثـث الأمكنـة فـي دلالـة 
علـى تراجـع الـكلام وحلـول صنـف جديد 
من اللغة. الكلب بالنسبة لغودار أساسي، 
لأنه الأقرب للكائن من كل الأخلاق الزائفة. 
هو هنا لا يفوته أن يحتفي في نوع من 
التأبيـن الختامـي بالجسـد كمنتج للمعنى 

وللحياة في معناه الديونيسي وبالحيوان 
وهو درجة خلقية بين الملاك في تصرفه 

البريء والإنسان في انحطاطه القيمي.
فـي  الأنثـوي  الجسـد  الفيلـم  يُقِـدّم 
المطبـخ  بيـن  الحميميـة  تفاصيلـه  أدق 
والمرحـاض وممارسـة الطقوس اليومية 
التـي تشـكل مقبـرة الإنسـان  الاعتياديـة 
المعاصـر والموزّعة بين الخارج الهارب، 
والحـب والأكل، ومشـاهدة التلفـاز التـي 
طالما أدانها غودار واعتبرها آلة جهنمية 
أفرغت الإنسان من قيمته التواصلية ومن 

ذاكرتـه الآدميـة.
فـي هـذا الفيلـم تحـاور سـينما غـودار 
اللغة البشرية في تحدٍ سافر للقبض على 
معاني الثقافة والموت والحب، والوجود 
لكنهما سرعان ما يتناثران دون أن يتحولا 
أن  ذلـك  متجانـس،  خطـاب  إلـى  أصلاً 
الأصـل فـي الفيلـم هـو التشـظي والقـول 
دون الإفصـاح عـن شـيء محـدد، ومن ثَمَّ 
كل محاولة الفهم السـريع تذهب سـدى إذا 

لـم ندرك سـياق تجربـة الرجل.
المعروف أيضاً أن غودار لم يرتح أبداً 
للتفسـيرات الأحاديـة، لذلـك ظَـلّ يـراوغ 
الجمهور كما في وداع اللغة، تارة باللعب 
علـى الكلمـات، وتارة أخـرى بالمزج بين 
أصـوات وصـور غيـر متطابقـة، بـل فتح 
المعنى على مصراعيه من خلال ما يوجد 

خـارج حقل الإطـار المصور. 
يخرج غودار عن التوظيف المنفعي 
السـينمائية  الموضـة  مـع  والمنسـاق 
لتقاليد هوليوود كي يسمح لنفسه بقلب 
المعادلـة من أجل تسـخير التكنولوجيا 
الرقمية لأغراض تجريبية شعرية، لأننا 
بنهايـة المطـاف أمـام شـعيرة جنائزية 
نودع فيها شيئاً ما على إيقاع تشاؤمي 
الثقافـة  بيـن  المخـرج  مسـيرة  مَيّـزَ 
المـوت  طقـوس  ثَـمَّ  ومـن  والطبيعـة. 
حاضـرة ليسـت كمظهـر، ولكـن كإقـرار 
ضمني بنهاية المؤلف، نهاية الإنسان، 
ولكن نهاية السينما والحياة ذاتها.إنها 
إعلان الموت الفاجع لسينما ماتت أصلًا 
ولـم تعـد ممكنـة، كمـا كنـا نحلـم بهـا، 
غيـر أن غـودار لا يقـول فقـط وداعـاً، 
ولكنـه يقـول أيضاً مرحباً بكم في عالم 
الاستفزاز والإثارة، حيث الأشياء تظهر 
لتبقـي علـى حفنـة من الأسـئلة العالقة 
والمُنـذرة بفوضـى فـي الأفق البشـري.
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من الحرب إلى الفن

بروباجاندا الإنقاذ

سليمان الحقيوي

علـى  الحـرب  أفلام  أغلـب  تنطـوي 
)رجـال  فيلـم  لكـن  مـا،  لبلـد  الدعايـة 
الـذي   ،)Mounuments Men الآثـار 
هـو بصـورة مـا يمكـن تصنيفـه فـي هـذا 
المضمـار، يقـدم هـذه الدعايـة فـي قالـب 
والحمايـة  الانتصـارات  يمجـد  لا  جديـد، 
العسكرية لشعب مقهور أو ما شابه ذلك، 
وإنمـا أقحـم الفيلـم، شـعار الفـن كسلاح 
يحافـظ علـى حضـارة الشـعوب، ضمـن 
قائمـة الانتصـارات التـي يمكـن أن تسـعد 

بهـا أميـركا بقيـة العالـم.
الصناعـة  جمهـور  اعتبـره  الفيلـم 
السـينمائية فـي هوليـوود اختيـاراً غيـر 
موفق من طرف الممثل والمخرج الأميركي 
جورج كلوني، بدعوى أنه خرج عن خطه 
السـينمائي؛ فبعـد تقديمـه مجموعـة مـن 
الأعمال السينمائية كمخرج وكممثل، وبعد 
اعتيـاد جمهـوره علـى اعتدالـه في اختيار 
النصـوص، سـواء أكان أمـام الكاميـرا أم 
خلفهـا، راح جـورج كلونـي يتبـع خـط 
الدعايـة وتسـويق صـورة أميـركا التـي 
طالما سـارعت إلى إرسـال جنودها تحت 
شـعار الدفـاع عـن حريـة البلـدان وحفـظ 

أمنها. 
أكثـر  نفسـها  الفكـرة  الفيلـم  هـذا  فـي 
الخائـف  فـي دور  أميـركا  مكـراً، وتبـرز 
علـى تـراث البشـرية. تبـدأ القصـة عندمـا 
يلفـت الخبيـر الفنـي )فرانـك سـتوكس/ 
جـورج كلونـي( الإدارة الأميركيـة إلى أن 
القـوات النازيـة تعمـد إلـى سـرقة الآثـار 

الأوروبيـة وحرقهـا، مـن أجـل محـو أثـر 
وحضـارة هـذه البلـدان، وسـيبدو هتلـر 
-مـن خلال الفيلـم- عازمـاً علـى تحقيـق 
هذه الغاية، إلى حين وصول الفرقة التي 
شـكلها سـتوكس والمتألفـة مـن )جيمـس 
غرانجر/ مات ديمون، وريشارد كامبيل/ 
جيـل مـوراي، ووالتـر غراندفيلـد/ جـون 
غودمان، وجون كلود كليرمونت/ جون 
ديجادان(، هذه الفرقة ستعمل بتفانٍ على 
البحث عن الآثار الأوروبية المسروقة من 
تماثيـل ولوحـات، وإرجاعهـا إلى البلدان 

التـي سـرقت منها.
»رجـال  فـي  كلونـي  جـورج  اسـتند 
الآثـار« إلـى كتاب رجـل الأعمال الأميركي 

روبـرت رادسـل، الذي عُـرِفَ إبان الحرب 
العالميـة الثانية بحيـازة وتجارة التحف 
ن ذلـك مجموعة  الفنيـة المختفيـة، وضمَّ
أهمهـا،  الآثـار(  )رجـال  يعـد  الكتـب  مـن 
الرئيـس  إرسـال  عـن  يحكـي  والكتـاب 
مديـري  مـن  لسـبعة  روزفلـت  الأميركـي 
أهـم المتاحـف الأميركيـة، لإنقـاذ التـراث 

الأوروبـي مـن يـد هتلـر.
بحسـب رؤيتـه كمخـرج فقـد تصـرف 
جـورج كلونـي فـي النـص الأصلي، لكنه 
ر الذي يطرحه الكتاب؛  حافظ على التصوُّ
أميـركا تنقـذ التـراث الفنـي مـن الاندثـار، 
وخلف هذا الادعاء حقيقة رجال المتاحف 
إلـى أوروبـا بغايـة أخـذ  أُرسِـلوا  الذيـن 
كانـت  التـي  الفنيـة  الكعكـة  مـن  نصيـب 
روسـيا تهـدف إلـى الاسـتحواذ عليها بعد 
واستسلامها.  الألمانيـة  القـوات  تراجـع 
إجمـالًا؛ إن فكـرة البطـل الأميركـي المُنقِـذ 
باديـة وواضحـة فـي الفيلـم، بـل أخـذت 

بعـداً آخـر ومسـتحدثاً. 
مـن ناحيـة أخرى، لا بد مـن الاعتراف 
بمـا تضمنـه العمـل مـن جهـد فنـي كبيـر 
وعناصر جمالية قوية، وفي هذا السياق 
أظهـر المخـرج براعـة كبيـرة فـي التحكـم 
في أطوار الفيلم واختزال مدة طويلة من 
الزمـن فـي أقـل مـن سـاعتين، وظهر ذلك 
بشـكل كبيـر في عدم وقوفـه عند الأحداث 
يمـر عليهـا دون  بـل كان  واسـتنطاقها، 
الالتفـات إلى تداخل الأحداث وتشـابكها، 
وهـذا نتيجـة تحكـم كبيـر في النـص الذي 
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أعـاد كتابتـه جورج كلوني بنفسـه.
ذكاء المخـرج فـي اختيار طاقمه اعتمد 
والشـهرة  الجاذبيـة  بيـن  الجمـع  علـى 
والأداء المتقـن، وقـد اسـتدعى في البداية 
صديقـه )مـات ديمـون(، الـذي كان دوره 
مديـرة  إقنـاع  فـي  محوريـاً  القصـة  فـي 
متحف بمساعدتهم في العثور على التحف 
المُهرّبـة، هذه المديرة هي العملاقة )كيت 
بلونشيت(، التي زاد حضورها من وهج 
الفيلم. ولا ننسى قيمة بيل موراي كذلك، 
وهـي أسـماء كفيلـة برفـع قيمـة أي عمـل 
تشارك فيه. وهذا ما تحقق في هذا الفيلم 
بحرفيـة عالية تفـوق ما ألفناه في العديد 
مـن أفلام الحـرب والدعايـة السياسـية، 
خصوصـاً دقـة التعبيـر عـن الفتـرة التـي 
تناولها. ثم إن فرقة رجال المتاحف كانت 
دائمـة الحركـة من أجل البحث عن مخابئ 
التحـف، وهـذه الحركة فـي التنقل جعلت 
الأمكنة تسرع زمن الانتقال من حدث تلو 
آخـر فـي سـياق زمن عام ورئيسـي الذي 

هـو زمـن الحرب العالميـة الثانية. 
وعلـى الرغـم مـن هـذه الدقـة، فالفيلم 
بـدا  تقـدم،  مـا  علـى  فعطفـاً  زلاتـه،  لـه 

واضحـاً أن مشـاهد الفيلـم تفتـح عنـوة 
منافـذ للعاطفـة الزائـدة؛ بدءاً من تضحية 
أفراد فرقة البحث من أجل إنجاح المهمة، 
بل وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل ذلك، 
كمـا جـاء فـي حديث فوكـس لزملائه: »إن 
هـذه التحـف تسـتحق المـوت مـن أجلهـا، 
لأن هتلر يريد أن يمحوها ونحن لا نريد«. 
من المصادفات العجيبة، أنه في نفس 
الفتـرة التي شـهدت العـرض الأول للفيلم 
في مهرجان برلين، ثم العثور على  أكثر 
مـن 1400 تحفـة فـي شـقة شـخص فـي 
برليـن، وربمـا مـن هـذه الزاويـة يكتسـب 
الفيلـم وجهـه الإيجابي، فـي لفت الانتباه 

إلـى ظاهـرة سـرقة الآثـار، وهـي ظاهرة 
قديمة على أساسـها كانت حضارة تمحو 
سابقتها، وتحذفها من سجلات التاريخ.  
قـد  الجمهـور  مـن  جانـب  كان  وإذا 
مـن  وامتعـض  العمـل،  لهـذا  ظهـره  أدار 
موضوعـه، فإنـه علـى الصعيـد الرسـمي 
لاقى إشـادات سياسـية تمثلـت في دعوة 
الرئيـس الأميركـي بـاراك أوباما للمخرج 
جـورج كلونـي مـن أجـل مشـاهدة »رجال 
الآثـار« فـي البيـت الأبيـض، إضافـة إلـى 
إشـادة منظمـة اليونيسـكو الكبيـرة بـه، 
باعتبارها أعلى هيئة دولية تهتم بصون 

التـراث العالمـي.

مشهد من الفيلم
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ليس بعيداً عن فكرة السجن بمدلولاتها 
المختلفة، فإن مقولة »الضحية هي الجلاد 
القـادم«، صحيحـة في كثير من الحالات، 
لكـن فـي أحيان أخـرى يتحوّل الجلاد إلى 
ضحيـة؛ وفـق لعبـة تبـادل الأدوار التـي 
تحـرك المصائـر مـن أعلـى إلـى أسـفل، 

والعكس.
هـذه الحركـة التبادليـة فـي المصائـر 
هـي المحـور الأساسـي لمسلسـل »سـجن 
النسا«، الذي عُرِضَ مؤخراً على شاشات 
كاملـة  إخـراج  مـن  وهـو  التليفزيـون، 
أبوذكـري وبطولـة كل من: الفنانة نيللي 
كريـم ومجموعة من الفنانـات مثل: درة، 

«سجن النسا»

لنا عبد الرحمن

روبـي، سـلوى خطـاب، ريهـام حجـاج، 
وغيرهـن.. والنـص الدرامـي مأخـوذ عـن 
مسـرحية للكاتبـة فتحيـة العسـال -التـي 
مـع  عالمنـا-  عـن  مؤخـراً  المـوت  غيبهـا 
معالجة درامية اختلفت عن النص الأصلي 
للمسرحية، حيث اعتمدت كاتبة السيناريو 
مريـم نعوم بمشـاركة هالـة الزغندي على 
نفـس الفكـرة المحورية للمسـرحية، لكن 

مـع كثيـر مـن الإضافات. 
الخـط الأساسـي فـي مسلسـل »سـجن 
النسـا« هـو حكايـة غاليـة )نيللـي كريم(، 
التـي تأتـي للعمـل فـي السـجن بعـد وفـاة 
فـي  أيضـاً  انة  التـي عملـت سـجَّ والدتهـا 

نفس المكان )سجن القناطر(، وفي يومها 
الأول تكـون غاليـة رافضـة تمامـاً لمهنتهـا 
الجديـدة، لكنهـا سـرعان مـا تعتادهـا مـع 
مـرور الوقـت. راهنت المخرجة أيضاً على 
انة الميتـة،  شـخصية والـدة غاليـة السـجَّ
التي لا تحضر جسدياً، بل تدور الحوارات 
عـن طبيعـة علاقتهـا بالسـجينات، وتبدو 
النقطة المثيرة إبداعياً في تقديم شخصية 
غائبـة - حاضـرة فـي آنٍ واحـد-، فـالأم- 
مهنتهـا،  الابنـة  أورثـت  تـدري-  أن  دون 
والوسـط الاجتماعـي فـي السـجن يُطالـب 
غاليـة بـأن تكون مثل أمهـا التي يُقال إنها 
كانـت حنونـة وعطوفة على السـجينات، 

دراما

مشهد من المسلسل
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في مقابل هذا تبدو غالية وكأنها تجهل كل 
شيء عن أمها وحياتها المهنية، حتى أنها 
انة أخرى:  فـي الحلقـة الأولى تسـأل سـجَّ

»أمـي كانت بتشـرب سـجاير؟«. 
إلـى جانـب حكايـة غاليـة هنـاك عـدة 
فضـاء  فـي  تتقاطـع  وحكايـات  خيـوط 
جغرافي واحد هو السجن بمعناه المادي؛ 
نسـاء مـن مختلـف الطبقـات الاجتماعيـة 
يلتقين في عنبر السجن، بعضهن ارتكبن 
جرائـم يُعاقبـن عليهـا، وأخريات يكشـفن 
عـن معاناتهـن فـي ظِـلّ نظـام اجتماعـي 
مُتسـلِّط يهيمـن علـى النسـاء مـن جانـب 
يجبرهـن  عينـه  الوقـت  وفـي  حقوقهـن، 
علـى تحمـل أعبـاء تفوق قدراتهـن المادية 
والجسـدية والنفسية؛ ولكل حالة نموذج 
يجسـد حكايـة خطيئـة أو ظلم أو ضغينة 
أو انتقـام أودى بالمـرأة إلـى السـجن؛ أي 
أن المسلسل لا يكتفي بتقديم حياة النساء 
داخـل السـجن الواقعـي، بـل داخل سـجن 
المجتمع والأفكار والرغبات، حيث تنتهي 
كل الخيـوط مـع فعـل عنف أو موت فعلي 

أو معنـوي.
اختـارت المخرجـة الشـكل الهرمـي في 
تـدرج ظهـور أبطالهـا، وإذا كانـت القاعدة 
العريضـة للعمـل هي حكايـة غالية، التي 
انة وتطلق على نفسها  ترفض لقبها كسجَّ
لقب »الحارسة«، فإنها منذ الحلقة الثانية 
وعبر تحوّلات واضحة وسريعة تتكشف 
التحوّلات النفسية التي تطرأ على البطلة، 
انة التي وصلت مُتعثِرة ومُرتبِكة  فالسـجَّ
فـي يومهـا الأول واسـتمعت إلـى حكايات 
أن  تلبـث  لـن  معهـن،  وبكـت  السـجينات 
تتحوّل إلى نموذج آخر للسلطة والفساد، 
رغـم أن فسـاد غاليـة لا يبدو أصيلًا فيها، 
بل دخيلًا وإلزامياً، كجزء من مهنتها، فهي 
مضطرة لاجتذاب إحدى السجينات لتنقل 
لها ما تفعله المسجونات في غيابها، كما 
أنهـا تأخـذ رشـوة مـن السـجينات مقابـل 
بعـض التسـهيلات، ونراهـا تقـوم بأخـذ 
مـا يحلـو لهـا مـن حاجياتهـن مـن ثيـاب 
وماكيـاج، بـل إنهـا فـي الحلقـة الرابعـة 
تقـوم بسـرقة قميـص نـوم أعجبهـا بـأن 
تدسـه بيـن طيـات ثيابهـا الرسـمية، ولا 
تبدو شخصية »غالية« فقط هي الشخصية 
الإشـكالية والمركبـة نفسـياً فقـط، بـل إن 
مـن  يُمكـن  مـا  يقدمـن  البطلات  معظـم 
إدانتهـن والتعاطـف معهـن فـي آنٍ واحـد، 
تؤدي درة دور بائعة في محل تقع تحت 

ضغـط الفقـر والإغـراء المـادي، حتى يتم 
القبـض عليهـا مـن طـرف مباحـث الآداب. 
أما جمالات )نسـرين أمين( فحياتها داخل 
السجن أفضل من داخله، وتبدو شخصية 
رضـا التـي تؤديها الفنانـة روبي من أكثر 
الشخصيات الدرامية تعقيداً في اختيارها 
الانتقام من مخدومتها عبر قتلها حرقاً من 
دون تقديـم أسـباب دراميـة كافيـة للفعل. 
وإذا كان لا يوجـد مـا يمنـع النسـاء من 
الأحلام، فإنـه لا يوجـد مـا يمنعهـن مـن 
بتنوعـات  السـجن  حتـى  أيضـاً  الانتقـام 
وجـوده المختلفـة، كواقـع صلـب محـدد 
بجـدران تسـيطر علـى حركـة الجسـد، أو 
السـجن الاجتماعـي الكبيـر، بـكل قيـوده 
وأفـكاره والأدوار التـي تجد المرأة نفسـها 
فيها رغماً عنها، فتكون مسجونة رغم أنها 
حـرة، تنطبـق هذه الفكرة على شـخصية 
غالية التي تدور عليها الدوائر فتتحوّل من 
انة إلى سجينة بعد أن تُتهم بارتكاب  سجَّ
جريمـة قتـل، تتعـرض غاليـة أول مـرة 
لخديعـة مـن خطيبهـا الذي يسـتولي على 
أموالهـا ويتـزوج مـن فتـاة أخـرى بسـبب 

طمعـه بأمـوال والدها، وفي المرة الثانية 
يقوم نفس الشخص بارتكاب جريمة قتل 
)لوالـد زوجتـه( تتـورط هـي فيهـا وتدخل 
السـجن، بعـد أن تشـهد صديقتهـا ضدها.

»سـجن  فـي  يتجـاوران  عالمـان  ثمـة 
النسـا«: خارجـي وداخلـي؛ حيـث يجسـد 
خـارج  وتحركاتهـم  الأبطـال  عالـم  الأول 
الداخلـي  العالـم  يتوغـل  فيمـا  السـجن، 
فـي التفاصيـل اليوميـة للسـجينات ليقدم 
إجابات عن حيواتهن السـابقة والحالية، 
السـجن؟ مـا هـي خلفيتهـن  لمـاذا دخلـن 
الاجتماعية؟ والأهم ما هي الوسـائل التي 
للحفـاظ علـى توازنهـن داخـل  يمتلكنهـا 
السـجن؟ وإذ يكشـف المسلسـل عن كل هذا 
فـإن الأهـم هـو التأكيد على وجود نسـخة 
أخـرى مـن العالـم الخارجـي داخـل عالـم 
ـر، فـي مختلـف الأوجـه،  السـجن المُصغَّ
هنـاك القسـوة والسـلطة والمحسـوبية، 
المتـع  وهنـاك  والرشـوة،  والفسـاد، 
والرفاهيـة، والطبقيـة والتفـاوت الفكري 

والأخلاقـي. والنفسـي 
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مسرح

قدمــت فرقــة »إيســيل« مؤخــراً بســينما 
البيضــاء  الــدار  بمدينــة  »ريالطــو« 
مســرحيتها »العســاس«، وذلــك فــي إطــار 
جولتهــا المســرحية التــي شــملت كلًا مــن 
مــدن مراكــش، فــاس، طنجــة، أكاديــر 

والــدار البيضــاء.
المســرحية ســبق لهــا أن حــازت جائزة 
الإخــراج وجائــزة أحســن ممثــل برســم 
الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني 
للمســرح الاحترافــي بمكنــاس، كمــا حازت 
ــدورة  ــات ال ــاء فعالي ــى أثن ــزة الأول الجائ
الأولــى لمهرجــان »عــروض الكوميديــا« 
الــذي نظمتــه مؤسســة المســرح الوطنــي 

محمــد الخامــس بالربــاط.
ويرتكــز النــص المســرحي »العســاس« 
الــذي كتبــه د. عصام اليوســفي، وأخرجه 
عبدالعاطي لمباركي في تركيبته الدرامية 
ــد«،  ــل الواح ــة الممث ــلوب »فرج ــى أس عل
والتــي تمــزج بيــن الحكــي والتشــخيص، 
لتقــدم نصــاً مُركباً من ثــاث حكايات على 
لســان ثلاثــة حــراس )حــارس المدرســة، 
حارســة العمــارة وحــارس الســيارات(. 

»العساس«

حراسة خارج الخدمة
د.أنس العاقل*

فحــارس المدرســة قــد حــان وقــت تقاعده، 
ــي  ــادرة الســكن الوظيف ــض مغ ــه يرف لكن
ــا  ــى فيه ــا قض ــة، بعدم ــاص بالمدرس الخ
ــو  ــاً، وه ــن عام ــن خمســة وثلاثي ــر م أكث
يــود أن تحــلّ زوجتــه الصغيــرة في الســن 
محلــه كحارســة للمدرســة لكــي يســتطيعا 
أن يســتمرا معاً في الاســتفادة من الســكن 
ــا عــن تاريخــه  ــي لن ــه يحك ــي. إن الوظيف
ومختلــف  بــه،  وعلاقتــه  المــكان  مــع 
المديريــن الذيــن عاصرهــم. فلقــد أقــام 
حفــل زفــاف ابنتــه مــن )حــارس عــام( 
المدرســة فــي الهــواء الطلــق بملعــب كــرة 
ــمَ المدعويــن إلــى  الســلة بالمدرســة، وَقَسَّ
فريقين حضروا الحفل باللباس الرياضي 
للاعبــي كــرة الســلة، فانقســموا إلى فريق 
أقــارب العــروس وأقــارب العريــس. كمــا 
اســتطاع الترامــي علــى قطعــة أرضيــة 
مجــاورة لســكنه الوظيفــي جعــل فيهــا 
مزرعــة صغيــرة، وخــم دجــاج وحظيــرة 
هــروب  حادثــة  وقعــت  أن  إلــى  أرانــب 
دجاجــة مــن الخــم، وهرولتهــا فــي ســاحة 
المدرســة خائفة أثناء حصة الاســتراحة، 

ــى قســم اللغــة الفرنســية،  ــم فرارهــا إل ث
ــم  ــى ليت ــن الفوض ــواً م ــاعت ج ــث أش حي

حرمانــه مــن ذلــك الامتيــاز.
مكلفــة  فهــي  العمــارة  حارســة  أمــا 
بالســهر فــي نفس الوقت بمهــام التنظيف، 
وهــي تقطن في شــقة صغيــرة مكنها منها 
صاحــب العمــارة »الحــاج« الــذي يكتريهــا 
لمجموعــة مــن المكتريــن. وتقطــن داخــل 
العمــارة بائعــة هــوى ســقط الحــاج فــي 
شــرك غوايتهــا، لذلــك يأتــي فــي بعــض 
الأحيــان بذريعــة الاطــاع علــى أحــوال 
العمارة وساكنتها، أو قبض ثمن الكراء..
الســيارات  حــارس  مشــكلة  وتتمثــل 
فــي حلــول شــركة نصبــت شــبابيك آليــة 
مــن أجــل قبــض ثمــن اســتعمال موقــف 
الســيارات، ممــا غَيّــر حال العســاس وقلل 
مــن فــرص اشــتغاله، كمــا غَيّــر مــن نظــام 
حياتــه وجعلــه يضطــر إلى انتظــار حلول 
الليــل مــن أجــل مباشــرة عملــه، فاصبــح 
كائناً ليلياً يعيش اســتيهامات وهلوسات 

فــي أحــام غفوتــه. 
يقــوم العــرض أساســاً علــى تقنيــة 
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إيقاعهــا  لديهــا  كان  الهونــي«  »جميلــة 
الخــاص، حيــث انغمســت فــي التقمــص 
وخرجــت  »المونودرامــا«  طريقــة  علــى 
عــن إطــار فرجــة الـــ »وان مان شــاو« التي 
قــام علــى أساســها التعاقــد الدرامــي منــذ 
بداية العرض المسرحي، ويبدو أن حبكة 
الحكايــة الثانيــة لــم تســاعدها علــى إبــراز 
ــد  ــد؛ فلق ــا التشــخيصية بشــكل جي قدراته
افتقــدت لعنصــر التشــويق والمفاجــأة، 
ممــا جعــل العــرض المســرحي يســقط فــي 
بعــض الرتابــة لــم تنقذنــا منــه إلا حنكــة 
الممثــل »عبــد النبــي البنيــوي« الــذي أبــدع 
فــي تقديــم الحكايــة الثالثــة عبر شــخصية 
ــي  ــزج ف ــيارات، إذ م ــف الس ــارس موق ح
نفس الآن بين تكنيك الـ »وان مان شــاو« 
والتقمــص الدرامي، كما اســتطاع أن يعيد 
تناغــم الإيقاع بيــن الممثلين والمتفرجين.

يبــرز مــن تصــور العمل شــكل هندســي 
ــى مســتوى الفرجــة المســرحية  ــد عل جدي
ــن القصــص  ــذا التقاطــع بي ــة، فه المغربي
الثــاث وتقديــم كل منهــا فــي إطــار فرجــة 
الـــ »وان مــان شــاو« يفتــح العــرض علــى 
جمهــور جديــد يتكــون أغلبــه مــن الشــباب 
مغايــرة  بفرجــة  جماليــاً  المتمرســين 
أساســها عــروض الـــ »وان مــان شــاو« 

الأميركيــة، والفرنســية، والمغربيــة. أمــا 
التركيــز علــى شــخصية »العســاس« فقــد 
جعلنــا  إنســانياً  بعــداً  للعــرض  أعطــى 
نلمس الطابع الكوني للمأســاة الإنســانية 

ــا.  ــة فــي محليته المغرق
إن فرجة »العساس« تطمح أن تتجاوز 
القدحــي  بمفهومــه  »الســكيتش«  منطــق 
المرتبــط بمفعــول النكتــة المفتعلــة، فهــي 
تقــدم مجموعــة مــن الحكايــات المركبــة 
التي ترصد بعض السلوكيات الاجتماعية 
التــي نعيشــها فــي حياتنــا  المتناقضــة 
اليوميــة دون أن تقــوم بالحكــم عليهــا، 
ــة عــن  ــة نظــر مختلف ــا وجه ــدم لن ــا تق كم
شــخصية »العســاس« الــذي يتــم تجريــده 
مــن بعــده الإنســاني كحــارس أميــن علــى 
ممتلــكات النــاس والدولــة، لجعلنــا ننظــر 
إليــه كمجــرد كلــب حراســة دون أدنــى 
ــدى  ــق ل ــا يخل وازع إنســاني تجاهــه، مم
المتلقــي صراعــاً معرفيــاً يجعلــه ينتــج 
ــذا  ــم ه ــه المســرحية الخاصــة، ويت دلالت
الأمــر وفــق رؤيــة ســاخرة يتواطــأ معهــا 
الجمهــور مــن أجــل تحصيل لذتــه الجمالية 

ــة. والمعرفي

*ممثل وأستاذ باحث متخصص في الفنون البصرية

اللعب المسرحي، فيتم تقديم الشخصيات 
بطريقــة ممســرحة، ثــم تندمــج فــي إطــار 
لعبــة مســرحية الغــرض منهــا تحديــد مَــنْ 
ســيبدأ بتقديــم فرجتــه ومــن ســيتلوه بعــد 
ذلــك، ويتــم الأمــر وفــق قالــب موســيقي 
وأداء مؤســلب يجمع بين اللعب الطفولي 
وقواعــد الدرامــا. كمــا يوظــف العــرض 
تقنيــة خيــال الظــل، لكــي يشــخص بعض 
خصوصيــات المدينــة موضــوع العــرض 
المســرحي، ويســتعمل أيضاً تقنية مسرح 
العرائــس مــن أجــل اســتحضار بعــض 
الحكــي وتقديــم  الشــخصيات موضــوع 

أفعالهــا الدراميــة علــى الخشــبة. 
يقــوم العــرض أيضــاً علــى أســاس 
مشــاركة المتفــرج، حيــث يســتدرجه مــن 
ــى الخشــبة وتشــخيص  أجــل الصعــود إل
ــواردة فــي ســياق  بعــض الشــخصيات ال
ــا يجعــل العــرض  الحكــي المســرحي، مم
ينتقــل مــن شــكل الـــ »وان مــان شــاو« إلى 
الشــكل الدرامــي، ويخلــق فرجة مســرحية 
شــاملة تســتغل مختلف الأنواع التعبيرية 
التــي يتيحهــا فــن العــرض المســرحي. 
أمــا الســينوغرافيا التــي أنجزهــا »رشــيد 
الخطابــي« فتركــز علــى المســاحة الفارغة 
التــي لا تشــكل فيهــا قطــع الديكــور إلا 
تحديــدات ســردية توحــي لنــا بطبيعــة 
المــكان دون أن تصفــه، فتتــرك للمتفــرج 
تأثيــث  أجــل  مــن  التخييليــة  مســاحته 
الفضــاء المســرحي بطريقته الخاصة. أما 
الموســيقى المصاحبة للعرض، وهي من 
إعــداد علــي كينــغ، فتــم توظيفهــا بشــكل 
حــي يتفاعــل مــع أداء الممثــل، فتــؤدي 
تــارة وظيفــة تغريبيــة، وتــارة تلعــب 
دور المؤثــرات الصوتيــة، وتــارة أخــرى 
للممثليــن،  الجماعــي  الغنــاء  تصاحــب 
خصوصــاً فــي أغنيــة البرولــوغ والختام، 
ممــا يجعلهــا مفــردة مــن مفــردات العــرض 
المســرحي تقوم مقام الجوقة في المســرح 

البريشــتي. 
أمــا على مســتوى الأداء المســرحي فقد 
أبــان الممثلــون عــن علــو كعبهــم وقدرتهــم 
علــى المــزج بين التقمــص الدرامي واللعب 
المســرحي، والانتقــال بشــكل ســلس بيــن 
الأســاليب المســرحية، رغــم أن هــذا الأمــر 
بــرز بشــكل متفــاوت بينهــم، ففيمــا تألــق 
الممثــل »ســعيد آيــت باجــا« واســتطاع 
التناغــم مــع إيقــاع المتفرجين في الحكاية 
الممثلــة  فــإن  المســرحية،  مــن  الأولــى 
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تشكيل

حوار: د. أحلام فكري

خالد زكي: 

من السواد إلى الضبابية

عندما نقف أمام مسيرة الفنان خالد زكي فنحن أمام مُنجَزات نحتية تتجاوز 

الحجر والرخام لتصل بنا إلى جوهر الأشــياء. تنطوي تجربته على حَسٍّ 

عاطفي يَهدِم حدود الحواس والأشــياء مُختزِلًا الشــكل في صورة شعرية 

تتسم بوحدة داخلية وروحية مُتفردّة تعبر عن ذات تنتصر للجذور الأولى 

وسط مقترحات الحداثة وعسر التغيير الديموقراطي.

عنصــر التجريــد والمقاربــة التاريخية، والأبعــاد الصوفية محــاور يمكن 

الولــوج عبرها إلــى المعادلة النحتية التي يقدمها خالد زكي في مشــواره 

الفني.. في هذا الحوار لـ»الدوحة« يحكي عن سيرته وتجربته ومواقفه.

ـــذا الحـــوار  ـــة ه ـــي بداي § لنطـــرح ف
ذلـــك الســـؤال البديهـــي عـــن اكتشـــاف 
الموهبة ومراحل الدراسة، والأشخاص 

الذيـــن ســـاعدوك فـــي انطلاقتـــك؟

المدرسة  الرسم قبل أن أدخل   بدأت 
داخلي  ينمو  الرسم  وظَلّ  الابتدائية، 
العمرية والدراسية،  المراحل  في جميع 
تَردّدت على قصر ثقافة  أن  خاصة بعد 
التصوير هناك،  السويس ومارست فن 
وحصلت على العديد من الجوائز من وزارة 
والرياضة  والشباب  والتعليم  التربية 
وكنت  الغربية،  ألمانيا  إلى  السفر  منها 
حينها في الثانوية العامة وبعدها بدأت 
ممارسة النحت ولكن بشكل مبسط. كان 
الفن دائماً عزائي وملاذي، وفيه كنت أجد 
تميزاً وخصوصية عن باقي أصدقائي، 
وأعتقد أن الفن مازال ينمو داخلي حتى 
وتفرّغت  احترفته  أن  بعد  الآن، خاصة 

له تماماً. 
كنت أود أن أدخل كلية الفنون الجميلة 
قسم العمارة، ولكنني سافرت إلى ألمانيا 

الغربية وأنا في الثانوية العامة، وبقيت 
الحضاري  بالفارق  لفترة كبيرة مهموماً 
الكبير الذي لامسته في ألمانيا الغربية. 
حين عودتي، وبعد الامتحان كانت درجاتي 
أقل بنصف في المئة برغم اجتيازي اختبار 
القدرات لم أستطع دخول قسم العمارة 
وبعدها رفض والدي تماماً دخولي كلية 
مش  )أنا  حينها  قال  إنه  حيث  الفنون، 
يبقى  عاوزك  ولكن  كفنان  عليك  قلقان 
معاك شهادة تانية تساعدك في الحياة 
الصعبة(: ولكن مع مرور السنين عرفت أن 
والدي كان له وجهة نظر غاية في الأهمية، 
فالفنان التشكيلي الذي لا يجيد التخطيط 
والتنظيم والتدريب سوف يفقد كماً هائلًا 

من طاقته دون تحقيق نتائج إيجابية.
دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة. 
ويشاء القدر أن أقابل الدكتورة عايدة عبد 
الكريم والفنان زكريا الخناني وأنا أنحت 
على شاطئ العجمي بالإسكندرية، وقد 
رحبوا بي في متحفهم بالحرانية، حيث 
كنت أذهب إليهم نهاية كل أسبوع. وهناك 
صنعت أول عمل من الفخار وكان عبارة عن 
)سمكة( مازالت تحتفظ بها الدكتورة عايدة 

حتى الآن وقد كنت محظوظاً لمقابلتي بهم 
وتبنيهم لي فقد تعلمت منهم الكثير وأنا 
مدين لهم بجزء كبير مما وصلت إليه اليوم.

 

§ بالنســـبة للهجـــرة إلـــى الخـــارج، 
مـــاذا أضافـــت لـــك، وكيـــف وفقـــت بيـــن 

العمـــل المهنـــي والعمـــل الفنـــي؟

إلى  المطاف  بي  انتهى   1988 عام 
إيطاليا وبالضبط إلى مدينة بيترا سانتا، 
حيث اشتغلت كـمساعد فني نحت. كانت 
تجربة شاقة ورائعة ومفيدة عملياً وتقنياً، 
بحيث كانت معظم المنحوتات عبارة عن 
مستنسخات لأعلام فناني عصر النهضة 
إلى  بالإضافة  وبرنيني،  أنجلو  )مايكل 
أعمال الفنان أنطونيو كانوفا ومستنسخات 
الفن الإغريقي والروماني(، وكان لابد من 
الوصول إلى مستوى أداء يسمح لي بأن 
)لمايكل  أستنسخ عملًا مثل تمثال داود 
الثلاث )لانطونيو  العذراوات  أو  انجلو( 
حتى  الصباح  في  أعمل  كنت  كانوفا(، 
وبعدها  الاستنساخ  في  مساء  الخامسة 
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أعمل ساعتين كل يوم لأعمالي الخاصة، 
الرخام  حيث صنعت أول عمل لي على 
باسم )ماريا روزا( بيع في بلجيكا بعد 

أسبوع من عرضه.
في أثناء عملي في صناعة الرخام حققت 
نجاحات لها أهمية خاصة عندي: مثل حفر 
عينات واجهة مكتبة الإسكندرية. وبعد 
الترميم في كلية الآثار جامعة  دراستي 
باستكمال  أقوم  أن  استطعت  القاهرة 
في  الموجودة  سقارة(   - برنب  )مقبرة 
متحف متروبوليتان نيويورك وتصنيع 
العمل من أحجار جديدة وبنفس التقنيات 
القديمة في البناء وتم شحنها وتركيبها في 
الموقع بالمتحف عام 2003 بنيويورك(. 
ولكن انشغالي بالصناعة أثر على تواجدي 
الفني كنحات لفترة ليست قصيرة وبرغم 
ذلك كنت على يقين من أنه سوف يأتي 

اليوم الذي أَتفرّغ فيه تماماً لفني. 

§ يطـــور الفنـــان تجربتـــه من خلال 
التأثـــر بعدمـــا يكـــون قـــد مَـــرّ -وهـــذا أمـــر 
طبيعـــي- بمرحلـــة التقليد، لكـــن الرهان 
ـــاص.  ـــلوب خ ـــن أس ـــو تكوي ـــر ه الأخي

كيـــف تنظـــر إلـــى هـــذه الانتقـــالات؟

أن  سياق سؤالك  في  لي  اسمحي   -
الخطورة  غاية  في  إشكالية  إلى  أشير 
وتتلخص في تقديس نظريات الغرب في 
الفن الحديث وتنسيب أي تجربة مصرية 
إليها، وهذا في حقيقته داء أصابنا، وفي 
المقابل إذا قَلّدَ فنان غربي - بشكل شبه 
مباشر- الفن المصري القديم، أو الفارسي، 
أو البابلي أو الإفريقي أو المكسيكي فإنه 
طبقاً لمعايير )مركزية الثقافة الأوروبية(، 
والتي ورثها فنانونا ونقادنا يعتبر هذا 
ومتمرداً  زمنه  في  مبدعاً  الغربي  الفنان 
وثائراً على التقليدي، بل وعميق الرؤية 
ومتحركاً في مناطق بعيده غير معهودة 
من قبل. أما إذا قام نحات مصري باستلهام 
فنون الحضارة المصرية العتيقة والتي 
غالباً ما تكون أول ما ينفعل به في مساره 
الفني فإنه طبقاً لمعايير )مركزية الثقافة 
الأوروبية( سوف يعتبر هذا المصري إما 
تقليدياً متغيباً عن الحداثة أو مقلداً للفنان 
الأوروبي الذي كان قد استلهم الفن المصري 

القديم في إحدى مغامراته الفنية.

بداياتي  في  تأثرت  لقد  شك،  بدون 
مختار،  محمود  الكبير  الفنان  بمنحوتات 
وأعمال الأستاذ زكريا الخناني الذي كنت 
أساعده في نحت بعض قطعه الموجودة 
تأثرت  إيطاليا  وفي  الآن،  متحفه  في 
بجوار  وعملت  مانزو،  جياكومو  بالفنان 
جيوليانو فانجي، خاصة في أعماله التي 
تأثر فيها بالفن المصري القديم. كذلك الفنان 
فرانشيسكو ميسينا الذي عملت مساعداً له 
في )استوديو جاليوتي(، وعموماً كل مَنْ 
تأثرت بهم كانوا شديدي التأثر بالفن المصري 
القديم وأخرجوا أجمل ما عندهم سيراً على 
قواعده. وقد قال لي فرانشيسكو ميسينا إنه 
لم يشعر بضآلة حجمه كفنان إلا عندما سار 
بين الآثار المصرية في الأقصر وأسوان. 

§ فـــي الأخيـــر، كيـــف تـــرى الحركـــة 

التشـــكيلية فـــي مصر؟

على  واضحة  فلسفة  هناك  تكن  لم   -
أساسها قامت الثورة المصرية. كانت مجموعة 
من المطالب المشروعة التي طالب بها الشعب 
لإحساسه بعدم وجود أي رؤية لحاضره 
ومستقبله ومستقبل أبنائه، وبشكل مفاجئ 
رفع شعاراً يلخص هذه المطالب وهو شعار 
)عيش، حرية، عدالة اجتماعية(، ومعظمنا 
عرف الشعار بعد أن كان قد انضم بالفعل 
للزخم الجماهيري وليس بناء على فلسفة 
آمن بها قبل انفجار الموقف. ومن ثَمَّ فإن 
تحقق الثورة المصرية من خلال مفهوم ثوري 
واضح الملامح لم يحدث. وفي مقابل أن 
تستند الثورة بشكل واسع إلى فيلسوف 
أو شاعر أو مجموعة من المثقفين ينورون 
الشعب.. استباح الثورة والتحدث بها كل 

من هَبّ وَدَبّ.
وعليه فإن عدم وضوح فلسفة جديدة 
يتبناها المثقفون المصريون أدى إلى عدم 
وضوح الرؤية الفلسفية ومن ثَمَّ الفنية بشكل 
عام والتشكيلية بشكل خاص سواء أكانت 
لدى الفنان أم الناقد. ولذلك قد لا نشعر بنوع 
مما يمكن أن نطلق عليه )صحوة( حتى 
وإن حاول الكل أن يعيش المناخ الثوري 
في رموزه وإسقاطاته الفنية. نحن نعيش 
في مرحلة انتقلت من السواد إلى الضبابية 
ونأمل في كل يوم أن يأتي مزيد من الضوء.

الفنان/ خالد زكي
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الشهر«،  »فنانو  برنامجه  إطار  في 
الوطني  المتحف  فضاء  مؤخراً  احتضن 
الأردني للفنون الجميلة إبداعات من الفن 
ويتعلّق  المعاصر،  المغربي  التشكيلي 
الأمر بأعمال كل من عزيز أبو علي، فريد 
بلكاهية، المهدي قطبي، نجية مهادجي، 
محمد مرابطي، عبد الله صدوق، الهاشمي 
يوسفي.  وعمر  العشيري،  عزة، سعاد 
عة الرُّؤى،  جاذبية هذه التجارب المتنوِّ
الفنية  المجموعة  بين  من  تعتبر  والتي 
الدائمة بالمتحف، جعلت إدارة المتحف تقرّر 
تمديد تاريخ المعرض إلى غاية مَتَمِّ شهر 
أغسطس/آب، اعتباراً للإقبال الملحوظ 
الذي عرفه منذ يوم الافتتاح الذي كان خلال 

شهر يوليو/تموز المنصرم.
الفنان عزيز أبو علي )1935 -  يظلّ 
1994( من أبرز المتخصصين في الطباعة 
وإمكاناتها  تقنياتها  خَبِرَ  التي  الحفرية 
فرناندو«  »سان  مدرسة  في  التعبيرية 
بمدريد، بعد أن تخرّج في المدرسة العليا 

تجارب ورؤى

في ضيافة المتحف الأردني

خاص بالدوحة

للفنون الجميلة »سانتا إيزابيلا« بإشبيلية، 
والذي قَدِم إليها من مدرسة تطوان للفنون 
جعله  ما  ذلك  لعلّ   .1968 في  الجميلة 
مشدوداً إلى الورق كأسناد، بما فيها أعماله 
la pei�  التي تدخل في صنف التصوير 
الحفر  في  مهاراته  دفعته  فيما   .nture
مُختزَل على مستوى  أسلوب  تبني  إلى 
اللون الذي ينحصر بين الأزرق والأحمر، 
اللَّذَيْن يعمل على تنويع تكامُلهما من خلال 
التَّدَرُّجات الموصولة بالتفاعلات الضوئية 
التي تمسي أكثر جاذبية في الأعمال المُفرَغَة 
من اللون تماماً، حيث ترتَسِم شخوصه 
المبتورة، والمنزوعة من  ذات الأعضاء 
تقاسيمها، برؤوس مُطأطئة، داخل جَوّ 
يبعث على الأسى والكآبة والوحدة التي 
عاشها بإسبانيا. هي الشخوص المرمرية 
الثابتة كالتماثيل، والمحكومة بالتصلُّب 
واليأس. هكذا يكشف عزيز أبو علي دواخله 
المشحونة بحساسية وجودية نابعة من 
هشاشة الحياة في عالم يفتقر للأمل الذي 

ظَلّ يلاحقه إلى أن اسْتَحال جثة هامدة 
في حجرته بالعاصمة الإسبانية.

بعد رحلته إلى باريس لمتابعة تكوينه 
بمدرسة الفنون الجميلة بين 1954 و 1959، 
اكتشف الفنان فريد بلكاهية انشداده لأجواء 
لأشكال  وبعده  المُعْتَمَة،   Roual روال 
هذا  بعد  والعميقة.  البسيطة  كلي  بول 
الاستكشاف سيسافر إلى شيكوسلوفاكيا 
ليدرس الديكور المسرحي. بعد عودته إلى 
المغرب سنة 1962، شَغَل منصب مدير 
مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء، 
هيكلة  إعادة  على  رفاقه  مع  عمل  حيث 
البرامج البيداغوجية، ضمن العودة إلى 
التراث، في اتجاه تفعيل فنٍ تَقَدُّمي، دفعه 
إلى تنفيذ أولى تجاربه المُتعلّقة بالنحاس 
في أواخر الستينيات، من خلال التوليفات 
التجريدية الموسومة بحركية مُتجدّدة، كأن 
بلكاهية ينتقل إلى التعبير الحَجْمي ليقوم 
بنحت الأشكال الناتئة ويعمل على تحويل 
معدن النحاس: النحاس المطروق، النحاس 
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ن بمختلف  المدعوك froissé، النحاس المُلَوَّ
المحلولات الحمضية.. بذلك يستعير مهارة 
من صبغتها  وينقلها  التقليدي،  الصانع 
فيه  تتسامى  فني،  أفق  إلى  التقليدية 
جة واللَّوْلَبية التي تخضع  الأشكال المُتَمَوِّ
باستمرار للاستدارات والانحناءات ذات 
الفصيلة العُضوية الخاضعة للتكوينات 
الثنائية التي تُؤَلِّف الزواج، بإيقاع يثير 
ديمومة  عبر  المُتنامي  الاتحاد  من  نوعاً 
كْلي. في السبعينيات،  العِناق والتداخل الشَّ
سيتناول بلكاهية مباحث أخرى ذات أهمية 
بالغة، مُستعملًا مادة الجلد، الذي يباشره 
في طبيعته الرخوية، ويعمل على تجفيفه 
وحَكِّه لجعله على درجة من الشفافية، 
لَة،  وتمديده على صفائح الخشب المُشَكَّ
التي  الحناء  مُستعملًا  بنقشه  ليتدخل 
تتفاعل مع الجلد وتُخَلِّف الوشم الأسمر 
تتراقص  فائقة، حيث  بعناية  والمتدرج 
تقديم  ليتم  أنثوية،  بتموجات  الخطوط 
ناً  اللوحات بدون إطار، فيُمْسي الخارج مُكَوِّ
نات الداخل وامتداداً له. في هذه  من مُكَوِّ
الجدلية البصرية يعمل الخارج على تخصيب 
الداخل الذي لا يكف عن توليد الاستدارات 
لتلطيف الأشكال الذكورية. فعبر توليفاته 
القائمة على شكلانية عضوية بالأساس، 
يُعَدُّ  الذي  بلكاهية  عند  المرأة  جسد  ظَلّ 
من أهم الوجوه التشكيلية المعاصرة في 
العالم العربي وإفريقيا، يتشذّر ويتمدّد في 
آنٍ، ينتزع خصوبته من داخله، ويتوالد 
بناء  تعيد  التي  الفَجْوِيَّة  الأشكال  عبر 
الورق  اعتماد  فيما  باستمرار.  الخطوط 
والجلد، يبقى اشتغالًا على مواد مفعمة 
بالحياة، وموشومة بأبعاد قدسية. ومن 
خلالها ينطبع الكل بمواد وسَوائِل نابعة من 
صُلب الطبيعة والتقاليد: الحناء، الصمغ، 
الأحماض، الكوبلت، الزعفران، الحبريات، 

مختلف الأصباغ الطبيعية.
بمدرسة  المهدي قطبي  الفنان  التحق 
 ،1968 في  بتولوز  الجميلة  الفنون 
واستكمل تكوينه بمدرسة باريس العليا 
للفنون الجميلة إلى غاية 1972. وبعد أن 
مارس مهنة التدريس، تفرَّغ لإبداعاته التي 
عُرِفت باستثمار الخط العربي كرمز تعبيري 
وحضاري عريق. وضمن اهتمامه بالموروث 
الثقافي وملاحقة الحداثة، عمل على توليف 
في  التقليدية  والأشكال  والعلامة  الخط 
مقاربة تشكيلية حول السجاد المغربي، 
وذلك ضمن معرض عنونه بـ»نَسْج الكتابة« 

)سو آرت غاليري، الدار البيضاء، 2013(. 
في جل تجاربه، تندلع الحروف والكلمات 
أوتوماتيكية  بكتابية  تشي  متوالية  في 
بكامله،  السند  مساحة  تغطي  كاسحة، 
مُدَوْزَن. لذلك  استناداً إلى إيقاع داخلي 
عبر  المتناسلة  الحروف  حركية  توحي 
سطور أفقية بِسُرود مدفوعة من الباطن، 
إلى أن تتشابك وتتداخل في مقامات أخرى. 
نات قطبي صِبْغَة نَغَمِيَّة  من ثمة، تتخذ مُدَوَّ
مقروءة في كُلِّيَتها التَّكوينية، وغير قابلة 
للتجزيء، من حيث لسنا بإزاء التنميق 
الكاليغرافي. وذلك ما يبرِّر انعدام الفراغات 
والحروف والكلمات المستقلة والمعزولة. 
بينما يتوزع اللون المُسَيْطر بين المملوء 
والفارغ بإيوالية مزدوجة محسوبة بمعيار 
الإشراق والتضادات اللطيفة. وهذا الشغف 
الدائم بالكتابة، قاد المهدي قطبي رئيس 
بالمغرب  للمتاحف  الوطنية  المؤسسة 
الأوروبية  الصداقة  دائرة  ومؤسس 
المغربية، إلى إنجاز »لقاءات مكتوية« عبر 
لوحات مزج فيها بين الرسم ومقاطع من 
نصوص مشاهير الأدب المعاصر من أمثال 
أدونيس ومحمد بنيس ومحمد خير الدين 
ومحمد شكري والطاهر بنجلون وميشيل 

بيتور وليوبولد سيدار سانغور.
تعيش  التي  مهادجي  نجية  الفنانة 
وتشتغل بين باريس والصويرة، الحاصلة 
الماضي  القرن  سبعينيات  أواسط  في 
وتاريخ  التشكيلية  الفنون  دبلوم  على 
الفن )maitrise(، والإجازة في المسرح 
بباريس، حيث اشتغلت إلى جانب بيتير 
بروك Peter Brook ومجموعة مسرح 
 ،)Living Theatre( ليفينغ« الطلائعية«
اليابانية  »النو«  بحركية  خاصة  تهتم 
والطقوس الصوفية المرتبطة بالدراويش 
ودورانهم الذي تنقله إلى لوحاتها باستعمال 
الفحم والحبر. بل ذلك ما يُبرِّر طبيــعــة 
أشكــالها الحــــركية )gestuel(، والدائرية 
على  تقتصر  التي  الزيتية  لوحاتها  في 
أُحادية اللون )القاتم(، أو اللون الثنائي 
باحتساب الخلفية le fond، ضمن تكامل 
يخدم التضادات القوية. حركة واحدة لولبية 
ومستَرسَلة كافية للسماح لها بالتوقيع. في 
 ،minimaliste مقابل هذه النزعة الإقلالية
وابتداءً من 1996، ستتخذ توجهاً تخطيطياً 
للطبيعة،  انتقائية  اختزالية  نحو  أكثر 
من خلال توليف أشكال نباتية وزهرية 
المقاسات  ذات  عذراء  قماشات  باعتماد 

الكبيرة. ومنذ 2005، ستتخذ موقفاً ضد 
إبداعات  المعاصرة، عبر  عنف الحروب 
رقمية، بإدماج تفاصيل مكبرة من الرسوم 
الحفرية المتمحورة حول موضوع الحرب 
هْرِية. للفنان غويا Goya في أشكالها الزَّ

استطاع الفنان العصامي محمد مرابطي 
من  ينهل  غنياً  مساراً  لنفسه  يسطر  أن 
من  عبر سلسلة  الحديث،  الفن  مقومات 
التجارب التي تتقدم وتتحول على صعيدَيْ 
الشكل والتركيب composition، دون 
كانت  وإذا  الأسلوب.  بجوهر  المَساس 
النفحة الصوفية تَسِم أجواء أعماله كما 
تناول ذلك العديد من القراءات النقدية، 
فإن أعماله – تبعاً لذلك - تبقى مرتبطة 
بسحر مراكش )المولود بها في 1968(، 
المدينة الحمراء التي طبعت أعمال عدد من 
الفنانين برؤى متباينة، مثل عباس صلادي 
صاحب المشاهد الفانطاستيكية، ومجايله 
صلاح الدين بنجكان المعروف بأسلوبه 
اللعبي ludique. من ثمة، نتلمس في 
الكامنة  الحَرارة  مَصْدَر  المتقشفة  ألوانه 
في الأحمر الأجُري والبني والأوكر، في 
رباط رمزي بالمكان وبالأرض المحدودة 
بزرقة السماء. بينما فساحة الأبيض الجيري 
يَفْتَحُ على الفراغ والصفاء، يحيل  الذي 
السبعة  )مدينة  والمزارات  الأولياء  على 
أشكاله  مرابطي  يشتق  فمنها  رجال(، 
البسيطة وموتيفاته، وعلى رأسها القِباب.

بعد تخرجه في مدرسة تطوان للفنون 
الجميلة، سيستأنف الفنان عبد الله صدوق 
دراسته بالمدرسة الوطنية للفنون الزخرفية 
والمدرسة الوطنية للفنون الجميلة، إلى أن 
حصل على الإجازة في الفنون التشكيلية 
في 1980 )السربون( بباريس، حيث يقيم. 
هناك دائماً لون طاغٍ في لوحاته التي باتت 
وفية لموضوعة المدينة عامة، كفضاء زاخر 
بالخطوط والأشكال المعمارية. في متوالية 
مدن صدوق المفرغة من الشخوص، ومنها 
والخضراء والرمادية  والحمراء  الزرقاء 
والمظلمة أيضاً، يمنحنا فضاءات وكُتَلًا 
مُغايِرة، بإعادة البناء، استناداً إلى تَراكُب 
اكِلَة التي يزرع بها  وتداخل الخطوط، بالشَّ
اهتزازت وارتجاجات بصرية في منطق 
 les التشييد، ويُربِك بها نظام المستويات
plans، مما يحيلنا على حركية الأوبتك 
آرت )أو الفن البصري( بقدر معين. هكذا 
تظلّ مدائنه الخَلَوِية مبعثاً لتفعيل المتخيل 

والمتأمل على حد سواء.
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عمارة

الإسكندرية
تاريخ يقلقه ضعف الذاكرة !

د. محمد عادل دسوقي*

تحتفـي النصـب التذكاريـة بحـدث تاريخـي بعينـه أو بشـخصية 
تاريخيـة أو بمزيـج مـن الاثنيـن. في كل الأحـوال، يكون للنصب 
التـذكاري دَوْران متلازمـان، فهـو مـن ناحيـة عمـل فنـي جمالـي 
يخضـع لمعاييـر الفنـون البصريـة التشـكيلية وتطورهـا، ومـن 

ناحية أخرى هو أيضاً رمز أو مرجع اجتماعي وسياسي مُحمّل 
بالمعانـي والقيـم. وبينمـا تجسّـد بعـض النصـب أفـكاراً وأحداثاً 
مُتعلِّقـة بالانتصـارات والإنجـازات، تعنى نصـب أخرى بمعاني 
الفقد أو الحداد. في كلتا الحالتين تعتبر النصب التذكارية رسائل 
موجهـة للمجتمـع تحتـوي مـا ينبغـي أن يظل قائماً فـي ذاكرته، 
ولذلك فإن النصب التذكارية كانت ولا تزال وثيقة الصلة 
بتكويـن الهويـة القوميـة للشـعوب، ولذلـك أيضـاً 
طالما كانت هذه النصب وسـيلة في يد الحكام، 
أو النخب ذات النفوذ، لإظهار الماضي بالشكل 
الـذي يتوافـق مـع مصالحهـا وأهدافها الآنية 

والمستقبلية.
تحمل مدينة الإسكندرية المصرية علامات 
وطبقـات مـن عصـور عـدة تعاقبـت عليها منذ 
تأسيسـها عـام 331 ق. م علـى يـد الإسـكندر 
أصبحـت  الإسـكندرية  اليـوم.  وحتـى  الأكبـر 
والأخـرى  حقيقيـة  إحداهمـا  مدينتيـن  اليـوم 
متخَيَّلة، الأولى مدينة الواقع بوجوهها المتعدِّدة 
ونجاحاتهـا وإخفاقاتها، والثانية هي صورة أو 
صـور ذهنيـة مثاليـة لعصـور ذهبيـة تأتـي مـن 
ماضٍ يفتقده المغرمون بها ويرتبطون به. ويوماً 
بعـد يـوم، تـزداد الفجـوة بيـن المدينتيـن. يصف 
»لورانـس داريـل« صاحـب »رباعية الإسـكندرية« 
المدينة التي حاول جاهداً أن يفهمها ويكشف بعض 

أسـرارها بقلمـه بأنهـا »عاصمـة الذاكرة«. 
فـي تاريخهـا القديـم عرفـت مدينـة الإسـكندرية أمثلة 
عـدة لأعمـال ميدانيـة عظيمـة كان الهـدف وراء إقامتهـا 
هـو تحـدي الزمـن والنسـيان، لعـلّ أهمهـا هـو »عمـود 
السواري« العمود الروماني الشاهق الذي صُنِعَ جِزعه 
مـن قطعـة واحدة مـن الجرانيت الـوردي بارتفاع يزيد 
علـى 28 متـراً، والـذي أقيم تخليـداً لذكرى الإمبراطور 
»دقلديانوس« Diocletian في القرن الثالث الميلادي. 
النصـب  عرفـت  فقـد  الحديثـة،  الإسـكندرية  أمـا 
التذكاريـة الميدانيـة بشـكلها المعاصـر، كأعمال فنية 
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ورموز اجتماعية، في أَوْجِ فترة ازدهارها 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والنصـف الأول مـن القرن العشـرين، تلك 
الفتـرة التـي كانت فيها الإسـكندرية مدينة 
كوزموبوليتانية )أو كونية( يسكنها العديد 
مـن الأعـراق والجنسـيات. كانـت النصـب 
التذكاريـة عنصـراً مهمـاً مـن عناصر تكوّن 
وتطور هذا المجتمع المُركّب. وكانت إقامة 
هـذه النصـب، )وإزالتها أيضاً( انعكاسـات 
والصراعـات  الروابـط  لطبيعـة  مباشـرة 
الاجتماعية بالمدينة، وكانت أيضاً انعكاساً 
لمدارس فنون النحت والعمارة السائدة في 
العالـم فـي ذلـك الوقـت. لقـد تغيـر عمـران 
الإسـكندرية كثيـراً فـي النصـف الثاني من 
العقـد  فـي  )وبالأخـص  العشـرين  القـرن 
الأخير( مع الهدم المستمر للمباني المميزة 
التـي أقيمـت في عصر الكوزموبوليتانية، 
الـرداءة.  بالـغ  آخـر  بعمـران  واسـتبداله 
ووسـط غابـات الخرسـانة المتناميـة فـي 
الإسـكندرية اليـوم، لا تزال بعض الأمكنة 
ثابتة )حتى الآن(، حافظة لذاكرة المدينة. 
ولا شـك أن نُصـب الإسـكندرية التذكاريـة 

هـي أهـم هـذه الأمكنة.
كانت البداية على يد »إسماعيل باشا«، 
الخديـوي أو الوالـي الذي تولى حكم مصر 
مدنهـا  فـي  فتـرك   ،1879 و   1863 بيـن 
بصمـات لا تـزال واضحـة إلى اليوم. تعلَّم 
إسماعيل في فرنسا، وسعى سعياً دؤوباً 
كـي تصبـح مصـر »قطعـة مـن أوروبـا«، 
التـي رأى إسـماعيل فيهـا تماثيـل الملـوك 
العظيمـة  المـدن  مياديـن  تزيـن  والحـكام 
التـي تنقَّـل بينهـا. كان اهتمـام إسـماعيل 
بالبنـاء والعمـارة كبيـراً، واسـتعان فـي 
المعمارييـن  مـن  كبيـر  بعـدد  مشـروعاته 
الأوروبيين، وأنفق الكثير على التوسعات 
القصـور  وإقامـة  الجديـدة  الطـرق  وشـقّ 
وتجديدها في القاهرة والإسكندرية. وفي 
إطـار خططه المحمومة نحـو »تغريب« أو 
»أوْرَبة« المدن المصرية، برزت فكرة إقامة 
نصـبٍ تذكاريـة مماثلة لمـا رآه لأهم حكام 
مصر من أسرته، تحديداً جده الكبير »محمد 
علي باشا« ووالده »إبراهيم باشا« بالشكل 
الذي يعزز من سـلطته، كونه سـليل هذه 
الأسـرة العريقـة الحاكمـة للبلاد. النصـب 
التذكارية كانت هنا لإسماعيل وسيلة أكثر 
منها غاية، وسيلة لترسيخ السلطة بتأكيد 

جذورهـا في ذاكـرة المجتمع.
في عام 1873، أزيح الستار عن تمثال 

محمـد علـي باشـا فـي »ميـدان القناصـل«، 
التـي  الإسـكندرية،  مياديـن  وأكبـر  أهـم 
كانـت بلا شـك مدينة محمـد علي المفضلة 
ومينـاء دولتـه الكبيـرة ومـكان إقامته في 
آخـر أيامـه ووفاتـه، وتأكيداً أيضـاً لدوره 
فـي نهضتهـا الحديثـة. فمحمـد علـي يُعَـدّ 
الحديثـة،  الإسـكندرية،  مدينـة  مؤسـس 
أولاهـا اهتمامـاً كبيـراً وأقـام بهـا المينـاء 
والقصـر وجلـب لهـا مـاء النيل العـذب عبر 
قناة »المحمودية«. فقفزت المدينة في وقت 
قياسـي مـن بلـدة صغيـرة يسـكنها بعض 
الصيادين والتجار في بدايات حكمه، إلى 
مدينـة مزدهـرة يسـكنها الآلاف مـن مصـر 
وكل أركان البحر المتوسط. أسس الباشا 
سلالة حاكمـة شـبه مسـتقلة تحـت مظلـة 
السـلطان العثمانـي لمصـر، وكان حفيـده 
»إسـماعيل« خامـس حـكام مصـر مـن هذه 

الأسرة. 
التـذكاري  النُّصـب  فكـرة  ظلـت  لفتـرة 
قائمة، وتبناها نوبار باشا، رئيس وزراء 
إسـماعيل، أول من شـغل هذا المنصب في 
مصـر، واقتُـرح له أماكن في الإسـماعيلية 

وعُرضـت  الإسـكندرية.  أو  القاهـرة  أو 
علـى إسـماعيل بعـض الأفـكار للنّصـب من 
بينهـا اقتـراح تَقـدَّم بـه النحـات الفرنسـي 
 Frédéric الكبيـر »فريديريـك بارتولـدي
Bartholdi« )الـذي قـام فيمـا بعـد بنحـت 
»تمثال الحرية« الشهير بمدينة نيويورك(، 
ر النصب في شكل بناء كبير،  والذي تصوَّ
وليـس نصبـاً تذكاريـاً فقـط، هـو ضريـح 
يعلـوه تمثال شـديد الضخامـة لمحمد علي 
مُتكِئـاً علـى قبـة الضريـح، وهـو اقتـراح 
رفضـه إسـماعيل؛ ربمـا لتكلفته الباهظة، 
أو لغرابتـه، أو ربمـا لأنـه فضـل أن يكـون 
النُصُـب تمثـالًا يجسـد محمـد علي فـي أَوْجِ 
انتصاراته مثل تماثيل المحاربين العظماء، 
يوضـع فـي ميـدان عـام، وليـس ضريحـاً 
يقـام فـي مقابر الأسـرة الحاكمـة بعيداً عن 

أعيـن النـاس فـي المياديـن العامة. 
ثم حسم إسماعيل الأمر وقرّر أن يقيمه 
بميـدان القناصـل )المعـروف أيضـاً باسـم 
المنشـية( بالإسـكندرية. الميـدان المُتسِـع 
بفراغـه المسـتطيل وأبنيتـه المبهـرة كان 
فيهـا  يغلـب  التـي  الحديثـة  المدينـة  قلـب 
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الطابـع الأوروبـي علـى الطابع الشـرقي، 
وكان أيضاً بقعة لتجمع الأثرياء وقناصل 
الكبـرى. تقدمـت مصـر  الـدول الأوروبيـة 
بطلـب رسـمي لفرنسـا لصنع تمثـال محمد 
علـي فـي إبريل/نيسـان من سـنة 1869، 
نفـس العـام الذي شـهد الحفل الأسـطوري 
الذي أقامه إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة 
السـويس. وتـم تكليـف النحـات الفرنسـي 
 Henri Alfred »أُنـري ألفريـد جاكومـار«
Jacquemart بصنعه عن طريق مدرسة 
الفنون والصنائع بباريس. كان »جاكومار« 
مـن أبـرز نحاتـي القـرن التاسـع عشـر في 
»البـوزار«  مدرسـة  فـي  تخـرّج  فرنسـا، 
)الفنون الجمــيـلـة(، ونـــال عدة جوائز عن 
أعمالـه النحتيـة، وكان بالفعـل قـد صنـع 
تماثيـل مهمـة لشـخصيات فرنسـية بـارزة 

لعـلّ أهمها تمثال لنابوليـون الثالث وآخر 
للويـس الثاني عشـر.

اسـتغرق تصميم التمثال وصنعه عدة 
أشـهر. صـوّر جاكومـار محمـد علـي، كمـا 
أراد إسماعيل تماماً، فارساً ممشوقاً على 
صهـوة جواده فـي كامل أبهته وعنفوانه. 
اعتنى النحات الفرنسي بإبراز أدق ملامح 
وجهـه الصـارم ونظرتـه الحـادة الثاقبـة، 
الشـرقي  وزيـه  عمامتـه  تفاصيـل  وأدق 
لـم  وزينتـه.  وأزراره  بثنياتـه  الموشّـى 
مُشـهِراً سـيفه،  الفـارس  النحـات  يصـور 
كمـا جـرت العـادة فـي الكثيـر مـن التماثيل 
سـيفه  جعـل  بـل  المماثلـة،  التاريخيـة 
مُعلَّقـاً جانبـه، ولكنـه فـي المقابـل زوده 
بمسدسـين مزخرفيـن وضـع كل منهما في 
غمده الموشّى في متناول يد الفارس على 

الجواد.  جانبـي 
كان »جاكومار« واحداً من أبرز »فناني 
تصوير الحيوانات« Animaliers، وهو 
عشـر  التاسـع  القـرن  فـي  بـرز  تصنيـف 
لوصـف قطـاع مـن المصوريـن والنحاتين 
بتصويـر  خـاص  بشـكل  اهتمـوا  الذيـن 
الحيوانات بتفاصيل أجسامها في أعمالهم 
الفنية. وقد تجلت هذه المهارة بكل وضوح 
فـي نحـت جاكومـار للفـرس الـذي يمتطيه 
محمـد علـي. جعـل »جاكومـار« الفرس في 
وضـع حركـة، فأصبـح التمثـال بأكملـه 
مرتكـزاً علـى نقطتيـن فقـط همـا واحـدة 
مـن سـاقي الفرس الأماميتيـن وواحدة من 
الخلفيتين، وهو تحدٍ كبير أن يظل التمثال 
الضخـم مُحتفظـاً باتزانه ورسـوخه حتى 
يومنـا هـذا وهـو يقـف على نقطتيـن فقط.
ولـم يقتصـر الأمـر علـى الجـواد فقـط، 
الأصليـة  »جاكومـار«  فكـرة  كانـت  بـل 
أربعـة  بنحـت  أيضـاً  يقـوم  أن  تتضمـن 
أُسـود لتقـف حارسـة لتمثـال محمـد علـي 
من جميع الاتجاهات. لكن الأسود الأربعة 
لـم توضـع فـي النهايـة حول التمثـال، بل 
قام النحات الفرنسي بتنفيذها من البرونز 
بحجـم أكبـر ونقلـت إلـى القاهـرة لتوضع 
عنـد مدخلـي »كوبري قصر النيل« الشـهير 
الـذي شـيده إسـماعيل لربط مركـز المدينة 
الجديـد بالجزيـرة بقلـب نهر النيـل، والذي 
كان قيد التنفيذ آنذاك، كل زوج من ناحية. 
وبسبب أسود جاكومار الأربعة هذه يُكنى 
كل مـن يحمـل اسـم »إسـماعيل« إلى اليوم 

فـي مصر بــكنية »أبي السـباع«.
عنـد الانتهـاء من تنفيـذه، عُرض تمثال 
محمد علي في »الشانزليزيه« بباريس قبيل 
شـحنه إلـى مصـر. وطبقاً لمـا ذكره »علي 
»الخطـط  موسـوعته  فـي  مبـارك«  باشـا 
التمثـال  تكلفـة  بلغـت  فقـد  التوفيقيـة«، 
البرونـزي فـي ذلـك الوقـت نحـو مليونـي 
فرنـك فرنسـي، وهـو رقـم كبيـر للغايـة. 
الإسـكندرية  مينـاء  إلـى  التمثـال  وصـل 
فـي يوليـو 1872، ووضـع فـي مكانه في 
أغسـطس مـن نفـس العام علـى قاعدة من 
الرخام الإيطالي الأبيض صممها المعماري 
Louis- »الفرنسـي »لـوي فيكتـور لوفيـه

Victor Louvet، وتـم تنفيذهـا )وربمـا 
الفرنسـي  المعمـاري  بواسـطة  تعديلهـا( 
 Ambroise »المقيم بمصر »أمبروا بودري
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بدقـة  التـذكاري  النصـب  أقيـم   .Baudry
فـي مركـز الميـدان. اقتـرب ارتفـاع التمثـال 
البرونـزي مـن خمسـة أمتـار، بينمـا بلـغ 

ارتفـاع القاعـدة وحدهـا سـتة أمتـار.
لـم تمـر إقامـة التمثـال فـي هـذا الموقـع 
البارز مرور الكرام. فمن ناحية كان تمثال 
محمـد علـي هـو الأول مـن نوعـه، كونـه 
تجسـيداً لإنسـان مقـام فـي مدينـة عربيـة 
مسلمة، وهو ما رفضه بعض المحافظين 
مـن علمـاء الأزهـر، بـل يعتقـد أن الشـيخ 
»عليـش«، أحـد مشـايخ الأزهر آنـذاك، قد 
أفتـى بمـروق الخديـوي إسـماعيل. ومـن 
ناحيـة أخـرى أثـارت تكلفة إقامـة التمثال 
الباهظة حفيظة الكثير من المصريين الذين 
لـم يـروه ضـرورة تسـتحق هـذه التكلفـة. 
وفـي النهايـة لـم يـزح السـتار عـن التمثال 
إلا بعـد نحـو عـام مـن الانتهاء مـن إقامته، 
تحديداً في 16 أغسـطس/آب 1873، ولم 
الافتتـاح سـوى محافـظ  احتفـال  يحضـر 
الإسـكندرية وضابـط بـارز. ومع تدشـين 
النصب التذكاري بميدان المنشية تم تغيير 

اسـمه ليصبـح »ميـدان محمـد علي«. 
بمجرد اكتماله، وتقبل المجتمع المحلي 
لـه، أصبـح النصـب التـذكاري لمحمد علي 
معلماً وعلامة مُميِزة لمدينة الإسـكندرية، 
تشـير إليه كل الكتيبات السـياحية وتسرد 
قصته في أول صفحاتها، وتُطبع صوره 
علـى آلاف البطاقـات البريديـة من مختلف 
الزوايا من أرجاء الميدان المُتسِع. تغيرت 
ملامـح الميـدان أكثـر مـن مـرة، لكنـه ظـل 
البـؤرة البصريـة للميـدان. وشـكّل مبنـى 
البورصـة الملكيـة خلفيـة بصريـة فريـدة 

للتمثال. 
توالـت علـى الميـدان وتمثالـه خطـوبٌ 
قـام  أن  وقـت  أعنفهـا  كان  ربمـا  عديـدة. 
الأسـطول الإنجليـزي بقصف الإسـكندرية 
فـي 11 يوليو/تمـوز 1882. دكـت قذائـف 
بريطانيـا مركـز المدينـة، ثـم تلا القصـف 
سلسـلة مـن الاشـتباكات العنيفـة وأعمال 
النهب الواسعة، واحترق ميدان محمد علي 
بالكامـل، انهـارت كل المباني المحيطة به 
باسـتثناء مبنيين فقط، وباستثناء نصب 
محمد علي. لا شك أن التمثال قد تضرّر من 
القصـف والحرائـق، ولكنـه لـم ينهـر وظل 
قائماً فوق قاعدته وسط مساحة شاسعة 
من الأطلال. وبعد احتلال بريطانيا لمصر، 

أعيـد بنـاء الميـدان بالكامل مـرة أخرى في 
غضون سـنوات قليلة بأمـوال تعويضات 
دفعتها الحكومة المصرية، ليعود التمثال 

مركـزه الرئيسـي في قلـب الميدان. 
كمـا أفلـت التمثـال ممـا جـرى لنظرائـه 
التـي  الأربعـة  والأسُـود  إبراهيـم  تمثـال 
مـن  بإيعـاذ  جمـوع حاشـدة،  اسـتهدفتها 
الشـيخ عليـش المعـارض لفكـرة التماثيل 
الخمسـة  بالتماثيـل  فأطاحـوا  الميدانيـة، 
مـن أماكنهـا وأنقذتهـا السـلطات بصعوبة 
متحـف  مخـازن  فـي  لسـنوات  ووضعـت 
إمبابـة. ربمـا لـم تطل هـذه الغضبة تمثال 
محمـد علـي لبعد الإسـكندرية ذات الأعراق 

والمذاهـب المختلفـة عـن هـذه الأحـداث.
بعد ثورة يوليو/تموز 1952، تم نفي 
»الملـك فـاروق« آخـر حـكام أسـرة محمـد 
علـي خـارج البلاد من ميناء الإسـكندرية، 
ثم تصاعدت موجة الهجوم على محمد علي 
حتـى أصبـح يوصـف فـي إعلام الثـورة 
بــ »الجنـدي المرتـزق«. تـم تغييـر أسـماء 
الميادين والشـوارع بالإسكندرية وغيرها 
مـن المـدن المصريـة لتحقيـق هـدف واحـد 
فقط: محو كل ما يمت بِصلة لعائلة محمد 
علي من ذاكرة المصريين. في الإسكندرية 
الأسـرة  عنـد  المحـو  جهـود  تتوقـف  لـم 
العلويـة، بـل امتـدت لتطـال أسـماء رموز 
المجتمـع الكوزموبوليتانـي الذيـن كانـوا 
شركاء أساسيين في نهضة المدينة. أزيلت 
أسماء الجميع بغض النظر عن جنسياتهم 
الأصلية أو مواقفهم السياسية. وسرعان 
ع من  ما اختفت ملامح هذا المجتمع المُتنوِّ
الإسكندرية، وبسرعة مدهشة، مع قرارات 
التأميم والترحيل القسري والتضييق على 
»الأجانـب«. ثم امتدت الممحاة إلى النُصب 
التذكارية التي أقيمت في هذا العصر، مثل 
تمثـال نوبـار باشـا رئيـس الـوزراء الـذي 
أشـرنا إليه، وتمثال إسماعيل نفسه الذي 
أقيـم فـي عهـد الملـك فـاروق عـام 1938. 
أطـاح نظـام يوليـو بهذه التماثيل من فوق 
قواعدها وسط هتافات الجماهير المؤيدة، 

وألقـى بها في المخـازن المغلقة.
وحده تمثال محمد علي باشا الذي أفلت 
من الإطاحة! التاريخ الشفوي الذي يتناقله 
محاولـة  إلـى  يشـير  السـكندريين  بعـض 
فاشلة لإزالته لا يوجد ما يؤكدها أو ينفيها 
مـن مصـادر أخـرى. ويتحـدث آخرون عن 

طويلـة،  لفتـرات  تغطيتـه  تمـت  قـد  أنـه 
خاصـة مـع اتخـاذ »جمـال عبـد الناصـر« 
الميدان المتسع ساحة يلقي فيها خطاباته 
الجماهيرية من شرفة مبنى البورصة في 
أعياد الثورة. المؤكد أن نظام يوليو ترك 
التمثال في النهاية لسبب أو لآخر، لينجو 
مـن الإزالـة. واكتفـى النظـام بتغييـر اسـم 
الميدان ليصبح اسـمه الرسـمي إلى اليوم 
»ميدان التحرير«، وبإزالة اسم محمد علي 
الـذي كان مكتوبـاً بحـروف نحاسـية على 
جانبـي القاعـدة الرخامية. وتُـرك التمثال 
بعدهـا وإلـى اليـوم بلا أي إشـارة لهويـة 

صاحبه.

* أستاذ مساعد للعمارة بجامعة الدمام
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صفحات مطوية

شعبان يوسف

معركة الشعر الحديث

ـــد أن  ـــرن الماضـــي، وبع ـــن الق ـــات م ـــي أواســـط الأربعيني ف
وضعـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أوزارهـــا، وراح الشـــرق 
ـــة  ـــب الأدب والثقاف ـــاءه، كان نصي ـــه ودم ـــدِّد روح ـــي يج العرب
ـــرة كان  ـــي القاه ـــت، فف ـــك الوق ـــي ذل ـــاً ف ـــراً ولافت ـــعر كبي والش
ـــل  ـــدر بالفع ـــد أص ـــة، وق ـــن الرواي ـــس لف ـــوظ يؤسِّ ـــب محف نجي
الجديـــدة  والقاهـــرة  المـــدق  )زقـــاق  الاجتماعيـــة  رواياتـــه 
ـــص  ـــات وقص ـــن رواي ـــا م ـــي، وغيره ـــان الخليل ـــراب وخ والس
الوطنيـــة  الحركـــة  اشـــتعال  إلـــى  بالإضافـــة  قصيـــرة(، 

والنـــزوع القـــوي للســـعي نحـــو مســـتقبل مشـــرق وجديـــد.
ـــعر ينفـــض عـــن  ـــورية كان الش ـــي العـــراق ولبنـــان وس وف
كاهلـــه رتابـــة القـــرون الســـابقة، فكتـــب بـــدر شـــاكر الســـياب 
ـــا  ـــة قصيدته ـــازك الملائك ـــت ن ـــاً«، وكتب ـــه »هـــل كان حب قصيدت
»الكوليـــرا«، وبـــدأت تســـري فـــي الـــروح العربيـــة أشـــكال 
ومعـــانٍ جديـــدة فـــي الشـــعر، وكانـــت القاهـــرة، كذلـــك، 
تشـــارك فـــي هـــذا التجديـــد الشـــعري، ففـــي الخمســـينيات 
أصـــدر الشـــاعر المجـــدِّد محمـــد صـــاح الديـــن عبدالصبـــور 
ـــة مســـتفيضة  ـــاس فـــي بـــادي«، مـــع مقدِّمـــة نقدي ـــه »الن ديوان
للناقـــد بـــدر الديـــب، وذلـــك عـــام 1957، وصـــدر الديـــوان 
ـــه  ـــب«، وقدَّم ـــا قل ـــة ب ـــدر ديوان»مدين ـــك ص ـــروت، كذل ـــي بي ف
الناقـــد الشـــاب رجـــاء النقـــاش بدراســـة طويلـــة، أوضـــح فيهـــا 
الركائـــز التـــي تنبنـــى عليهـــا حركـــة الشـــعر الحـــر، وذلـــك كان 
ـــة »شـــعر«، وأشـــرف  عـــام 1959. وفـــي بيـــروت صـــدرت مجل
عليهـــا الشـــعراء: يوســـف الخـــال، وأنســـي الحـــاج وأدونيـــس، 
وكانـــت مجلـــة شـــعر قفـــزة بعيـــدة المـــدى فـــي ميـــاه الثقافـــة 
ــرة  ــة مؤثِّـ ــور بحركـ ــت تمـ ــرة كانـ ــم أن القاهـ ــة، ورغـ العربيـ
وفاعلـــة فـــي مجـــال الشـــعر، إلا أن موجـــة العـــداء لهـــذه 
الحركـــة كانـــت قويـــة وشـــديدة الحضـــور علـــى المســـتوى 
الرســـمي، وكانـــت قامـــات ثقافيـــة وفكريـــة تقـــف بالمرصـــاد 
ـــاس  ـــر عب ـــب الكبي ـــؤلاء الكات ـــى رأس ه للشـــعراء الجـــدد، وعل
داً علـــى أميـــر الشـــعراء  محمـــود العقـــاد، الـــذي بدأحياتـــه متمـــرِّ
ــه مـــن  ــة لتخرجـ لات نقديـ ــوَّ ــه مطـ ــد شـــوقي، وكتـــب فيـ أحمـ

ــي  ــاد فـ ــوة العقـ ــر أن قـ ــر بالذكـ ــاً، والجديـ ــعر تمامـ ــت الشـ بيـ
ـــى الشـــعراء  ـــه عل ـــا جبروت ـــرة التـــي كان يمـــارس فيه ـــك الفت تل
داً مـــن الســـلطة، بـــل كان  الجـــدد فـــي أنـــه لـــم يكـــن مُجَـــرَّ
راً للجنـــة الشـــعر التـــي دأبـــت علـــى اســـتبعاد الشـــعراء  مقـــرَّ
الجـــدد، وكذلـــك اســـتبعاد ونفـــي أشـــعارهم إلـــى لجنـــة النثـــر، 
وكان فـــي صحبـــة العقـــاد فريـــق كبيـــر مـــن حـــرّاس العمـــود 
ـــودت،  ـــح ج ـــة وصال ـــز أباظ ـــم عزي ـــده، ومنه ـــعري وتقالي الش
ـــن شـــعراء  ـــم م ـــري، وغيره ـــر بحي ـــل، وعام والعوضـــي الوكي
ـــة، وكان يناصـــر هـــؤلاء الشـــعراء  ـــة والموهب ـــطي القيم متوسِّ
ـــي  ـــور زك ـــر الدكت ـــى رأســـهم المفكِّ ـــار، وعل ـــرون كب ـــاد ومفكِّ نقّ
ـــد  ـــذاك- سلســـلة دراســـات ينتق ـــب- آن ـــذي كت ـــود ال ـــب محم نجي
ـــن،  ـــدة، ومنتصـــراً للشـــعراء التقليديي ـــة الشـــعرية الجدي الحرك
وبعـــد أن خمـــدت نيـــران المعركـــة النقديـــة قليـــاً، أرادت وزارة 
الثقافـــة المصريـــة أن تحـــدث قـــدراً مـــن التـــوازن فـــي الحيـــاة 
ـــعر«،  ـــة »الش ـــدرت، مجل ـــا أص ـــن م ـــدرت، ضم ـــة، فأص الثقافي
وأوكلـــت رئاســـة التحريـــر لناقـــد مـــن أنصـــار الشـــعر الجديـــد 
ـــدد الأول  ـــل صـــدر الع ـــط. وبالفع ـــادر الق ـــور عبدالق ـــو الدكت وه
فـــي ينايـــر عـــام 1964، وكتـــب »القـــط« مقدمـــة طويلـــة جـــاء 
ـــدّ ثمـــرة طيبـــة فحســـب،  فيهـــا: »إن صـــدور مجلـــة للشـــعر لا يُعَ
ــة إلـــى  ــا وزارة الثقافـ ــة التـــي تقدِّمهـ ــار الطيبـ مـــن تلـــك الثمـ
ــير  ــك بشـ ــب ذلـ ــى جانـ ــه إلـ ــة، ولكنـ ــة والفنيـ ــا الأدبيـ حياتنـ
بنهضـــة كبيـــرة لهـــذا الفـــن الرفيـــع تـــردّ إليـــه بعـــض مـــاكان لـــه 
مـــن مكانـــة مرموقـــة فـــي مجتمعنـــا العربـــي، وتتيـــح للشـــعراء 
أن تصـــل أصواتهـــم فـــي يســـر إلـــى دائـــرة أوســـع مـــن القـــرّاء، 
بعـــد أن ضاقـــت هـــذه الدائـــرة فـــي الســـنوات الأخيـــرة حتـــى 
ـــة لا  ـــة حقيقي ـــن أزم ـــا م ـــي لدين ـــعر يعان ـــاس أن الش ـــسَّ الن أح
بـــدّ لهـــا مـــن حَـــلّ... لقـــد تعـــرَّض الشـــعر فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
لكثيـــر مـــن الحمـــات الظالمـــة التـــي تصـــرف النـــاس عنـــه، 
ـــاة  ـــاراة الحي ـــى مج ـــه عل ـــي قدرت ـــه وف ـــي قيمت ـــك ف ـــر الش وتثي
العصريـــة ومشـــاركته فـــي نهضـــة مجتمعنـــا الجديـــد، وهـــي 
ـــعر  ـــن الش ـــائع ع ـــطحي الش ـــوم الس ـــى المفه ـــوم عل ـــات تق حم
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المهـــوّم  الخيـــال  مـــن  أنـــه ضـــرب  مـــن 
والأحاســـيس  اللفظيـــة  والصنعـــة 

ـــاة«. ـــع الحي ـــن واق ـــدة ع ـــة البعي الجامح
وفـــي هـــذا العـــدد نشـــرت المجلـــة 
للشـــعراء: بـــدر شـــاكر الســـياب مـــن 
ــن  ــي مـ ــم الحضرانـ ــراق، وإبراهيـ العـ
اليمـــن، ومـــن الشـــعر العالمـــي نشـــرت 
إقبـــال  ولمحمـــد  الهنـــدي،  لطاغـــور 

ـــة أن  ـــذا أرادت المجل ـــتاني، وهك الباكس
ــدّ كبيـــر- قـــادرة علـــى  تكـــون- إلـــى حَـ

نقـــل التيـــارات الفاعلـــة فـــي واقـــع الشـــعر 
المصـــري، والشـــعر العربـــي والشـــعر 
العالمـــي، ولكـــن كل هـــذا لـــن يخفـــي 

للانحيـــاز  والجامـــح  الطبيعـــي  النـــزوع 
وســـارت  الجديـــدة،  الشـــعرية  للحركـــة 

ـــداد،  ـــة أع ـــذا النحـــو بضع ـــى ه ـــة عل المجل
وبـــدأت تحقـــق حضورهـــا المنتظـــر، 

ــة  ــة لجنـ ــار حفيظـ ــا أثـ ــك مـ وذلـ
الشـــعر التـــي شـــعرت بأنهـــا 
لا  رســـمي  كيـــان  د  »مجـــرَّ
ــل  ــت بكامـ ــه، فاجتمعـ ــة لـ قيمـ
بيانـــاً  وأصـــدرت  أعضائهـــا، 
شـــديد اللهجـــة. وكان ذلـــك بعـــد 
أن رحـــل العقـــاد عـــن اللجنـــة 

وعـــن دنيانـــا كلهـــا«. وتبنَّـــت 
ـــا  ـــت تصدره ـــي كان ـــة الت ـــة الثقاف مجل

وزارة الثقافـــة هـــذا البيـــان ونشـــرته فـــي العـــدد الصـــادر 
ـــة  ـــاءت لهج ـــي 1964، وج ـــرين الثان ـــخ 17نوفمبر/تش بتاري
البيـــان، محرِّضـــة بطريقـــة لافتـــة للنظـــر، إذ جـــاء البيـــان 
ـــفة، وبـــدأب:  مســـتنداً إلـــى مـــواد لائحيـــة وقانونيـــة متعسِّ
»تنـــصّ المـــادة الثانيـــة مـــن قانـــون المجلـــس الأعلـــى لرعايـــة 
الفنـــون والآداب والعلـــوم الاجتماعيـــة علـــى أن يكـــون مـــن 
ــائل التـــي  ــه أن يبحـــث عـــن الوسـ ــام المجلـــس وواجباتـ مهـ
تـــؤدّي إلـــى تنشـــئة أجيـــال مـــن أهـــل الآداب والفنـــون، 
يستشـــعرون الحاجـــة إلـــى إبـــراز الطابـــع القومـــي فـــي 
ـــى  ـــون عل ـــاج الفكـــري المصـــري بشـــتى صنوفـــه، ويعمل الإنت
التقـــارب فـــي الثقافـــة والـــذوق الفنـــي بيـــن المواطنيـــن، 
ـــدة فـــي طريـــق التقـــدُّم،  ممايتيـــح للأمـــة أن تســـير موحَّ
ــد  ــز. ولقـ ــاري المميَّـ ــا الحضـ ــة بشـــخصيتها وطابعهـ محتفظـ
ـــة  ـــل مهتدي ـــى العم ـــأتها- عل ـــذ نش ـــعر -من ـــة الش ـــت لجن حرص
بهـــذه المـــادة مـــن قانونـــه«، وبعـــد أن يســـتعرض بيـــان 
اللجنـــة كافـــة إنجـــازات هـــذه اللجنـــة، مســـتخدماً كل عبـــارات 
التفخيـــم والتكبيـــر والتعظيـــم، ومســـتخدماً كل عبـــارات 
ـــان يحـــرِّض- بشـــكل  ـــا عداهـــا، راح البي ـــم لم ـــردات التقزي ومف
واضـــح وصريـــح- علـــى إنهـــاء وإيقـــاف صـــدور مجلـــة 

»شـــعر« متذرّعـــاً بـــأن إصدارهـــا يعمـــل 
علـــى هـــدم مـــا تكبَّدتـــه مـــن مشـــاق 
الالتـــزام بمـــا سَـــنَّته القوانيـــن، لأن 
المجلـــة لـــم تلتـــزم بإبـــراز الطابـــع 
المســـار  عـــن  وانحرفـــت  القومـــي، 
الـــذوق  ممايفســـد  وذلـــك  العـــام، 

العـــام.
أن  تـــدرك  لا  اللجنـــة  ولأن 
بقوانيـــن  يلتـــزم  لا  ر  التطـــوُّ
ولوائـــح، فقـــد اشـــتعلت المعركـــة 
مـــن جديـــد، وكتـــب كثيـــرون مـــن 
وفـــي  المعنيـــة،  الأطـــراف  شـــتى 
ــر  ــي 24 نوفمبـ ــادر فـ ــدد الصـ العـ
كتـــب  ذاتهـــا  المجلـــة  مـــن 
القـــط  عبدالقـــادر  الدكتـــور 
أن  وبعـــد  عنيفـــاً،  ردّاً 
ــى  ــه علـ ــتعرض تحفظاتـ اسـ
ـــه  ه ـــان وتوجُّ ـــذا البي ـــة ه صيغ
وخلـــوّه مـــن أي نزاهـــة قـــال: 
ــتبدّ  ــكلام تسـ ــذا الـ ــرأ هـ ــن أقـ »حيـ
يكـــون  أن  والعجـــب  الدهشـــة  بـــي 
مـــن بيـــن مـــن يتصـــدّون لمراكـــز القيـــادة 
ـــذا العـــزل  ـــن يعـــزل نفســـه ه ـــا م ـــة لدين الفكري
ـــاة والحضـــارة والفـــن  الغريـــب عـــن حقائـــق الحي
إلـــى هـــذا الحَـــدّ، فيعتقـــد أن هنـــاك إطـــاراً يمكـــن أن 
ــن  ــة مـ ــي ذلـــك بديهـ ــرى فـ ــرّ التاريـــخ«، ويـ ــى مَـ ــدوم »علـ يـ
البديهيـــات، ولكنـــي مـــع ذلـــك ســـأحاول أن أفـــكّ ألغـــاز 
هـــذه البديهيـــة العجيبـــة، فالإطـــار فـــي الشـــعر، وفـــي أي 
ــور،  ــرّ العصـ ــى مَـ ــة علـ ــد ثابتـ ــه تقاليـ ــر، لا تفرضـ ــن آخـ فـ
ــة  ــه طبيعـ ــن، وتفرضـ ــر معيَّـ ــرف عصـ ــن عـ ــع مـ ــا ينبـ وإنمـ
التجربـــة الشـــعرية وطريقـــة إدراك الشـــاعر لهـــا وخضوعـــه 
ـــر فـــي هـــذه  لســـائر مقومـــات الحضـــارة فـــي عصـــره، وكل تغيُّ
الحقائـــق لا بـــد أن يفـــرض بالضـــرورة تغيُّـــراً فـــي الصـــورة 
الفنيـــة أو مـــا تســـمّيه اللجنـــة )الإطـــار(، تلـــك هـــي البديهـــة 
ـــورة  ـــم المتط ـــد كل الأم ـــون عن ـــخ الفن ـــتقراء تاري ـــة باس الثابت
ــة  ــون الأوروبيـ ــى الآداب والفنـ ــت علـ ــد تعاقبـ ــة، فقـ الناهضـ
فـــي القـــرون الأربعـــة الماضيـــة مـــن المذاهـــب المختلفـــة: 
والواقعيـــة،  والرمزيـــة،  والرومانســـية،  الكلاســـيكية، 
ممـــا  وغيرهـــا؛  والســـريالية،  والتجريديـــة،  والطبيعيـــة، 
ــراً  ــكالها تغييـ ــن أشـ ــرَ مـ ــا، وغيَّـ ــن أصولهـ ــا وبيـ ــد بينهـ باعـ
جوهريـــاً لا ســـبيل إلـــى إنـــكاره«، ويسترســـل عبدالقـــادر 
القـــط فـــي تفنيـــد الحجـــج الواهيـــة والمغرضـــة للجنـــة، ثـــم 
يقـــدِّم مناظـــرة دفاعيـــة نقديـــة عـــن الشـــعر الحـــر الـــذي أخـــذ 
ـــي حاولـــت  ـــان الت ـــود وأمـــام كل اللج ـــوّر، أمـــام كل جم بالتط

إيقـــاف عجلـــة الزمـــن.

أمير الشعراء أحمد شوقي
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غواية الكلمات

الكتابــةُ فَــنٌ. إنَّهــا فــنُّ ترويــض الكلمــات بحثــاً عــن الحقيقــة 
فيها. الكلمة مستودع للحقيقة وخزينتها؛ إنَّها سرُّها وبهاؤها؛ 
ــي والتخفــي؛ الكلمــة: اســتعارة الحقيقــة؛  ــى التجلِّ ــا عل قدرته
مجازهــا؛ وصورتهــا؛ كثافتها وبســاطتها؛ بــل إنّها عند بعضهم 
الحقيقــة »فــي البــدء كانــت الكلمــة« ولأنَّ الإنســان منــذ قُــذِفَ بــه 
إلــى هــذه الأرض يبحــث عــن الحقيقــة، الكتابــة محاولــة فنيــة 

بالكلمــة بحثــاً عــن الحقيقــة، فالكتابــة ضــرورة.
إنهــا فــن الضــرورة؛ الضــرورة للحقيقــة وللوعــي بالأشــياء 
وفهــم العالــم.. الكتابــة تجربــة وعــي؛ إنهــا لا تحتــاج لأي مبــرر 
طالما إنها حاجة حيوية؛ حاجة من حاجات الوجود الإنساني؛ 
انــي يتكثــف انفعــالًا حــاداً لا يهــدأ كنــار علــى تــل  إنَّهــا فعــل جوَّ
ضــارب فــي العلو، يــزداد اتقاداً؛ يتغذى من جــوع كافر يعتصر 
الأشــياء يفتتهــا قطعــاً مــن حجــر بــاك يتوســل ظلــه مــن صــدى 

»حشــرجة« تشــرح فتــات معناه.
الكلمــة حــرف والحــرف ظاهــر يطعــن بالشــك؛ إنــه موطــن 
احتمــال قاتــل. موطــئ شــك أنــه صــورة تفتــن فتعمــى: مســافة 
خدعة تسلب الروح نضارتها وبعض يقينها بالامتلاء والاكتمال 
تغاويها وتطعنها بالذهول فتســتنزف وعيها بالأشــياء. الحرف 
بهو عامر بالارتجال. فســيح كصوت يتأرجح صداه في الخلاء 
يؤثــث صــداع الفــراغ بالمهــول والمرعــب. إنــه فســحة الملهــوف 
ــاح وســاعة ارتــواء مــن  يخدعــه الســراب يحســبه مقعــد الارتي
صدى حاد ؛ فيتضح مهوى للريح. الحرف جواد أرعن شــرس 
الطبع لا ينقاد طوعاً إلا بالترويض. الكتابة ترويض للكلمات. 
فــن امتطــاء الحــرف، مــن لا يعــرف كيف يســوس الحــرف تهلكه 
الكتابــة. الحــرف مرقــى من مراقي التألق؛ موطــئ قدم للوجود. 
لا معنــى إطلاقــاً للكتابــة طالمــا إن »الحــرف فــج إبليــس«، كمــا 
قــال الشــيخ عبــد الجبــار النفــري. النفــري رائــد فــي التشــوف 
للــذات الكاملــة؛ أشــرقت فيــه الــذات الإلهيــة فارتــوى مــن ســكره 
بهــا ؛ أدركــه جــرح الإيمــان فــي صفائــه المتألــق فعــرف حقيقــة 

الحــرف حيــن يؤخــذ علــى ظاهــره؛ فيُطــلُّ علــى باطنــه وأعماق 
أســراره. أســرار الحــرف عديــدة وجميلــة؛ بهيــة وفاتنــة؛ لكنَّهــا 
ــى جعــل لــه مــن  ــت لــه أســرار الحــرف حتَّ قاتلــة. النفــري تجلَّ
خلالــه مواقــف ومخاطبــات لا يدركهــا غيــر مــن أدركتــه الــذات 
الإلهيــة بســرِّها. تجلــت لــه المراتــب فاختلــى فــي ذاتــه. الجســم 
حــرف ومــن لا يــدرك دواخــل الحــرف ضَــلّ عــن ســواء الســبيل 
. الكتابــة سياســة للحــرف والسياســة  وتــاه فــي ممالــك الغــيِّ
دهاء ومكر كما عاشها الأولون. الكتابة سهلة طالما إن الحرف 
ظاهــر وصــورة؛ شــكل ورســم؛ وانســياق مطعــون بالذهــول 
خلــف معنــى شــتته الغيــاب، تربكــه غيبوبــة الصوت في تهشــم 
حلمــه شــظايا رغائــب وأمنيــات لــم تكتمــل؛ لــن يكتمــل الحــرف 
بمــا أنــه لا معنــى للمعنــى فكيــف إذا أتــم تدوينــه جرحــاً علــى 
بيــاض يفتــق بــراءة وعفافــاً؛ وليســت كل كتابــة تســلق للعفاف  
إن بعضها وهم ينجز الخراب ويؤذن للفناء بما إنها لا تتقشــف 
وتقتصــد فــي الحــرف وتعرفــه. إن الكلمــات حمالــة أوجــه فيهــا 

مــن الرعــب مــا يقتــل ويجــرح ويؤبــن كذلــك.
كل كتابة جنون.

وفي الجنون حالة من حالات الوعي المصطفاة.
ــم غموضــاً فتبــدى غلالــة  إنهــا غوايــة تبحــث عــن معنــى تهشَّ
أفــكار، هــي خواتــم مــن رمــل تعقــد الريــحُ ســوالفها وتصهرهــا 

فصوصــاً تومــض فتغشــى الأبصــار فــإذا الــكل عمــى.
قيــل لبشــار بــن بــرد؛ مــا مهنتــك يا هــذا؟ قــال بعــد أن تنحنح 
كعادتــه وضــرب كفّــاً بكــفٍّ وقهقــه بصوتــه الجهر: أعقــد اللؤلؤ. 
ــر  ــد القاه ــال الشــيخ عب ــى. ق ــن كان أعم ــؤ م ــد اللؤل ــف يعق كي
الجرجانــي: إنــه يقصد باللؤلؤ ؛ الحروف. غير أن عمى ســائله 
كان أشد من عماء بشار. الحروف تفتح بصيرة الأعمى وتجعل 
غشــاوة فــي عيــن مــن يــرى. ليــس مجنونــاً ولكنــه ليــس عاقــاً 
مــن يمجــد مــا في الكتابة مــن عمى نافذ البصيرة مشــرق المحيا.






